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من دلائل النبوة 
ومعرفة أحوال صاحب الشريعة 


* جماع أبواب غزوة بدر العظمى 
م 03 1 0 
* جماع ابواب غزوة احد 
* جماع أبواب غزوةا لخندق وهى الأحزاب 


جماع أبواب 
مغازي رسول الله يَلِهْ بنفسه وبسراياه0') 
على طريق الاختصار دون الإكثار إذ القصد من هذا الكتاب بيان دلائل 
صحة نبوته وإعلام صِدْقه في رسالته وما ظهر في أيامه من نصر الله 
[ تعالى ]20 أهل دينه وإنجازهم ما وعدهم على لسان نبيه كله بقوله : 
« وَعَدَ. الله الّذِينَ آمئوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض, 
كما استخلف الذينَ من قبلهم , وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم . 


وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ٠‏ يعبدونني لا يشركون بي شيئاًء ومن كفر 
بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون24 . 





(1) كان عدد الغزوات التي خخرج فيها رسول الله يه بنفسه غازياً سبعاً وعشرين , وقد قاتل بنفسه في 
تسع منها. هي : بدر , وأحد . والمريسيع ؛ والخندق . وقريظة » وخيبر: وفتح مكة » وحنين ٠‏ 
والطائف ٠‏ وبلغ عدد بعوثه أو سراياه سبعاً وأربعين . وقيل : بل نحواً من ستين . 
وفي اصطلاح الرواة وأصحاب السير أن الغزوة هي الحرب التي يحضرها الرسول و بنفسه . وأما 
البععث » أو السرية فإنه يرسل فيها طائفة من أصحابه , 
قال الصالحي في السيرة الشامية ( 4 : )١5‏ : 
أسماء الغزوات . هي : غزوة الآبواءٍ ويقال لها : وَدّان » ثم غزوة بُواطُ » ثم غزوة سَفُوان » وهي 
بدر الأولى لطلب كرز بن جابر؛ ثم غزوة العَِّرة » ثم غزوة بذر الكبرى » ٠‏ لم غمزوة بني سُليم 
بِالكُدْرٍ » ويقال لها : قَرقْرة الكذْرء ثم غزوة الشويق , ثم غزوة تطفان , وهي غزرة ذِي أمر ثم 
غزوة الفُرْع , من بكسران بالحجاز . ثم غزوة بني قاع ٠‏ ثم غزوة أحدء ثم غزوة خمراء 
الأسَّدء ثم غزرة بني بنى النْضِير ٠‏ ثم غزوة بدْر الأخيرة وهي غزوة بدر الموعد » ثم غزوة دُومَة 


أخبرنا أبو عبد الله : محمد بن عبد الله الحافظ . قال : حدّثني محمد بن 
صالح بن هانىء . قال : حدثنا أبو سعيد : محمد بن شاذان , قال : حدثنا 
أحمد بن سعيد الدارمي ء قال : حدثنا على ؛ بن الحبين بن راسد قال : 
حدثني أبي . عن الربيع بن أ حصن الى القاية ماعل أن بن كدب + قاله: 
ولمًا قدم رسول الله يَِةِ وأصحابه المدينة وأوتهم الأنصار » رمتهم العرب عن 
قوس واحدة وكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح , ولا يُصبحون إلا فيه » فقالوا : تَرَوْنَ 
أنا نعيش حتى نبيت مطمئئين لا نخاف إلا الله عز وجل ؟ فنزلت لوَعَدَ الله 


- الجَئدل » ثم غزوة بني المُصْطَلِق وهي المُرَيْسِيع . ٠‏ ثم غزوة الحندق . ثم غزوة بني كُرَيظة . ثم 

غزوة بني لِحُيان . ثم غزوة الحُديْبية » ثم غزوة ذي قرْد ‏ ثم غزوة خَيْبر . ثم غزوة ذات الرّقاع 
وهي غزوة مُحارِبٍ وبني لَعْلبةَ ثم غزوة ممْرة القضاءِ . ثم غزوة فُتح مكة . ثم غزوة حُنين ثم 
عزو الطالقد» ثم غزوة برك »دوقن ينهن :ولاك تقنيم وراحية عن ينض المسطنين , 
قال ابن إسحاق . وابن سعد وابن حزم . وابن الأثير رحمهم الله : قائلٌ الي ف في تنسع 
غزوات : بَدْر وا محد . والخندق . وقرّيظة . والمُصّطلق وهي المُرَيْسِيع . وخيبر ء والفتح . 
ونين . والطاِف . ويقال : إنه نيه قاتل أيضاً في بني النْضِير ووادي القَرَى . والعَابَةَ . وقال ابن 
عقبة : قاتل في اثمانية مواطن وأهمل عد قُرَّيظة ؛ لانه ضمها إلى الحندق لكونها كان إثرها, 
وأفْردها غيره لوقوعها منفردة بعد هزيمة الأحزاب . وكذا وقع لغيره ؛ عد الطائف وحُنْيْناً واحدة 
لكونها كانت في إثرها . 
روى اليب البغداديّ في الجامع وابن بمساكر في تاريخه عن زين العابدين علي بن الحْسين بن 
أميرٍ المؤمنين علي رضي الله عنه . قال : كنا نعل مغازي رصول الله يط كما عَم السورة من 
القرآن . ورويا عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزُهري المدني قال : كان أبي 
يُعلّمنا مغازي رسول الله يل ويعدّها علينا وسّراياه » ويقول : يا بَِيّ هذه شرف آبائكم فلا تُضيعوا 
ذكرها . ورَوَيا أيضاً عن الرُمْريٌ قال : في علم المغازي خير الدنيا والآخرة . 

() الزيادة من (ضص) و(ه) . 

(5) الآية الكريمة (08) من سورة النور . 


الذينَ امنوا منكم وعملوا الصالحات ‏ قرأ إلى قوله ‏ ومن كفر بعد ذلك فأولئك 
هم الفاسقون»(*) : 


(4) وقال أبو العالية ت رُفيع راوي الحديث ‏ ونقله القرطبي ١7(‏ : 787 ) : « مكث رسول الله يه 
بمكة عشر سئين بعدما أوحي إليه خائضاً هو وأصحابه . يدعون إلى الله سراً وجهراً ؛ ثم أسر 
بالهجرة إلى المدينة + -وكانوا فيها خائضين : يصبحوث ٠‏ ويمسون في السلام + فقال وجل :+ يا 
رسول الله ! أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح ؟ فقال عليه السلام : ولا تلبشون إلا يسيراً 
حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم محتبياً ليس عليه حديدة » . ونزلت هذه الآية . وأظهر 
الله نبيه على جزيرة العرب . فوضعوا السلاح . وأمنوا » . 
قال النحاس : « فكان في هذه الآية دلالة على نبوة رسول الله كل » لان الله جل وعز أنجز ذلك 
الوعد » . 


ياب 


بعث رسول الله يك عمه حمزة بن عبد 
المطلب . وبعث عبيدة بن الحارث . 2 وبعث سعد بن أبي 
وقاص » وغزؤة الأبواء ٠‏ وهي دان » وغزوة بوَاطٍ ؛ وهي : 
رضْوّى . وغزوة العشيرة .» وبدر الأولى 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو جعفر : محمد بن محمد بن 
عبد الله البغدادي . قال : أخبرنا أبو علاثة :"» محمد بن عمرو بن خالد ‏ 
قال : حدثنا أبي . قال : حدثنا ابن لهيعة , عن أبي الأسود . عن عروة بن 
الزبير(ح ) . 

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد . قال : أنخبرن(" أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن عتاب , قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » 
قال : حدثنا إسماعيل بن أبي أويس . قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن 
عقبة » عن عمه موسى بن عقبة (ح ) . 

وأخخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل 
الشعراني » قال : حدثنا جدي قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر. قال : حدثنا 
محمد بن فليح عن » موسى بن عقبة » عن عن ابن شهاب » قال : « ثم بَعَثَ رسول 
الله يي حَمِرَةَ في ثلاثين راكباً . وكان أول بَعْثِ بعثه. فساروا حتى بلغوا 





(5) في (ص) : « أبوعادثة » , ْ 
(5) لفظ « قال أخبرنا» من (ص) فقط ء وفي (ح) : «أخبرنا». وكذا في (ه) . هكذا في سائر 
فقرات الكتاب . 


سيف”» البحر من أرض جهينة » فلقوا أبا جهل بن هشام في ثلاثين ومائة من 
المشركين » فحجز بينهم مَحْشِيُ بِنَعَمْر و الجُهني , وكان مَحْشِي ورهطه حلفاء 
للفريقين جميعاً . فلم يعصوه فرجع الفريقان كلاهما إلى بلادهم فلم يكن بينهم 
قتال فلبث رسول الله يق بعد ذلك ثم غزا ء فأول غزوة غزاها في صفر على رأس اثني 
عشر شهراً من مقدم رسول الله يب المدينة حتى بلغ الأبواء9» » ثم رجع فأرسل 
ستين رجلا من المهاجرين الأولين ولم يكن في تلك الغزوة من الأنصار أحد » 
وأمّر عليهم عبيدة بن الحارث بن المطلب9© ع + قلقو بوذا عظيما نن التشركين 
على ماء يدعى الأحياء من رابغ 5 فَارجهوا بالْبّل ؛ وانحاز المسلمون ولهم حامية 
تقاتل عنهم حتى هبطوا ثَيِيّة المرّة » وسعد بن أبي وقاص يرمي عن أصحابه » ثم 
انكف بعضُهم عن بَعْض » وأول من رَمِئْ بسهم في سبيل الله : سعد بن أبي 





(0) ( سيف ) - ساحل . 

(8) الأنواء - قرية من أعمال الفرع من المديئة » بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون 
ميلا . وقيل : الأبواء : جبل على يمين آرة . ويمين الطريق المصعد إلى مكة من المدينة » وهناك 
بلد ينسب إلى هذا الجبل » وبالأبواء قبر أمنة بنت وهب أم البي ول » . 
وانظر في بعث حمزة : ابن هشام (؟ : 17 - 554 ). وابن سعد (5 : 0)5ء والواقدي ١١(‏ : 
4)»ء والطبري (” : 4١4‏ )» والدرر (95 ). والبداية والنهاية (" : 74) وسيل الهدى 
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() في (ح) : عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب . وله ترجمة في الأصابة (؟ : 444 ) : عبيدة بن 
الحارث بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي ... أسلم قديماً. وكان رأس بني عبد 
مناف . وكانت أول راية عقدت في الإسلام له ء واستشهد في بدر . 
واختلف أهل السير في أي البعثين كان أول : أبعث حمزة . أو بعث عبيدة ٠‏ فقال ابن إسحاق : 
أول راية عقدها رسول الله يقي . وأول سرية بعثها عبيدة بن الحارث . قال ابن إسحاق : وبعض 
الناس يزعمون أنَّ راية حمزة أول راية عقدها رسول الله بض . وقال المدائني : « أول سرية بعنها 
رسول الله يه : حمزة بن عبد المطلب في ربيع الأول من سئة اثئتين إلى سيف البحر من أر 


وقاص . وهو أول يوم التقى فيه المسلمون والمشركون في قتال » وفرٌ عتبة بن 
غزوان . والمقداد بن الأسود يومئذ الى المسلمين . وكانا في خبس قريش قد 
أسلما قبل ذلك , فتوصلا بالمشركين .حتى خرجا إلى عبيدة وأصحابه » . 


هذا لفظ حديث موسى بنعقبة(20, وفي حديث عروة بن الزبير : « فلقيه أبو 
جهل بن هشام في ثلثمائة راكب وقال : ثم لبث رسول الله يك أحد عشر شهراً ‏ 
ثم خرج في صفر حتى بلغ الأبواء » » والباقي بمعناه . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
عفري قال + حدها أحطناين غيل البتبار “قال :#حدتنا نوس بن كير عن 
ابن إسحاق . قال : « ثم إن رسول الله بك تهيأ لحربه » فقام فيما أمره الله به من 
جهاد عدوه. وقتال من أمره به ممن يليه من مشركي العرب . وقدم رسول الله كلا 
المدينة في شهر ربيع الأول لإثنتي عشرة ليلة مضت منه فأقام بها يعني أحد عشر 
شهراً ٠‏ ثم خرج غازياً حتى نزل ودّان(26 يريد قريشاً وبنى ضمرة بن بكر بن عبد 
مناة بن كنانة وهي غزوة الأبواء » فوادعه فيها بنو ضمرة . وكان الذي وادعه منهم 
سيدهم في زمانه مَحْشِيَ بن عمرو قال : ثم رجع رسول الله يك إلى المديئة » 
ولم يلق كيدا(”'© فأقام بها بقية صفر وصدرا من شهر ربيع الأول وبعث في مقامه 
ذلك عبيدة بن الحارث بن المطلب في ستين راكباً من المهاجرين ليس فيهم من 
الأنصار أحد . وكان أول لواء عقده رسول الله يله » وبعث رسول الله وله في 





)٠١(‏ حديث موسئ بن عقبة في الدرر لابن عبد البر (45) . وسيرة ابن هشام (59 : 4؟؟1). 
والبداية والنهاية (" : 51 ) . 

(11) ( ودّان ) : قرية جامعة بين مكة والمدينة من نواحي الفسرع . بينها وبين هرشي ستة أميال » 
وبيئها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال . قريبة من الجحفة . 


(1)( لم يلق كيدا ) - أي : لم يلق حرباً ٠‏ ولم يخرج لقتاله أحد . 


1 


مقامه هذا : حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر من ناحية العيص2 في 
ثلاثين راكباً من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد . فالتقى عبيدة 
والمشركون في نيِّة المرّة على ماء يقال له : أحياء . وكانت بينهم الرماية . 
وعلى المشركين : أبو سفيان بن حرب . وكان أول من رمى بسهم في سبيل 
الله : سعد بن مالك . قال : ثم انحاز الناس بعضهم إلى بعض فانحاز إلى. 
المسلمين يومئذ المقداد بن الأسود وعتبة بن غزوان . 


قال : وخرج حمزة بن عبد المطلب في ثلاثين راكباً إلى ساحل البحر 
فلقيهم أبو جهل بن هشام في ثلثمائة راكب ٠‏ فحجز بينهم مجدي بن عمرو 
الجَهَني وكان حليفاً للفريقين جميعاً . فرجع حمزة ولم يكن بينهم قتال. 
فاختلف الناس في راية عبيدة وحمزة » فقال بعض الناس : كانت راية حمزة قبل 
ربعي وال يكف البانى راية عبيكة "قل زاية. تسر جوذللك أن يسول الل 
ييه شيعهما جميعاً معأ فأشكل 49" ذلك على الناس(*"2 . 


قال : ثم غزا رسول الله يني في ربيع الآخر يريد قريشا حتى بلغ بواط"") 
من ناحية رَضوى"' ثم رجع ولم يلق كيدا . فلبث بها بقية شهر ربيع الآخر 
وبعض جمادي الأولى . ثم غزا يريد قريشا فسلك رسول الله يغ على نقب بني 


دينار بن النجار حتى نزل العُشيْرَة من بطن ينبع فأقام بها بقية جمادي 


(1) ( العيص ) ها موضع من ناحية ذي المروة على ساحل البحر بطريق قريش التي كانوا يأخمذون 
منها إلى الشام . وأصل العيص : منبت الشحر 

(14) في سيرة ابن هشام : ٠‏ فَشْبَّ ذلك على الناس ١‏ . 

. ) 330 - 5158 : الخبر في سيرة ابن هشام (؟‎ )١6( 

(15)( بواط ) - جبل من جبال جهيلة بقرب ينيع . 

(17) ( رضوى ) - جبل على بعد يوم من ينبع . وأربعة أيام من المديئة ذو شعاب وأودية . وبه مياه 
وأشجار . 


1١١ 


الأولى وليالي من جمادي الآخرة . ووادع فيها بني مدلج وحلفاءهم من بني 
ضمرة )229 , 

قال ابن إسحاق : حدثني يزيد بن محمد بن خيثم » عن محمد بن كعب 
القرظي . قال : حدثني أبوك محمد بن خيثم المحاربي عن عمار بن ياسر ء 
قال : 


« كنت أنا وعلي بن أبي طالب رفيقين في غزوة العْشيْرَة من بطن ينبع » 
فلما نزلها رسول الله وَل أقام بها شهراً . فصالح بها بني مدلج وحلفاءهم من بني 
ضمرة . فوادعهم . فقال لي علي بن أبي طالب : هل لك يا أبا اليقظان أن نأتي 
هؤلاء ‏ نفر من بني مدلج يعملون في عين لهم - ننظر كيف يعملون ؟ فأتيناهم , 
فنظرنا إليهم ساعة . ثم غشينا النوم » فعمدنا إلى صور(*" من النخل في 
دقعاء('' من الأرض فنمنا فيه فوالله ما أَهَبّنَا('" إلا رسول الله يله بقدمهء 
فجلسنا وقد تتربنا من تلك الدَّفَعاء . فيومئذ قال رسول الله يقِةِ لعلي : يا أبا 
تراب لما عليه من التراب 2'57 . فأخبرناه بما كان من أمرناء فقال : ألا 





, ) 3514 "8737# : " ( سيرة ابن هشام‎ )١18( 

(19) (الصور) : النخل الصغار . 

. دقعاء ) - التربة اللينة‎ ( )1١( 

. (أهبنا ) ؛ أيقظنا‎ )5١( 

)١0(‏ أخرج البخاري في كتاب الصلاة . باب نوم الرجال في المسجد ‏ عَنْ سهلى ين سعد قال : جاء 
رسول الله يق بيت فاطمة . فلم يجد علياً في البيت . فقال : « أين ابن عشّك » ؟ قالت : كان 
بيني وبينه شيءٌ فغاضبني . فخرج فلم يَقِلُ عددي . فقال رسول الله كيو لإنان : وانظر أين 
هو»؟ فجاء فقال : يا رسول الله ! هو في المسجد راقد . فجاء رسول الله يةٍ . وهو مضطجع 
قد سفظ رداق ء عن كه واسانه ترات . سل ومتول اشاقة يسح عنه ويقول :وعم آنا 
تراب اقمْ . أباثراب ! » . 
وأخرج البخاري أيضاً في كتاب فضائل أصحاب الني يك . باب مناقب علي بن أبي طالبب . 


١ 


أخبركم بأشقى الناس رجلين ؟ قلنا : بلى يا رسول الله ء قال اعت طااويي 
الذي عقر الناقة , اعوو ب سب عي تر 
على رأسه » حتى يبل منها هذه » ووضع يده على لحيته(*"© . 


قال ابن إسحاق : ثم لم يقم رسول الله كل بالمدينة حين رجع من العشيرة 
كمّل عشر ليال . حتى أغار كُرَّرُ بن جابر الفهري "2 على سَرّْحَ المدينة , 
فخرج رسول الله كلِدِ في طلبه , حتى بلغ وادياً يقال له سَمُوانَ من ناحية بدرء 
وهي غزوة بدر الأولى . وفاته كرز. فلم يدركه , فرجع رسول الله يَكِ فأقام , 
جمادي 7" ورجباً وشعبان» وقد كان بعث بين ذلك سعداً في ثمانية رهط فرجع 


- القرشي الهاشمي ‏ عن سهل بن سعد قال : إن كانت أحب أسماءٍ علي رضي الله عنه إليه لأبُو 
تراب . وإن كان ليفرح أن يُدعى بها . وما سمّاه أبوتراب إلا البي ية . غاضب يوماً فاطمة : 
فخرج فاضطجم إلى الجدار في المسجد . فجاءه الني و يتبعه . فقال هوذا مضطجع في 
8 دك ع 2 0 

الجدار . فجاءه النبي يكف وامتلا ظهره ترابا . فجعل الني وق يمسح التراب عن ظهره ويقول 
«الجلس . يا أبائراب !0 . 
وأخرج البخاري في كتاب الادب . باب التكثي بأبي تراب , وإن كانت له كنية أخرى : 
عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن رجلا جاة إلى سعد بن سهل فقال : هذا فلانُ , لأمير 
المديئة » يدعو عليًا عند المنبر . قال : فيقول ماذا ؟ قال : يقول له أبو تراب . فضحك وقال : 
والله ! ما سمّاه إلا النبي يق . وما كان له اسم أحبٌ إليه منه . 
فاستطعمت الحديث سهلاٌ وقلت : يا أبا عباس ! كيف ؟ قال : دخخل علي على فاطمة ثم خرج 
فاضطجع في المسجد . فقال النبي يق ( أين ابنُ عمك ) ؟ قالت : في المسجد . فخرج إليه 
فوجد رداءه قد سقط عن ظهره . وخلص التراب إلى ظهره . فجعل يمسح التراب عن ظهره 
فيقوله اجلس يا أبا تراب ! » مرتين . 

05 في ره : أخيم» . 

, ) 573/595 : " ( سيرة ابن هشام‎ )١15( 

(78) كان من رؤ ساء المشركين قبل أن يلم . ثم أسلم ‏ بعد ذلك واستشهد في غزوة الفتح . 

(1؟) جمادي الآخرة كما في السيرة لابن هشام . 
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ولم يلق كيدا "© . 


أخبرنا أبو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان » قال : أخبرنا أحمد بن 
عبيد الصضفار » قال : حدثنا إسماعيل بن الفضل . قال : حدثني سهل بن عثمان 
العسكري . قال : حدثنا يحيى ؛ بن أبي زائدة » قال : حدثنا مجالد عن زياد بن 
علاقة » عن سعد بن أبي وقاص ». قال : ١‏ لما قدم النبي يَكخِ المدينة بعثنا في 
ركب ولا نكون مائة وأمرنا أن نغير على حي من بني كنانة أو جهينة » فأغرنا 
عليهم وكانوا كثيراًء فلجأنا إلى جهينة فَسَرَينا » وقالوا لِمْ تقاتلونا في الشهر 
الحرام , فقلنا : إنما نقاتل في الشهر الحرام من أخخرجنا من البلد الحرام » وكان 
الفيء إذ ذاك أن من أخذ شيئاً فهو له . فقال بعضنا : نأتي غير قرش هذه 
فنقتطعهاء وقال قوم : لا ء بل نقيم مكاننا . 

قال : وكنت أنا في أناس من أصحابي . فقلنا : نأتي النبي كه فنخبره ١‏ 
فانطلقنا إلى الني وله فقام غضبان محمّر الوجه . فقدال : ذهبتم من عددي 
جميعاً ؛ وجثتم متفرقين إنما أهلك من كان قبلكم الفرقة . وِلأبْعَتنُ عليكم رجلا 
ليس بأخيركم : أصبركم على الجوع والعطش » فبعث علينا عبد الله بن 
جحش2*2 , وكان أول أمير أمُرّه في الإسلام » . 


(77) الخبر في السيرة لابن هشام (؟ : 73988 ) . 

)7١4(‏ عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر الأسدي » أحد السابقين » هاجر إلى الحبشة ٠‏ وإلى 
المدينة » وآأخى النبي يغ بيه وبين عاصم بن ثابت , أمره رسول الله يخ على أول سرية في 
الإسلام , ؛ وشهد بدرأ » وكان من أعظم أبطال غزوة أحد » واستشهد فيها على يد أبي الحكم بن 
الاخنس بن شريق الذي قتل كافراً قبل انتهائها , وكان عبد الله من جملة الشهداء الذين مثّل بهم 
المشركون ونساؤهم » ومن حديثه أنه دعا قبل الغزوة . فقال : اللهم ارزقني غداً رجلا شديداً 
بأسه فيقتلني » ثم يأخذني . فيجدع أنفي . وأذني , فإذا لقيتك قلت ؛ يا عبد الله ! فيم جدع 
أنفك وأذنك ؟ فأقول : فيك وفي رسولك » فتقول : صدقت . .. وهوابن أميمة بنت عبد 
المطلب . . ودفن هو وحمزة في قبر واحد , وكان له يوم قئل نيف وأربعون سنة . 
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نا أبو الحسن . قال : أخبرنا أحمد . قال : حدثنا محمد بن يونس » 
قال : حدثنا الفرج بن عبيد الأزدي . قال : حدثنا حماد بن أسامة . قال : حدثنا 
المجالد بن سعيد » عن زياد بن علاقة » عن قطبة بن مالك , عن سعد بن أبي 
وقاص . قال : (١‏ لما قدم رسول الله كلخ المدينة ء» فذكر الحديث بمعناه إلا أنه 
لم يذكر الفيء . وقال : فرجع أناس إلى النبي كَل وأقمت قمت أنافي أناس منا 
لتقبض عيرٌ قريش »» وذكر الحديث(*"© . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الأصبهاني » قال : حدثنا الحسن بن الجهم . قال : حدثنا الحسين بن الفرج ء 
قال : حدثنا محمد بن عمر الواقدي . قال : « أول لواء عقده رسول الله يكن 
لحمزة بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه © في شهر رمضان على رأس سبعة 
أشهر من مهاجره يعترض لعير من قريش"" . 

قال : وبعث زيد بن حارثة وأبا رافع إلى مكة لينقلا سودة بنت زمعة 
زوجته وبئاته » وذلك في السنة الأولى من الهجرة . 


وذكر الواقدي : أن اللواء الذي عقده رسول الله يخ لسعد ب بن أبي وقاص 
كان فى ذي القعدة لتسعة أشهر من الهجرة . وذكر أن رسول الله يل غزا في 
السنة الثانية من الهجرة في ثمانين من أصحابه إلى رَضوى يريد عيرات قريش 





وقال شاعر العروبة والإسلام : أحمد محرم في ديوانه مجد الإسلام يشيد ببطولته وصبره من 
قصيدة مطلعها : 
أبشر. فذلك ما سألت قضاه رب هداك » فكنت علد هذاه 
أآثرته ورضيت بين عباده من صالح الأعمال مايرضاه 
(19) سيرة ابن هشام (؟ : 751١‏ ). 
(") الزيادة من مغازي الواقدي . 
)"١(‏ مغازي الواقدي ( ١‏ : ؟ ) . 
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التى كان يحملها أمية بن خلف . واستخلف على المدينة سعد بن معاذ. وكان 
المديئة ولم يلق حَرْباً . 

وذكر أن رسول الله يكل غرا بدراً الأولى في السنة الثانية من الهجرة » وكان 
سرح المديئة بالحمى » فاستاقه كرز بن جابر الفهري . فخرج رسول الله و في 
أثره في المهاجرين » وكان حامل لوائه علي بن أبي طالب . واستخلف على 
المديئة زيد بن حارثة » وطلبه رسول الله يله حتى بلغ بدراً » فلم يلحقه , فلما 
فاته كرز رجع إلى المدينة فسميت هذه الغزاة : ندرا الأول 

وذكر أن رسول الله يَكْهِ خرج في السنة الثانية إلى العشيرة في المهاجرين » 
فاستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد.وكان يحمل لواءه حمزة بن عبد 
المطلب » حتى بلغ بطن ينبع ١‏ فوادع بها بني مدلج . وحلفاءهم من بني ضمرة 
م رجع "نض ' 


(0") مقتطفات من مغازي الواقدي ١: ١‏ -”). 
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باب 


٠ آي‎ 


سرية عبد الله بن جحش رضي الله عئه('» 


أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو الصيرفي . قال : حدثنا'» أبو محمد أحمد 
ابنعبد الله المزني قال : أخبرنا على بن محمد بن عيسى . قال : حدثنا أبو 
اليمان ؛ قال : أخبرني شعيب بن أبي حمزة » عن الزهري . قال : أخبرني 
عروة بن الزبير « أن رسول الله كل بَعَتّ سريةً من المسلمين وأمّر عليهم عبد الله 
ابن جحش الأسدي » فانطلقوا حتى هبطوا نخلة فوجدوا بها عمرو بن الحضرمي 
في عير تجارة لقريش في يوم بقي من الشهر الحرام » فاختصم المسلمون فقال 
قائل منهم : هذه غرة من عدو . وغلم رزقتموه » ولا ندري أمن الشهر الحرام 
هذا اليوم أم لا . وقال قائل منهم : لا نعلم اليوم إلا من الشهر الحرام ولا نرى 
أن تستحلوه لطمع اشفيتم عليه » فغلب على الأمر الذين يريدون عرض الدنيا , 
فشدوا على ابن الحضرمي فقتلوه . وغنموا عيره » فبلغ ذلك كفار قريش . وكان 
ابن الحضرمي أول قتيل قتل بين المسلمين والمشركين » فركب وفد كفار قريش 
حتى قدموا على النبي و بالمدينة » فقالوا : أَنُحِلٌ القدال في الشهر الحرام ؟ 





)١(‏ ذكرت مفصلة في طبقات ابن سعد (7؟ : ٠١‏ ). وتاريخ الطبري (7 : ١٠١4)غ‏ ومغازي 
الواقدي .)١9 1١ :1١(‏ وسيرةابن هشام (؟ : 5789-18 ), والدرر (44) لابن عبد 
البرء والبداية والنهاية (” : 448؟ ) ». والنويري (/ا١‏ :51 ). 
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تأنزل الله عز وجل «يسألونَكَ عن الشَّهْر الحرام قتال, فيه » قل : قتالٌ فيه كبير» 
وصد عن سبيل اللهه9” إلى آخر الآية . 

فحدثهم الله في كتابه : أن القتال في الشهر الحرام حرام كما كان . وإن 
الذي يستحلون من المؤمنين هو أكبر من ذلك : من صدهم عن سبيل الله حين 
يسجنونهم ويعذبونهم ويحبسونهم أن يهاجروا إلى رسول الله وو » وكفرهم 
بالله » وصدهم المسلمين عن المسجد الحرام في الحج والعمرة والصلاة فيه ١‏ 
وإخراجهم أهل المسجد الحرام وهم سكانه من المسلمين » وفتنتهم إياهم عن 
الدين . 


فبلغنا أن النبي يَهِ عقل ابن الحضرمي وحرّم الشهر الحرام كما كان 
يحرمه , حتى أنزل الله عز وجل #براءة من الله ورسوله9#) . 
العباس : محمد بن يعقوب ». قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار ء قال : حدثنا 
يونس بن بكير » عن ابن إسحاق » قال : حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن 
حتى تأتينا بخبر من أخبار قريش ». ولم يأمره بقتال .» وذلك في الشهر الحرام » 
سونك لومي فافتح كتابك وانظر فيه فما أمرتك به فامض له . ولا تستكرمَنٌ 
أحداً من أصحابك على الذهاب معك , فلما سار يومين فتح الكتاب فإذا فيه : 
أن امْض حتى تنزل نخلة [ بين مكة والطائف ]2*2 ٠‏ فتأتينا من أخبار قريش بما 


(*) الآية الكريمة (11؟) من سورة البقرة . 
(4) أول سورة التوبة . 
)( الريادة من سيرة ابن هشام ١‏ 


اتصل إليك منهم . فقال لأصحابه حين قرأ الكتاب قال : سمعاً وطاعة » من كان 
منكم له رغبة في الشهادة فلينطلق معي فإني ماض لأمر رسول الله يَِْهِ ». ومن 
كره ذلك منكم فليرجع , فإن زسول اكه فيد هاي أن انتكوك احذا : 
فمضى معه القوم » حتى إذا كانوا ببحران أضل سعد بن أبي وقاص ». وعتبة بن 
غزوان بعيراً لهما كانا يَعْتَقِبانِهِ فتخلفا عليه يطلبانه » ومضى القوم حتى نزلوا 
نخلة » فمر بهم عمرو بن الحضرمي . والحكم بن كيسان . وعثمان والمغيرة ابنا 
عبد الله معهم تجارة قدموا بها من الطائفء أدَمٌّ » وزبيب» فلما رآهم القوم أشرف 
لهم واقد بن عبد الله(" ركان قد كملق راضسة +قلها راو عليقا قالنوا مار لين 
عليكم منهم بأس » وائتمر القوم بهم أصحاب رسول الله يكهِ » وهو أخر يوم من 
رجب . فقالوا : لثن قتلتموهم إنكم لتقتلونهم في الشهر الحرام » ولثن 
تركتموهم ليدخلن في هذه الليلة مكة الحرم فليْمْتَنِعْن منكم . فأجمع القوم على 
قتلهم . فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله , 
وأستأسر عثمان بن عبد الله » والحكم بن كيسان وهرب المغيرة . فأعجزهم , 
واستاقوا العيرء فقدموا بها على رسول الله يكِِ . فقال لهم : والله ما أمرتكم 
بقتال9"© في الشهر الحرام . فأوقف رسول الله يَكِ الأسيرين والعير فلم يأخذ منها 
شيئاً » فلما قال لهم رسول الله يله ما قال . أسقط في أيديهم . وظنوا أن قد 
هلكوا » وعنقُهم إخوانهم من المسلمين , وقالت قريش حين بلغهم أمر هؤلاء : 
قد سفك محمدٌ الدَّمّ الحَرَامِ » وأخذ فيه المال » وأسر فيه الرجال واستحل الشهر 
الحرام » فأنزل الله عز وجل في ذلك : «يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل 
قتال فيه كبير » وصد عن سبيل الله » وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه 
أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل 0#" , 


(5) في سيرة ابن هشام : « أشرف عليهم عُكاشة بن محصن » : 
9) في (ص) و(ه) : « بالقتال» . 
75١713)48(‏ - البقرة ] . 
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يقول : الكفر بالله أكبر من القتل . فلما نزل ذلك أخذ رسول الله كله ,العير 
وَفْدى الأسيرين » فقال المسلمون : يا رسول الله ! أتطمع لنا أن تكون غزفة » 
فأنزل الله عز وجل فيها طإن الذين أمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
أولئك يرجون رحمة الله 7" إلى آخر الآية . 


وكانوا ثمانية وأميرهم التاسع عبد الله بن جحش )2300 , 

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد » قيال : أخبرنا أبو بكر بن 
عتاب قال : أخبرنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة » قال : حدئنا إسماعيل “بن 
أبي أويس . قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه(١١»)‏ موسى بن 
عقبة رح ). 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل 
الشعراني » قال : حدثنا جدي . حدثنا إبراهيم بن المنذر . قال : حدثنا محمد 
ابن فليح » عن موسى بن عقبة » عن ابن شهاب الزهري . فذكر قصة عبد الله 


() الآية الكريمة )7١14(‏ من سورة البقرة . 
)٠١(‏ الخبر في سيرة ابن هشام (؟ : 78 141 )» وعدهم : ثمانية سوى أميرهم : عبد الله بن جحش - 
رضي الله عنهم - 
١‏ أبوحذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس . 
" - عكاشة بن محصن بن خرئان : 
٠‏ عتبة بن غزوان بن جابر . 
4 - سعد بن أبي وقاص 1 
© عامر بن ربيعة . 
5 - واقد بن عبد الله بن عبد مناف . 
خالد بن البكير . 
8- سُهيل بن بيضاء . 
)١١(‏ ليست في (ص) ء ولا في (ه) . 


ابن جحش بمعنى ما مضى إلا أنه قال 6 
البعير » وذكر أن عكاشة بن مِحْصَّنٍ حلق رأسه ٠‏ ثم أوفى على رجل9"" , | 
و ل ا وه 
بينهم القتال » وحرشت بين الناس . 

قال في سياق القصة : فأرسلت قريش ليفادوا الأسيرين فأبى رسول الله 
كل . وقال : أخاف أن تكونوا قد أصبتم سعد بن مالك . وعتبة بن غزوان » 
فلم يُفَادِهما حتى قدم سعد وعتبة . ففوديا, ؛ فأسلم الحكم بن كيسان » وأقام 
عند رسول الله يل » ورجع عثمان بن عبد الله بن المغيرة » كافراً » قال فيه 
وقالت اليهود عند ذلك واقد وقدت الحرب . وعمرو عمرت الحرب ‏ 
والحضرمي حضرت الحرب . فكان ذلك كما قالوا وكان لهم فيما تفاءلوا"'© من 
ذلك وأحبوا ما يسوءهم 2). 





. » في (ص) و(ه) : « على جبل‎ )١7( 
. » تقاولوا‎ «١ : في (ص)‎ )١15( 


5١ 


يو ة بدر العظمى 


باب 


ذكر رسول الله يَكةِ من فتل 
بيدر من المشركين وما في ذلك من دلائل النبوة 


أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ وأبو محمد جناح بن نذير بن 
جناح القاضي بالكوفة قالا : أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني 
قال : حدثنا أحمد بن حازم بن أبي عَزّْرَة('2 , قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى 
قال : أخبرنا إسرائيل . عن أبي إسحاق . عن عمرو بن ميمون . عن عبد الله بن 
مسعود . قال : « انطلقٌ سَعُْدُ بن معاذ معتمراً » فنزل على أميّةَ بن خلف بن 
صَفُوان » وكان أميةٌ بن خلف إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعدء 
فقال أمية لسعد : انتظر حتى إذا انتصف النهار ء وغَمَلَ الناس . انطلقت 
فَطِفْتٌ . قال : فبينما سعد يطوف إذ أتاه أبو جهل . فقال : من هذا الذي يطوف 
بالكعبة © فقال سعد : آنا سعد فقال أب و جهل : اتطوفك بتالكعية آمشا .وقد 
أويتم محمداً وأصحابه ؟ [ قال: نعم ]("“قال: فتلاحياء[ بينهما ]قال : فقال 
أمية لسعد : لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيّدُ أهل الوادي . قال : فقال 
له سعد : والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لاقطعنٌ عليك مُتَجَرّكُ بالشام , 





. في (ص) : «غرزة 26 وهو تصحيف‎ )١( 
1 . (؟) الزيادة من صحيح البخاري‎ 
. وتلاحيا : ثعاتيا‎ ١ زشة الزيادة من الصحيح‎ 


>” 


قال : فجعلٌ أمية يقول لسعد : لا تَرْفَعُ صوتك , وجعل يُسَكته(؟» » فغضب 
سعد . فقال : دعنا منك فإني سمعت محمد يظة يزعم أنه قاتلك . قال : 
إياي ؟ قال : نعم » قال : والله ما يكذب محمد . فكاد أن يُحْدتْ » فرجع إلى 
امرأته . فقال : ما تعلمين ما قال أخي اليثربي » قالت : وما قال؟ قال : زعم 
أنه سمع محمداً يزعم إنه قاتلي , قالت : فوالله ما يكذب محمد . 

فلما خرجوا لبدر . وجاء الصريخ قالت له امرأته : أما علمت ما قال لك 
أخوك اليثربي ؟ قال : فإني إذأ لا أخرج , فقال له أبو جهل : إنك من أشراف 
أهل الوادي فَْسِرْ معنا يوماً أو يومين » فسار معهم فقتل » . 

رواه البخاري في الصحيح . عن أحمد بن إسحاق . عن عبيد الله بن 
موسى 7" . 
وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ . قال : أخخبرني أبو أحمد الحافظ ‏ 
قال : أخبرنا أبو جعفر محمد بن الحسين الخثعمي . قال : حدثنا أحمد بن 
عثمان الأودي . قال : حدثنا شريح بن مسلمة , » قال : حدثنا إبراهيم بن 
يوسف . عن أبيه » عن أبي إسحاق » قال : أخبرني عمرو بن ميمون ٠‏ أنه سمع 
عبد الله بن مسعود . يحدث عن سعد بن معاذ : « أنه كان صديقاً لأمية بن 
خلف فكان أمية إذا مر بالمديئة نزل على سعد . وكان سعد إذا مر ؛ بمكة نزل 
على أمية . فلما قدم رسول الله و المدينة انطلقٌ سعد معتمراً . فنزل على 
أمية بمكة . فقال لأمية : انظر لي ساعة حُلُوَةٍ لعلي أن أطوف بالبيت » قال : 
فخرج به قريباً من نصف النهار. قال : فلقيهما أبو جهل »ء فقال : ياأبا 
صفوان : من هذا معك ؟ قال : هذا سعد . فقال له أبو جهل : ألا أراك تطوفٌ 





(4) كذا في الأصول . وفي الصحيح : فجعل يمسكه). 

(ه) الحديث . أخرجه البخاري في : كتاب المناقب (78) باب علامات النبوة في الإسلام » 
الحديث 57 ) . فتح الباري ( 5 : 518 ) ء عن أحمد بن إسحاق . رغاد في 1 054 
كتاب المغازي وسيأتي في الحاشية التالية . 


أض 


بمكة آمنا ٠‏ وقد أويتم الصّبَّاة » وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم أما والله لولا 
أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالماً . فقال له سعد ورفع صوته عليه 
[ أما والله ]20 لئن منعتني هذا لأمنعدك ما هو أشد عليك منه طريقك على 
المدينة » فقال له أمية : لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد أهل 
الوادي . فقال سعد : دعنا منك يا أمية فوالته لقد سمعت رسول الله يه يقول إنه 
قاتلك9؟ , قال : بمكة ؟ قال : لا أدري . 


صفوان ألم تَرَيُ" إلى ما قال لي سعد قالت: وما قال لك ؟ قال : زعم أن 
محمداً أخبرهم أنه قاتلي . فقلت له : بمكة؟ فقال : لا أدري . فقال أمية : 


فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس . فقال : أدركوا عيركم . قال : 
فكره أمية أن يخرج . فأتاه أبو جهل, فقال : يا أبا صفوان إنك متى يراك الناس 
قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك . فلم يزل أبو جهل حتى قال : 
إذ غلبتني فوالله لأشترينٌ أجود بعير بمكة . ثم قال أمية: يا أم صفوان جهزيني . 
فقالت له : يا أبا صفوان أوقد نسيت ما قال لك أخوك اليشربي ؟ قال : لا . وما 
أريد أن أجوز معهم إلا قريباً . قال : فلما خرج أمية » قال : أخذ لا ينزل منزلا 
إلا عقل بعيره . فلم يزل بذلك حتى قتله الله ببدر ». 


رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن عثماكن الأودي7") . 





(5) الزيادة من صحيح البخاري . 

(7) في الصحيح : « إنهم قاتلوك » . 

(4) (ص) : « ألم ترين ٠‏ . 

(8) أخرجه البخاري في : 54- كتاب المغازي , (؟) باب ذكر النبي فل من يقتل ببدر , العيديث 
(0-م6و). فتح الباري (7 : 2409 ) . 


يف 


باب 


ذكر سبب خر وج النبي يَلْدِ ورؤيا 
عاتكة بنت عبد المطلب في خروج المشركين 
وما أعد الله عز وجل لنبيه من النصر في ذلك ببدر 


قال الله عز وجل : « إذا أنتم بالعدوة الدنيا ‏ وهم بالعدوة القصوى . 
والركب أسفل منكم 3 ولو تواعدم لاختلفتم في الميعاد 2 ولكن 
ليقضيّ الله أمراً كان مفعولاً : ليهلك من هلك عن بِيْنْةِ » ويحيى من 


حي عن بيئة » وإن الله لسميع عليم # . 


أخخيرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال : أخبرنا 
عبيد بن عبد الواحد قال : حدثنا يحيى قال : حدثنا الليث عن عقيل عن ابن 
شهاب (ح ) . 

وأخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان . قال : أخبرنا أحمد بن عبيد 
الصفار . نالةسورةا ملف بن وين لكوي قاله ‏ علنيا عمد بان 
شعيب الحرانى . قال : حدثنا موسى بن أعين . قال : حدثنا إسحاق بن راشد 
إن القري ‏ ته قال جنوكن عند ل حم ين عية اقرع كي ون الات 
عن أيه قال 4 وتميف كعك بن كاللك 6 مقول:7 وهر اتحتد الفلقة لين تو 
عليهم يحدث : «إنه لم يتخلف عن رسول الله َل في غزوة غزاها قط غير 
غزوتين : غزوة العسرة . وغزوة بدر . قال : ولم يعاتب الله أحدا تخلف عنها. 
وإنما خرج رسول الله وِ بمن خرج من أصحابه يريدون العير التي لكفار قريش 


54 


التي قدم بها أبو سفيان بن حرب قال : وذكر الحديث . وقال عقيل عن 
الزهري : يريد عير قريش . حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد . 
رواه البخاري في الصحيح عن محمد هوابن يحيى . عن أحمد بن أبي 
شعيب('22 » وعن يحبى بن بكير( 23 , 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . وأبو سعيد : محمد بن موسى بن الفضل ٠‏ 
الو لدج جد الا ا 9 
ابن 0 : وحدثني ال 0 بن الزبير » 00 5 
بنت عبد المطلب فيما يرى النائم قبل مقدم ضِمْضْم بن عمرو الغفاري على 
قريش بمكة22 بشلاث ليال, » رؤيا فَأصبَحَتَ عاتكة فأعظمتها , فَبَعَنت إلى 
ليدخلن على قومك منها شر وبلاء » فقال : وما هي ؟ فقالت : رأيت فيما يرى 
لمصارعكم في ثلاث . فأذن الناس فاجتمعوا إليه » ثم إن بعيره دخل به المسجد 
واتستمع التاين إليه:» ثم :مث يقد يغيرة وإذا خويطلى ران الكقية ) ده يريا 
يا آل عُدَرٍ لمصارعكم في ثلاث , ثم أرَى بعيره مثّل , به على رأس ىل 


» عن محمد بن يحبى . عن أحمد بن أبي شعيب » أخرجه البخاري في : 8" كتاب التفسير‎ )٠١( 
باب وعلئ الثلاثة الذين حُلّفُوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت . . الى آخر‎ )14( 
. ) 7417: 8( الآية » الحديث (/ا/51؛ ) » فتح الباري‎ 

)1١(‏ عن يحبى بن بكيرء أخرجه البخاري مطولاً ومختصراً في كتاب الأحكام (باب) هل للإمام أن 
منع المجرمين . وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه ؟ ٠‏ وللحديث طرق أخرى كثيرة 
استوفاها المزي في تحفة الأشراف 8١‏ : ١151-؟١"7)‏ , 

. في (ص) و(ه) : «مكة وء وفي سيرة ابن هشام : « قبل قدوم ضمضم مكة بثلاث ليال»‎ )١( 


>34 


فقال : أنفروا يا آل غُدَرٍ لمصارعكم في ثلاث » ثم أخذ صخرة فأرسلها من رأس 
الجبل » فأقبلت تهوي حتى إذا كانت في أبفله ارنفيك05) فنا بفيت دارعن 
دور قومك ولا بيت إلا دخل فيه بعضها ء فقال العباس : والله إن هذه لرؤيا 
فاكتميها . فقالت : وأنت فاكتمها لئن بلغت هذه قريشاً ليؤذوننا » فخرج العباس 
من عندها فلقي الوليد بن عتبة » وكان له صديقا فذكر له واستكتمه إياها , 
فلكرها الوليد لأبيه فتحدث بها. ففشا الحديث فقال العباس : والله إني لغاد إلى 
الكعبة لأطوف بها . فدخلت المسجد فإذا أبر جهل في نفر من قريش يتحدثون 
عن رؤ يا عاتكة » فقال أبو جهل : يا أبا الفضل إذا فرغت من طوافك فأتنا » 
قال : فلما فرغت من طوافي أقبلت حتى جلست معهم . فقال أبو جهل : يا أبا 
الفضل متى حَدَئْت هذه النبية فيكم فقلت وما ذاك ؟ فقال ما رؤيا رأتها عاتكة 
بنت عبد المطلب ؟ أما رضيتم يا بني عبد المطلب أن تدبا رجالكم حتى تتأ 
نساؤكم » سنتربص بكم هذه الشلاث التي ذكرت عاتكة . » فإن كان حقاً 
فسيكون , وإلا كتبنا عليكم كتاباً أنكم أكذب أهل بيت في العرب , فوالله ما كان 
إليه مني من كبير إلا أني قد أنكرت ما قالت » وقلت : مارأت شيئا ولا سنعت 
بهذا ء فلما أمسيت لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني » فقلن : صبرتم 
لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم . ثم قد تناول النساء وأنت تسمع فلم 
يكن عندك في ذلك غِيَرٌ» فقلت : قد والله صَدَفْتْن وما كان عندي في ذلك من 

غِيْرِ إلا أني قد أنكرت ما قالت , ولأتعرضن له فإن عاد لأكفينه » فغدوت إلى 
ايوم الثالث أتعرض ليقول لي شيئاً فأشائمه , فولله إني لمقبلُ نحوه وكان رجلا 
حديد الوجه » حديد النظر . حديد اللسان إذ ولى نحو باب المسجد يشتد , 
فقلت في نفسي اللهم العنه . كل هذا فرقاً أن أشاتمه وإذا هوقد سمع مالم 
أسمع صوت ضِمْضِم بن عمرو وهو واقف بعيره بالأبطح قد حول رحله وشق 


(19) ( ارفضّت ) + «اتفتت 0. 


.و 


قميصه وجدع بعيره89') يقول : ييا معشر قريش الاطيمة اللطيمة » أفوالكم مع 
أبي سفيان ١‏ وتجارتكم قد عرض لها محمد وأصحابه » فالغوث الغوث . فشغله 
ذلك عني وشغلني عنه . فلم يكن إلا الجهاز حتى خرجنا ء فأصاب قريشاً ما 
أصابها يوم بدر : من قتل أشرافهم » وأسر خيارهم فقالت عاتكة بنت عبد 
المطلب فيما رأت وما قالت قريش في ذلك : 


الم :تكن 'الشرؤيا متحق وجناءكم 
بعصديقهافلٌ من القوم هارب 
تسامي ةر اقزين كنات تيهنا 
يكذبنا بالصدق من هو كاذب 
وذكر لها أبوعبد الله في كتاب المغازي قصيدة طويلة )290 . 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : حدثنا أبو العيباس : محمد بن 
يعقوب . قال : أخبرنا أحمد بن عبد الجبار. قال : حدثنا يونس بن بكير » عن 
ابن إسحاق . قال : حدثني يزيد بن رومان . عن عروة بن الزبير » وحدثني 
الزهري » ومحمد بن يحبى بن حبان27 وعاصم بن عمر بن قتادة . وعبد الله 
ابن أبي بكر » وغيرهم من علمائنا فبعضهم قد حدث بما لم يحدث به بعض » 
وقد اجتمع حديثهم فيما ذكرت لك من يوم بدر قالوا : 





, جدع بعيره ) - قطع أنفه‎ ( )١4( 

)١18(‏ الخبر في سيرة ابن هشام (؟ : 54 ١47‏ ) . ومغازي الواقدي ١(‏ : 78 - 778) , وأخرجه 
الحاكم في المستدرك (" : 14 7٠١‏ ) » وقال الذهبي : فيه حسين بن عبد الله : ضعيف . 
قلت : وراوي الحديث هذا : « حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس ؛ قال فيه البخاري في 
«التاريخ الكبير» ١(‏ : ؟ :88” : «قال علي بن المديني : تركت حديثه؛ , كما قال 
النسائي : متروك ع واتهمه العقيلي بالزندقة في « الضعفاء الكبير» ١(‏ : 7465 ) من تحقيقنا ‏ 
وذكره ابن حبان في « المجروحين ؛ ١(‏ : 547 ) , وله ترجمة في الميزان ٠ ) 5737 : ١(‏ 

(15) في (ص) : «حيّان » » وهو تصحيف , وله ترجمة في « تهذيب التهذيب) (9 : 907 ) ٠‏ 


7١ 


و سمع رسول الله كله بأبي سفيان بن حرب في أربعين راكباً من فريش 
تجاراً قافلين من الشام فيهم : مخرمة بن نوفل . وعمرو بن العاص . فندب 
رسول الله يلةِ المسلمين وقال لهم : هذا أبو سفيان قافلاً بتجارة قريش فاخصرجوا 
لها لعل الله عز وجل يُتفلُكموها فخرج رسول الله 8 والمسلمون فخف معه 
تحال وانطا اخووة ترذلك: ]نما كانت نذنة لال يصمرتية لا يدون أن يلقراخكر با 
فخرج رسول الله كِهِ في ثلثمائة راكب ونيف وأكثر أصحابه مشاة معهم ثمانون 
بعيراً وفرس . ويزعم بعض الناس أنه للمقداد . فخرج رسول الله و وكان بينه 
وبين علي ومَرُّدٍ بن أبي مرئد العْنوي بعير فخرج رسول الله يل من لَقَب بني 
دينار من الحرة على العقيق فذكر طَرّتَهُ حتى إذا كان بِهِرْق الظبية لقي رجلا من 
الأعراب » فسألوه عن الناس . فلم يجدوا عنده خبراً وكان أبو سفيان حين دنا من 
الحجاز يتحسس"2 الأخبار » ويسأل عنها حتى أصاب خبرا من بعض الركبان , 
فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري . فبعثه إلى قريش يستنفرهم إلى أموالهم . 
ويخبرهم أن محمداً قد عرض لها في أصحابه » فخرج ضمضم سريعاً حتى قدم 
على قريش بمكة وقال يا معشر قريش اللطيمة قد عرض لها محمد في أصحابه - 
واللطيمة هي التجارة - الغوث الغوث وما أظن أن تدركوها. فقالت قريش : 
أيظن محمد وأصحابه أنها كائنة كعير ابن الحضرمي . فخرجوا على الصعب©1) 
والذلول ولم يتخلف من أشرافها أحد إلا أن أبا لهب قد تخلف وبعث مكانة' 
العاص بن هشام بن المغيرة فخرجت قريش وهم تسعمائة وخنمسون مقاتلا 
ومعهم مائتا فرس يقودونها.وخرجوا معهم بالقيان يضربن بالدف . ويتغنين بهجاء 
المسلمين ؛ ثم ذكر أسماء المطعمين منهم . وذكر رجوع طالب بن أبي طالب 
حتى إذا كانوا بالجحفة رأى جهيم بن الصلت رؤ يا فبلغت أبا جهل فقال : وهذا 


0 في (ص) و(ه) : « يتحسب الأخبار»‎ )١( 
. » (ص) و(ه) : « الصعية‎ )14( 


يض 


نبي آخر من بني عبد المطلب وذلك أنه رأئ أن راكباً أقبل على قريش معه بعير 
له حتى وقف على العسكر فقال : قتل فلان, وفلان . وفلان يعدد رجالا من 
أشراف قريش ممن قتل يوم بدر. ثم طعن في لبة بعيره ثم أرسله في العسكر 
فلم يبق خباء من أخبية قريش إلا أصابه دمه ومضى رسول الله يِه على وجهه 
ذلك فذكر مسيره حتى إذا كان قريباً من الصفراء بعث بَسْبّس بن عمرو وعدي بن 
أبي الزغباء الجهنبين0؟'2 يلتمسان الخبر عن أبي سفيان فانطلقا حتى وردا بدراً 
فأناحا بعيريهما:' إلى تل من البطحاء واستقيا في شَنْ لهما من الماء فسمعا 
جاريتين تقول إحداهما لصاحبتها إنما تأتي العير غداً » فلخخص بينهما مجدي بن 
عمرو وقال صدَقَتْ وسمع ذلك بَسْبْسٌ وعَدِيُ فجلسا على بعيريهما حتى أتيا 
رسول الله فهِ فأخبراه الخبر وأقبل أبو سفيان حين وَلَّا وقد حَذِر فتقدم أمام عيره 
فقال لمجدي بن عمرو هل أحسست على هذا الماء من أحد تنكره ؟ فقال : لا 
والله إلا أني قد رأيت راكبين أناخا إلى هذا التل فاستقيا في شن لهما ثم انطلقا 
فجاء أبو سفيان مناخ بعيريهما فأخذ من أبعارهما وفته فإذا فيه النوى فقال هذه 
والله علائف يثرب ثم رجع سريعاً فضرب وجه عيره فانطلق بها مُساحلا حتى إذا 
رأى أن قد أحرز عيره بعث إلى قريش أن الله قد نج(" عيركم وأموالكم 
ورجالكم فارجعوا فقال أبو جهل : والله لا نرجع حتى نأتي ندرا وكانت كدعوا 
من أسواق العرب فنقيم بها ثلاث فنطعم بها الطعام وننحرر بها الجَزّر ونسقي بها 
الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا فلا يزالون يهابوننا بعدها 
أبداً قال الأخنس بن شريق يا معشر بني زهرة إن الله قد نجا أموالكم ونجا 
صاحبكم فارجعوا . فأطاعوه فرجعت زهرة فلم يشهدوها ولا بي عدي بن كعب 
وارتحل رسول الله يكف فذكر مسيره حتى إذا كان ببعض وادي ذفار نزل وأتاه الخبر 


(19) (ص) : « الجهميين » . 
(70) (ص) و(ه) : وبعيرهما) . 
(1؟) هكذا في (ح) ء و(ه) ء وفي (ص) : رسمت نجىّ» وكذا في سائر الفقرة . 


رذن 
(م > - دلائل النبوة ج " ) 


عر قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم فاستشار رسول الله ول الناس فقال أبو بكر 
[ رضي الله عنه ]2"'0 فأحسن ثم قام عمر فقال فأحسن ثم قام المقداد بن عمرو 
فقال : يا رسول الله امض لما أمرت به فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت 
بنو إسرائيل لموسى إذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون . ولكن أذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعشك بالحق لو سرت بنا إلى برك 
الغْمَاد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه فقال له رسول الله يل خيراً ودعا له به 
ثم قال : أشيروا علي أيها الناس وإنما يريد الأنصار وذلك أنهم عدّدٌ الناس , 
وكانوا حين بايعوه بالعقبة » قالوا : يا رسول الله إنا بِرَءاءُ من ذمامك حتى تصل 
إلى دارنا » فإذا وصلت إلينا فانت في ذممنا نمنعك مما تمنع منه أنفسنا وأبناءنا 
وتساءناء .فكان رسول الله كله يتضوف أن لا تكون: الأنضار ترق أن عليهنا نصرتة 
إلا بالمدينة , وأنه ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو بغير بلادهم , فلما قال 
ذلك رسول الله يلِِ . قال سعد بن معاذ : والله لكأنك يا رسول الله تريدنا . 
قال.: أجل . قال سعد بن معاذ : فقد آمنا بك وصدقناك وشهدتا أن مااجقت به 
حق . وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة . فامض يا 
رسول الله لما أردت فنحن معك . فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا 
البحر لخضناه معك . ما تخلف منا واحد . وما نكره أن نلقى عدونا غداً . إنا 
لصِبر عند الحرب . صُدُّقٌ عند اللقاء . ولعل الله يريك منا ما تقربه عينك » فسر 
بنا على بركة الله » فسَرْ بذلك رسول الله كل . 


ثم قال رسول الله ول : سيروا وابشروا فإن الله عز وجل قد وعدني إحدى 
الطائفتين 2 والله لكأني أنظر الآن إلى مصارع القوم َ 


قال ومضت قريش حتى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادي والقُلْب ببدر فى 


(59) الزيادة من (ص) . 
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العدوة الدنيا من بطن التل إلى المديشة » وأرسل الله السماء وكان الوادي دُهِساً 
فأصاب رسول الله يَلِعِ وأصحابه منها ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم من المسير ‏ 
وأصاب قريشاً منها ما لم يقدروا أن يرتحلوا معه فسار رسول الله كل يبادرهم إلى 
الماء. ختى نزل بدواً فسبق قريشاً إلية فلما جاء آدنى .ماد من بدر نزل عليه فقال له 
الات بف المنذو .يا رول آئة:محول اتزلكية اله لين لنا أن تتسداه ولا لقص 
عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ فقال رسول الله وله : بل هو الرأي 
والحرب والمكيدة . فقال الحباب : يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل ولكن 
انهض حتى تجعل القُنْب كلها من وراء ظهرك ثم غوّر كل قليب بها إلا قليباً 
واحداً ثم احفر عليه حوضاً فنقاتل القوم فنشرب ولا يشربون حتى يحكم الله بيننا 
وبينهم فقال قد أشرت بالرأي . ففعل ذلك فغورت القَلُْبُ وبنى حوضاً على 
القليب الذي نزل عليه فملىء ماء ثم قذفوا فيه الآنية وأقبلت قريش حين أصبحت 
يقدمها عتبة بن ربيعة على جمل له أحمر . فلما راهم رسول الله يكهِ ينحطون من 
الكنيب قال اللهم هذه قريش قد أقبلت بيلاهة””" وفخرها تحادك0؛" وتكذب 
رسولك اللهم فأحنهم *" الغداة » . 


ثم ذكر ابن إسحاق إشارة حكيم بن حزام بترك القتال وموافقة عتبة بن ربيعة 
إياه ومخالفة أبي جهل بن هشام وتعييره عتبة حتى دعا عتبة إلى البراز "2 , 


(37) الخيلاء : التكبر » والإعجاب بالنفس . 
(1؟) تحادك : تعاديك . وتمتنم عن طاعتك . 
)١5(‏ أحنهم : أهلكهم - أفعل من الحين » وهو الهلاك . 
(10) مقتطفات من سيرة ابن هشام (؟ : 351-547 ) . 


و 


يباب 


ذكر عدد أصحاب رسول الله عد 
اللين !اسه إلى بندر 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه قال : 
حدّثئنا أحمد بن محمد بن عيسى وإسماعيل بن إسحاق . قالا : حدثنا محمد بن 
كثير » 'قال : أخبرنا سفيان بن سعيد . عن أبي إسحاق , عن البراء بن عازب ١‏ 
قال : «كنا تتحدث أن أصحاب بَدْرِ("2 كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر بعدّة”© 
أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر وما جاوز معه إلا مؤمن » . 


رواه البخاري في الصحيح. عن محمد بن كثير©؟ . 

أخبرنا أبو الحسين : علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد , 
قال : أخبرنا أبو عمرو : عثمان بن أحمد بن السماك . قال : حدثنا حنبل بن 
إسحاق . قال : حدثني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل . قال : حدثني يحبى 
ابن سعيد .. قال : حدثنا سفيان . قال : حدثني أبو إسحاق » قال : سمعت 


. وأثبث ما في (ص) و(ه)‎ ٠ » في (ح) : « في ذلك من خرج‎ )١( 

(؟) في الأصول الخطية : « أصحاب محمد وق » . وأثبت ما في صحيح البخاري . 

(") في الاصول : « على عدد » وأثبتٌ ما في الصحيح . 

(4) في : 54 - كتاب المغازي (5) باب عدة أصحاب بدر. الحديث ( 88808 ) , فتح الباري ( : 
5). كما أخرج الحديث ابن ماجة في كتاب الجهاد . باب السرايا عن بندار » عن أبي عامر 
العقدي . 


ضن 


البراء قال : « استصغِرْتٌ أنا وابن عمر يوم بدر وكنا أصحاب محمد يَلِ تتحدث 
أن عدة أهل بدر ثلثمائة وبضعة عشر كعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه 
النهر وما جاوز معه النهر إلا مؤمن » . 

رواه البخاري في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى 
القطان9؟ . 
الحافظ إملاء قال : حدثنا على بن الحسين بن أبى عيسى قال : حدثئنا عبد 
الملك بن إبراهيم الجُدَّيٌ قال : حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني قال : 
سمعت البراء بن عازب يقول : «١‏ كان المهاجرون يوم بدر نيفا وثمانين » وكانت 
الانصار نيفاً وأربعين وماثتين » . 

أخرجه البخاري في الصحيح من حديث وهب بن جرير » عن شعبة0© . 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ببغداد . قال : أخخبرنا عبد الله بن جعفر بن 
أخبرنا ابن لهيعة » قال : حدثي يزيد بن أبي حبيب » قال : حدثني أسلم أبو 

« قال لنا رسول الله يل ونحن بالمدينة : هل لكم أن نخرج فنلقى هذه 
رسول الله يك أن نتعادٌ » ففعلنا فإذا نحن ثلثماثة وثلاثة عشر رجلا » فأخبرنا 
النبى يكل بعدّتنا » فَسْرٌ بذلك وحمد الله » وقال: عدة أصحاب طالوت » . 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان . قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر 


(ه) فتتح الباري ( / : 91" ) عن ابن أبي شيبة ٠‏ و(7 : 9 ) عن مسلم بن إبراهيم . 
(5) في : 54 - كتاب المغازي . (5) باب عدة أصحاب بدرء فتح الباري (7 : 549 ) . 


يفنا 


قال : حدثنا يعقوب بن سفيان قال : حدثنا عبد العزيز بن عمران (ح ) . وأخبرنا 
أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرني أحمد بن محمد العنبري 9 قال : حدثنا 
عثمان بن سعيد الدارمى قال : حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قالا : حدثنا ابن 
0 2 و2 1 
وهب قال : حدثني حُبَيّ عن أبي عبد الرحمن الحُبلي عن عبد الله بن عمرو 
د أن النبي وخ حرج يوم بدر بثلثمائة وخمسة عشر من المقاتلة كما خبرج 
فقال اللهم إنهم حفاة فاحملهم . اللهم إنهم عراة فاكسهم . اللهم إنهم جياع 
فأشبعهم ففتح الله لهم يوم بدر فانقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أوجملين 
واكتسوا وشبعوا الف 0 


أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الجرَقِيٌ ببغداد» قال : حدثنا 
حمزة بن محمد بن العباس . قال : حدثنا الحسن بن سلام ١‏ قال : حدثنا مسلم 
ابن إبراهيم » قال : حدثنا عمر يعني ابن أبي زائدة » قال : حدثنا أبو إسحاق , 
عن البراء قال : « لم يكن يوم بدر فارس غير المقداد بن الأسود ) . 

وأخبرنا أبو القاسم الحِرّقِيٌ » قال : حدثنا حمزة بن محمد قال : حدثنا 
الحسن بن سلام » قال : حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي . قال : 
حدثنا زهير قال : حدثنا أبو إسحاق قال : سمعت عامراً الشعبي قال : قال عليّ 
رضي الله عنه : « ما كان فينا فارس يوم تدراغير المقد 9151 على فزن ابلق 0 


0) في (ص) : « العنزي » . 
(8) السح.يث أخرجه أبو داود في الجهاد ( باب ) في نفل السرية تخرج من العسكرء عن أحمد بن 
صالح . غر ابن وهب . عن حُتَيٌ بن عبد الله . 
(9) (ص) : « أبر القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الحرفي » , وفي (ه) : « أبو القاسم الخرقي » . 
)٠١(‏ هو المقداد بن الأسود مِنْ أول منْ أظهر الإسلام » وكان من الفضلاء النجباء الكبار الخيار من 
أصحاب النبي يِه . وفي مسئد أحمد (ه : )"8١‏ : عليكم بحب أربعة : علي ٠‏ وأبي ذر . 
وسلمان , والمقداد» . 
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أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال : أخبرنا أبو سعيد بن 
الأعرابي . قال : حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ٠‏ قال : حدثنا ابن أبي 
عدي . عن شعبة » عن أبي إسحاق . عن حارثة بن مُضَرِّبٍ , أن علياً رضي الله 
عنه قال : « لقد رأيتنا ليلة بدر وما منا أحد إلا وهو نائم إلا رسول الله يك فإنه 
يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح . ولقد رأيتنا ليلة بدر وما منا أحد فارس إلا 
المقداد » . 

قال الحسن وحدثنا أبو عياد عن شعبة » قال : أخبرنا أبو إسحاق عن حارثة 
عن علي بلحوه . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق 
البغوي ببغداد . قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال : حدثنا ابن 
وهب قال : وأخبرني أبو صخر عن أبي معاوية البجلي . عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس . أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال له : « ما كان معنا 
إلا فْرَسَان فرس للزبير وفرس للمقداد بن الأسود يعني يوم بدر» . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرني عبد الله بن إسحاق الخراساني 
العدل ببغداد . قال : أخبرنا الحسن بن مكرم قال : حدثنا روح بن عبادة قال : 
حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة . عن زر. عن عبد الله بن مسعود. 
قال : ١‏ كنا يوم بدر نتعاقب ثلاثة على بعير . فكان علي وأبو لبابة زميلي رسول 
الله يَف . فكان إذا كانت عقبة رسول الله يك يقولان له : اركب حتى نمشي ء 
فيقول إني لست بأغنى عن الأجر منكما ., ولا أنتما بأقوى على المشي 


, 23١00 منى‎ 


)١١(‏ الحديث أخرجه النسائي في السير عن عمرو بن علي . عن عبد الرحمن بن مهدي . عن حماد 
ابن سلمة . عن عاصم . تحفة الأشراف (/1 : 17). وأخرجه الحاكم في المستدرك (" : 
9٠‏ )ء وقال : « صحيح على شرط الشيخين » . 


ف 


هكذا روى بهذا الاسناد والمشهور عند أهل المغازي مرثد بن أبي مرئد 
الغنوي بدل أبي لبابة فإن أبا لبابة رده النبي و من الرّؤْحاء واستخلفه على 
المدينة . 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل . قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ء قال : 
حدثنا يعقوب بن سفيان » قال : حدثنا أبو عمر : حفص بن عمر النميري ٠‏ 
قال : حدثنا حماد» قال : حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة السلماني » قال : 
وعدة أهل بدر ثلثماثة وثلائة عشر أو أربعة عشر منهم سبعون ومائتان من الأنصار 
وبقيتهم سائر الناس © . 

أخبرنا أبو الحسين بن بشران » قال : أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال : 
حدثنا جنيد بن إسحاق قال : حدثني أبو عبد الله قال: حدثني يحيى قال : حدثنا 
أشبعث عن الحسن قال : و كان عدة أهل بدر ثلثمائة وبضعة عشر . بضعة 
وسبعين ومائتينمن الأنصاروسائرهم من المهاجرين فيهم أثنا عشر من الموالي » 
قال وقال محمد يعني ابن سيرين « كان عدة أهل بدر ثلثماثة وثلاثة عشر أو أربعة 
عشر.أربعة وسبعين ومائتين من الأنصار وسائرهم من المهاجرين » . 

وأخبرنا أبو الحسين بن بشران قال : أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال : 
حدثنا حنبل بن إسحاق قال : حدثني أبو عبد الله . حدثنا عبد الرزاق قال : قال 
معمر سمعت الزهري ٠‏ يقول : « لم يشهد بدرا إل قرشي أو أنصاري أو حليف 
لواحد من الفريقين » . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال : حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق في 
تسمية من شهد بدراً مع رسول الله يق قال : « ثلاثمائة وثلائة عشر رجلا منهم 
من المهاجرين سيعة وستغون بودن الاتضاز جاتعنان ونش وتتلطون ونع 4 :وفال 
في رواية عبد الله بن ادريس عنه : « عدة المسلمين يوم بدر ثلثمائة وثلاثة عشر 
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رجلا منهم من قريش والمهاجرين أربعة وسبعون رجلا وسائرهم من الأئصار» . 
أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر قال : حدثنا يعقوب 
ابن سفيان قال : حدثنا الحسن بن الربيع قال : حدثنا ابن إدريس عن ابن 
إسحاق فذكره . 


وذكر يونس بن بكيرز عنه أسماءهم وذكرها أيضاً موسى أبن عقبة وغيرهما 
ومن عزمي أن أؤخر ذكر أسامي من شهد مشهدا من مشاهد رسول الله وه ثم 
أفرده إن شاء الله فى جزء لغلا يطول به الكتاب والله الموفق للصواب 
والسداد ")2 , 





. في (ح) و(ص) : وللداد»‎ )١9( 


ا 


باب 


٠ 


ذكر عدد المشركين الذين ساروا إلى بدر 


أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني . قال : أخبرنا أبو سعيد 
ابن الأعرابي » قال : حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال : حدثنا عمرو بن 
محمد العَنْقَزِي . قال : أخبرنا إسرائيل . عن أبي إسحاق . عن حارثة بن 
مضرّب . عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال : « أخذنا رجلين يوم بدر 
أحدهما عربي والآخر مولي فأفلت العربي وأخذنا المُوْلَى مولى لعقبة بن أبي 
معيط . فقال : كثير عددهم شديد بأسهم . فجعلنا نضربه حتى انتهينا به إلى 
رسول الله ييه » فأبى أن يخبره . فقال رسو الله يضة : كم تنحرون من 
الجزور ؟ فقال : في كل يوم عشرا . فقال رسول الله ييه : القوم ألف لكل 
جرور مائثة ؛ . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ. قال : أخبرنا أبو العباس هو الأصم قال : 
حدئنا أحمد بن عبد الجبار قال : حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال : حدثني 
يزيد بن رومان . قال : بعث « رسول الله بت حين دنا من بدر : علي بن أبي 
طالب . وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام في نفر من أصحابه 
يتجسسون237© له الخبر فأصابوا سقاة لقريش غلاماً لبني سعيد:بن العاص . 





(19) في (ص) و(ه) : «ديتحسبون وء وفي سيرة ابن هشام : « يلتمسود » . 
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وغلاماً لبني الحجاج فآتوا بهما رسول الله يي فذكر القصة قال فيها كم الناس؟ 
قالوا كثير ما ندري ما عددهم قال كم ينحرون كل يوم ؟ قالوا : يوما عشرا ويوما 
تسعاً فقال رسول الله يكل : القوم بين الألف والتسعمائة ثم قال لهما رسول الله 
يله : من فيهم من أشراف قريش ؟ فقالا عتبة وشيبة وذكرا صناديدهم ثم أقبل 
رسول الله ولِهِ على الناس فقال هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ(؟ 2١‏ كبدها )209 , 





. أفلاذ كبدها ) : جمع بِلْذَّة وهي القطعة‎ ( )١15( 
سيرة ابن هشام (” هه؟” كه"؟).‎ )١8( 


بف 


باب 


١٠ ٠ 


كل حين التقى الناس يوم بدر 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار» قال : حدثنا يونس » عن ابن إسحاق » 
قال : حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم « أن سعد بن معاذ قال لرسول الله كه 
لما التقى الناس يوم بدر : يا رسول الله آلا نبني لك عريشاً فتكون فيه وننيخ لك 
ركائبك ونلقى عدونا فإن أظهرنا الله عليهم وأنجزنا فذاك ما أحب إلينا وإن تكن 
الأاخرى فتجلس على ركائبك وتلحق بمن وراءنا من قومنا فقد والله تخلف عنك 
أقوام ما نحن لك بأشد حبا منهم لو علموا أن نلقى حربا ما تخلفوا عنك . 
يوادونك وينصرونك ٠‏ فأثنى عليه رسول الله يك خيراً ودعا له به فبنى لرسول الله 
كله عريش فكان فيه وأبو بكر رضي الله عنه ما معهما غيرهما )2 , 





(11) سيرة ابن هشام ( ؟ 8 360 ), 


يباب 


إى 


ما جاء فى دعاء النبى يَكلِهْ على المشركين 
قبل التقاء الجمعين وبعده. ودعاء أصحابه عليهم , واستغائتهم 
ربهم ؛ واستجابة الله تعالى لهم . وإمدادهم بالملائكة . وإخبار 
النبي كل عن مصار ع القوم قبل وقوعها 2 
وما ظهر في ذلك من آثار النبوة 
قال الله عز وجل «وإذ 
يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير 
ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق 
بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل 
ولو كره المجرمون. إذ تستغيئون ربكم فاستجاب لكم أني 
ممدكم بألف من الملائكة مردفين2274 وما بعدها من 
الآيات في النعاس وإنزال المطر والتثبيت والتقليل في 
العين وغير ذلك من آثار النبوة 


بالكوفة قالا : أخبرنا أبو جعفر محمد بن على بن رحيم قال : حدئنا أحمد بن 
حازم بن أبي غرزة » قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى وأبو نعيم قالا : حدثنا 


. الآيات الكريمة ( 4-1 ) من سورة الأنفال‎ )١( 
)ص : «نذير».‎ 


ه: 


و شهدت من المقداد مشهداً لأنْ أكون صاحبه كان أحبّ إليَّ مما عُدِل به أتى 
ابي يَف وهو يدعو على المشركين فقال : لا نقول لك كما قال قوم موسى 
لموسى : ( اذهب أنت وربك فقاتلا ) إنا ههنا قاعدون . ولكن نقاتل عن 
يمينك . وعن شمالك » ومن بين يديك ومن خلفك . قال : فرأيتُ رسول الله ”© 
ككل أشرق [ وجهه ]2*7 لذلك وسر» . 


رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم9» . 

أخبرنا أبو على الحسين بن محمد الروذباري . قال : أخبرنا أبو بكر محمد 
ابن بكر بن عبد الرزاق التمار بالبصرة. حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني . حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا حماد . عن ثابت» عن أنس 
« أن رسول الله يك ندب أصحابه . فانطلق إلى بدر . فإذا هم بروايا قريش فيها 
عبد أسود لبني الحجاج , فأخذه أصحاب النبي كه » فجعلوا يسألونه أين أبو 
سفيان ؟ فيقول : والله مالي بشيء من أمره علم . ولكن هذه قريش قد جاءت 
فيهم : أبو جهل , وعتبة » وشيبة ابنا ربيعة » وأمية بن خلف . قال : فإذا قال 
لهم ذلك ضربوهء فيقول : دعوني » دعوني أخبركم , فإذا تركوه قال : والله 
مالي بأبي سفيان من علم ولكن هذه قريش قد أقبلت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة ' 
ابنا ربيعة وأمية بن خلف . قد أقبلوا والنبي كه يصلي . وهو يسمع ذلك . فلما 
انصرف قال : والذي نفسي بيده إنكم لتضربوه إذا صدقكم , وتَدّعُونه إذا 
كذبكم . هذه قريش قد أقبلت لتمنع أبا سفيان . 


(5) في الصبحيح : « النبي » . 

(4) الزيادة من الصحيح . 

() الحديث أخرجه البخاري في : 54 كتاب المغازي (4) باب قول الله تعالى : « إذ تستغيثون ' 
ربكم فاستجاب لكم ... » . فتح الباري (7 : 7817 ) , وأعاده في التفسير مرتين » مرة عن 
أبي نعيم » ومرة عن حمدان بن عمر . تفسير سورة المائدة » باب قوله ؛ « فاذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا ههنا قاعدون » . 
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قال أنس : قال رسول الله يي : هذا مصرع فلان غداً , ووضع يده على 
الأرض » وهذا مصرع فلان غداً ووضع يده على الأرض ء وهذا مصرع فلان 
غدأ ووضع يده على الأرض » فقال : والذي نفسي بيده ما جاوز أحد منهم عن 
موضع يد رسول الله ل فأمر بهم رسول الله و فأخخذ بارجلهم كُسُحِبُوا فألقوا في 
قليت يذو 00 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر , 
قال : أخبرنا الحسن بن سفيان . قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : 
حدثنا عفان ٠‏ قال : حدثنا حماد بن سلمة » عن ثابت » عن أنس : « أن النبي 
لله شَاوَر0'؟ حين بلغه إقبال أبي سفيان قال : فتكلم أبو بكر رضي الله عنه 
فأعرض عنه , ثم تكلم عمر رضي الله عنه فأعرض عنه » فقام سعد بن عبّادة , 
فقال : إيانا تريد ؟ يا رسول الله ! صلى الله عليك . والذي نفسي بيده لو أمرتنا 
أن تُُخْيضّها البحر لأخضناه(» . ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها( إلى برك 
الغماد"2 لفعلنا قال : فندب رسول الله كَل الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدراً » ثم 
ذكر الحديث في الغلام الأسود الذي أخذوه. وقوله في مصارع القوم بمعنى 
رواية موسى . 





() أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد . ( باب ) في الأسير ينال منه ويُضرب . الحديث )17141١(‏ »2 
صفحة(”" :908). 

(7؟) قال العلماء : إنما قصد يْقِةِ اختيار الأنصار. لأنه لم يكن بايعهم على أن يخرجوا معه للقتال 
أراد أن يعلم أنهم يوافقون على ذلك ., فاجابوه أحسن جواب . 

(8) يعني الخيل ؛ أي لو أمرتنا بإدخال خيولنا في البحر وتمشيتنا إياها فيه لفعلنا . 

(9) ( أن نضرب أكبادها ) كناية عن ركضها , فإن الفارس إذا أراد ركض مركوبه يحرك رجليه من 
جانبيه . ضارباً على موضع كبده . 


. وقيل : هو موضع بأقاصي هجر‎ ٠ برك الغماد ) - هو موضع من وراء مكة بناحية الساحل‎ ( )٠١( 


/ع4 


أخرجه مسلهم١١22‏ في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة . 


هكذا وقع في هذه الرواية سعد بن عبادة » وقال غيره . سعد بن معاذ 1 


أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله » قال : أخبرنا عبد 
الله بن جعفر الأصبهاني . قال : حدثنا يونس بن حبيب . قال : حدثنا أبو داود 
[ الطيالسي . قال: 2'0]1 حدثنا سليمان بن المغيرة . عن ثابت » عن انس بن 
مالك . قال : تراءينا الهلال فما من احد يزعم أنه رأه غيري5" , فقلت لعمر : 
يا أمير المؤمنين ! أما تراه » فجعلت أريه إياه . فلما أعيا أن يراه قال : ساأراه 
وأنا مستلق على فراشي ٠‏ ثم انشأ يحدثنا عن يوم بدر , فقال : إن رسول الله كد 
ليخبرنا عن مصارع القوم بالأمس 29 ؛ هذا مصرع فلان إن شاء الله غداً . هذا 
مصرع فلان إن شاء الله غداً ؛ فوالذي بعثه بالحق ما أخطاأوا تلك الحدود؟١٠')‏ 
جعلوا يُصَرَعُون عليها , ٠‏ ثم لقُوا في القليب . وجاء الني وَل فقال : يا فلان بن 
فلان . ويا فلان بن فلان ,2 هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فقد وجدت ما 
وعدني ربي حقاً فقلت : يا رسول الله ! أتكلم أجساداً لا أرواح فيها ؟ فقال النبي 
كلِهِ : والذي نفسي بيده , ما أنتم بأسمع منهم . ولكنهم لا يستطيعون أن يردوا 
ل ا 


)1١(‏ أخرجه مسلم في : *- كتاب الجهاد والسيرء (0:") باب غزوة بدر. الحديث (809) ء 
صفحة (” : .)١404-1١140‏ 

: . الزيادة من (ص) و(ه)‎ )١١ 

(1) في صحيح مسلم : « وكنت حديد البصر . فرأيته . وليس أحد يزعم أنه رآه غيري ٠‏ فجعلت 
أقول لعمر : أما تراه . . 

. . إن رسول الله يَكِدِ كان يرينا مصارع أهل بدرء يقول‎ ١ : في الصحيح‎ )١4( 

(15) في مسلم : وما أخطؤا الحدود التي حدٌٌ رسول الله يله » . 
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رواه مسلم في الصحيح عن شيبان . وغيره . عبن سليمان بن 
المغيرة9" 2 . 

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرىء الاسفرائني بها . قال : أخبرنا 
الحسن بن محمد بن إسحاق » قال : أخبرنا يوسف بن يعقوب . قال: حدثنا 
محمد بن أبي بكر ء قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » عن شعبة . عن أبي 
إسحاق» عن حارثة » عن على رضي الله عنه » قال : 

« ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد على فرس أبلق ‏ ولقد رأيتنا وما 
فينا إلا نائم إلا رسول الله يَكهْ تحت سَمَرّة » يصلي ويبكي حتى أصبحم235 ) , 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 
قال : حدثنا محمد بن سنان القرّاز » قال : حدثنا عبد الله بن عبد المجيد أبو 
علي الحنفي . قال : حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن مُوهِب . قال: أخبرني 
إسماعيل بن عون عن عبيد الله بن أبي رافع .» عن عبد الله بن محمد بن عمر بن 
علي بن أبي طالب . عن أبيه . عن جده عن علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه ‏ قال : « لما كان يوم بدر قاتلت شيئاً من قتال ثم جئت مسرعاً لأنظر إلى 
رسول الله يله ما فعل فجئت فإذا هو ساجد يقول : يا حي يا قيوم . يا حي يا 
قيوم لا يزيد عليها فرجعت إلى القتال » ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك ثم ذهبت 
إلى القتال» ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك فلم يزل يقول ذلك حتى فتح الله 
عليه )©2304 , 


(15) صحيح مسلم . في : 01١‏ كتاب الجنة » وصفة نعيمها وأهلها (10) باب عرض مقعد الميت 
من الجئة أو النار عليه » وإثبات عذاب القبر ؛ والتعوذ منه. الحديث (5ا)» ص (4 : 
ا ). 

(11) الحديث أخرجه النسائي في السئن الكبرى . في الصلاة » عن محمد بن المثنى » عن محمد . 
عن شعبة . عن أبي إسحاق » عن حارثة بن مضرب » . . تحفة الأشراف ( ل : لاه" ) . 


(18) الخبر في طبقات ابن سعد ( ؟ : ١‏ ) » وقال ابن كثير في البداية والنهاية ( : 7517 ) : كانت ليلة - 


: 


أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي . قال : أخبرنا أبو العباس 

إسماعيل بن عبد الله بن محمد الميكالي » قال : حدثنا عبد الله بن أحمد 
الأهوازي » قال : حدثنا سهل بن عثمان العسكري , قال : حدثنا يحبى » عن 
الأعمش . عن أبي إسحاق » عن أبي عبيدة » عن عبد الله » قال : وها سمعت 
مناشداً ينشد حقاً له أشد من مناشدة محمد وَل يوم بدرء جعل يقول : اللهم 
إنى أنشدك عهدك ووعدك ء اللهم إن تُهلك هذه العصابة لا تعبد . ثم التفت 
وكأنّ شِنّ وجهه القمرء فقال : كأنما أنظر إلى مصارع القوم عشية :5 , 

أخبرنا أبو عمرو : محمد بن عبد الله البسطامي . قال : أخبرنا أبو بكر 
الإسماعيلي » قال : أخبرني الحسن بن سفيان » وعمران بن موسى . قالا : 
حدانا وفك تن قف قال > أخر ناكعالة ون عييه إش عن خالتنب قا ادها 
ا نايدا يي الاوك جا 
عكرمة ع عن ابن عباس « أن النبي و قال في قبته يوم بدر : اللهم إني أنشد أنشد 
عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تَعْبّدْ بعد اليوم 0 
حسبك حسبك يا رسول الله فقد ألححت على ربك . وهو في الدِزع فخرج وهو 
يقول «إسيهزم الجمع ا الدُبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى 
وأمرع 2300 , 





- بدر ليلة الجمعة السابعة عشر من شهر رمضان سنةاثنتين من الهجرة . وقد بات رسول الله يه يصلي 

إلى جذم شجرة هناك , ويكثر فى سجوده أن يقول : «يا حي يا قيوم » يكرر ذلك عليه السلام - . 
وثبت من حديث علي - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله و بات ليلة بدر تحت شجرة يصلي ١‏ 
ويكي حتى أصبح » وفي سيرة ابن هشام : أن رسول الله 8 عدّل صفوف أصحابه يولم يدرء 
وكان يحرضهم على القتال » ورمى المشركين بالحصباء . ونهى عن قتل ناس رمن المشركين كل 
ذلك أثناء المعركة . 

(19) أخرجه مسلم مطولاً . في 7- كتاب الجهاد . )١8(‏ باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء ح 
(608)ء ص(“ .)١1١184-1١88:‏ والإمام أحمد في «ومسنده .0:1١(‏ 9"). 

. الآيتان الكريمتان ( 48 -45 ) من سورة القمر‎ )٠١( 


رواه البخاري7١©‏ في الصحيح”'؟2 عن محمد بن عبد الله بن حوشب عن 
عبد الوهاب الثقفي . 

حدثنا إسماعيل بن أحمد الجرجاني . قال : أخبرنا أبو يعلى , قال : 
حدثنا زهير بن حرب . قال : حدثنا عمر بن يونس الحنفي . قال : حدثنا عكرمة 
ابن عمار» قال : حدثني أبو زُمَيْل وهو سماك الحنفي . قال : حدثني عبد الله 
ابن عباس » قال : حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : ١‏ لما كان يوم 
بَدْر نظر رسول الله يَكِدِ إلى المشركين وهم ألف . وأصحابه ثلثمائة وتسعة عشر 
رجلا , فاستقبل نبي الله وَل القِبلَةَ , ثم مد يديه فجعل يهتف بربه" مادأ يديه 
مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه » فأتاه أبو بكرء فأخذ رداءَه فألقاه 
على منكبيه . ثم التزمه من ورائه » فقال : يا نبي الله كذلك مناشدتك ربك فإنه 
سينجز لك ما وعدك . فأنزل الله عز وجل «إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم 
أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين»7*" . فأمده الله بالملائكة . 

قال أبو زميل : فحدثني ابن عباس . قال : بيئما رجل من المسلمين يومئذ 


)1١(‏ في الأصول : « رواه البخاري ومسلم » . والأصوب أن البخاري رواه فقط عن محمد بن عبد الله 
ابن حوشب عن عبد الوهاب الثقفي . ولو أن الحديث في البخاري ومسلم لكأن المصنف قد ذكر 
أن مسلماً رواه عن فلان وفلان وهذا يفتقده النص , فزيادة مسلم من بعض النساخ . 

)7١١(‏ أخرجه البخاري في : 58 كتاب التفسير » تفسير سورة القمرء (0) باب قوله : « سيهزم 
الجمع ويولون الدبر» ١‏ الحديث ( هلاه؛ ) » فتح الباري (8 : 519) . 
كما أخرجه البخاري في كتاب الجهاد ( باب ) ما قيل في درع النبي يل والقميص في الحرب » 
عن أبي موسئ . وفي كتاب المغازي ( باب ) « إذ تستغيثون ربكم » عن محمد بن عبد الله بن 
حوشب . 

(7) ( فجعل يهتف بربه ) - معناه : يصيح . ويستغيث بالله بالدعاء » وجاء بعدها : « اللهم أنجز لي 
ما وعدتني . اللهم ! آتِ ما وعدتني » اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في 
الأرض » فما زال يهتف بربه ماداً يديه . . 


. الآية الكريمة (8) سورة الأنفال‎ )١1( 


اه 


يععد في ألزرل من المتركين امنامه:إة تمع ضَرْيَةٌ بالسوط فوقته وصوت 
الفارس يقول أقيم حَيْرُوم*"»إذ نظر إلى المشرك أمامه فَخرٌّ مستلقياً فنظرنا إليه 
فإذا هو قد يم أنقُهُ وشْنٌّ وجهه كضربة السّوْط فاخضّرٌ ذلك أجمع فجاء 
الأنصاري فحدث ذلك رسول الله و » فقال : صدقت ذلك من مدد السماء 
الثالثة . فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين )(7© , 

رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 
قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار. قال : حدثنا يونس بن بكير عن ابن 
إسحاق . قال : حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عمن حدثه عن ابن 
عباس ء عن رجل من بني غفار قال : « حضرت أنا وابن عم لي بدرا ونحن على 
شركنا فإنا لفي "2 جبل ننتظر الوقعة على من تكون الدَّبْرة0" فَنمَهِبُ » فاقبلت 
سحابة ء فلما دنت من الجبل سمعنا فيها حمحمة الخيل وسمعنا فيها فارساً يقول 
أقدم حيزوم فأما صاحبي فانكشف قناع قلبه فمات مكانه . وأما أنا فكدت أن 
أهلك ثم انتعشت(2"*7 بعد ذلك )0 , 

أتخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال : حدثنا يونس بن بكير 
عن ابن إسحاق قال : حدثي عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم . عن بعض 


(8؟) حيزوم : اسم فرس الملك , وهو منادئ بحذف حرف الئداء » أي : يا حيزوم . 

(6؟) أخرجه مسلم في : 99 كتاب الجهاد والسير . )١8(‏ باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر» ح 
(8ه). ص(8#م"1١).‏ 

(757) في (ص) : ١‏ لعَلى » . 

(158) ( الدبرة ) > الهزيمة . وعلى من تكون الدائرة . 

(19) في السيرة : « ثم تماسكت » . 

(0") سيرة ابن هشام (؟ : “574-80 ) , 


إن 


8 : 0 7 8 
بنى ساعدة , قال : سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة بعدما اصيب بصره ؛ 
منه الملائكة , لاأشك ولا أتمارى لعن 2 


فلما نزلت الملائكة وراها إبليس وأوحى الله إليهم أني معكم فثبتوا الذين 
آمنوا . وتثبيتهم : أن الملائكة تأتي الرجل في صورة 0 تعرفه فيقول0"© : 
أبشروا فإنهم ليسوا بشيء والله معكم . كروا عليهم . فلما رأى إبليس الملائكة 
نكص على عقبيه . وقال لح ل 
جهل يحضض أصحابه ويقول لا يَهُولَّكم خزلان سراقة إياكم فإنه كان على موعد 
من محمد وأصحابه. ثم قال : واللات والعزى لا نرجع حتى نُقَرّنْ محمداً 
وأصحابه في الحبال فلا تقتلوهم وحذوهم أخذا » . 

أخبرنا أبو نصر بن قتادة. قال: حدثنا محمد بن محمد بن داود 
المسوري””” قال : حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن إدريس . قال : حدثنا 
محمد بن عُزْيْزْ قال : حدثني سلامة عن عقيل قال : حدثني ابن شهاب قال : 
قال أبو حازم » عن سهل بن سعد : قال أبو أسيد الساعدي بعدما ذهب بصره : 
ويا بن ن أخي والله لو كنت أنا وأنت ببدر ثم أطلق الله لي بصري لأريتك الشعب 
الذي خرجت علينا من الملائكة غير شك فلا تمار» . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة 


قال : : حدثنا الحسن ب بن الجهم قال : حدثنا الحسين بن الفرج . قال : حدثنا 
محمد بن عمر قال : حدثي ابن ابي حبيب عن داود بن الخصين ٠‏ عن 





. ) 504 : سيرة ابن هشام (؟‎ )”١( 
. » يعرفه فقال‎ «١ : في (ص) و(ه)‎ )5( 
5 » المسروري‎ «١ : (مم) في (ح) و(ه)‎ 


إن 


عكرمة . عن ابن عباس (ح ) . 
قال : وحدثنا موسى بن محمد بن إبرأهيم يم التيمي , عن أبيه (ح ) . 


قال : وحدثني عائذ بن يحبى عن أب بي السسويرية غنخ عمارة بن أكيمة 
الليئي عن حكيم بن حزام . قالوا : 

«ولما حضر القتال ورسول الله كيه رافع يديه يسأل الله النصر وما وعده 
ويقول : اللهم إن ظهروا على هذه العصابة ظَهْرَ الشرك ولا يقوم لك دين وأبو 
بكر يقول : والله لينصرنك الله أو لِيبِيضَنٌ وجهك . فأنزل الله عز وجل ألفأ من 
الملائكة مردفين عند أكتاف العدو . وقال رسول الله يكل : أبشر يا أبا بكر هذا 
جبريل معتجر بعمامة صفراء أخخذ بعنان فرسه بين السماء والأرض . فلما نزل 
إلى الأرض تغيب عني ساعة . ثم طلع على ثناياه النقع يقول : أتاك نصر الله إذ 
دعوته )90 , 


أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ٠‏ قال : أخبرني أبو أحمد 
الحافظ . قال : أخبرنا أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن الي قال : حدثنا 
عبد إلرحمن بن محمد بن سلام . قال : حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء , 
قال : حدثنا عبد الوهاب . قال : حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس « أن 
النبي يِهِ قال يوم بدر هذا جبريل أخذ رأس فرسه عليه أداة الحرب » . 


2 


رواه البخاري في الصحيح عن إبراهيم بن موسى 


(4") نقل ابن كثير بعضه في البداية والنهاية (* : 775 ) , ونقله الصالحي في السيرة الشامية (4 : 
), 

(هع) أخرجه البخاري في : 54 - كتاب المغازي . )١١(‏ باب شهود الملائكة بدراً . الحديث 
(90ة؟ ) . فتح الباري (7 1 )73١7‏ . 


نك 


الحافظ . قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي ء قال : أخبرنا محمد بن 
خالد بن عثمة . قال : حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي . قال : حدثني أبو 
الحويرث أن محمد بن جبير بن مطعم حدثه أنه سمع علياً رضي الله عنه خطب 
الناس فقال : « بينما أنا أمتح من قليب يدر إذ جاءت ريح شديدة لم أر مثلها قط 
ثم ذهبت » ثم جاءت ريح شديدة لم أر مثلها قط إلا التي كانت قبلها ؛ وأظنه 
ذكر : ثم جاءت ريح شديدة قال : فكانت الريح الأولى جبريل عليه السلام نزل 
في ألف من الملائكة مع رسول الله كك وكانت الريح الثانية ميكائيل نزل في ألف 
من الملائكة عن يمين رسول الله يل » وكان أبو بكر عن يمينه . وكانت الريح 
الشالثة إسرافيل نزل في ألف من الملائكة عن ميسرة رسول الله وقِ وأنا في 
الميسرة » فلما هزم الله أعداءه حملني رسول الله يخ على فرسه فجمزت" بي 
فوقَعْتٌ على عَقِبِي فدعوت الله فأمسكتْ فلما استويت عليها طعنت بيدي هذه في 
القوم حتى اختَضبّ هذا . وأشار إلى إبطه :7" . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : حدثنا أبوالعباس 
محمد بن يعقوب . قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبارء قال : حدثنا يونس بن 
بكير عن مِسعر بن كدام عن أبي عون عن أبي صالح عن علي رضي الله عنه 
قال : « قيل لي ولأبي بكر يوم بدر قيل لأحدنا : معك جبريل وقيل للآخر معك 
ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال ولا يقاتل ويكون في الصف )295 , 





(5) فجمزت : أي خخرت . وفي بعض الروايات : فخرت . 

(/ام) أخخرجه أبو يعلئ والحاكم عن علي رضي الله عنه . ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5 : 
7 ) ء وقال : رواه أبو يعلى . ورجاله ثقات , ونقل بعضه الحافظ أبن كثير في ١‏ البداية والنهاية 
(" : 174 )ء ونقله الصالحي في السيرة الشامية (4 : ١61)ء‏ والسيوطي في الخصائص 
الكبرى :1١(‏ ١٠؟).‏ 

(مم) مسند الإمام أحمد (؟ : 86؟ ) ط . دلر المعارف ٠‏ ونقله الحافظ أبن كثير في البداية والنهاية 
(* : 7784 )ء والسيوطي في الخصائص الكبرى ( .)١ : ١‏ والصالحي في السيرة الشامية 
(4 : 7# ) وعزاه للإمام أحمد . والبزار. والحاكم . 


626 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ إملاء » قال : حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد 
العنبري . قال : حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي قال : حدثنا يحيى بن عبد الله 
ابن بكير » قال : حدثني محمد بن يحبى بن زكريا الحُميدي », قال : حدثنا 
العلاء بن كثير ء» قال : حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة . 
قال : حدثني أبو أمامة بن سهل , قال : قال لي أبي : ١‏ يا بني لقد رأيتنا يوم 
بدر وإن أحدنا يشير بسيفه إلى رأس المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل 
إليه و(ه”) , . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ء. قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب . 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار. قال : حدثنا يونس بن بكير . عن ابن 
إسحاق , قال : حدثني والدي إسحاق بن يسارء حدثني رجال من بني مازن 
عن أبي واقد الليثي , قال : « إني لأتبع يوم بدر رجلا من المشركين لأضربه 
فوقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أن غيري قد قتله »400 , 

وأخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا : حدثنا أبو العباس محمد 
الواسترتة نال لواحب عب مدان نان اتناك رشن ل 
عيسى بن عبد الله التميمي عن الربيع بن أنس قال : « كان الناس يوم بدر 
يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوهم بغرت :قوق الأعتاق وعلى' البنان مقز بسمة 
النار قد أحرق بهع(١4)‏ , 


(9”) البداية والنهاية (# : 581-378٠‏ ) عن المصنف . والصالحي في السيرة الشامية (4 : 5# ) 
عن البيهقي ٠‏ وأبو نعيم . 

(40) سيرة ابن هشام ( ؟ : 504 ) . 

: 4 ( والصالحي في السيرة الشامية‎ . ) 78١ : "( نقله الحافظ بن كثير في البداية والنهاية‎ )5١( 
. كلاهما عن المصئف‎ ) 58 


كم 


يحبى الدارمي قال : حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين . قال : حدثنا عمرو بن 
زرارة » قال : حدثنا زياد بن عبد الله » عن محمد بن إسحاق . قال : حدثني 
من لا أتهم عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال : « كانت 
سيماء الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها في ظهورهم » ويوم حنين 
عمائم حمر ولم يقاتل الملائكة في يوم سوى يوم بدر من الأيام وكانوا يكونون 
فيما سواه من الأيام عدداً وعدا لا يضسويوة الى ' 

' أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الأصبهاني . قال: حدثنا الحسنُ بن الجهم . قال : حدثنا الحسين بن الفرج , 
قال : حدثنا محمد بن عمرء قال : حدثني عبد الله بن موسى بن عبد الله بن 
أبي أمية » عن مصعب بن عبد الله » عن مولى لسهيل بن عمرو , قال : سمعت 
سهيل بن عمرو » يقول : ١‏ لقد رأيت يوم شن رجالا بيضاً على خيل بلق نين 
السماء والأرض معلمين يقتلون ويأسرون وكان أبو أسيد الساعدي يحدث بعد أن 
ذهب بصره قال : لو كنت معكم الآن ببدر ومعي بصري لأريتكم الشعب الذي 
خرجت منه الملائكة لا أشك ولا أمتري )2459 , 

قال : فحدثني خارجة بن إبراهيم عن أبيه . قال : « قال رسول الله كلل 
لجبريل من القائل يوم بدر من الملائكة أقدِمْ حيزوم ؟ فقال جبريل : يا محمد ما 
كل أهل السماء أعرف )459) , 

قال : فحدثني إسحاق بن يحبى عن حمزة بن صهيب عن أبيه قال : « فما 
أدري كم يد مقطوعة أو ضربة جائفة لم يدم كَلْمُها("؟)يوم بدر قد رأيتها )40 . 





(47) سيرة ابن هشام (؟ :4؟). 

(م4) البداية والنهاية 7 : 5١‏ ) »ء والخصائص الكبرى ( ١‏ : ١١؟)‏ ؛ وسبل الهدى (4 : 57 ) . 
(44) البداية والنهاية (" : 141)ء سبل الهدى (4 : 5 ) . 

(ه4) في (ح) و(ه) : «كلها» . 

(45) البداية والنهاية ( " : 581١‏ ) . 


باه 


قال : ففحدثني محمد بن يحيى عن أبي عقيل عن محمد بن سهل بن أبي 
خيثمة » عن رافع بن خديج . عن أبي بردة بن نيار. قال : «جئت يوم بدر 
بشلاثة رؤ وس فوضعتهَنٌ بين يدي النبي كلخِ فقلت يا رسول الله : أما رأسان 
فقتلتهما » وأما الثالثة فإني رأيت رجلا أبيض طويلاً ضربه فأخذت رأسه فقال 
رسول الله كل ذاك فلان من الملائكة )249 , 


وكان ابن عباس » يقول : « لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر )480 , 





(47) ابن كثير ( : 381 ) » عن الواقدي . وعن المصنف . 
ذكره الهيئمي في الروائد (5 : 4# ) » وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط . وفيه عبد 
العزيز بن عمران » وهو ضعيف . 

(48) اتظر سيرزة ابن هشام (1: 274 ) . ونقل الصالحي في السيرة الشامية عن السبكي وغيره ما 
يلي : 
قال شيخ الإسلام أبو الحسن السبكيّ رحمه الله تعالى : يلت عن الحكمة في قتال الملائكة 

مع النبي ككل ببدر , مع أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه , فأجبت : وقبع 

ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي كلهُ وأصحابه فتكون الملائكة مدداً ؛ على عادة مُدَّد الجيوش 
رغايةَ لصورة الأسباب وسئنها نها , التي أجزاها الله تعالى في عباده ‏ والله تعالى فاعل الأشياء . 
وقال في الكَشَّافٍ في تفسير سُورّة يس في قوله تعالى : ط وما أنْرْنا على قومه من بعْدِه من ند 
من السّماء وما كُنا مُنْزِلين © فإن قلت : فلم أنزل الجُتُودُ من السّماء يوم بدر والحندق ؟ فقال : 
٠‏ نَرْسلْنا عليهم ريحا وجنوداً لم نَرَْها 4 وقال ط بألفٍ من الملائكة مُرُدِفِين 4 ط بثلائةٍ آلف 
من الملائكة مُنزّْلِين 4 © بخمسة آلافٍ من الملائكة مُسَوٌمِين 4 قلت : إنما كان يكفي مَلْكُْ 
واحد فقد أهلكت مدائن قوم لوط بريشة من جناح جبريل , وبلاد ثمود وقوم صالح بصيحة » 
ولكن الله تعالى فضّل محمداً وق بكل شيءٍ على كبار الأنبياء وأولى العَرْم من الرُسل » فضلا 
على حبيبه النجار . وأولاء من أسباب الكرامة ما لم يق ؤته أحدا » فمن ذلك أنه أنزل له جنوداً من 
السماء . وكأنه أشار بقوله : « وما أنزلنا . . وما كُنَا منزلين » إلى أن إنزال الجنود من عظائِم 
الأمور التي لا يُؤْهّل لها إلا مثلك . وما كنا نفعله لغيرك . 
وقد اختلف المفسّرون في قوله تعالى : 9 إذ تقول للمُؤبنين ألنْ نيكم أن يمِدكُم ربكم بلا 
آلافٍ من الملائكة مَُزْلِين . بَلَى إِنْ تَضْبرُوا وتَقُوا وَيَأْنُوكُمْ من فَوْرِهم هذا يُمْدِدْكُم ربكم 


مه 





- بِحْمْسَةٍ آلافٍ من الملائكة مُسَومِين » الآيات ؛ هل كان هذا الوعد يوم بدر أو يوم أحد ؟ فقال 
ابن عباس والحسن . وقتادة . وعامر الشعبيّ » والربيع ب بن أنس ء وغيرهم » وعليه يري الإمام 
البخاري في صحينحه واختاره ابن جوير . وقال الحافظ : إنه قول الأكثر . وإن قوله تعالى : 
« إذ: قُولُ للمّؤبنين ألنْ يحفِيكم أن يُمِدُكُم رَبُكُم بلا آلافٍ من الملائكة مُنْرِْين . بْلَى إِنْ 
صرروا وتوا وَيأنُوكُم من فَوْرهم هذا يُمْيدكُم ريكُم بمْسَةٍ آلافٍ من الملائكة مُسَوبِين » يتعلق 
بقوله : « ولفد نَصرَكم الله ببَذرِ) لأن النياق يدل على ذلك فإنه سبحانه وتعالى قال : 
< وقد تضركم الله ير وأنم أَذلّة فال ُوا الله لعلكم تُفْكُرُون إِذْ تَقُولُ للؤ بنين أن يَحْفِيَكُم أن 
يُمِدُكُم رَبُكُم بَلانَةٍ آلاف من السلائكة مُسْزِْين 4 إلى أن قال : 9 وما جَمله لله 4 أي هذا 
الإمداذ ( لأ بُْرَى لكُم ولتَطمئنٌ فُلوبكم مار : فلمًا استغاثوا امهم بألف , ثم أمئعم 
بتمام خمسة آلاف لما صَبَروا والَقَوًا » وكان هذا التدريجٌ ومتابعة الإمداد أحسنٌ موقعاً 5 وأقوى 
ترون وأ لهابضن أن ثاتى جلما , :وهر بمنلة مابمة لشي -وتزوله لزه بعد 32 فنإن قل + 
فما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في قصة بدر: « إذ َسْتَهِيدُون نيكم فاسئجاب لكم 
انى مُمِذّكم بالف من الملائكة مُرْدِفِين 4 إلى آخر الآية ؟ فالجبواب : أن التنصيص على الالف 
هنا لا يُنافي الثلائةٌ آلاف فما قُوقّها ؛ لقوله : مُردفين . يعني بِرِدْفِهم غيرهم ٠‏ ويتبعهم ألوفٌ أخر 
مثلهم . وهذا السياق شبيه بالسياق في سورة آل. عمران , فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر كما هو 
المعروف من أنَّ قتال الملائكة إنما كان يوم بدرء وقالت شِرْؤِمة : هذا الوعد بالإمداد بالثلاثة 
وبالخمسة كان يومَ أحد . وكان إمدادا مُعلّقَاً على شرط . وهو التّقوى ومصابرةٌ عَدُوُهُمٍ فلم 
يبروا ؛ بل قروا » فلما فات شَرطه فات الإمداد فلم يُمْدُوا مَك واحد ٠‏ والقصة في سياق 
احد . وإنما أدخلَ ذِكْرَ بدر اعتراضاً في آيْتِها فإنه قال : ظط وإ عَدوتَ من اهلك تُبْوَىُ المُؤْمِنِين 
مَقَاعدَ للقتال والله سَمِيعٌ عَلِيم ٠‏ إذْهَْتْ طَاِفَْانٍ مم أنْ َفْفَلا ولله مهما وعلى اله فلشرْكل, 
المُؤْمئون » ثم قال : « ولفد نضَركم الله بِبدرٍ وم أل فائُوا اله لعلكم تَشْكُرُونَ 4 فذكرهم 
نعمته عليهم لما نصرهم ببدر وهم أذلّة » ثم عاد إلى قصة أحد وأخبر عن قول رسوله « أن 
يكفيكم أن يُمِدُّكم رَبُكم بثلانّةٍ آلافٍ من الملائكة مُنْزّلين © ثم وعذهم إن صَبَروا واثقوا أن 
يدهم بخمسة آلاف . فهذا من قول رسوله ‏ والإمداد الذي ببدر من قوله تعالى هذا : 
« بخمسة آلاف » وإمداد بدر بألف . وهذا مُعَلّْنَ على شرط وذاك مطلق . والقصة في سورة آل 
عمران هي قِصّة أحد مستوفاة مطؤلة , وبدر دُكرت فيها اعتراضاً . والقِصّة في سورة الأنفال 
توضح هذا , 


5 3 0 5 ع" 00 ٠‏ 5 
قال الحافظ بن حجر : ويؤيّد ما ذهب إليه الجمهورٌ ما رواه ابن ابي شَيّبة وابنُ جرير وابن ابي - 
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قال: فحدثني إبراهيم بن أبي حبيبة , عن داود بن الحصين » عن 
عكرمة . عن ابن عباس », قال : «١‏ كان الملك يتصور في صورة من يعرفون من 
الناس يكبنُونَهُمْ فيقول : إني قَدْ دَنَوتُ منهم فسمعتهم يقولون : لو حملوا علينا ما 
ثبتنا . ليسوا بشيء » فذلك قول الله عز وجل : إذ يوحي ربك إلى الملائكة 
أني معكم فثبتوا الذين آمنوا»”*؟ إلى آخر الآية . 


قال فحدثنا موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه قال كان السائب بن أبي 
حبيش('7) يحدث في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عله يقول : ١‏ والله ما 
أسرني أحد من الناس ٠‏ فيقال : فمن ؟ فيقول : لما انهزمَتُ قريش انْهَرّمْتٌ معها 
فيدركني رجل أبيض طويل على فرس أبيض بين السماء والأرض فأوثقني 
رباطاً » وجاء عبد الرحمن بن عوف فوجدني مربوطاً . وكان عبد الرحمن ينادي 
في العسكر من أسسر هذا فليس يزعم أحد أنه أسرني حتى انتهى بي إلى رسول 
الله يكل . فقال رسول الله ييْهْ : يا بِنْ أبي حبيش من أسرك ؟ فقلت : لا 
أعرفه » وكرهت أن أخبره بالذي رأيت . فقال'رسول الله يِه : أسرك ملك من 
الملائكة » اذهب يا بن عوف بأسيرك , فذهب بي عبد الرحمن بن عوف . فقال 


5 حاتم بسند صحيح عن الشعبي أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كُرْرٌ بن جابر المحاربي مَندٌ 
المشركين فشي ذلك على المسلمين . فأنزل الله تعالى : ط ألّنْ يَكْفِيَكُم أن يُمِدُكم رَبُكُم يقلاثة 
آلاف » الآية ؛ فبلغت كرزاً الهزيمةٌ فلم يمد كُررٌ المشركين ولم يُمَذُ المسلمون . وقال في 
موضع آخر : هذا أي القول الأول هو المعتمد . 

(19) الآية الكريمة (؟1١)‏ من سورة الأنفال . 

رمه السائب بن أبي حبيش بن المطلب بن عبد العزى القرشي الأسدي ؛ ذكره ابن سعد في الطبقة 
الرابعة ممن أسلم يوم الفتح . وذكره ابن حجر في الإصابة (؟ : 4) . وقال : «أسلم يوم 
الفتح وأطعمه رسول الله ْةْ بخيبر ثلاثين وسقا ‏ ولا أعلمه روى عن الني كيِةِ شيئا ... ومات 
زمن معاوية بالمدينة » , 


السائب : ما زالت تلك الكلمة أحفظها , وتأخر إسلامي حتى كان من أمري ما 


, »6١() كان‎ 


قال وحدثني عائذ بن يحبى حدثنا أبو الحويرث . عن عمارة بن أكيمة 
الليثي . عن حكيم بن حزام , قال : « لقد رأيتنا يوم بدر وقد وقع بوادي خخلصٍ 
بِجَاد”*»من السماء قد سد الأفق وإذا الوادي يسيل نملاء فوقع في نفسي أن 
هذا شيء من السماء أَيّد به محمد وق فما كانت إلا الهزيمة وهي 
الملائكة )”© , 


وفيما أخبرني أبو عبد الرحمن640) السلمي أجازه أن أبا الحسن بن صبيح 
أخبره أن عبد الله بن محمد بن شيرويه قال : حدثنا إسحاق الحنظلي» قال : 
أخبرنا وهب بن جرير بن حازم قال : حدثني أبي قال : سمعت محمد بن 
إسحاق يقول : حدثني أبي عن جبير بن مطعم قال : « رأيت قبل هزيمة القوم 
والناس يقتتلون مثل البجاد الأسود أقبل من السماء مشل الثمل الود فلم أشْكُكُ 
أنها الملائكة فلم يكن إلا هزيمة القوم «200 تابعة ابن المبارك عن محمد بن 
إسحاق . 


(01) أخرجه الواقدي ١(‏ : 14)ء نقله ابن كثير في البداية والنهاية ( : 78١‏ ) . والسيوطي في 
الخصائص الكبرئ ( 7١7 : ١‏ ) عن الواقدي والبيهقي . والصالحي في السيرة الشامية (4 : 
4" ) عن المصلف . 

(017) البجاد : الكساء » وأراد به هنا الملالكة . 

رمم رواه الواقدي في المغازي ( ١‏ : ٠م)ء‏ وعنه نقله ابن كثير ( * : 38١‏ ) م 

(ه) في (ص) : أبوعبد الله » وهو تحريف . 

(06) البداية والنهاية (7 : 787 ) » والسيوطي في الخصائص الكبرى 5١7 : ١(‏ ) عن إسحاق بن 
راهويه ؛ والبيهقي . وأبي نعيم . 


"١ 


نات 


٠ 


كيف كان بدء القتال » وتهييج الحرب يوم بدر 


أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني . قال : أخبرنا أبو سعيد 
ابن الأعرابي . قال : حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني . قال : حدثنا شبابة , 
قال : حدثنا إسرائيل , عن أبي إسحاق . عن حارثة ؛ عن علي رضي الله عنه 
قال :“الما قدمنا المديثة أصبنا مو كمارها فلجتويناها(؟» وأسابنا بها وفك 29 
جك سي اك د سبك لبد علي ارم 
الله يل إلى بدر- وبدرٌ بئرٌ- فَسَبْقنَا المشركين إليها فوجدنا فيها رجلين : 
من قريش مِمَوْلَىُ لعقبة بن أبي معط ل ايه 
فأخذناه فجعلنا نقول له كم القوم فيقول هم والله كثيرٌ عددهم . شديدٌ بأسهم , 
تل المصاتجوة :ا قلا لهم ذل مترريره تي التقيزا له إلى الي 8د فال ل 
كم القوم قال هم والله كثير عددهم شديد بأسهم , فَجَهّد النبي كله أن يُخبر بكم 
ى لان قرإن رعرك انا لللابالة كن تحرو يق الور (9» فقال عشرة كل 


)١(‏ ( فاجتويناها ) : أصابنا الجوى . وهو المرض . والتعب » والوعك . وقد تقدم كيف أن بعض 
الصحابة مرضى من جو المديئة بعد الهجرة . وأن الرسول كَل قد دعا للمدينة وأهلها . 

(9) ( الوعك ) : الْحُْمّى ‏ أو الألم يجده الإنسان من شدة التعب , 

(9") ( يتخبر) : يتعرف . 

(4) الجزور ) : الناقة المجزورة ٠‏ ويقع على الذكر والأنئ » وهو يؤنث لأن اللفظة مؤلئثة , 
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يوم فقال نبي الله يكهِ القوم ألف كل جزور لماثئة وتبعهاء ثم إنه أصابنا من الليل 
طش من مطر » فانطلقنا تحت الشجرة والجحفٍ نستظل بها من المطر » وبات 
رسول الله يلهُ يدعو ربه ويقول اللهم إِنْكَ أن تَهْلِكْ هذه العصابة لا تُعْبَدُ في 
الأرفري» أفلها طلم :لمحن تانمي رسيول ان كله الصلوة جافعة + :قاد اناس من 
تحت الشجر والجحف فصلى بنا رسول الله وَهِ وحض على القتال » ثم قال : 
إن جَمعٌ قريش عند هله الضِلّم الحمراء من الجبل فلما دنا القوم منا وصاففناهم 
إذا رجل منهم يسير في القوم على جمل فقال رسول الله وَلِْهْ يا علي نادٍ لي حمزة 
وكان أقربهم من المشركين من صاحب الجمل الأحمر وماذا يقول لهم ثم قال 
رسول الله يكيِ إن يك في القوم أحد يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل 
الأحمر فجاء حمزة فقال : هو عتبة بن ربيعة » وهوينهي عن القتال » ويقول 
لهم : يا قوم إني أرى أقواماً مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خير'. يا قوم 
اعصبوها اليوم برأسي وقولوا جَبْنَ عتبة وقد تعلمون أني لست بأجبنكم . فسمع 
ذلك أبو جهل فقال أنت تقول هذا والله لو غيرك يقول هذا لأعضضته2' . قد 
لنت جوفُكَ رُعباً ٠‏ فقال عتبة : إباي تعني يا مُصَمْر اسّْتِه"©» ستعلم اليوم أينا 
أجبن » فبرز عتبة » وأخوه , وابنه الوليد حَمِيّة فقال من يبارز فخرج من الأنصار 
شيبة فقال . عتبة . لا نريد هؤلاء ولكن يبارزنا من بني عمنا من بني عبد 
المطلب فقال رسول الله يكْ : قم ياعلي . قم يا حمزة. قم يا عبيدة بن 
الحارث”؟ . فقتل الله عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة وجرح عبيدة بن 


(0) ( أعضضته ) : أي قلت له : « أعضض بير أبيك » . 

(5) (يا مصفر استه) . في النهاية : رماه بالأبئة , وأنه كان يزعفر استه ! وقيل : هي كلمة تقال 
للمتنعم المترف الذي لم تحنكه التجارب . ْ 

(1) عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف , أسن من رسول الله ل بعشر سنين , أسلم قديماً , 
جرح يوم بدرء ثم مات . وله ترجمة في ابن سعد(" : :1١‏ 4”- ه”) . والإصابة (4 : 
)2 . 


نذا 


الحارث فقتلنا منهم سبعين وأسرنا سبعين فجاء رجل من الأنصار قصير برجل من 
5 ماع قرا فقال الرجل : يا رسول الله إن هذا والله ما أسرني لقد أسرني 
رجل أجل من أحسن الناس وجهاً على فرس أبلق ما أراه في القوم فقال 
الأنصاري : أنا أسرته يا رسول الله فقال رسول الله يكلِ اسكت فقد أيدك الله 
[عز وجل ]20 بملك كريم قال علي رضي الله عنه . فأسرنا من بني غبا 
المطلب العباس0١'‏ وعَقِيلٌ ونوفل بن الحارث 2١١0»‏ 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب . 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبارء قال : حدثنا يونس » عن ابن إسحاق » 
قال : حدثني والدي : إسحاق بن يسار ء عن أشياخ من الأنصار . قالوا: 
« بعثت قريش يوم بدر : عُمّيّْر بن وهب فقالوا احزر لنا أصحاب محمد ء 
فاستجال حول العسكر على فرس له ثم رجع إليهم » فقال : ثلشمائة 
وتحمسون(1؟ يزيدون قليلاً أو ينقصون قليلاً ولكن انظروني حتى أنظر في الوادي 
حتى أرى [ هل ]2130 لهم مدداً أو كميناً . فضرب في الوادي حتى أمعن . ثم 
رجع . فقال : ما رأيت شيئاً . ولكن يا معشر قريش قد رأيت البلايااة'» تحمل 


(8) ( الرجل الأجلح ) : الذي انحسر الشعر عن جانبي رأسه . 

(8) الزيادة من (ص) . 

. في الاصول : «رجل » ء وأثبت مافي المسند‎ )٠١( 

)١١(‏ الحديث أخرجه بطوله الإمام أحمد في ٠‏ مسثده» )1١١97:1١(‏ غ2 وذكره الهيثمي في الزوائد 
(5: 176)ء وقال : ٠‏ رواه أحمد والبزار» ورجال أحمد رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب .١‏ 
وهو ثقة ١٠‏ ونقله الحافظإبن كثير في البداية والنهاية ( 7 : 79/17 - 778 ) » وروى أبو داود بعضه 
من حديث إسرائيل في كتاب الجهاد ؛ ( باب ) في المبارزة . 

. » في السيرة : ثلثمائة رجل‎ )١9( 

(19) ليست في (ص) . 

(14) ( البلايا) جمع بلية » وهي الناقة . أو الدابة تربط على قبر الميت فلا تعلف ولا تُسقى حتى 

تموت ؛ وكان بعض العرب ممن يقر بالبعث يقول : إن صاحبها يحشر عليها . 
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المنايا » نواضح ١9‏ تحمل الموت الناقع 2١١‏ قد رأيت أقواماً ما وراءهم مرجع , 
وما عصمتهم إلا سيوفهم , ولا والله ما أرى أن يقتل رجل متى يقتل مثله » » فإذا 
قتلوا مثل أعدادهم فما خير في فى العيش بعده . فَرَوا رأيكم يا معشر قر 039 
قال ابن إسحاق في الإسناد الذي ذكر لقصة بدر وقد ذكرناه فيما تقدم : 

فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس فلقى عتبة بن ربيعة قال يا أبا 
الوليد إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها فهل لك إلى أن لا تزال2'0 منها 
بخير إلى آخر الدهر ؟ فقال وما ذاك قال ترجع بالناس وتحَمّل دم حليفك عمرو 
ابن الحضرمي فقال عتبة : قد فعلت فائت ابن الحنظلية يعني أبا جهل بن 
هشام » ثم قام عتبة خطيباً فقال : يا معشر قريش إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا 
محمداً وأصحابه شيئاً وقد نبا الله عيركم وأموالكم فلا حاجة لكم في أن تسيروا 
في غير صنيعة وإنما خمرجتم لتمنعوا عيركم وأموالكم فاجعلوا بي جبنها 
وارجعوا . والله لئن أصبتم يدا وأصحابه لا يزال رجل ينظر في وجه رجل 
يكره النظر إليه قُتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من بني عشيرته » فارجعوا 
وخلوا بين محمد وبين سائر العرب » فإن أصابوه فذاك الذي أردتم » وإن كان 
غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه لما لا تريدون . 


قال حكيم : فانطلقت حتى جئت أبا جهل فقلت يا أبا الحكم إن عتبة بن 
ربيعة أرسلنى إليك بكذا وكذا للذي قال , فقال أبو جهل : انتفخ والله سحره 
حين رأى محمداً وأصحابه كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد وما 





ا 0 : الابل التي يسقى عليها الماء . 
(15) الناقع : ١‏ 

(10) سيرة ابن هشام (؟ :557-5351 ) . 

(14) في (ص) كتبت : رالآاع. 


( م" - دلائل الندوة ج ” ) 


بعتبة ما قال ولكنه قد رأى أن محمدا وأصحابه أكلة جزور وفيهم ابئه وقد تخوفكم 
عليه(6١) ١‏ 


ثم بعث إلى عامر بن الحضرمي . فقال : هذا حليفك يريد أن يرجع 
بالناس وقد رأيت ثأرك بعينك فقم فأنشد حْفْرَتك7' ومقتل أخيك فقام عامر 
فاكتشف ثم صرخ واعمرواه واعمرواه فحميت الحرب وحقب أمر الناس 
واستوسق على ما هم فيه من الشر وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه 
عتبة بن ربيعة » فلما بلغ ذلك عتبة من قول أبي جهل , انتفخ سَّحْرَه قال سيعلم 
مَصَفْرٌ انيه آينا الجبان المفسد لقومه + آناء آم عسو ثم التمس عتبة بن ربيعة 
بيضة ليدخلها رأسه فما وجدت في الجيش بيضة تَسّعَهُ من عظَم هامته فاعتجر 
حين رأى ذلك ببُرد له على رأسه وأقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول 
الله يكم فيهم حكيم بن حزام فقال رسول الله كلةْ دعوهم فما شرب منهم رجل 
يومئذ إلا قتل . إلا حكيم بن حزام فإنه لم يقتل . وأسلم بعد ذلك فحسن 
إسلامه » فكان إذا اجتهد يمينه قال والذي نجاني يوم بذر1") , 


قال فلما رأى الاسود بن عبد الاسد الحوض قال والله لأنطلقن فلأهدمنه أو 
لأقتلن قبل ذلك . وكان رجلا شرساً سيء الخلق فخرج إليه ليهدمه » وخخرج إليه 
حمزة بن عبد المطلب فضربه فاطنٌ(”'2 قدمه بنصف ساته وهما دون الحوض 
فوقع على ظهره تشحبُ7” رجله دما نحو أصحابه . ثم حبا إلى الحوض حتى 


(19) سيرة ابن هشام (؟ : 7588-5517 ) , 
(0) ( رتك ) : «عهدك و , 
)١١(‏ سيرة ابن هشام ( ١‏ ”6ع 354 ). 
(0؟) ( أطنّ قدمه ) : أطارها . 
(10) تَشْحْبٌ : تسيل بصوت . 


515 


اقتحم فيه يريد أن يبر يمينه واتبعه حمزة يضربه حتى قتله في الحوض » فكان 
أول قتيل )"2 . 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب . 
قال : حدثنا يحيى بن أبى طالب . قال : حدثنا إسحاق بن منصور » قال : 
0 عن أ ا اس وي 
3 اا ل 0 07 





(4؟) سيرة ابن هشام ( ؟ : 5584 558 ) , 


5 


باب 


0 


تحريض النبي يَكةِ على القتال 


يوم بدر وشدة بأسه 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب . 
قال : حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني., قال : حدثنا أبو النضر . قال : حدثنا 
سليمان بن المغيرة » عن ثابت ١‏ عن أنس بن مالك . قال : « بعث رسول الله 
يل بَسْبّس(0) عينا(؟2 ينظر ما صنعَتٌ عيرٌ أبي سفيان . فجاء وما في البيت أحد 
غيري وغيرٌ رسول الله ككل ( قال : لا أدري ما استثنى بعض نسائه) قال : فحدثه 
الحديث . فخرج رسول الله يل فتكلم . فقال : إن لنا طَلِبَة0"© فمن كان 
ظهره0؟» حاضراً فليركب معنا , قال : فجعل رجال يستأذنوه في ظهرانهم في عُلْوٍ 
المدينة » فقال : « لا إلا من كان ظهره حاضرا ») . 


فانطلق رسول الله كلِهِ وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر. وجاء 
المشركون فقال رسول الله لِدِ : لا يقومن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا 


(1) في صحيح مسلم : بُسِيْسَةُ . وفي كتب السيرة : بسبس بن عمروء ويقال : ابن بشر من 
الانصار . وقال النووي : يجوز أن يكون أحد اللفظين اسماً له . والآخر لقباً . 

(1) أي متجسساً . ورقيباً . 

(5) ( إن لنا طَلِبَة ) : أي شيئاً نطلبه . 

(4) ( ظهره ) : الدواب التي تركب . 
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دونه » فدنا المشركون . فقال رسول الله يَكِةٍ : قوموا إلى جنة عرضها السموات 
والأرض [ يقول عمير بن الحمام الأنصاري : يا رسول الله ! جنة عرضها”» 
'السموات والأرض ؟ ] فقال : نعم . قال : ع قال رسول الله يِِ : ما 
يحملك على قولك بخ بخ قال : لا والله يا رسول الله إلا رجاءٌ أن أكون من أهلها 
قال فإنك من أهلها قال فأخمرج تمرات من قَرنِهِ”© فجعل يأكل منهنَ ثم قال : 
لئن أنا حييت حتى أكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة . قال : فرمى بما كان معه 
من التمر ثم قاتلهم حتى قتل [ رضي الله عنه ]0 » 

رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وجماعة عن أبي 
النضر”") , 

أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني . قال : أخبرنا أبو سعيد بن 
الأعرابي . قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني . قال : حدثنا عمرو بن 
محمد العنقزي . قال : حدثنا إسرائيل . عن أبي إسحاق . عن حارثة بن 
مُضرْب . عن علي رضي الله عنه . قال : « لما كان يوم بدر اَقَيْنَا المشسركين 
برسول الله يليدٍ وكان أشد الئاس بأساً(١22‏ . 


قال وحدثنا الحسن » حدثنا شبابة » حدثنا إسرائيل. فذكر بلححوه ٠‏ وزاد : 


(9) الزيادة من الصحيح . 

(7) كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير . 

(7) أي جعبة النشاب . 

(8) الزيادة من (ص) فقط . 

(9) أخرجه البخاري في : 77 كتاب الإمارة ؛ )4١(‏ باب ثبوت الجنة للشهيد . الحديث )١48(‏ ء 
ص (04.ه١-١٠ه1ا)ء‏ وأبو داود مختصراأ في كتاب الجهاد . ( باب ) بعث العيون. عن 
هارون بن عبد الله . 

)٠١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «ومسندهع ١155 :1١(‏ ). وأعاده )١195:1(‏ دون ذكربدره 

١ .) 4511١ ( واختصره في‎ 
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« وما كان أحدٌ أقرب إلى المشركين منه ) . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن 
عبدوس ١‏ قال : حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي . قال : حدثنا أحمد بن عبد 
الله بن يونس ». قال : حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل » عن العباس بن سهل بن 
سعد . وعن حمزة بن أبي أسيد الساعدي . عن أبيه . قال : ١‏ لما التقينا نحن 
والقوم يوم بدرء قال لنا رسول الله يض : إذا أكثبوكم فارموهم بالنبل واستبقوا 


للك 0110 


وأخبرنا أبو على الروذباري . قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة . قال : حدثنا 
أبو داود قال : حدثنا أحمد بن سنان قال : حدثنا أبو أحمد الزبيري . قال: 
حدئنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل . عن حمزة بن أبي أسد . عن أبيه . 
قال : « قال رسول الله تكد حين أصطففنا يوم بدر إذا اقدرقم يكن إذادعدرقو. 
فارموهم بالنبل واستبقوا نبلكم » . رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن 
محمد الجعفي عن أبي أحمد الزبيري "2 . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال : 
حدني عمر بن عبد الله بن عروة » عن عروة بن الزبير . قال : « جعل رسول 
الله وه شعار المهاجرين يوم بدر : يا بني عبد الرحمن . وشعار الخزرج : يا 
بني عبد الله » وشعار الأوس : يا بني عبيد الله . وسمى خيله : خيل الله 2'"70 . 





. سيأتي في الحديث لتالي‎ )١١( 

١ باب حدثني عبد الله بن محمد الجعفي‎ )1١( أخرجه البخاري . في : 54- كتاب المغازي‎ )١( 
.)498 1: فتح الباري (7 : 705) ء وأبو داود في الجهاد . والإمام أحمد في «ملده»(‎ 

(17) نقله في السيرة الشامية ( 4 : 58 ). وأضاف : قال ابن سعد : كان شعار الجميع يومكذ : يا 


منصورٌ أمتٌ » . 


باب 


استدعاء عتبة بن ربيعة وصاحبيه إلى المبارزة وما ظهر 
فى ذلك من نصرة الله تعالى ديئه 


أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي ببغداد » قال : حدثنا 
حمزة بن محمد بن العباس قال : حدثنا الحسن بن سلام قال : حدثنا عبيد الله 
ابن موسى » قال : حدثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن حارثة بن مضرب » 
عن علي رضي الله عنه قال : « فبرز عتبة وأنخوه شيبة وابنه الوليد حميّة فقالوا : 
هل من مبارز فخرج فتية من الأنصار شببة » فقال عتبة : ما نريد هؤلاء . ولكن 
يبارزنا من بني عمنا من بني عبد المطلب . فقال رسول الله كَكِهِ : قم يا علي . 
قم يا حمزة » قم يا عبيدة بن الحارث . فقتل الله عز وجل عتبة وشيبة أبني ربيعة ع 
والوليد بن عتبة » وجرح عبيدة بن الحارث 0 

وأخبرنا أبو علي الروذباري » قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة » قال : حدثنا 
أبو داود قال : حدثنا هارون بن عبد الله قال : حدثنا عثمان بن عمرء قال : 
أخيرنا إسرائيل + فذكره بإستاده .وفعاة اده لاقل حمزة إلى عسة واقبلت إلى 
شيبة واختلف بين عبيدة والوليد ضربتين فأئخن كل واحد منهما صاحبه ثم ملنا 
على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة » . 


)١١‏ جزء من حديث طويل أخرجه الإمام أحمد في ١‏ مسنده) »)1١7 : ١(‏ وقد تقدم بطوله . وانظر 
الحاشية )١1١(‏ من باب كيف كان بدء القتال , 


الا 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب ., قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار» قال : حدثنا يونس . عن ابن 
إسحاق عمن روى عنه قصة بدر قال : « ثم خرج عتبة وشيبة والوليد فُدَعَوا إلى 
البراز فخرج إليهم فتية من الأنصار : عوف ومعوّذ ابنا عفراء » ورجل آخر يقال له 
عبد الله بن رواحة . فقالوا : ممن أنتم2 ؟ فقالوا رهط من الأنصار , فقالوا : ما 
بنا إليكم حاجة . ثم نادى مناديهم : يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا » فقال 
رسول الله يكل : قم يا حمزة , قم يا علي . قم يا عبيدة ». فلما قاموا ودئوا منهم 
قالوا : نعم أكفاء كرام » فبارز عبيدة عتبة فاختلفا ضربتين كلاهما أثْبّتَ صاحبه » 
وبارز حمزة شيبة فقتله مكانه » وبارز علي الوليد فقتله مكانه » ثم كرا على عتبة 
فقتلاه0”» واحتملا صاحبهما فحازوه إلى الرّخل »29 . 


أنخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرني أبو جعفر محمد بن علي بن 
دحيم الشيباني بالكوفة , قال : حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غَرَرَةَ قال : أخبرنا 
عبيد الله بن موسى » قال : حدثنا سفيان بن سعيد. عن أبي هاشم . عن أبي 
مجلز . عن قيس بن عُبّاد . عن أبي ذرء قال : « نزلت هذه الآية «ههذان 
خصمان اختصموا في ربهم 74 في علي . وحمزة . وعبيدة بن الحارث . وعتبة 
ابن ربيعة » وشيبة بن ربيعة . والوليد بن عتبة ». أخرجاه في الصحيح من 


حديث الثوري”" . 





. 2 في سيرة ابن هشام : دمن أنتم ؟‎ )1١( 

(5) في السيرة لابن هشام : «هَذَفْنَاةُ» . 

(4) سيرة ابن هشام (؟ : 3١9‏ ) . 

(9) الآية الكريمة )١4(‏ من سورة الحج . 

(8) أخمرجه البخاري في تفسير سورة الحج . (*) باب هذان خصمان اختصموا في ربهم . فتح 
الباري (4 : 14 ) . 


ف 


وأخبرنا أبو الحسين بن بشران قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار » 
قال : أخبرنا محمد بن عبد الملك قال : حدثنا يزيد بن هارون قال : حدثنا 
سليمان التيمي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال : تبارز علي وحمزة وعبيدة 
ابن الحارث وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة فنزلت فيهم هذان 
خصمان اختصموا في ربهم» . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنى أبو بكر أحمد بن عبد الله 
الوراق ببغداد قال: حدثنا إبراهيم بن عبيد الله اصرق قال : حدثنا محمد بن 
الأعلى قال : حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن أبي مجلز عن قيس 
ابن عباد قال قال على بن أبي طالب رضي الله عنهه أنا أول من يجثو للخصومة 
بين يدي الله تعالى يوم القيامة قال وقال قيس فذكر معنى ما مضى » . 

رواه البخاري في الصحيح”© عن محمد بن عبد الله الرقاشي عن 


دم 
00 





() في المغازي . باب قتل أبي جهل عن محمد بن عبد الله الرقاشي عن معتمر . 
(4) في (ص) و(ه) : « المعتمر» . 


”ا 


9٠ 


بات 


استفتاح أبي جهل بن هشام عند التقاء الصفين وقوله أو قول 
من قال منهم بمكة : «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر عليئا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم4(١)‏ 
فعذبهم يوم بدر بالسيف 


العباس محمد بن يعقوب ٠‏ قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال ؛ حدثنا 
يونس بن بكير عن ابن إسحاق . قال : حدثني الزهري , قال : حدثني عبد الله 
ابن ثعلبة بن صَعَير العذري « إن المستفتح يوم بدر لجرل مع لاقن 
لماجي الجمعان : اللهم 6 وآتناءبما لا نعرف . فأحنه”" الغداة 
فقتل 3 فيه أنزل ألله عز وجل + ##إن 3 0 تستفتحوا فقد جاء كم الفتح9#) إلى آخر 
الآية » تابعه صالح بن كيسان عن الزهري7*) . 


. الآية الكريمة (؟) من سورة الأنفال‎ )١( 

(5) ( أحنه ) : « أهلكه » , 

(") الآية الكريمة )١9(‏ من سورة الأنفال . 

(4) فيه ثلاثة أقوال : 
١‏ يكون خطاباً للكفار لأنهم استفتحوا فقالوا : اللهم أقطعنا للرحم . وأظلمنا لصاحبه فانصره 
عليه . وكان هذا القول منهم وقت خحروجهم لنصرة العير. وقيل : قاله أبو جهل وقت القتال . 
وقال التّضر بن الحارث + اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر عليئا حجارة من السماء أو 
آثتنا بعذاب أليم . وهو ممن قتل ببدر . والاستفتاح : طلب النصر ؛ أي قد جاءكم الفتح ولكنه 
كان للمسلمين عليكم . أي فقد جاءكم ما بان به الأمر . وآنكشف لكم الحق . « وإن تَتَهُوا © - 


8 


حدثنا أبو عبد الله الحافظ غير مرة » قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن 


يعقوب قال : حدثنا أحمد بن النضر . قال : حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ, 


سُمِعَ أنس بن مالك يقول : قال أبو جهل «ظاللهم إن كان هذا هو الحق مز 
عندك فأمطر عليئا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب اليم 22# فنزلت : وما كان 
الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون 2246 » الآية . 


- [ أي ] عن الكفر 9« فَْهُوْ خَيِْرٌ لَكُمْ » . ١‏ وإِنْ نَمُودُوا © أي إلى هذا القول وقتال محمد. 
< نَعذ 4 إلى نصر المؤمنين . 9« وَلَنْ نعي عدكُمْ فنَكُمْ © أي [ عن ] جماعكم « شَيْداً » . 
< وَلْوْكَئْرْتْ 4 أي في العدد . 

؟ - يكون خطاباً للمؤمنين ؛ أي إن تستنصروا فقد جاءكم النصر . وإن ٠‏ تَنْتهُوا أي عن مشل ما 
فعلتموه من أخذ الغنائم والأسرى قبل الإذن ؛ « فَهو خَيرُ لَكُمْ » . « وَإِنْ تَعُودُراء أي إلى مثل ذلك 
نعد إلى توبيخكم . كما قال : ١‏ لَولا كتابٌ مِنّ الله سَبَىْ » الآية . 

و ان يكون ١‏ إِنْ تَسْتْفْتَحُوا فَقَدُ جَاءَكُم كُمْ الْفنح » ؛ خطابا للمؤمئين . وما بعده للكفار . أي وإن 
تعودوا إلى القتال نعد إلى مثل وقعة بدر , القشيري : والصحيح أنه خطاب للكفار ؛ فإنهم لما 
َفْرُوا إلى نصرة العير تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا : اللهم أنصر أهدى الطائفتين . وافضل الدّينين . 
المهدريٌ : وروى أن المشركين خرجوا معهم بأستار الكعبة يستفتحون بها . أي يستنصرون . 


(0) الآية الكريمة (7") من سورة الانفال , 
(1) الآية الكريمة (”) من سورة الأنفال . وقال القرطبي ( : 49”) : 


لما قال أبو جهل  :‏ اللَّهُمَ إن كان هذا هو الحقٌ من عنندك و الآيةء نزلت « وَمَاكَانٌ الله 
ليُعَذْبَهُمْ وََلْتَ فِيهِمْ © كذا في صحيح مسلم . وقال ابن عباس : لم يعذب أهل قرية حتى 
يخرج النبي كقة منها والمؤمنون ؛ ويلحقوا بحيث أمروا ٠‏ ل رما كان الل مُمَذَبُهُم وَهُمْ 
يَسْتَفْفِرُون » ابن عباس : كانوا يقولون فى الطواف : غفرانك . والاستغفار وإن وقع من الفجار 
لدم يدشر جتن التتروووالاسراد» قل 1 إن الامفان لجع إلن المسلمين الذين هم بين 
أظهرهم . أي وما كان الله معذبهم وفيهم من يستغفر من المسلمين فلما خرجوا عذبهم الله يوم بدر 
وغيره . . قال الضحاك وغيره : وقيل : إن الاستغفار هنا يراد به الإسلام . أي وما كَانَ الله 
مُعْذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَعْفِرُونَ 4 أي يسلمون ؛ قاله مجاهد وعكرمة . وقيل : « وَهُمُ يَسْتَْفِرُونَ » أي في 
أصلابهم من يستغفر الله . رُوي عن مجاهد أيضاً . وقيل : معنى « يسْتَغْفِرُونَ » لو استغفروا . أي - 


0,76 


رواه البخاري في الصحيح”© عن محمد بن النضر . 

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن 
محمد بن عبدوس الطرايفي قال : حدثنا عثمان بن سعيد قال : حدثنا عبد الله 
ابن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله 
«وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون»# وما كان 
الله عز وجل ليعذب قوماً وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يُحْرِجَهُم ثم قال : «وما 
كان الله معذبهم وهم يستغفرون» يقول فيهم من سبق من الله عز وجل الدخول 
في الإيمان وهو الاستغفار وقال للكفار 8ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم 
عليه حتى يميز الخبيث من الطيب» فميز أهل السعادة من أهل الشقاء قال : 
«وما لهم ألا يعذبهم الله» فعذبهم يوم بدر بالسيف 96 , 


أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد 
ابن يوسف في آخرين . قالوا : حدثنا محمد بن المسيب (ح ) . 

وأخبرنا الحاكم أبو عبد الله قال : وأخبرنا أبو حامد بن محمد وأبو بكر 
أحمد بن محمد الإسماعيلي الفقيه بالطائران » وأبو عبد الرحمن أحمد بن محمد 
ابن محمود البزار بنِسَاء » قالا : حدثنا عمر بن عبد الله بن عمر البَحْرائي (ح ) . 


- لو استغفروا لم يعذبوا . استدعاهم إلى الاستغفار ؛ قاله قتادة وابن زيد . وقال المدائئي عن بعض 
العلماء قال : كان رجل من العرب في زمن النبيّ يله مُسرفا على نفسه , لم يكن يتحرج ؛ فلما 
أن وْفْيَ النيّ يك لبس الصوف ورجع عما كان عليه . وأظهر الدّين والنسك . فقيل له : لو فعلت 
هذا والنيّ يل حيّ لفرح بك . قال : كان لي أمانان . فمضى واحد وبقي الآخر ؛ قال الله تبارك 
وتعالى : ط وَمَا كان الله لِيُعَذَْهُمْ وأنْتَ فِيهمْ » فهذا أمان . والثاني ط وَمَا كَانَ الله مُعَذَّبَهُمْ وَمُمْ 
يَسْتَعْفِرُونٌ © . 

(1) أخحرجه البخاري في تفسير سورة الأنفال ( باب ) وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم . فتح الباري 
رلمنلةه"). 


(8) الآية الكريمة )١7/4(‏ من سورة آل عمران . 


فى 


وأخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال وأخبرني أب بو الحسين الحجاجي , 

قال ؛ حدنا أحمد بن عمير قالوا : حدثدا إبراهيم بن سعيد الجوهري ؛ قال : 

حدثنا أبو أسامة » قال : حدثني بُرَيد بن عبد الله » قال : حدثنا أبو بردة عن أبي 

موسى عن النبي يَْهِ قال : « إن الله إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها 

فجعله لها قرطاًة*) وجلناة "1 ووو دنه . وإذا أراد هلكة أمة ععذبها ونبيها حي 

فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره » . 

رواه مسلم'2 وقال : خدثت١3)‏ عن أبي أسامة » وممن روى ذلك عنه : 

إبراهيم بن سعيد الجوهري وزاد في متنه « فأهلكها وهو ينظر» . 





(9) ( فَرَطأ) بع القارط لظم إلى الماء جين يء السقي . يريد أنه شفيع يتقدم . 

. 9سلفاً) : هو المقدّم . من عطف المرادف أو آعم‎ 0١09 

)١1١(‏ أخرجه مسلم في : 47 كتاب الفضائل . (8) باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها 
قبلها ‏ الحديث )١4(‏ . ص (١4هلا١-7هفلا١)‏ , 

(؟١)‏ قال المازري : « هذا الحديث من الأحاديث المتقطعة في مسلم , فإنه لم يسم الذي حدثه عن 
أبي أسامة » . 
« وقال الحافظ بن حجر في النكت الظراف على تحفة الأشراف (5 : 448 - 45 ) : قال أبو 
عوانة في مستخرجه : روئ مسلم . عن إبراهيم بن سعيد الجوهري » عن أبي أسامة . . 
فذ ه. ولم أقف في شيء من نسخ مسلم على ما قال . بل جزم بعضهم بأنه ما سمعه من 
إبراهيم بن سعيد . بل إنما سمعه من محمد بن المسيب . وقد وقع لنا بعلو من طريق محمد بن 
المسيب الأرغياني » وأخرجه البزار في « مسنده » عن إبراهيم بن سعيد » وأخرجه أبو نعيم في 
« المستخرج » سن طريق أبي يعلى » وأبي عروبة . وغيرهما . 


بالا 


التقاء الجمعين ونزول الملائكة وما ظهر 
في رمي النبي كه 
بالقبضة والقاء الله تعالى الرعب فى 
قلوبهم من آثار النبوة 


أخبرنا أبو زكريا : يحبى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي » » قال : 
حدئنا أحمد بن محمد بن عبدوس الطرايفي . قال : حدثنا عثمان بن سعيد 
الدارمى . قال : حدثنا عبد الله بن صالح , قال : حدثني معاوية بن صالح , 
عن علي بن أبي طلحة . عن ابن عباس » في قوله عز وجل : «إوإذ يعدكم الله 
إحدى الطائفتين224 , قال : « أقبلت عير أهل مكة تريد الشام فبلغ أهل المدينة 
ذلك .» فخرجوا ومعهم رسول الله ميد يريدون العير فبلغ ذلك أهل مكة فأسرعوا. 
السير اليها لكيلا يغلب عليها النبي يَكِيِ وأصحابه فسبقت العير رسول الله ولي 
وكان الله عز وجل وعدهم إحدى الطائفتين وكانوا أن يلقوا العير أحب إليهم وأ 
ا لد و شان رسؤل اللا كل بالشدلمين 
وبين ل دَعْضَةَ فأصاب سين سيف لس زلا الشيطان في 
بد الغيظ2؟) 0 ل - أولياء الله 3 عر م 


. الآية الكريمة (/) من سورة الأنفال‎ )١( 
, » (؟) في (ص) و(ه) : « القنط‎ 


, 


وتطهروا فأذهب الله عنهم رجز الشيطان » وصار الرمل كذّاً ‏ ذكر كلمة أخبر أنه 
أصابه المطر ‏ ومشى الناس عليه والدواب فساروا إلى القوم . ومد الله تعالى نبيه 
ل والمؤمنين بألف من الملائكة فكان جبريل عليه السلام في خمسمائة من 
الملائكة مُجَنةٌ وميكائيل في حسئانة 6525 وهاه اليس اف ند من 
الشياطين معه راية في صورة رجال من بني مدلج والشيطان في صورة سراقة بن 
مالك بن جعْشم , فقال الشيطان للمشركين : لا غالب لكم اليوم من الناس وإني 
جار لكم . فلما اصطف القوم قال أبو جهل : اللهم أولانا بالحق فانصره . ورفع 
رسول الله كله يده فقال : يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض 
أبدا »'فقال له ريل »تخد قرهسة عن 'التراك ناخد قضية من ترات فرمن بها 
وجوههم » فما من المشركين من أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من 
تلك القبضة . فولوا مدبرين وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس فلما راه وكانت 
بيده في يد رجل من المشركين انتزع إبليس يده ثم ولى مدبراً وشِيعتّه . فقال 
الرجل يا سراقة ألم تزعم أنك لنا جار قال : #إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله 
والله شديد العقاب7#؟2 وذلك حين رأى الملائكة )© , 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرني محمد بن أحمد الأصبهاني ء 
قال : حدثنا الحسن بن الجهم . قال : حدثنا الحسين بن الفرج » قال : حدثنا 
الواقدي . قال : فحدثني موسى بن يعقوب الزَّمَعيَّ عن عمه . قال : سمعت أبا بكر 
ابن سُلَيُمان بن أبي حَثْمّة قال سمعت مروان بن الحكم يسأل حكيم بن حزام عن 
يوم بدر فجعل الشيخ يكره ذلك حتى ألح عليه فقال حكيم : « التقينا فاقتتلنا 


(9) في الدر المنثور : « وميكائيل في -حمسمائة من الملائكة مجنبة » 0 والجملة ساقطة من (ه) 1 
(5) [ الأنفال 48 ع . 
)0( أخخرجه ابن جرير الطبري ٠‏ في تفسير سورة الأنفال . وابن المنذر . وابن مردويه . وعلهم نقله 


السيوطي في الدر المنثور ( ” : 569١ا).‏ 


"7 


5 
- 


فسمعت صوتا وقع من السماء إلى الأرض مثل وقع الحصى في الطمنت . وَقَبْضٍ 
النبي يك القبضة فرمى بها فانهزمنا »0© . 


قال الواقدي : فحدثنا أبوإسحاق بن محمد . عن الرحمن بن محمد 
[ بن عبد ]20 عن عبد الله بن ثعلبة بن عير( قال : سمعت نوفل بن معاوية الدّيلي 
يقول : ١‏ انهزمنا يوم بدر ونحن نسمع كوقع الحصا في الطساس في أيدينا ومن خلفنا 
وكان ذلك من أشد الرعب علينا »29 , 


أخبرنا أحمد بن عبدان . قال : أخخبرنا أحمد بن عبيد قال : حدثنا زياد بن 
الخليل التستري » قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر . قال : حدثني عباس يعني 
ابن أبي سلمة , عن موسى بن يعقوب . عن يزيد بن عبد الله » عن أبي بكر بن 
سليمان بن أبي حثمة عن حكيم بن حزام . قال : « سمعنا صوتاً من السماء وقع 
إلى الأرض كأنه صوت خصاةٍ في طست فرمى رسول الله وَكةٍ تلك الحصاة يوم 
بدر فما بقي منا أحد 2١١0)‏ يزيد بن عبد الله هذا هو ابن وهب بن زمعة عم موسى 
ابن يعقوب . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب , 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس » عن ابن إسحاق » 
قال : حدثنا يزيد بن رومان » عن عروة بن الزبير . قال : حدثني الزهري . 
ومحمد بن يحبى بن حبان . وعاصم بن عمر بن قتادة » وعبد الله بن أبي بكرء 


(5) مغازي الواقدي ( ١‏ : 196). 

(0) الزيادة من المغازي . 

(4) في الأصول : ابن أبي صَعَير . وأثبت مافي المغازي . 
(9) رواه الواقدي ( ١‏ : 58) . 

. » انهزمنا‎ ١ : في ر(ص) و(ه)‎ )٠١( 


وغيرهم من علمائنا فذكر الحديث في يوم بدر إلى أن قال : « فكان رسول الله 
يك في العريش هو وأبو بكر وما معهما غيرهما وقد تدانا القوم بعضهم من 
بعضيم فجعل سول الله كي يناشد ربه ما وعده من نصره » ويقول : اللهم إنك 
أن تهلك هذه العصابة [ اليوم 0" لا تعبد, وبر" كدر يمول لطن اتيك 


2003 رسول الله 


لربك يا رسول الله . فإن الله مُوْفْيِك ما وعدك من نصره. وق 
حَذْقَةٌ ثم هب , فقال رسول الله يل : أبشر يا أبا بكر أتاك نَضّر الله هذا 
جبريل أخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع - يعني الغبار ‏ ثم خرج رسول الله 
يك فعا أصحابه وهيّاهم وقال لا يَعْجَلّنّ رجل بقتال حتى نؤذنه فإذا أكثبوكم9") 
القوم - يقول اقتربوا منكم ‏ فانضحوهم عنكم بالنبل » ثم تزاحم الناس فلما تدانا 
بعضهم من بعض خرج رسول الله يل فاخذ حفئة من حصباء ثم استقبل بها قريشاً 
فنفح بها في وجوههم وقال شاهمت الوجوه - يقول قبحت الوجوه ‏ ثم قال رسول 

الله يل احملوا يا معشر المسلمين فحمل المسلمون وهزم الله قريشاً وقتل من فتل 
من أشرافهم وأسر من أسر منهم )1 . 

أخبرنا أبو علي الروذباري», قال : أخبرنا عبد الله بن عمر بن أحمد بن 
شوذب الواسطي بهاء قال : حضرت أحمد بن سنان مع أبي وجدي في 
المجلسء وهو يحدث وأنا أسمع قال : حدثنا يزيد بن هارون . قال : قال 
محمد بن إسحاق . قال عبد الله بن أبي بكر» قال : حدثني بعض بني ساعدة 
عن أبي أسيد : مالك بن ربيعة . وكان شهد يوم بدرء قال بعد أن ذهب بصره 
قال : « لو كنت معكم ببدر الآن ومعي بصري لأريتكم الشعب الذي خرجت منه 
الملائكة 2١500‏ . 





ا 0 


(17) في (ص) و(ه) : « أكثبكم ؛ . 
0 1584-35 ). 


1م 


باب 


٠ 


00000 
ييه على كل من كان يؤذيه 
بمكة من كفار قريش حتى قتلوا 
مع إخوانهم من الكفرة يبدر 


أخبرنا أبو محمد : جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة . قال : حدثنا 
أبو جعفر : محمد بن علي بن دحيم الشيباني . قال : حدثنا أحمد بن حازم بن 
أبي غرزة » قال : أخبرنا عبيد الله بن موسى قال : أخبرنا إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله [ بن مسعود (22 قال : [ ١بينما‏ رسول 
الله يل قائماً يصلي عند الكعبة . وَجَمُمٌ قريش في مجالسهم ينظرون إذ قال قائل 
منهم : ألا تنظرون إلى هذا المرائي ](' أيكم يقوم( إلى جَزُور آل فلان فيعمد 
إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه . 
فانبعث أشقاها فجاء به فلما سجد رسول الله يله وضعه بين كتفيه وثبت النبي يلل 
ساجداً وضحكوا حتى مال بعضهم على بعض من الضحك . فانطلق منطلق إلى 
فاطمة . وهي جويرية فأقبلت تسعى حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم . فلما 
قضى رسول الله يق الصلاة قال : اللهم عليك بقريش ثلاثاً ثم سمّى ؛ اللهم 


. ليست في (ص) ., ولا في (ه)‎ )١( 
ما بين الحاصرتين ورد في البخاري هكذا : « أن النبي بقة كان يُصلَي عند البيت وأبو جهل‎ )1( 


5) في الصحيح : يجيء . 


م 


عليك بعمرو بن هشام يعني أبا جهل . وبعتبة بن ربيعة , وشيبة بن ربيعة , 
والوليد بن عتبة » وأمية بن خلف . وعقبة بن أبي معيط . وعُمارة بن الوليد , 
قال عبد الله : والله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر يُسْحَبُونَ إلى قليب بدر» ثم قال 
رسول الله ييه : واتبع أصحاب القليب لعنة » . 


رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن إسحاق » عن عبيد الله0) . 


وأخرجاه من أوجه أخر عن أبي إسحاق2» . 

نا أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن السقا وأبو الحسن علي بن 
محمد بن المقرىء الاسفرائنيان » قالا : أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق . 
قال : حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي . قال : حدثنا محمد د ابي تكن 
قال : حدثنا يوسف بن الماجشون » قال : أخبرني صالح بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف . عن أبيه إبراهيم .» عن عبد الرحمن بن عوف . قال : «١‏ إني 
لواقف يوم بدر في الصف فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من 
الأنكننار شوك امتانيما سيت ان أكوت: بي كلع مهما فتمري أحدهما 
ال ل ا لزت ايده 
رسول الله يتْةِ والذي نفسي بيده إن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت 
الأعجَلٌ منا. فتعجبت لذلك . فغمزني الآخر فقال لي مثلها فلم أنشب أن نظرت 
إلى أبي جهل يجول في الناس . فقلت : ألا تريان ؛ هذا صاحكما الذي 





4( البخاري عن أحمد بن إسحاق . أخرجه فى الصلاة ٠.‏ باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من 
الأذى . 

(ه) عن أبي إسحاق : البخاري في : 4 كتاب الوضوء (54) باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو 
جنة ل سيد عليه سلضه لي فلع اليارق 2011 44غان »رساك في المغازي ( باب ) ما لقي 
النبي بي من أذى المشركين والمنافقين . 


إذذا 


تسألان عنه فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه. ثم انصرفا إلى النبي طهِ 
فأخبراه » فقال : أيكما قتله ؟ قال كل واحد منهما : أنا قتلته » قال هل مسحتما 
سيفيكما ؟ قالا : لا . قال : فنظر في السيفين » فقال : كلا كما قتله » وقضى 
بسلبه لمعاذ بن عمرو والآخر معاذ بن عفراء » . 


روآاه البخاري في الصحيح عن مسدد») . 
ورواه مسلم عن يحبى بن يحيى”'؟2 . كلاهما عن يوسف بن يعقوب بن 
الماحشون: 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرني أبو أحمد الحسين بن علي 
الدارمي . قال : حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين . قال : حدثنا عمرو بن 
زرارة » قال : حدثنا زياد بن عبد الله . عن محمد بن إسحاق . قال : حدثني 
ثور بن يزيد » عن عكرمة مولى ابن عباس . عن ابن عباس . وعبد الله بن أبي 
بكر أيضاً ٠‏ قال : حدثني ذلك قال قال معاذ بن عمرو بن الجموح أخو بني سلمة 
« سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحَرّجَة0*) وهم يقولون : أبو الحكم لا يُخْلْص 
إليه » فلما سمعتها جعلته من شأني فعمدت نحوه فلما أمكنني حملت عليه 
نيرت فشرية أطنت كدف يط ناته فواه قا اشوها عن طاشن ذه لذ 


(5) البخاري عن مسدد في كتاب الخمس . ( باب ) من لم يخمس الاسلاب . ومن قشل قتيلا فله 
سلبه من غير أن يخمس . وحكم الإمام فيه . وأخمرجه السخاري أيضاً في المغازي عن علي بن 
عبد الله المديني . وعن يعقوب بن إبراهيم . 

(0) عن يحيى بن يحيى في : 737 - كتاب الجهاد والسير . )١7(‏ باب استحقاق القاتل سلب القتيل . 
الحديث (؟4) . ص (1777) . 

(8) ( الحرجة ) : مجتمع شجر ملتف كالغيضة . والجمع حراج . وحرج . وقال في الإملاء : 
و الحرجة : الشجرة الكثيرة الأغصان » . 

(4) ( طاحت ) : سقطت . وهلكت . 


5م 


النوى يطيح من تحت مِرْضْحَّة النوى("22 حين يضرب بها ء قال : وضربني ابنه 
عكرمة على عاتقي . فطرح يدي فتعلقت بجلدة من جنبي واجهضني 7 "2 القتال 
عنه » ولقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي » فلما آذتني وضعت عليها 
قدمي ثم تمطيت22"2 » حتى طرحتها , قال  :‏ ثم عاش معاذ بعد ذلك حتى كان 
زمان عثمان » قال : ثم مر بأبي جهل وهو عقي : 239 معوذ بن عفراء فضربه 

حتى أثبته2140 وبه رمق2220 » وقاتل معوذ حتى قتل رحمه الله » فمر عبد الله بن 
عرد لق جور نح ابوروسرن اذ نان لللمس في الله » قال : وقد قال 
لهم رسول الله كه فيما بلغني : انظروا : إن خفي عليكم في القتلى إلى أثر 
جرح بركبته » فإني ادعيهيت أنا وهو على ورة1) نمه الله بن جدُعان ونحن 
غلمان . فكنت أشف١١)‏ منه بيسير فدفعته فوقع على ركبتيه فجحش 22112 في 
إحداهما جحشاً لم يزل أثره به بعد . 

قال عبد الله بن مسعود : فوجدته بآخر رمق فعرفته فوضعت رجلي على 
عنقه وقد كان ضبث189 بي مرة بمكة فآذاني ؛ فقلت هل أخزاك الله أي عدو 
لله ؟ قال وبماذا أخخزاني , عدا رجل قتلتموه ؛ أبرّني لمن الدّبر 2" ؟ قلت 





. مرضخة النوى ) : الحجر الذي يكسر به النوى‎ ( )٠١( 
. » شغلني‎ « : ) ينضهجأ()1١(‎ 

. تمطيت ) : مددت بين يدي‎ (١5 

, عقير) : قتيل‎ ( )١( 

, أثبته ) : أصاب مقاتله‎ ()١4( 

. الرمق ) : بقية الحياة‎ ( )١5( 

(15) ( المأدبة ) : الطعا 

17) في (ص) : و أشن » وهوؤتصحيف + وشف يشف شفاً إذا نقص . 
(18) ( جحش ) محش . 

(19) قبض عليه ولزمه , . . وبطش به . 

(50) الذّبرة : الظفرء والنصرة , 


هم 


الله ورسوله أعلم . 


وزعم رجال من بني مخزوم أن ابن مسعود كان يقول : قال لقد ارتقيت يا 
رويجي الغنم مرتقاً صعباً » قال نم | تررك انيه لحنت بد زسول الا 1لا 
فقلت : هذا رأس عدو الله أبي جهل » فقال رسول الله يكئِةِ : الله الذي لا إله 
غيره(2 ؟ وكانت يمين رسئول الله ككئِ إذا حلف بها قال قلت نعم والله الذي لا 
إله غيره ثم ألقيت رأسه بين يديه فحمد الله )25 . 


أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد » قال : أخبرنا أبو عمرو بن السماك » 
قال : حدثنا حنبل بن إسحاق . قال : حدثنا أحمد بن يونس . قال : حدثنا 
زهير » قال : حدثنا سليمان التيمي أن أنساً حدثهم قال قال رسول الله كله د من 
ينظر ما صنع أبو جهل فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى بَرَد , 
قال : أنت أبو جهل فأخذ بلحيته فقال وهل فوق رجل قتلتموه أو قتله قومه » . 

رواه البخاري في الصحيح2'"9 . عن عمرو بن خالد , وأحمد بن يونس ء 
عن زهير , 


(1؟) الله الذي لا إله إلا هو ؛ قال في الرُوض : الاسم الجليل بالخفض عند سيبويه وغيره » لأنَّ 
الاستفهام عوض عن الخافض عنده » وإذا كنت مُخبراً قلت : الله بالنصب . لا يجيز المبرّد 
غيره » وأجاز سيبويه الخفض أيضاً لأنه قسم ٠‏ وقد عرف أن المقسم به مُحْفوضٌ بالباء وبالواو. 
ولا يجوز إضمار حروف الجرٌ إل في هذا الموضع . أوما كَشّر استعماله جدأ . كما روي أن 
رؤ بة كان يقول إذا قيل له : كيف أصبحت ؟ : خير عافاك الله . 

(17) أخرجه الإمام أحمد عن ابن مسعود . وابن إسحاق عن معاذ بن عمرو, وأنظر سيرة ابن هشام 
(7: 5078 )ء ولقله ابن كثير في التاريخ (" : 7817 ). وجزء الحسديث الأخير رواه 
الطبراني . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5 : 4/ا) , 

(؟) البخاري عن عمرو بن خالد وأحمد بن يونس في كتاب المغازي (8) باب قتل أبي جهل ٠١‏ فتح 
الباري ٠١‏ : “5851 ) كلاهما عن زهير » عن سليمان التيمي . 
وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير » باب قشل أبي جهل عن علي بن حجر , عن ابن 
عْلَيّة' صفحة(" : .)١478‏ 


1م 


أخبرنا أبو عمرو الأديب . قال : أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي » قال : 
أخبرني ابن خزيمة . قال: حدثنا أبو موسى . قال: حدثنا معاذ » وابن أبي 
عدي 2 قالا : حدثئنا سليمان 2١‏ قال : حدثنا أنس بن مالك . قال : « قال نبى 
الله يه من يعلم ما فعل أبو جهل ؟ فقال ابن مسعود : أنا يا نبي الله . فانطلق 
فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى بَرّد » قال : فأخذ بلحيته فقال : أنت أبو جهل ؟ 
فقال : وهل فوقٌ رجل قتلتموه2؟ » أو قال: قتله قومه . 

رواه البخاري في الصحيح » وأخحرجه مسلم من وجهين اخصرين عن 
سليمان(*") , 
قال : حدثنا أبو أسامة » قال : حدثنا إسماعيل » عن قيس . عن عبد الله « أنه 
أتى أبا جهل فقال : قد أخزاك الله ! فقال : هل أعمد من رجل قتلتموه » . 


رواه البخاري في الصحيح عن ابن نمير عن أبي أسامة © . 


وقوله هل أعمد : أي هل زاد » يقول : إن هذا ليس بعار . 

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي الاسفرائني بها قال : حدثنا 
الحسن بن محمد بن إسحاق قال : حدثنا يوسف بن يعقوب قال : حدثنا محمد 
ابن أبي بكر قال : حدثنا عنام بن علي قال : حدثنا الأعمش ؛ عن أبي إسحاق » 





(4؟) ( وهل فوق رجل قتلتموه ) أي لا عار علي في فتلكم إياي . 

(786) أخرجه البخاري في : 54 - كتاب المغازي ؛ (8) باب قتل أبي جهل . فتح الباري (7: 
«9؟ ) . ومسلم في : 77- كتاب الجهاد والسير ( )4١‏ باب قتل أبي جهل . حديث (118) ١‏ 
ص(" .)١455:‏ 

(8؟) أخخرجه البخاري في : 54 كتاب المغازي (8) باب قتل أبي جهل عن ابن نمير » عن أبي 
أسامة . . . الحديث (١5ة*)ع.‏ فتح الباري (/ا : 35517 ) . 


لالم 


عن أبي عبيدة » عن عبد الله » قال : « انتهيت إلى أبي جهل وهو صريع وعليه 
بيضة ومعه سيف جيد , ومعي سيف رث . فجعلت أنقف رأسه بسيفي . وأذكر 
نقفاً كان ينقف رأسي بمكة . حتى ضعفت يدي . فأخذت سيفه » فرفع رأسه , 
فقال : على من كانت الدَّبْرة : لناء أو علينا ؟ ألست رويعينا بمكة . قال : 
فقتلته » ثم أتيت النبي وله » فقلت : قتلت أبا جهل » قال : آلله الذي لا إله إلا 
هو؟ فاستحلفني ثلاث مرات ثم قام معي إليهم فدعا عليهم 0" . 

وأخبرنا أبو الحسن : على بن أحمد بن عبدان » قال : أخبرنا أحمد بن 
عبيد » قال : ذفن بد ل رق ياه قال : حدثنا أبو صالح . قال : حدثنا أبو 
إسحاق الفزاري » عن سفيان . عن أبي إسحاق . عن أبي عبيدة » عن ابن 
مسعود , قال : «١‏ أتيت النبي يَةِ يوم بدر فقلت : قتلت أبا جهل . فقال : الله 
الذي لا إله إلا هو؟ فقلت : الله الذي لا إله إلا هو مرتين أو ثلاثاً . قال : الله 
أكبر » الحمد لله الذى صدق وعده . ونصر عبده . وهزم الأحزاب وحلده . ثم 
قال : انطلِنْ فأرنيه » فانطلقت فأريته » فقال : هذا فرعونُ هذه الأمة )(*"© , 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني . قال : 
حدثنا الحسن بن الجهم . قال : حدثنا الحسين بن الفرج البغدادي . قال : 
حدثنا الواقدي . قال : « وقف رسول الله يِه على مصرع ابني عفراء ١‏ فقال : 
يرحم الله ابني عفراء » فهما شركاء في قتل فرعون هذه الأمة ورأس أئمة الكفر, 


(9؟) تاريخ ابن كثير (" : 188 - 185 ) , واستحلفه ثلاثة يمان أنه رآء قتيلا . 

(8؟) أخرجه أبو داود في الجهاد )١47(‏ عن محمد بن العلاء . عن إبراهيم بن يوسف بن أبي 
إسحاق . عن أبيه . عن أبي عبيدة . عن عبد الله بن مسعود , والنسائي في السير ( في السئن 
الكبرى ) عن عمرو بن يزيد الجرمي . عن أمية بن خالد القيسي . عن شعبة عنه ببعضه ء 
[ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (7 : ١15-1١57‏ )]. ونقله الحافظ بن كثير عنهما في 
التاريخ (" : 789) . 


فق 


فقيل : يا رسول الله ! ومن قتله معهما ؟ قال : الملائكة وابن مسعود قد شَرِك في 
قتله )250 , 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ٠‏ ' 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكيير » عن عنبسة بن 
الأزهر . عن أبي إسحاق » قال : « لما جاء رسول الله مله المشير يوم بدر بقتل 
أبي جهل استحلفه ثلاثة أيمان بالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيته قتيلاً ؟ فحلف له 
فخر رسول الله يل ساجد] +20 , 

حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني . قال: أخبرنا أبو علي 
ان متة ب لك الرلورواق ع قال اعوونا لغ ين أعية الدرون قال 
ل يا م المي 1 

: ودخل على عبد الله بن أ بى أوفى ٠‏ فرأيته صلى الضحى ركعتين » فقالت 
ا : إلك نيك ركسين اتفال : رسول الله يلِ صلى الضحى ركعتين 
حين بُشْر بالفتح » وحين جيء برأس أبي جهل 3170 , 

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله الصفارء» قال : حدثنا أبو بكر ابن أبي الدنيا » قال : حدثني 
أبي قال : حدثنا هُشيُم قال اجر بجالدس البني : « أن رجلا قال للنبي 
: إني مررت ببدر فرأيت رجلاً يخرج من الأرض فيضربه رجل بمقمعة معه 
حتى يغيب في الأرض » ثم يخرج فيفعل به به مثل ذلك » قال ذلك مراراً » فقال 





(5؟) الخبر في مغازي الواقدي 4١ : ١(‏ ) » وعنه نقله الببهقي , وعنهما ابن كثير في التاريخ (" : 
44). 

(") نقله ابن كثير في التاريخ ( ” : 586 ) . 

(1م) البداية والنهاية ( 8 : 784 ) مختصراً . 


4م 


رسول الله كهِ : ذاك أبوجهل بن هشام يعذب إلى يوم القيامة »!"" . 


أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ . قال : أخبرني إسماعيل 
ابن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني » قال : حدثنا جَدَّي قال : حدثنا 
إبراهيم بن حمزة . قال : حدثنا يوسف بن الماجشون . عن صالح بن إبراهيم 
يعني ابن عبد الرحمن بن عوف , عن أبيه . عن جده . قال : « كان بيني وبين 
أمية بن خلف كتاباً بأن يحفظني في ضياعي بمكة , وأحفظه في ضياعه 
بالمدينة » فلما ذكرت الرحمن قال لا أعرف الرحمن ؛ كاتبني باسمك الذي كان 
في الجاهلية » فكاتبته عبْدَ عمرو. فلما كان يوم بدر حرجت به إلى شِعْب 
لاحرِره حتى يأمن الناس . فأبصره بلال بن رباح .» فخرج حتى وقف على 
مجلس من الأنصارء فقال أمية بن خلف : لا نجوت إن نجا أمية » فخرج معه 
نفر من الأنصار في آثارنا فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم به 
فقتلوه ثم أتوا حتى اتبعونا » وكان رجلا ثقيلا فلما أدركونا قلت له : ابرُك ‏ فبّرك 
دح لسن اسه ١‏ لجار انض لم ار ا اه 
وأصاب أحدهم رجلي بسيفه » وكان عبد الرحمن يرينا ذلك الأثر بظهر قدمه » . 


رواه البخاري في الصحيح”” . عن عبد العزيز بن عبد الله . عن 
يوسف . وقال : صاغيتي وصاغيته » يريد بالصاغية » الحاشية والأتباع , ومن 


(؟") نقله ابن كثير في البداية والنهاية (* : 788 - 540 ١)‏ ونقله الصالحي في السيرة الشامية (4 : 
م) ء وععزاه لابن أبي الدنيا في كتاب : ومن عاش بعد الموث » عن الشعبي أن رجلا قال 
لبي يله . . 

(") أخرجه البخاري في : 4٠‏ كتاب الوكالة (؟) باب إذا وكُلٌ المسلم حربياً في دار الحرب أو في 
دار الإسلام جاز ‏ , فتح الباري ( 4 : ٠ ) 48٠١‏ بطوله . وفي المغازي (8) باب قشل أبي جهل 
مختصراً كلاهما عن عبد العزيز بن عبد الله . عن يوسف بن الماجشون . عن صالح بن 
إبراهيم . عن أبيه . 


العباس : محمد بن يعقوب , قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا 
يونس بن بكير ؛ عن ابن إسحاق » قال : حدثئني يحبى بن عباد بن عبد الله بن 
الربير » عن أبيه » قال : قال ابن إسحاق : وحدثني صالح بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف » قالا : كان عبد الرحمن بن عوف يقول : « كان أمية بن 
خلف صديقاً لي بمكة وكان اسمي : عبد عمروء فلما أسلمت تسَمَيْتٌ : عبد 
الرحمن ١‏ فلقيني فقال : أيا عبد عمرو أرغبت عن اسم سمّاكه أبوك ؟ فأقول : 
نعم هداني الله للاسلام فتسمّيت عبد الرحمن . قال إني لا أعرف الرحمن أما 
أنت ت فاك تجيبني باسمك الأول وأما أنا فللا أدعوك باسمك الآخر. فاجعل بيني 
وبينك شيئاً إذا دعوتك به أجبتني . فقلت يا أبا علي » فقل ما شئت قال : فأنت 
ل ا ال ا ب 
امشظل جد يليد ناك ا 0 
فقلت : نعم فقال : هل لسك في وفي ابني فنحن خير لك من هذه الأدراع التي 
تحمل » فقلت : نعم هِيّم الله9 إذأ فألقيت الأدراع , وأهعذت بيده ويد ابله 
فجعل يقول : ما رأيت كاليوم قط . أما لكم حاجة في اللبن ؟ يقول في 
الفداء2* قال فوالله إنى لأمشى معهما إذ رآهما معي بلال . فقال : رأس الكفر 
أمية بن جلف لانجوثٌ ان نجاء فقلت : أي بلال أبَا سِيريٌ ؟ فقال : لا نجوت 
إن نجا . فقلت : هل تسمع يا بن السوداء ؟ فقال : لا نجوت إن نجاء ثم 





(4") مما يستعملونه في القسم . وورد في السيرة لابن هشام : « ها الله » . 
(هم) في (ص) : يعني الفداء » وفي سيرة ابن هشام : قال امن هشام : يريد باللبن أن من أسرني 


افتديت منه بإبل كثيرة اللبن . 


حك 


صرخ بأعلى صوته : يا معشر الأنصار . رأس الكفر : أمية بن خلف . لا نجوت 
إن نجاء فأحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل المسّكة77 وجعلت أذبٌ عنهما 
وأقول : أسيريّ إذ خلف رجل السيف فضرب رجلىٌ أمية . ضربهما فطرحهما 
فصاح أمية صيحة والله ما سمعت صيحة مثلها , فقلت : انج بنفسك فوالله ما 
أغنى عنك شيئاً ‏ ولا نجاء به فهبروهما والله بأسيافهم حتى فرغوا منه . فكان 
عبد الرحمن , يقول : يرحم الله بلالاً ذهبت أدراعي , وفجعني بأسيري 2900 . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي » 
قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » قال : حدثني أبي : قال : حدثنا 
روح قآل:: خذتنا سعيند عن قتادة قنال؟ ذكر لنا آسن بن :مالك عن أبي 
طلحة ](7» « أن رسول الله يَكْهِ أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد 
قريش فقذفوا في طَوىٌ من أطواء بدرٍ خبيث مُحْبثِ » وكان إذا ظهر على قوم أقام 
بالعرصة ثلاث ليال فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها. ثم 
مشى واتبعه أصحابه فقالوا : ما نراه إلا ينطلق لبعض حاجته . حتى قام على 
شَفَةٍ الرّكنَّ0*)فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء أبائهم :يا فلان بن فلان, ويا فلان بن 
فلان : أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله » فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقأ » فهل 
وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ فقال عمر : يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح 
فيها ؟ فقال : والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم . 

قال قتادة : أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخاً وتصغيراً ونقمة وحسرة 
وندامة » . 


(90") الخبر رواه ابن هشام في السيرة (؟ : 91؟ - *309 ) . 
(8") الزيادة من (ص) و(ه) . 
(9) على شفة الركي ١‏ على طرف البئر ؛ وفي رواية شغير . 


0١7 


روأه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد » ورواه مسلم عن 


وفي قول قتادة هذا جواب عما روى عن عائشة من إنكارها إسماع الموتى 
فيما أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ . ومحمد بن موسى بن الفضل قالا : 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب . قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار 
العطاردي . قال : حدثنا يونس بن بكير عن هشام » عن أبيه » عن ابن عمر ء 
قال: «وقف رسول الله يَكِخْ على قليب بدر فقال | إنهم ليسمعون ما أقول. 
فقالت عائشة ليس هكذا قال رسول الله 2 » ؛ إنما قال : إنهم ليعلمون أن ما 
كنت أقول لهم حق . إنهم قد تبوأوا مقاعدهم من النار . إن الله عز وجل يقول : 
«إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت نت إلا نذير» )4307 , 


أخخرجه البخاري من حديث أبي أسامة وغير49) » عن هشام بن عروة . 


سم و ع سيت ا 
وافقه في روايته من شهد الوقعة أ, بو طلحة الأنصاري 3 واستدلاها بقوله : إنك لا 
تسمع الموتى فيه نظر ) باد اليه بير كياد تعالى أحياهم حتى 





(40) عن عبد الله بن محمد ألخصرجه البخاري في : 54 - كتاب المغازي )م باب قتسل أبي جهل ٠‏ 
الحديث (ثلاة" )2 فتح الباري (7 : لو" كد" ). ومسلم عن محمد بن حاتم في صفة 
أهل الجنة والنار( ١17‏ ) باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه » وإثبات عذاب القبرء 
الحديث (8/ا) » ص (4 : 84١7؟17).‏ 

(41) الآية الكريمة )8٠0(‏ من سورة النمل . 

(47) بهذا الإسناد أخرجه البخاري في : 54 كتاب المغازي » (8) باب قتل أبي جهل ؛ الحديث 
رؤلاة؟)ء فتح الباري (/ : 301) . 
وكيم كلاهما عن هشام . والنسائي في الجنائز عن محمد بن آدم . 


04 


أسمعهم كما قال قتادة توبيخاً لهم وتصغيراً [ وحسرة ] وندامة ]429) . 

أعنرنا انوغية ها الشاظ» تال اغيرنا ابو عية اله يؤحظةه قال : 
حدئثنا الحسن بن الجهم . قال : حدئنا الحسين بن الفرج » قال : حدثنا 
الواقدي » قال : « وكان عقبة بن أبي معيط بمكة والنبي كله مهاجر بالمدينة , 
فكان يقول بمكة فيه بيتين من * شعرا؟*» فقال النبي كَل لما بلغه قوله : اللهم كبه 
لمنخره واصرعه » فجمح به فرسه يوم بدر. فأخحذه عبد الله بن سلمة 
العجلاني » فأمر به النبي يَكلِهِ عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح فضرب عنقه 
صبرأ )(*©؟) , 

قال الواقدي : حدثني ابن راشد . عن الزهري . قال : « قال رسول الله 
َك يرم بدر : اللهم اكفني نوفل بن خويلد . ثم ذكر الحديث في قتله9 2 . 





(4) ليست في (ص) . 

(45)هما: 
يا راكب الناقة القصواء هاجرنا 

عما تايل تزاني: زاكت: الفرس 
ل رمحي فيكم ثم التودلة 
د مكضيونت رسنس 

(0:) مغازي الواقدي ( 1١‏ : 87 ) . 

(45) وأقبل نَؤفْل يومئل وهو مرعوب » قد رأى قَثْل أصحابه , وكان في أوّل ما التقوا هم والمسلمون . 
بصبح بصوتٍ به جل » رافعا صوته : يا معشرٌ قرّيش » إن هذا اليوم يوم العلاء والرّفعة ! فلمًا 
رأى قُريشاً قد انكسرت جعل يصيح بالانصار فاح ا سكو ]ل عناننا؟ أما تررق هنا شار ؟ آم 
لكم في اَن من حاججة ؟ فأسره بار بن صخر فهو يسوقه أمامه ٠‏ فجعل تُوفل يقول لبا 
ورأى عَليًا مُقبلا نحوه قال : يا أخا الأنصارء من هذا ؟ والللاتٍ والعُرّى » إني لأرى رجلا . 
إنه لبُريدئي ! قال : هذا عَليّ بن أبي طالب . قال : ما رأيت كاليوم رجلا أسرع في قومه [ منه . 
فيصمد له علي عليه السلام ] فيضربه » فنشب سيف علي في سفت ساعة , ثم نزعه فيضرب 
ساقيه . ودرعه مُسْمْرة » فقطعهما ؛ ثم أجهز عليه فقتله . 


4 


قال : فقال رسول الله يل : من له علم بنوفل بن خويلد . فقال علي 
رضي الله عنه : أنا قتلته » قال : فكبّر النبي يل ء وقال : الحمد لله الذي أجاب 


دعوتى فيه )"24 . 


أخبرنا أبو عمرو الأديب . قال : أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي . قال : أخبرنا 
هارون بن يوسف قال : حدثنا ابن أبي عمر . قال : حدثنا سفيان عن عمروء عن 
عطاء » عن ابن عباس في قوله تعالى : لبدّلوا نعمة الله كفراًه9؟» قال : هم 
كفار أهل مكة بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار» رواه البخاري عن 
الحميدي . عن سفيان59*؟) . 


زادء» قال : ( النار يوم بدر ) . 


أخبرنا أبو الحسن العلوي . قال : أخبرنا محمد بن حمدويه بن سهل الغازي 
قال : حدثنا عبد الله بن حماد الآملي . قال : حدثنا سعيد ابن أبي مريم . ثم 
أخبرني بكر بن مضر . قال : حدثني جعفر بن ربيعة . عن يحبى بن عبد الله بن 
قول الله تعالى : #الذين بدّلوا نعمة الله كفراً» قال هم كفار قريش الذين نحروا 
يوم بدر ) . 
العباس محمد بن يعقوب قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار . قال : حدثنا يونس 
ابن بكير . عن ابن إسحاق قال : حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير , 
عن أبيه . عن عائشة رضي الله عنها قالت : «ما كان بين نزول أول 8يا أيها 


490) مغازي الواقدي .)17-91١ : 1١(‏ 
(14) الآية الكريمة )7١8(‏ من سورة إبراهيم . 
(49) البحاري : تفسير سورة إبراهيم . الحديث (0١0٠/9إ14‏ ), فتح الباري 8 خلا" ). 


ان 


المزمل76" وبين قول الله تعالى : #ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم 
قليلآً0”4" إلا قليل حتى أصاب الله قريشاً بالوقعة يوم بدر 2570 . 


أخبرنا أبو نصر بن قتادة . قال : أخبرنا أبو الحسن السراج . قال : حدثنا 
مطد” قال : -حدثنا أحمد بن يحيى الأحول قال : حدثنا أبو عبيدة معن عل 
الأعمة ٠‏ عن عيد بن جبير . عن ابن عباس قال : أخذتهم يوم بدر ريحم 


“ل 


و 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه 
ببغداد قال : حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال : حدثنا أبو نعيم قال : حدثنا 
إسرائيل [ عن سماك ]9*؟ عن عكرمة . عن ابن عباس قال : ١‏ لما فرغ رسول 
الله يضة من القتلى قيل له : عليك العير0؛*2 ليس دونها شيء . فناداه العباس وهو 
في وثاقه : إنه لا يصلح لك . قال : لم ؟ قال: لأن الله عز وجل وعدك إحدى 
الطائفتين . وقد أنجز لك ما وعدك ,**) , 


١ه‏ الأية الأولى دن سوورة المزمل : 

(1ه) الاية الكدريمة )١1(‏ من سورة المزمل . 

(؟55) سيرة 'بن هشام (5 "1١10/1‏ ). 

25 الزيادة من وص ) فقط . وئاتة في جامع الترماءي 

(04) وهي عير أبي سشياك 8 

(00) أخرجه الترمذي في تفسير سورة الأعال . الحديث (9080) عن عبد بن حميد . وقال أبو 


عيسى : ه حديث حس صحيح ٠‏ . جامع الترملي 089 559 ) , 
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تعنات29) 


ما ذكر في المغازي من دعائه يوم بدر خببياً 
وانقلاب الخشب في يد من أعطاه سيفاً » ورده عين 
قتادة بن النعمان إلى مكائها بعد أن سالت 


حدقته على وجنته حتى عادت إلى حالها 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : 
قال : أخبرني خبيب بن عبد الرحمن , قال : « ضرب بيب يعني ابن عدي”") 





, من هذا الباب تبدا النسخة المرموز إليها بالحرف (أ) وهي ناقصة من أولها حتى هذا الباب‎ )١( 
. وستستمر حتى نهاية الكتاب وانظر وصفها في تقدمتنا للكتاب في بداية السفر الأول‎ 

(0) هو بيب بن عدي بن عامر بن مجدعة الأنصاري الشهيد» » شهد أحداً » وكان فيمن بعثه 
النبي ل مع بني لحيان عندما وفاد رهط من قبيلتهم إلى الني فل يقولون له : إن فينا إسلاماً , 
فابعث معنا نفراً من أصحابك يعلموئنا شرائعه ويقرئوننا القرآن » وكان محمد يلك يبعث من أصحابه 
كلما دعي إلى ذلك ليؤدوا هذه المهمة الدينية السامية » وليدعوا الناس إلى الهدى ودين الحق . 
لذلك بعث ستة من كبار أصحابه تمرجوا مع الرهط وساروا معهم . فلمًا كانوا جميعاً على ماء 
لهِذَيْل بالحجاز بناحية تدعى الرُجيع , غدروا بهم واستصرخحوا عليهم ميلا ٠‏ ولم يرع 
المسلمين الستة وهم في رحالهم إلا الرجال بأيديهم السيوف قد غَشُوَهم ؛ فأنخذ المسلمون 
أسيافهم ليقاتلوا . لكن مُذْيلاً قالت لهم الع را 

مكة , ولكم عهدٌ الله وميثاقه ألا نقتلكم . ونظر المسلمون نعضهم إلى بعض وقد أدركوا أن 
الذهاب بهم إلى مكة قُرادّى إنما هو المذلّة والهوان وما هو شرٌ من القتل . فأبوا ما وعدت هذيل ١‏ 
وانبروا لقتالها , وهم يعلمون أنهم في قلة عددهم لا يُطيقونه . وقتلت مُذيل ثلاثة منهم ولآن 
الثلاثة الباقون . فأمسكت بتلابيهم وأخذتهم أسرى . وخرجت بهم إلى مكة تبيعهم فيها فلمًا كانوا 


/ا4 
(م 4 - دلائل النبوة ح ” ) 


يوم بدر . فمال شقه ,2 فتفل عليه رسول الله يَلِيٍ ولأمه ورده فانطبق ) . 

أخبرنا أبو عبد الله قال : أخبرنا أبو العباس قال : أخبرنا أحمد قال : 
أخبرنا دق عو ان إقهان اق ساون نوناد دزا قال واوشكاشسة بن 
مخصّن وهو الذي قاتل بسيفه يوم بدر حتى انقطع في يده , فأتى رسول الله مَل 
فأعطاه ج ألا من حطب » وقال : قاتل بها يا عكاشة() فلما أخحذه من يد 





- في بعض الطريق انتزع عبد الله بن طارق أحد المسلمين الثلاثة يده من عل الأسر ثم أخذ سيفه ؛ 
فاستأخر عنه القوم وطفقوا يرجمونه بالحجارة حتى قتلوه أمّا الأسيران الآخران فقدمت بهما هذيل 
مكة وباعتهما من أهلها . باعت زيد بن الدئنّة لصّفُوان بن أميّة الذي اشتراه ليقتله بأبيه أميّة بن 
خَلَف ؛ فدفع به إلى مولاه نَسطاس ليقتله . فلما قُدَم سأله أبو سفيان : أنشدك الله يا زيد. أتحبٌ 
أنَّ محمداً الآن عندنا في مكائك تُضرب عنقّه وأنت في أهلك ؟ قال زيد: والله ما أحب أن محمداً 
الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تُؤْذيه وأنا جالس في أهلي ! فعجب أبو سفيان وقال : ما 
زايت من التامن إحدا يبحيّه أضحايه ذا يكل أضحات محمد تيحيدا ...ول تنطاظ 'زيدا :: لهب 
شهيد أمائته لدينه ولنبيه » أما حُبَيْب فُحُبس حتى خرجوا به ليصلبوه . فقال لهم : إن رأيتم أن 
تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا . فأجازوه فركع ركعتين أتمّهما وأحسنهما , ثم أقبل على القوم 
وقال : أما والله لولا أن تظنوا أني إنما طوّلت جزعاً من القتل لاستكشرت من الصلاة . ورفعوه إلى 
خشبة ,؛ فلمًا أوثقوه إليها نظر إليهم بعين مُعْضبة وصاح : « اللهم أخصهم عددا . واقتلهم بددأ . 
ولا تغادر منهم أحداً ؛ فأخذت القوم الرجفة من صيحته , واستلقوا إلى جنوبهم خَذّر أن تصيبهم 
لعنته » ثم قتلوه , وكذلك استشهد بيب كما استشهد زيد في سبيل بارئه وسبيل دينه ونبيه . 
وكذلك ارتفع إلى السماء هذان الروحان الطاهران وكان في استطاعة صاحبيهما أن يستنقذهما من 
القتل إن رضيا الردة عن دينهما لكنهما في يقينهما بالله وبالروح وبيوم البعث . يوم نَجَرى كل نفس 
ما كسبت ولا تزر وازرةً وزّْر أخرى . رآيًا الموت ؛ وهو غاية كل حيّ » خير ما يكون غاية للحياة 
في سبيل العقيدة وفي سبيل الإيمان بالحق ؛ ولكنهما آمنا بأن دمهما الزكيٌ الطهور الذي أريق 
على أرض مكة سيدعو إليها إخوانهم المسلمين يدخلونها فاتحين يحطمون أصنامها » ويطهروئها 
من رس الوثنيّة والشرك . ويردون فيها إلى الكعبة بيت الله ما يجب لبيت الله من تقديس وتدرُه 
عن أن يذكر فيه اسم غير اسم الله . 

(9) (ص) و(ه) : «١‏ خذلا وهوتصحيف . 
(4) هو عكاشة بن محصن بن حرثان من السابقين الأولين » شهد بدرا . وجاء ذكره في الصحيحين في - 
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رسول الله يله هزه فعاد سيفاً في يده طويل القامة . شديد المتن . أبيض 
الحديدة » فقاتل بها حتى فتح الله تعالى على رسوله » ثم لم يزل عنده يشهد به 
المشاهد مع رسول الله يله . حتى قتل يعني في قتال أهل الردة وهو عنده , 
وكان ذلك السيف يسمى القوي )22 . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الإصبهاني قال : أخبرنا الحسن بن الجهم قال : أخبرنا الحسين بن الفرج قال : 
أخبرنا الواقدي قال : « فحدثني عمر بن عثمان الجَحْشِيٌ عن أبيه عن عمته 
قالت : قال عكاشة بن مخصن : ١‏ انقطع سيفي يوم بدر فأعطاني رسول الله يله 
عوداً فإذا هو سيف أبيض طويل وقاتلت حتى هزم الله المشركين فلم يزل عنده 
حتى هلك )29 , 

قال الواقدي : وحدثني أسامة بن زيد الليئي عن داود بن الحصين عن رجال 
من بنى عبد الأشهل عدة » قالوا : « انكسر سيف سلمة بن أسلم بن حريش يوم بدر 
فبقي أعزل لا سلاح معه . فأعطاه رسول الله يَلِهِ قضيباً كان في يده من 
عراجين0© بن طاب7» . فقال اضرب به فإذا سيف جيد فلم يزل عنده حتى قتل 
برد اعس أن عل قا 





- حديث ابن عباس في السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب , فقال عكاشة : ادع الله أن 
يجعلني منهم , قال : أنت منهم . . . الخ..الحديث . له ترجمة في الإصابة (7 4ة؛)., 

(9) الخبر في سيرة ابن هشام ( ؟ : 54 - 06؟ ) . 

() الخبر في مغازي الواقدي ( ١‏ 0 

(9) ( العرجون ) : العذق , إذا يبس واعوج » أوأصله . 

(4) ( ابن طاب ) : ضرب من الرطب . 

(4) الخبر في مغازي الواقدي ١(‏ : 519 -54). 
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ابن عدي الحافظ قال : أخبرنا أبوايعلي قال : أخبرنا يحبى الحمّاني قال: أخبرنا 
عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل » عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن أبيه) 
عن قتادة بن النعمان « أنه أصيبت عينه يوم بدر فسالت حدقته على وجنته فأرادوا 
أن يقطعوها. فسألوا رسول الله يكل . فقال : لا فدعا به فغمز حدقته براحته » 
فكان لا يدري أي عينيه أصيبت )20 . 

حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا محمد بن صالح قال : أخبرنا 
الفضل بن محمد الشعراني . قال : أخبرنا إبراهيم بن المنذر » قال : أخبرنا عبد 
العزيز بن عمران » قال: حدثني رفاعة بن رافع بن مالك » قال : « لما كان يوم 
بدر تجمع الناس على أمية بن خلف . فأقبلت إليه فنظرت إلى قطعة من درعه قد 
انقطعت من تحت إبطه » قال : فاطعنه بالسيف فيها طعئة » فقطعته ورميت 
بنهم يوم بدرء فَفْقِئْتْ عيني فبصق فيها رسول الله كل ودعا لي فما آذاني منها 


, 23١0 شىء‎ 


عبد العزيز أنه لما أخبره بهذا الحديث عاصم بن عمر بن قتادة وأنشد مع ذلك : 

أنا ابن الذي سالتٌ على الخد عيئه فْرُدت بكفٌ المصطفى أيماردٌ 

فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله عند ذلك منشداً قول أمية بن أبي الصلت في سيف بن ذي 

يزن فانشده عمر في موضعه حقا : 

تلك المكارمٌ لانُعبِانٍ من لبن 58شسيبا بمَاهءٍ فعادا يعدابولا 
)١١(‏ ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد» (5 :كمي وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير 

والأوسط . وفيه عبد العزيز بن عمران » وهو ضعيف . 


5 


باب 


سياق قصة بدر عن مغازي موسى بن عقبة فإنها فيما 
قال أهل العلم أصح المغازي . ولنأت على ما سقط من 
تلك القصة عما ذكرنا منها في الأخبار المتفرقة 


أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين القطان ببغداد قال : أخبرنا عبد الله 
ابن جعفر قال : أخبرنا يعقوب بن سفيان قال : أخبرنا إبراهيم بن المنذر قال : 
حدثني مطرف ومعن ومحمد بن الضحاك قالوا : كان مالك رحمه الله إذا سئل 
عن المغازي قال عليك بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة0'» رحمه الله 
[ تجالى ]20 فإنه أصح المغازي . 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد » قال : أخبرنا أبو بكر محمد 
ابن عبد الله بن عتاب العبدي . قال : أخبرنا أبو محمد القاسم بن عبد الله بن 
المغيرة الجوهري » قال : أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس ء قال : حدتنى 


)١(‏ موسى بن عقبة بن أبي عياش . أبو محمد الأسدي . التقى وهو غلام سنة (18) يعبد الله بن عر 
في طريقه حاجأً إلى مكة , وتتلمذ على الزهري . وعاش في المديئة . وكانت له في مسجد 
الرسول حلقة يُدرّس مغازي رسول الله يمه . والخلفاء الراشدين . وفق السنين . وتوفي سئة 
(141) . وقد قرظه الإمام مالك كثيرأً . وقد روئ كتابه ابن أخيه : اسماعيل بن إبراهيم بن عقبة 
المتوفى )١158(‏ . وقد نشرت قطعة من مغازبه في برلين ( 1104 ) . واختصره ابن عبد البر 
المتوفى 4507 ) في كتاب « الدرر في اختصار المغازي والسير . وهناك مقتبسات وروايات منه 
في عيون الأثر لابن سيد الناس » . 

9( الزيادة من (ح) , 
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إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة [ عن عمه موسى بن عقبة (ح ) ]0 . 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرني إسماعيل بن محمد الشعراني 
قال : حدثئني جدي » قال : أخبرنا إبراهيم بن المنذر الجزاميّ » قال : أخبرنا 
محمد بن فليح2؛» » عن موسى بن عقبة » قال : قال ابن شهاب وهذا لفظ 
حديث إسماعيل » عن عمه موسى بن عقبة » قال : 

« فمكث رسول الله يق بعد قتل ابن الحضرمي شهرين ١‏ ثم أقبل أبو 
سفيان بن حرب في عير قريش من الشام ومعه سبعون راكباً من بطون قريش 
كلها . وفيهم مكرمنة بن توقل + وعمرو يق الغامن > وكاتزا تجار السام 
ومعهم خزائن أهل مكة . ويقال : كانت عيرهم ألف بعير » ولم يكن لأحد من 
قريش أوقية فما فوقها إلا بعث بها مع أبي سفيان » إل ُويطب بن عبد العزى » 
فلذلك كان تخلف عن بدر فلم يشهده » فذكروا لرسول الله يق وأصحابه وقد 
كانت الحرب بينهم قبل ذلك وقَثَلٌ ابن الخضرمي . وأَسَْر رالرخلية #«عكوان؟ 
والحكم . 

فلما دُكرثُ عير أبي سفيان لرسول الله يه بعث رسول الله يي عدي بن 
بي الرّغْباء الانصاري من بني غنم » وأصله من جهينة ويَشْيْس يعني ابن عمرو 
إلى العير عيئاً له :سانا حت اباجيا من صهيعة قينا من تاغل انحن » 
فسألوهم عن العير وعن تجار قريش » فأخبروهما بخبر القوم فرجعا إلى رسول 
الله يِةِ , فأخبراه فاستنفرا المسلمين للعير » وذلك في رمضان . 





(9) ليست في (ح) . 

(4) راوي مغازي موسى بن عقبة . وقد توفي )١7/8(‏ .وعنه ابن سيد الناس في عيوث الإثرء 
ومقتطفات من هذا النص التالي هو في عيون الأثر من صفحة ١(‏ : 5 07*)ء ومختصراً في 
الدرر لان عبد البر ص ( 1١8-1١7‏ ) ونقل بعضه الصالحي في السيرة ةَ الشامية (4 : -"٠‏ 
.)8١‏ 
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وقدم أبو سفيان على الجهنيين وهو متخوف من رسول الله ول وأصحابه » 

تقال« اخكزاانة تاف عرو عن الزافين + عديدين ابن الرقياءه 
وبَسْبس . وأشاروا إلى مُناخهما » فقال أبو سفيان : حذوا من بَعْرٍ بعيريهما. 
تله دوحل افيه التو فقا : هذه علائف اهز ارت :رفك عير يعور 
وأصحابه . فساروا مزاع خائنين للطلك» وبعك ابو سفيان ارجلة امن بنى غفاز 
يقال له : ضمضم بن عمروء إلى قريش : أن انفروا فاحموا عيركم من محمد 
وأصحابه » فإنه قد استنفر أصحابه ليعرضوا لنا . 

وكانت عاتكة بنت عبد المطلب ساكنة بمكة . وهى عمة رسول الله ققة , 
وكانت مع أخيها العباس بن عبد المطلب . فرأت رؤيا قبل بدر. وقبل قدوم 
ضمضم عليهم . ففزعت منها . فأرسلت إلى أخيها : العباس بن عبد المطلب 
من ليلتها. فجاءها العباس . فقالت: رأيت الليلة رؤيا قد أشفقت منهاء 
وخشيت على قومك منها الهلكة 22 . قال : وماذا رأيت ؟ قالت : لن أحدئك 
حتى تعاهدني أنك لا تذكرها فإنهم إن سمعوها آدْوْنَا وأسمعونا ما لا نحب . 
فعاهدها العباس فقالت : رأيت راكباً أقبل من أعلى مكة على راحلته يصيح 
بأعلى صوته : يا آل عُدَرْ أخرجوا في ليلتين أو ثلاث» فأقبل يصيحٌ حتى دخل 
المسجد على راحلته » فصاح ثلاث صيحات , ومال عليه الرجال والنساء 
والصبيان وفزع له الناس أشد الفزع . قالت : ثم أراه مثل على ظهر الكعبة على 
راحلته فصاح ثلاث صيحات . فقال نا ال عند ونوا اند : اخرجوا في 
ليلتين أو ثلاث » ثم أراه مكل على ظهر أبي قبيس » كذلك يقول يا آل عُدَرْ ويا 
آل فُبَرُ» حتى أسْمَمٌ مَنْ بين الأخشبين من أهل مكة » ثم عمد إلى صخرة 
عظيمة فنزعها من أصلها ثم أرسلها على أهل مكة . “اقلت الفنشرة لهاس 
شديد . حتى إذا كانت عند أصل الجبل ارفضت فلا أعلم بمكة دارا ولا بيتا إلا 





(5) في عيون الأثر : ٠‏ شر ومصيبة » . 


١٠١ 


قد دخلتها فلقة من تلك الصخرة فقد خشيت على قومك . 

ففزع العباس من رؤ ياها . ثم خرج من عندها , فلقي الوليد بن عتبة بن 
ربيعة من آخر الليلة » وكان الوليد خليلاً للعباس . فقصّ عليه رؤيا عاتكة وأمره 
جيي4هخج_9ي6ي6ي9ي6ي6يي 090001101010106 

فلما أصبحوا غدا ل 
وشيبة ابني ربيعة وأمية وأبيّ بن خلف وزمعة بن الأسود وأبا البختري في نفر.من 
قريش يتحدثون », فلما نظروا إلى العباس ناداه أبو جهل : يا أبا الفضل إذا 
قضيت طوافك فهلم إلينا فلما قضى طوافه جاء فجلس إليهم , فقال أبوجهل : 

ما رؤيا رأتها عاتكة فقال : ما رأت من شيء . فقال أبو جهل أما رضيتم يا بني 

هاشم بكذب الرجال حتى جتتمونا بكذب النساء » إنا كنا وإياكم كفرسي رهان 
ِاسْتبقنا المجد منذ حين فلما تحاكّت الركب قلتم منا نبي . فما بقي إلا أن 
تقولوا | : منا نبية » فما أعلم في قريش أهل بيت أكذب امرأة ولا رجلا منكم ؛ 
وآذاه أشد الأذى . 

وقال أبو جهل : زعمت عاتكة أن الراكب قال : اخحرجوا في ليلتين أو 
ثلاث , فلو قد مضت هذه الثلاث بَبينَت قريش كذبكم ‏ وكتبنا سجلاً : أنكم 
أكذب أهل بيت في العرب رجلا وامرأة . 

أما رضيتم يا بي قصي أن ذهبتم بالحجابة والندوة والسقاية واللواء 
والرّفادة » حتى جثتمونا بنبي منكم ؟ 

فقال العباس : هل أنت منته . فإن الكذب فيك وفي أهل بيتك . فقال من 
حضرهنا :ها ديا آنا الثم حيولا» وجرن 


ولقئ العباسٌ من عاتكة فيما أفشى عليها من رؤياها أذى شديداً , فلما 


لال 


كان مساء الليلة الثالثة من الليلة التي رأت عاتكة فيها الرؤياء جاءهم الراكب 
الذي بعث أبو سفيان . وهو ضمضم بن عمرو الغفاري فصاح فقال : يا آل 
غالب بن فهر انفروا فقد خرج محمد وأهل يثرب يعترضون لأبي سفيان فأحرزوا 
عيركم » ففزعت قريش أشد الفزع . وأشفقوا من رؤ يا عاتكة . 

وقال العباس: هذا زعمتم كذا وكذّب عاتكة فنفروا على كل صعب 
وذلرل: 

وقال أبو جهل : أيظن محمد أن يصيب مثل ما أصاب بنخلة سيعلم أنمنع 
غيزنا أم لا.. 

فخرجوا بخمسين وتسعمائة مقاتل وساقوا مائة فرس . ولم يتركوا كارهاً 
للخروج يظنون أنه في صَعْوِ محمد وأصحابه ولا مسلما يعلمون إسلامه ولا أحدا 
من بني هاشم إلا من لا يتهمون إلا أشخصوه معهم. فكان ممن أشخصوا 
العباس بن عبد المطلب . ونوفل بن الحارث » وطالب بن أبي طالب . وعقيل 
ابن أبي طالب . في آخرين فهنالك يقول طالب بن أبي طالب : 
يك ين ةا تائم ملاتو نوس الينقاية 
جين اعد سوال عار ولك لسوت فير لباه 


والراجع المغلوب غير الغالب 


فساروا حتى نزلوا الجحفة . نزلوها عشاءً يَتَرِؤُون من الماء . وفيهم رجل 
من بني المطلب بن عبد مناف يقال له جُهُيمْ بن الصلت بن مخرمة . فوضع 
جهيم رأسه فأغفى ثم فزع فقال لأصحابه : هل رأيتم الفارس الذي وقف علي 
آنفاً فقالوا لا . فإنك مجنون . فقال قد وقف علي فارس آنفاً فقال : قتل أبو 
جهل . وعتبة » وشيبة » وزمعة . وأب و الختري» وآمينة بن لف + فمن أشرافا 
من كفار قريش ٠‏ فقال له أصحابه : إنما لعب بك الشيطان ورفع حديث جَهِيم 


ل 


إلى أبي جهل » فقال : قد جتتمونا بكذب بني المطلب مع كذب بني هاشم ء 

ثم ذُكر لرسول الله يق عير قريش جاءت من الشام وفيها : أبو سفيان بن 
حرب» ومخرمة بن نوفل . وعمرو بن العاص » وجماعة من قريش » فخرج 
إليهم رسول الله كَكْهِ فسلك حين خرج إلى بدر على نقب بني دينار , ورجع حين 
رجع من ثنية الوداع . فئفر رسول الله يلل حين نفر ومعه ثلثمائة وستة عشر 
[ رجلا ]210 . وفي رواية ابن فُليْح ثلثمائة وثلائة عشر رجلا وأبطأ عنه كثير من 
أصحابه وتربصوا وكانت أول وقعة أعز الله تبارك وتعالى9 فيها الإسلام . 


فخرج في رمضان على رأس ثمانية عشر شهراً من مقدمه المدينة. ومعه 
المسلمون لا يريدون إلا العير فسلك على نقب من بني دينار والمسلمون غير 
مقوّين من الظهر وإنما حرجوا على النواضح يعتقب النفر منهم على البعير 
الواحد . وكان زميل رسول الله يْةِ علي بن أبي طالب » ومرثئد بن أبي مرئد 
الغنوي حليف حمزة . فهم معه ليس معهم إلا بعير واحد . فساروا حتى إذا كانوا 
ِعِرّقٍ الظبية لقيهم راكب من قبل تهامة. والمسلمون يسيرون فوافقه نفر من 
أصحاب رسول الله يله فسألوه عن أبي سفيان فقال : لا علم لي به فلما يأسوا 
من خبره قالوا له: سلّم على النبي بلي قال : وفيكم رسول الله ؟ قالوا : نعم 
قال : أيكم هو ؟ فأشاروا له إليه فقال الأعرابي : أنت رسول الله كما تقول قال : 
نعم قال : إن كنت رسول الله كما تزعم فحدثني بما في بطن ناقتي هذه . 
فغضب رجل من الأنصار ثم من بني عبد الأشهل يقال له سلمة بن سلامة بن 
قش فقال للأعرابي : وقعت على ناقتك فحملت منك فكره رسول الله ولة ما 
قال سلمةا تين متمعه أفحتكل + فأعرضن عن ثم شار رسول الله يله لا يلقاه بر 


(5) الزيادة من (ح) . 
(0) في (ح) : «عز وجل ؛ . 


ولا يعلم بنفرة قريش فقال النبي كِةِ لأصحابه : أشيروا علينا في أمرنا ومسيرنا 
فقال أبو بكر : يا رسول الله إنا أعلم الناس بمسافة الأرض : أخبرنا عدي بن أبي 
الزغباء أن العير كانت بوادي كذا وكذا قال ابن فليح في روايته : فكأنا وإِيّاهم 
فرسا رهان إلى بدر ثم اتفقا قال : ثم قال أشيروا علي . فقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يا رسول الله إنها قريش وعزها والله ما ذَلْثَ منذ عَزْْثْ ولا آمنت منذ 
كفت + والل لتقايلتك ., 


تاهب" اذلف أهيه عضي له وه فال سول اله عله اندرا عار 
فقال المقداد بن عمرو عديد بني زهرة : إنا لا نقول لك كما قال أصحاب 
موسى : إذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون . ولكن إذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا معكم متبعون . 


فقال رسول الله ولِةِ : أشيروا علي » فلما رأى سعد بن معاذ كشرة استشارة 
النبي وَل أصحابه فيشيرون فيرجع إلى المشورة ظن سعد أنه يستنطق الأنصار 
شففا 3 آل 0 يستحوذوا معه أو قال الآ يستجليوا/معة على ما يريد من آمزة» 
فقال سعد بن معاذ لعلك يا رسول الله تخشنى أن لا تكون الأنصار يريدون 
مواساتك ولا يرونها حقاً عليهم إلا بأن يروا عدوا في بيوتهم وأولادهم ونسائهم . 
وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم يا رسول الله , فأظعن حيث شئت وصل 
حبل من شئت . واقطع حبل من شئت . وخذ من أموالنا ما شئت . وأعطنا ما 
قشف عونا الات ها اهن اليكنا عما قركة علينا:» نوفا اتتيرت مق اسن فاسرنا 
لأمرك فيه تيع + فوالله لوسرت حت تبلغ البرك من عدف يَمْنَ لشمزنا معلكه.. 

فلما قال ذلك سعد قال رسول الله يك : سيروا على اسم الله عز وجل 
فإني قد اريت مصارع القوم فعمد لبدر . 


(8) رسمت في (ه) : «دأنلاأه. 


٠١٠١ا/‎ 


وخفض أبو سفيان » فلصق بساحل البحر وخاف الرصد على بندر وكتب 
إلى قريش حين خالف مسير رسول الله يِهِ ورأى أنه قد أحرز ما معه . وأمرهم , 
أن يرجعوا فإنما خرجتم لتحرزوا ركبكم فقد أحرز لكم فلقيهم هذا الخبر 
بالجحفة فقال أبو جهل : والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم بها ونطعم من 
حضرنا من العرب فإنه لن يرانا أحد من العرب فيقاتلنا فكره ذلك الأخسن بن 
شريق فأحب أن يرجعوا . وأشار عليهم بالرجعة فأبوا وعصوه وأخذتهم حمية 
الجاهلية » فلما يئس الأخنس من رجوع قريش أكب على بني زهرة فأطاعوه 
فرجعوا . فلم يشهد أحد منهم بدرأ واغتبطوا برأي الأخنس وتبركوا به » فلم يزل 
فيهم مطاعا حتى مات . 

وأرادت بنو هاشم الرجوع فيمن رجع فاشتدٌ عليهم أبو جهل بن هشام , 
وقال : والله لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع . 

وسار رسول الله وَل حتى نزل أدنى شيءٍ من بدر عشاء » ثم بعث علي بن 
أبي طالب ٠‏ والزبير بن العوام وبَسْبّساً الأنصاري عديد بني ساعدة » وهو أحدٌ 
جهيلة في عصابة من أصحاب رسول الله وك وقال لهم : الدفعوا إلى هذه 
الظراب وهو في ناحية بدر , فإني أرجو أن تجدوا الخير عند القليب الذي يلي 
الظراب » فانطلقوا متوشحي السيوف فوجدوا وارد قريش عند القليب الذي ذكر 
رسول الله وَل حدر غلامين أحدهما لبني الحجاج أسود والاخخبر لآل العاص 
يقال له أسلم » وافلت(9» أصحابهما قبل قريش فاأقبلوا بهما حتى أنَوا بهما رسول 
الله ييه وهو في مُعْرّسِهٍ دون الماء فجعلوا يسألون العبدين عن أبي سفيان 
وأصحابه لا يُرَوْن إلا أنهما لهم . فطفقا يحدثانهم عن قريش ومن خرج منهم 
وعن رؤ وسهم فيكذبونهما وهم أكره شيء للذي يخبرانهم وكانوا يطمعون بأبي 
سفيان وأصحابه ويكرهون قريشاً وكان رسول الله ييه قائماً يصلي يسمع ويرى 


1 ا 
(9) كذا في (ه ) . وضبطت في (أ) و(ح) ٠‏ و(ص) : ١‏ وافلت » . 


١/8 


الذي يصنعون بالعبدين . فجعل العبدان إذا أذلقوهما بالضرب يقولان نعم هذا 
أبو سفيان والركب كما قال الله عز وجل أسفل منكم قال الله تعالى : # إذ أ 

بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاحتلفتم 
فى الميعاد ولكن ليقضىّ الله أمرا كان مفعولا #إ'' “قال فطفقوا إذا قال العبدان 


فلما رأى رسول الله يه صنيعهم بهما سلّم من صلاته » فقال : ماذا 
أخبراكم ؟ قالوا أخبرانا أن قريشاً قد جاءت قال فإنهما قد صدقا والله إنكم 
لتضربونهما إذا صدقا وتتركونهما إذا كذبا . خرجت قريش لتحرز ركبها وخافوكم 
عليهم ثم دعا رسول الله يَكِيِ العبدين فسألهما فأخبراه بقريش وقالا لا علم لنا 
بأبي سفيان فسألهما رسول الله مَل : كم القوم ؟ قالا : لا ندري والله هم كثير . 


فزعموا أن رسول الله يق قال : « من أطعمهم أمس ؟ » فسميا رجلا من 
القوم قال كم نحر لهم ؟ قالا: عشر جزائر. قال : «فمن أطعمهم أول 
أ مس ؟ » فسميا رجلا آخر من القوم فقال : وكم نحر لهم ؟» قالاا: 25 
فزعموا أن رسول الله و قال القوم ما بين النسع مائة والألف يعتبر ذلك بتسع 
جزائر ينحرونها يوماً وعشر ينحرونها يوماً . 


وزعموا أن أول من نحر لهم حين خخرجوا من مكة أبو جهل بن هشام . 
ونحر لهم بمرٌ عشر جزائر . ثم نحر لهم أمية بن خلف بعسفان تسع جزائر ونحر 
لهم سهيل بن عمرو بقدَيد عشر جزائر , ومالوا من قديد إلى مياه من نحو نحو البحر 
فظلوا فيها وأقاموا بها يوماً فنحر لهم شيبة بن ربيعة تسعا ثم أصبحوا بالجحفة 
فنحر لهم يومئذ عتبة بن ربيعة عشراً ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لهم نيه وميه ابدا 
الحجاج أو قال العباس بن عبد المطلب عشرا » ونحر لهم الحارث بن عامر بن 





, الآية الكريمة (؟4) من سورة الأنفال‎ )٠١( 


نوفل تسعاً ونحر لهم أبو البختري على ماء بدر عشر جزائر ونحر لهم مِقيّس 
الجمحي على ماء بدر تسعا ثم شغلتهم الحرب فأكلوا من أذوادهم . فقام رسول 
الله يقةِ . فقال : أشيروا على في المنزل فقام الحباب بن المنذر رججل من 
الأنصار ثم أحد بني سلمة » فقال : أنا يا رسول الله عالمٌ بها وبقلّبها إن رأيت أن 
تسير إلى قليب منها قد عرفتها كثيرة الماء عذبة فتنزل عليها وتسبق القوم إليها 
وتغور ما سواها فقال رسول الله #ة : « سيروا فإن الله تعالى قد وعدكم إحدى 
الطائفتين أنها لكم » فوقع في قلوب الناس كثير الخوف . وكان فيهم شيء من 
تخاذل من تخويف الشيطان 

فسار رسول الله ييخ والمسلمون مسابقين إلى الماء وسار المشركون سراعا 
يريدون الماء فأنزل الله عليهم في تلك الليلة مطراً واحدا فكان على المشركين 
بلاءٌ شديداً معهم أن يسيروا وكان على المسلمين 'ديمة خفيفة لبد لهم المسيير 
والميزك كانت «يظحاء دفهينة فق المسلموقة إل /الجاء فنزلوا: عليه شظر الليل + 
فاقتحم القوم في القليب فماحوها حتى كثر ماؤها وصنعوا حوضا عظيما ثم غوروا 
ما سواه من المياه. وقال رسول الله تي : هذه مصارعهم إن شاء الله تعالى 
بالغداة . وأنزل الله عر وجل : # إذ يغشاكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من 
السماء ماءً ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به 
الأقدام 2١١١#‏ ويقال كان مع رسول الله #ة فرسان على أحدهما مصعب بن عمير 
وعلى الآخر سعد بن خيثمة . ومرة الزبير بن العوام . ومرّة المقداد بن الأسود . 
ثم صف رسول الله يية على الحياض فلما طلع المشركون قال رسول الله تيه : 
- زعموا : اللهم هذه قريش قدجاءت بخيلائها وفخرها تحادّك وكات رسولك 
اللهم إني أسألك ما وعدتني ‏ ورسول الله #ية ممسك بعضد أبي بكر يقول :- 


و 


اللهم إني أسألك ما وعدتني . فقال أبو بكر : يا نبي الله أبشر فوالذي نفسي بيده 
)١1١١(‏ سورة الأنغال : الأية )11١‏ 


١٠ 


لينجزن الله تعالى لك ما وعدك 4 فاستنصر المسلمون الله تعالى واستغاثوه 
فانكجات الله الى لعنيه 86 و[لمبدلسين:. 


وأقبل المشركون ومعهم إبليس في صورة سراقة بن جعشم المدلجي 
يحدثهم أن بني كنانة وراءه قد أقبلوا لنصرهم وأنه لا غالب لكم اليوم من الناس 
وإني جار لكم لما أخبرهم من سير بني كنانة . 


قال وأنزل الله تعالى : ا ولا تكونوا كالذين خخرجوا من ديارهم بطراً ورءاء 
الناس 2252# هذه الآية والتي بعدها قال رجال من المشركين ممن ادعى الإسلام 
وخرج بهم المشركون كرها لما رأوا قلة مع محمد يقد وأصحابه » غر هؤلاء 
دينهم . قال الله تعالى : ل ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم 9#" الآية 
كلها . 

وأقبل المشركون حتى نزلوا وتعبوًا للقتال والشيطان معهم لا يفارقهم . 
فسعى حكيم بن حزام إلى عتبة بن ربيعة فقال : هل لك أن تكون سيد قريش ما 
عشت ؟ قال عتبة : فأفعل ماذا ؟ قال تجير بين الناس وتحمل دية ابن الحضرمي 
وبما أصاب محمد من تلك العير . فإنهم لا يطلبون من محمد غير هذه العيرء 
ودم هذا الرجل . 

قال عتبة : نعم » قد فعلت وَنِعمًا قلت . ونِْعِما دعوت إليه . فاسع في 
عشيرتك فأنا أتحمّل بها . فسعى حكيم في أشراف قريش بذلك يدعوهم إليه , 
وركب عتبة بن ربيعة جملا له فسار عليه في صفوف المشركين في أصحابه ‏ 
فقال : يا قوم أطيعوني فإنكم لا تطلبون عندهم غير دم ابن الحضرمي . وما 
أصابوا من عيركم تلك , وأنا أتحمل بوفاء ذلك . ودعوا هذا الرجل . فإن كان 


(؟١)‏ سورة الأنفال : الأية (/ا1) . 
)١7(‏ سورة الأنفال : الأية (ة4) . 
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كاذباً ولي قتله غيركم من العرب فإن فيهم رجالاً لكم فيهم قرابة قريبة » وإنكم 
إن تقتلوهم لا يزال الرجل منكم ينظر إلى قاتل أخيه أو ابنه أو ابن أخيه خيه أو ابن 
عمه 2 فيورث ذلك فيهم إحنا وضغائن . وإن كان هذا الرجل مَلِكا كنتم في مُلك 
أخيكم . وإن كان نبيا لم تقتلوا النبي فتسَبُوا به. ولن تخلصوا أحيبٌ إليهم 
حتى يصيبوا أعدادهم . ولا امن أن تكون لهم الدّبْرة عليكم . فحسده أبو جهل 
على مقالته » وأبى الله عز وجل إلا أن يُنَفِذٌ أمره . وعتبة بن ربيعة يومئذ سيد 
المشركين فعمد أبو جهل إلى ابن الحضرمي . وهو أنخحو المقتول. فقال : هذا 
عتبة يخذل , بين الناس وقد تحمل بدية أخيك يزعم أنك قابلها أفلا تستحيون من 
كلك ان لقلرة الذي 4 وكآن اح صل الشريسن :إن عد توق الك اهرون 
على هذا الرجل . ومن معه وفيهم ابنه وبنو عمه وهويكره صلاحكم . 


وقال أبو جهل لعتبة وهو يسير فيهم ويلاشدهم : انتفخ سَخرك . وزعموا 
أن النبي يَكِِ قال وهو ينظر إلى عتبة : إن يكن عند أحد من القوم خير فهو عند 
صاحب الجمل الأحمر . وإن يطيعوه يَرْشّدوا فلمًا حَرّض أبو جهل,ٍ جهل قريشاً على 
القتال أمرٌ النساءً يُعْوِلنَ عَمْرأ فقمر' نْ يُصِحُنَ واعمراه واعمراه ٠‏ تحريضاً على 
القتال . وقام رجالٌ فتكشفوا يُعيَرونَ بذلك قريشاً . “كاسيقت تريش غلى «القغال. 
وقال عُتبّة لأبي جهل ستعلمُ اليوم من انتفخ دجمو أ الأمرين أرشدُ وأخذذّت 
قرّيش مصّافها للقتال. وقالوا لعمير بن وهب : أركبٌ فاحزز لنا محمداً 
وأصحابة » 0 فرسه فأطاف برسول اله : ييخ وأصحابه . ثم رج م إلى 
المشركينَ فقال حَرْرْتَهُمْ بِتلعَمانَةٍ مقاتل زاذواكها أن تقبو كينا : وشررتك 
بعش ب + وتسر تاف ونين اندر وى حك ال حر للبم كد أو بي . 
فأطاف حولَهمْ وبعثوا خيلهم مَعَهُ . فأطافوا حول رسول الله 4 وأصحابه ثم 
رجعوا فقالوا : لا مُدَّد لهم ولا حُبِيء . وَإِنْما هم أكلة جَزورٍ طَعَامٌ مأكول 


وقالوا لعمير حرش بين القُوم فحمل عميرٌ على الصف ورجعوا بمانة 


١١ ؟‎ 


فارس واضطجمٌ رسول الله يةِ وقال لأصحابه : لا تقاتلوا حتى أؤ ذنكم وَغْشِيَةُ 
نوم فغلبّه » فلما نظر بعض القوم إلى بعض . جعل أبو بكر يقول : يا رسول الله 
قد دنا القوم ونالوا منا » فاستيقظ رسول الله و » وقد أراه الله تعالى إياهم في 
منامه قليلا . وقلل المسلمين في أعين المشركين . حتى طمع بعض القوم في 
بعض . ولو أراه عددا كثيرا لفشلوا ولتنازعوا في الأمر كما قال الله عز وجل . ومع 
رسول الله يةٍ وأصحابه فَرَسَانٍ : أحدهما لأبى مرئد الغنوي » والآخر للمقدادٍ بن 


يعجنه لأصحابه حين سمع قول النبي يِه . فقال : يا رسول الله إن لي الجنة إن 
قتلت ؟ قال : تعم ء فشد على أعداء الله مكانه فاستشهده الله تعالى . وكانَّ وَل 


ثم أقبل الأسودٌ بن عبد الأسَدٍ المخزومي يَحُْلِف بِالِهْتِه لَيَشْرَبنٌ من 
الحوض الذي صنع محمد وليهدمئهُ فشد فلمًا دنا من الحوض لقيه حمزة بن عبد 
المطلب فَضَرب رجله فقطعها , فأقبل يحبو حتى وقع في جوف الحوض فهدم 
منه واتبعه حمزة حتى قتله . 

فلما قتِل الأسودٌ بن عبد الْأسَدٍ نزل عتبة بن ربِيعَةَ عن جمله حميّة لما قال 
له أبو جهل . ثم نادى هل من مبارز ؟ فوالله ليعلمنٌ أبو جهل أِيْنَا أجبن وألَآمْ » 
ولحقه أخوه شيبة » والوليد ابنه » فناديا يسألان المبارزة » فقام إليهم ثلائة من 
الأنصار فاستحبى النبي يله من ذلك لأنه كان أوّل قتال التقى فيه المسلمون 
والمشركون . ورسول الله يبيد شاهدٌ معهم . فأحبٌ النبي يَكلِهْ أن تكون الشوكة 
لبني عمه . فناداهم النبي قيِةِ : أن ارجعوا إلى مصافكم . وليقم إليهم بنو 
عمّهِمُ . فقام حمزة بن عبد المطلب . وعلي بن أبي طالب . وعبيدة بن الحارث 
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ابن المطل ؛ فبرز حمزة لعتبة + وبرز عبيدة لشيبة . وبرز علي [ بن أبي 
طالب 2١19]‏ للوليد » فقتل حمرّة عتبة » وقتل عبيدة شيبةً » وقثل علي الوليد ء 
ا 56 8 0 : 1 201 000 
وضرب شيبة رجل عبيدة فقطعها . فاستنقذه حمزة وعلي . فحمل حتى توفي 
بالصفراء » وفي ذلك 5 تقول هند بنت عتبة : 


أيا غَيْنِيٌ بودي بدمع سَرِب 
1 على خير جِنْيتلَمِينْفَيِبٍ 
تنذاي. 053 اليه رفيطلة. معدن 
بنوا هاشم وبنو المطلِبٌ 
يُذِيقونه كر أسيافِهم 
يَعُلفْهُ بَعْدَ ما قد صرب 
وعذك ذللك درت هند بنك عنية لتاكلن عن كد هيز إن الدرت غلنها؛ 
فكان قتل هؤلاء النفر قبل التقاء الجمعين . وعج المسلمون إلى الله يسألونه 
النضّر حين رأوا القتال قد نَشِبّ » ورفع رسول الله يفِْ يديه إلى الله تعالى يسأله 
0 ٍ 
ما وعده ويسأله النصر . ويقول : « اللهم ان ظهرٌ عَلَى هذه العصابة ظهرَ 
الشرك . ولم يقم لك دين » . وأبو بكر رضي الله عنه يقول : يا رسول الله والذي 
نفسي بيده لينصرنك الله عز وجل ولييضْنّ وجهك . فَأْرَل الله عز وجل من 
الملائكة جنداً في أكتافٍ العدرٌ . فقال رسول الله ليه : « قد أنزل الله نصره , 
ونزلت الملائكة أبشر يا أبا بكر » فإني قد رأيت جبريل عليه السلام معْتّجراً يقود 
فرساً بين السماءٍ والأرض . فلما هبط إلى الأرض جلس عليها فتغيب عني ساعة 
لور طن فد قار 4 


. ليست في (ح)‎ )١18( 
(ه) : وتداعاع,‎ )18( 


١15 


وقال أبو جهل اللهم انصر خير الدينين . اللهم ديننا القديم » ودين محمد 
الحديث ؛ ونكص الشيطان على عقبيه حين رأى الملائكة . وت تسرأ من نصر 
أصحابه » فأوحى الله عر وجل إلى الملائكة وأمرهم بأمره وحدثهم أنه معهم 2 
وأمر بنصر رسول الله يق والمؤمنينَ وأخذّ رسول الله يقة مِلءَ كفه من الحصباءٍ 
فرمى بها وجوة المشركينَ فجعل الله [ تبارك وتعالى ]2270 تلك الحصباءة عظيماً 
شأنها لم تترك من المشركين رجلا إلا ملات عَيْنِهِ » وجعل المسلمون بهم قلا 
مُعهم الله والملائكة يقتلونهم بفاسونيك ويجدونٌ النفر كل رجلٍ منهم منكباً 
على وجهه . لا يدري أين يتوجه يعالج الترابٌ ينزعه من عينيه . 


اي لي لسر و لحي 5 
هؤلاء النفّرٌ في رجال ممن أوصى بهم رسول الله يفة وغيرهُم إلا أبا البختريٌ 
فإنه أبا باو بي ردروا - زعموا : أن النبي يليه قد أمرهم أن لا يقتلوه إن 
أستاسر , فأبى وأسرَ بَشْرٌ كثيرٌ ممن لم يأمر البي يفن بإساره التمماس, الفداءٍ . 
قال : ويزعم ناس أن أبا اليْسَرٍ قتل أبا البحتري وا فكي الخاكن ا لان 
المحدر: ا م ال و ا 0 


بك اميه 53 2 هم 
00 


٠‏ فزعموا أنه ناشده ألا استأسر وأخبره أن رسول الله 5 نهى عن قتله إن 


(1) ليست في (ح) . 


استأسر فأبى أبو البختري أن يستأسر وشدّ عليه بالسيف فطعنه الأنصاري بين 
تدبيه وأجهز عليه . 


وأقبل رسول الله ييِةِ حتى وقف على القتلى فالتمس أبا جهل فلم يجده 
حتى عَرِفٌ ذلك في وجه رسول الله يه فقال اللهم لا يعجزني فرعون هذه 
لأمّة » فسعى له الرجال حتى وجده عبد الله بن مسعودٍ مصروعاً بينه وبين 
المعركة غير كبير » » مُقنْعأ في الحديد واضعاً سيفه على فخذيه ليس به جرح ولا 
يستطيع أن يحرك منه عضواً وهو منكب ينظر إلى الأرض . فلما رآه عبد الله بن 
دنعو أطاف تمرلة لددله رهن حانش ان كور إلنه وأبو جهل مقَنّعٌ في الحديد ؛ 
فلمنا دنا مه وأبصره لآ يتحرك ظنّ عبد الله أن أبنا جهل مُعْبَتٌَ جراحاً فاراد أن 
يضربه بسيفه فخشى أن لا يُعْنِي سيفه شيئا فأتاه من ورائه فتناول قائم سيفه فاستله 
وهو منكبٌٍ لا يتحرك . فرفع عبد الله سابغة البيْضة عن قفاه فضربه » فوقع رأسه 
بين يديه ثم سلبه ء فلما نظر إليه إذا هو ليس به جراح وأبصر في علقه جدراً وفي 
يديه وفي كتفيه كهيئة اثار السياط . 

وأتى ابن مسعود النبي يله فأخبره أن أبا جهل قد قتل وأخبره بالذي وجدّ به 
فقال النبي يه : ذلك ضرب الملائكة . وقال : اللهم قد أنجزت ما وعدتني . 

ورجعت قريش إلى مكة مغلوبين منهزمين وكان أول من قدم بهزيمة 
المشركين الحيْسّمان الكعبي وهو جد حسن بن غيلان . فاجتمع عليه الناس عند 
الك بالود لأ سال عن رك من أشراف قريش إلا نعاه . فقال صفوان بن 
أمية وهو قاعد مع نفر من قريش في الحجر : والله ما يعقل هذا الرجلء. ولقد 
العم اد لامي ل ل 0 
علم بصفوان بن أميّة ؟ قال نعم هو ذاك جالسٌ في الحجر . ولقد رأ يت أباه أمية 
ابن خلف قتل . 

ثم تتابع فل المشركين من قريش ونضَرٌ الله عز وجل رسوله يي 


١5 


والمؤمئين » وأذل بوقعة بدر رقاب المشركين والمنافقين » فلم يبق بالمدينة منافق 
ولا يهودي إلا وهو خاضع عنقه لوقعة بدر. وكان ذلك يوم الفرقان يوم فرق الله 


وقالت اليهود تيقنا أنه النبيُ الذي نجد نعته في التوراة والله لا يرفع راية 
بعد اليوم إلا ظهرت . 


وأنام أذ يكل علي تائف بالتوع في كل عراس بتكنا شهرا ونج النداء 
رؤ وسهنّ يُؤتى براحلة الرجل أو بفرسه فيوقف بين ظِهِريٌ النساء فيْنِحْنَ حولها , 
وخرجن في الأزقة فستوْنّها بالستور ثم خسرجن إليها يَنْحْنَ ولم يقل من الأسرى 
يرا غير طقنة بن أن ي معيطٍ قتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أخو بني عمرو 
ابن عوف لما أبصره عقبة مقبلا إليه استغاث بقريش فقال يا معشر قريش علام 
أقتل من بين من ها هنا ؟ فقال رسول الله يَكلةِ على عداوتك الله ورسوله . وأمر 
رسول الله يل بقتلى قريش من المشركين فاقوا في قليب بدر ولعنهم وهو قائم 
يسمّيهم بأسمائهم غير أن أميّة بن خلف كان رجلا مسمّناً فانتفخ في يومه فلما 
أرادوا أن يلقوه في القليب تفقأء فقال رسول الله كله : دعوه . وهو يلعنهم : هل 
وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ 

قال موسى بن عقبة . قال نافع » قال عبد الله بن عمر : قال أناس من 
أصحابه يا رسول الله أتنادي ناساً موتى ؟ فقال رسول الله َكل : ما أنتم بأسمع لما 
قلت منهم قال : ثم رجع. رسول الله يك إلى المدينة فدخل من ثنية الوداع . 
ونزل القران يعرفهم الله نعمته فيما كرهوا من خخروج رسول الله كله إلى بدر ء 
فقال : 5 

«كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون 
يجادلونك في الحق بعدما تبين 4" إلى هذه الآية , وثلاث أيات معها . 





/197) سورة الأنفال : ( /ا١‏ -18) . 
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وقال : فيما أستجاب للرسول وللمؤمئين «إذ تستغيشون ربكم فأستجاب 
لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين 21 هذه الآية وأخرى معها وأنزل 
فيما غشيهم من النعاس أمنة منه حين وكلهم إليه حين أخبروا بقريش فقال : «إذ 
يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب.عنكم 
رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام اذ يوحي ربك إلى الملائكة 
أني معكم فثبتوا الذين امنوا . سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب#*" . 


هذه الآية والتي بعدها . وأنزل في قتل المشركين والقبضة التي رمى بها 
رسول الله يل من الحصباء والله أعلم «فلم تقتلوهم يلخن الله قتلهم وما رميت 
إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا»”''2 هذه الآية والتي 
بعدماء, وأنزل في استفتاحهم ودعاء المؤمنين «إن تستفتحوا فقد جاءكم 
الفتح#''2 وقال في شأن المشركين «وإن تنتهوا فهو خير لكم كه" هذه الآية 
كلها ثم أنزل تعالى : «يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 2#" في 
سبع آيات معها . وأنزل في منازلهم فقال : «إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة 
القصرى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد . ولكن ليقضي 
الله أمرا كان مفعولا 47#" والآية التي بعدها وأنزل فيما يعظهم به «يا أيها الذين 
أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا 2*0 الآية وثلاث آيات معها وأنزل فيما تكلم به رجال 


(14) سورة الأنفال : الآية (ة) , 
(19)(١91؟5١)من‏ سورة الأنفال . 
)5١(‏ سورة الأنفال : الآية )١9(‏ . 
)7١(‏ الآية (14) من سورة الأنفال . 
(؟١)‏ الآية (4م١)‏ من سورة الأنفال . 
)٠١(‏ الأنفال , 

(5) الأنفال : (17) . 

. )48( : الأنفال‎ )١6( 


1١18 


من أهل الإسلام حرج بهم المشركون كرهاً فلما رأوا قلة المسلمين . قالوا : 
«غر هؤلاء دينهم 4<" الآية كلها وأنزل في قتلى المشركين ومن أتبعهم ولو 
ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم 7#" الآية وثمان آيات 
معها وعاتب الله عز وجل النبي له والمؤمنين فيما أسَرُوا وكره الذي صنعوا ألا 
يكونوا أثخنوا العدو بالقتل فقال عز وجل : «ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى 
يئخن في الأرض . تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة 92# , ثم سبق من 
الله عز وجل لنبيه يل والمؤمنين إحلال الغنائم وكانت حراماً على من كان قبلهم 
من الأمم كان فيما يُتَحِدّتُ عن رسول الله كَلِِ ‏ والله أعلم ‏ أنه كان يقول : لم 
تكن الغنائم تحل لأحد قبلنا فطيبها الله عز وجل لنا فأنزل فيما سبق من كتابه 
بإحلال الغنائم » فقال : #لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب 
عظيم 50#" هذه الآية والتي بعدها . وقال رجال ممن أسر يا رسول الله إنا كنا 
مسلمين وإنما أخرجنا كرها فعلام يوخذ منا الفداء فأنزل الله عز وجل فيما قالوا : 
يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيراً 
يؤتكم خيرأً مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم 74" . 


د م 
21 +2 


الله البغدادي قال : أخبرنا أبو عُلاثة محمد بن عمرو بن خالد قال : أخبرنا أبي 
قال: أخبرنا ابن لهيعة . عن أبى الأسود. عن عروة بن الزبير » فذكر قصة بدر 


. )49( : الأنفال‎ )١15( 
. )20( : الأنفال‎ ١7 
, )597( : الأنفال‎ )58( 
. )548( الأنفال‎ )59( 
. )70( الأنفال‎ )”0( 


١1 


بمعنى ما ذكر موسى بن عقبة » إلا أنه لم يسم المُطْهِمِينَ ولم يذكر أبا داود 
المازني في قتل أبي البختري » وقال في الأسارى : « فلما أحل الله تعالى 
فداءهم وأموالهم قالت الأسارى ما لنا عند الله من خير قد قتلنا وأسرنا فأنزل الله 
عز وجل يسرهم «يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الاسرى إن يعلم الله في 
قلوبكم خيراً يؤة خيراً مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم . وإن 
يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم»7») فأحل 
الله تعالى لنبيه كلْمِ الفداء بما ذكر من خيانتهم » وبما كثروا عليه سواد القوم . 
ولو شاءوا حرجوا إليه وفروا من المشركين الى رسول الله وَهِ » وأنزل الله عز 
وجل : إن الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل اللهت7#"” الآية كلها وما 
بعدها حتى انقضت السورة . 


وأنزل الله عز وجل فبين قَسْمٌ الغنائم فقال : «وأعلموا ألما غنمتم من 
شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى 4”"” الآية . 


وأنزل فيمن أصيب ممن يدعي بالإسلام مع العدو بيوم بدر . وفيمن أقام 
بمكة ممن يُطيق الخروج إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم 
كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرضص »247 وايتين بعدها . 
الطرائفي قال : أخبرنا عثمان بن سعيد » قال : أخبرنا عبد الله صالح قال حدثني 
آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان24”© يعني بالفرقان يوم بدر يوم فرق 
)"1١(‏ سورة الأنفال : 7١١‏ الا ) , 
9 *) سورة الأنفال : 7799 ) . 
*”) سورة الأنفال : الآية (41) , 
(4*) الآية (/ا) من سورة النساء . 
(") الآية الكريمة ( 4١‏ ) من سورة الأنفال . 


١ 


الله تعالى بين الحق والباطل وفي قوله طوإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم 
مرضن غر هؤ لاء دينهم ه30" قال : لما دن "” القوم بعضهم من بعض قلل الله 
تعالى المسلمين في أعين المشركين وقلل المشركين في أعين المسلمين . فقال 
المشركون وما هؤلاء ؟ غزاهزلاء دنهم وانها قالوا ذلك من قلتهم في أعينهم 
وظنوا أنهم سيهزمونهم لا يشكون في أنفسهم في ذلك فقال الله عز وجل : ومن 
يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم 75#" . 





زوم الأنفال (49) . 
(0") في (ص) : « دلى 4 . 
زم الأثفال : (49) . 


باب 


عدد من استشهد من أصحاب النبى يله 
ببدر وعدد من قتل من الكفار ومن 
أسر منهم يوم بدر 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال : أخبرنا أبو بكر بن عتاب قال : 
أخبرنا القاسم الجوهري قال : أخبرنا ابن أبي أويس . قال : حدثني إسماعيل 
ابن إبرهيم بن عقبة [ عن موسى بن عقبة ]20 قال : ١‏ وقتل يوم بدر من أصحاب 
رسول الله يَكِْ من المسلمين ثم من قريش : ستة نفر ومن الأنصار : ثمانية 
نفر9) . 





. سقطت من (ح) ء وموجودة في باقي النسخ‎ )١( 

() في الدرر : ١‏ الجميع أربعة عشر رجلاً : ستة من المهاجرين . وثمانية من الأنصار : سئة من 
الأوس . واثنان من الخزرج » . 
وفي 'سيرة ابن هشام (" : 85” ) : 
واستشهد من المسلمين يوم بدر مع رسول الله وه : 
من قريش ثم من بي المطلب بن عبد مناف : عُبْيَدةٌ بن الحرث بن المطلب ء. قتله عُبْبَةُ بن 
ربيعة . قطع رجله فمات بالصفراء ؛ رجل . 
ومن بني زُّمْرَة بن كلاب : حُمْير بن أبي وقّاص بن أَهَيْب بن عبد مناف بن زُهرة , وهو أخو سَعْد 
ابن أبي وَقُاص . فيما قال ابن هشام . وذو الشَّمَالَيّن بن عبد عمرو بن نَضْلة . حليف لهم من 
خزاعة . ثم من بني عُبْشَانَ » رجلان . 

ومن بني عَدِيُ بن كعب بن لؤي : عاقل بن البكير . حليف لهم من بني سعد بن ليث بن بكر 

ابن عبد مناة بن كنانة » وَمِهْسجَمْ مولى عمر بن الخطاب . رجلان . 
ومن بني الحرث بن فهر : صفوان بن بيضاء . رجل . ستة نفر . 


١7 


وقتل من المشركين يوم بدر : تسعة وأربعون رجلا » وأسر منهم : تسعة 
وثلاثون رجلا اف ' 


وكذلك ذكره ابن لهيعة , عن أبي الأسود » عن عروة في عدد من استشهد 
من المسلمين » وقتل من الكفار . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال : أخبرنا 
محمد بن عمرو بن خالد قال : أخبرنا أبى قال : أخبرنا ابن لهيعة فذكره . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : 
أخبرنا يونس عن ابن اسحاق قال : ١‏ واستشهد من المسلمين يوم بدر أحد عشر 
رجلا ؛ أربعة من قريش وسبعة من الأنصار. وقتل من المشركين بضعة وأربعون 
رجلا ) وقال في موضع آخر في كتابه « ومع رسول الله يه الأسارى من 
المشركين وكائوا أربعة وأربعين أسيراً والقتلى مثل ذلك :© . 


وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر قال: 
أخبرنا يعقوب بن سفيان قال : أخبرنا أبو صالح ء قال : حدثني الليث قال : 


- ومن الأنصار ثم من بني عمْرو بن عوف : سعد بن خيثمة » ومبشر بن عبد المنذر بن زَنْبِر 
رجلات . 
ومن بني الحرث بن الخزرج : يَزِيدُ بن الحرث ٠‏ وهو الذي يقال له [ ابن ] قُسحُمٌ ٠‏ رجل . 
ومن بني سلمة . ثم من بني حرام بن كعب بن غلم بن كعب بن سلمة : عُمَيِر بن الهمام . 
رجل . 
ومن بين حَبيب بن عبد حارئة بن مالك بن غَضْبٍ بن جُشّم : رافمٌ بن المُعْلى » رجل . 
قال ابن إسحاق : ومن بني النجار : خَارِثُة بن سراقة بن الحرث » رجل . 
ومن بني غَنْم بن مالك بن النجار : عوفٌ وَمُعْوْذُ ابنا الحرث بن رفاعة بن سَّوَادِ وهما ابنا عفراءء 
رجلان . ثمانيةٌ نفر . 

(*) الدرر في اختصار المغازي والسير )٠١9(‏ . 

(4) سيرة ابن هشام (؟ : 4ه" - 68" ) , 


١7 


حدثني عقيل عن ابن شهاب قال : « كان أول قتيل قتل يوم بدر من المسلمين 
مهجع مولى عمر بن الخطاب . ورجل من الأنصار فهزم يومئذ المشركون وقتل 
منهم زيادة على سبعير' ؛ وأسر منهم مثل ذلك »© . 


ورواه يونس بن يزيد » عن ابن شهاب . عن عروة بن الزبير » وهو اصح 
ما رويناه فى عدد من قتل من المشركين وأسر منهم . فحديث البراء بن عازب له 
شاهد وهو حديث موصول صحيح”” . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أحمد بن سليمان بن الفقيه قال : 
أخبرنا إسماعيل بن إسحاق قال : أخبرنا عمرو بن مرزوق قال : أخبرنا زهير بن 
معاوية عن أبى إسحاق عن البراء » قال : « أمُرَ رسول الله يِه على الرماة عبد 

1 3 1 

الله بن جبير قال : وكانوا خمسين رجلا فأصابوا منا سبعين يعني يوم احد . وكان 
وسبعين قتيلا » . 

رواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن خالد عن زهير"2 . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الزاهد الإصبهاني قال : أخبرنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال : أخبرنا 
إبراهيم بن حمزة قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس » عن داود بن 
المغيرة عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده قال ؛ «١‏ بينما 
النبي يَليْةُ بالروحاء إذ هبط عليهم أعرابي من شرف فقال من القوم وأين تريدون ؟ 
قيل بدرا مع رسول الله يد قال : قال أراكم بذة هيأتكم قليلا سلاحكم . قالوا : 


(5) سيأتي تخريجه في المحاشية التالية . 

(5) البخاري عن عمرو بس خالد أخرجه البخاري في : 54- كتاب المغازي . باب. )٠١(‏ . حديث 
١) "9845(‏ فتح الباري ( : 007" ) . وأعاده هي التفسير . في تفسير سورة ال عمران . وأخرجه 
أبوداود في الجهاد عن عبد الله بى محمد النفيلي . في باب أي وقت يستحب اللقاء , 


١> 


ننتظر إحدى الحسنيين إما ان نقتل فالجنة وإما ان تغلب فيجمعهما الله لنا الظفر 
والجنة . قال أين نبيكم ؟ قالوا هذا هوذا . فقال له يانبي الله إني ليست لي 
مصلحة اخذ مصلحتي ثم ألحق قال : أذهب إلى أهلك فخذ مصلحتك فخرج 
رسول الله ولك يؤْم بدراً وخمرج الرجل إلى أهله حتى فرغ من حاجته ثم لحق 
برسول الله يل ببدر وهو يصفٌ الناس للقتال في تعبئتهم فدخل في الصف معهم 
فاقتتل الناس وكان فيمن استشهده الله تعالى فقام رسول الله بيه بعد أن هزم الله 
المشركين وأظفر المؤمنين فمر بين ظهراني الشهداء . وعمر بن الخطاب معه 
فقال رسول الله يني هذا يا عمر انك تحب الحديث وإن الشهداء سادة وأشرافا 
وملوكاً وإن هذا يا عمر منهم » . 
تفرد به إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس وفيه نظرا© . 


[ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا يعلى حمزة بن محمد 
العلوي . يقول : سمعت هاشم بن محمد العمري . من ولد عمر بن علي 
يقول : « أخذني أبي بالمدينة إلى زيارة قبور الشهداء في يوم الجمعة بين طلو 
الفجر والشمس . وكنت أمشى خلفه فلما انتهى إلى المقابر رفع صوته . وقال : 
السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار؛ قال : فأجيب : وعلياكٌ السلام يا 
عبد الله » قال : فالتفت أبي إليّ وقال : أنت المجيب يا بني ؟ فقلت : لا . 
فأخذٌ بيدي وجعلني عن يمينه , ثم أعاد السلام عليهم . ثم جعل كلما سلم 
عليهم ردوا عليه . حتى فعل ذلك ثلاث مرات فخر لله تعالى ساجدا وشكرا لله 
عر ول 


(7) قال البخاري : « فيه نظره » وضعفه النسائي . وذكره العقيبي في الصعفء الكبير ١(‏ : 9148) من 
تحقيقنا . وابن حبان في المجروحين ١14 : ١(‏ ) . وذكره في الميزان ( 1201 ١98-118‏ ). 

(8) هذا النص غير موجود في (ص) أو (أ) . وموجود في (ه) . وأشار إليه في (ه) بأنه عير موجود , 
فقال : « هذا ساقط فى أصل الرواية إلى الباب » . 


١" 


باب 


يو 5 


ذكر التاريخ لوقعة بدر 


اخبرتا انتؤعيك ايه السافط قن اعبرنا ابو كز تعمد ين :المؤمل يق 
الحسن بن عيسى قالا : أخبرنا الفضل بن محمد بن المسيب . قال : أخبرنا 
أحمد بن حنبل . قال : أخبرنا موسى بن داود . قال : سمعت مالك بن أنس » 
يقول « كانت بدر لسئة ونصف من مقدم النبي كَلْةْ المديئة . 

قلت : وعلى هذا يدل ما مضى عن سعيد بن المسيب من قوله و صَرِقْتُ 
القبلة على رأس سئّة عشر شهراً من مقدم النبي وله المدينة وذلك قبل بدر 
بشهرين ) . 

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد قال : أنخبرنا عبد الله بن 
جعفر بن درستويه قال : أخبرنا يعقوب بن سفيان قال : حدثني أحمد بن الخليل 
البغدادي بنيسابور قال : أخبرنا الحسين بن محمد قال : أخبرنا شيبان عن قتادة 
قال «غزا نبي الله يل تسع عشرة غزوة وقع فيها يوم بدر وكان أصحاب النبي وي 
يومئذ ثلثمائة وبضعة عشر رجلا والمشركون يومئذ ألفُ غير خمسين وكان ذلك 
في رمضان صبيحة سابع عشرة ليلة خلت من رمضان يوم الجمعة بعد هجرته 
لثمانية عشر شهراً أو ما شاء الله من ذلك » . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: أخبرنا أبو 


١ 


3 
العباس محمد بن يعقوب قال : اخبرنا أحمد بن عبد الجبار قال : أخبرنا يونس 
ابن بكير عن قرة بن خالد قال سألت عبد الرحمن بن القاسم عن ليلة القدر فقال 
« كان زيد بن ثابت بعظم سابع عشرة ويقول هي وقعة بدر) . 


قال : وأخبرنا يونس بن بكير » عن أسباط بن نصر » عن إسماعيل بن عبد 
الرحمن . قال : « كان يوم بدر يوم الجمعة لسبع عشرة من شهر رمضان » . 


محمد بن علي « أن رسول الله يك التقى هو والمشركون يوم بدر صبيحة الجمعة 
لسبع عشرة من رمضان )20 . 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر قال : أخبرنا 
يعقوب بن سفيان قال : حدثني الأصبغ بن فرج قال : أخبرني ابن وهب عن 
يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير قال : « كان أول مشهد شهده رسول 
الله يك يوم بدر ورئيس المشركين يومئذ عتبة بن ربيعة بن عبد شمس فالتقوا ببدر 
يوم الجمعة لسبع عشرة خلت من رمضان وأصحاب رسول الله يَْهُ يومئذ ثلثمائة 
وبضعة عشر رجلا والمشركون بين الألف والتسع مائة فكان ذلك يوم الفرقان ‏ 
فَرَقّ الله عز وجل بين الحق والباطل وكان أول قتيل قتل من المسلمين مهجع 
مولى عمر بن الخطاب ورجل من الأنصار فهزم يومئذ المشركين وقتل منهم يومئذ 
زيادة على سبعين رجلا وأسر منهم مثل ذلك فأنزل الله عز وجل : # ولقد 
نصركم الله ببذْرٍ وأنتم أذلة 2594 إلى آخر الآية . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني أبو الحسين بن يعقوب قال : 
أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا قتيبة بن سعيد , قال : أخبرنا 





(1) سيرة ابن هشام ( ؟ 555 ). 
(؟) الآية الكريمة )١7(‏ من سورة آل عمران . 


١ /ا‎ 


جرير » عن الأعمش . عن إبراهيم » عن الأسود . عن عبد الله في ليلة القدرء 
قال : « تَحَرُوها لإحدى عشرة بقين صبيحتها يوم بدر )("© . 
كذا قال عبد الله بن مسعود والمشهور عند أهل المغازي « أن ذلك كان 
لسبع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان » والله أعلم [ في رواية إبراهيم ]© . 
ورواه عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود قال : قال لنا رسوك 
الله وَيْهِ « اطلبوها ليلة سبع عشرة من رمضان وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث 


وروي عن زيد بن أرقم « أنه سئل عن ليلة القدر فقال ليلة تسع عشرة ما 
يشك وقال يوم الفرقان يوم التقى الجمعان» . [ المشهور عن غيره من أن 
المغازي أن ذلك كان لسبع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان والله أعلم ]220 . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا : أخبرنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب قال : أخبرنا أبو زرعة الدمشقي قال : أخبرنا سعيد بن 
سليمان قال : أخبرنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحبى عن عامر بن عبد الله 
ابن الزبير عن أبيه عن عامر بن ربيعة ‏ قال : « كانت بدر صبيحة سبع عشرة من 
رمضان ) . 





() أخرجه الحاكم في « المستدرك » (" : ٠‏ ) ء وقال : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه » . 

(5) الزيادة من (أ) و (ح) . 

(ه) أخرجه أبو داود في الصلاة ( باب ) من روئ أنها ليلة سبع عشرة من أبواب قيام الليل » عن حكيم 
ابن سيف الرقي » عن عبيد الله بن عمرو الرقي » عن زيد بن أبي أئيسة » عن أبي إسحاق . 

(5) ما بين الحاصرتين من (ه) فقط . 


١ >38 


قال : أخبرنا حنبل بن إسحاق . قال : حدثني أبو نعيم » قال : أخبرنا عمرو بن 
عثمان » قال : سمعت موسئ بن طلحة . يقول : سثل أبو أيوب الأنصاري عن 
يوم بدر ) فقال : إما « لسبع عشرة خلت أو ثلاث عشرة خلت أو لإحدى عشرة 
بقيت وإما لتسم عشرة بقيت » . 


لحيل 
(م 5 - دلائل النبوة ج ” ) 


باب 


قدوم زيد بن حارئة وعبد الله بن رواحة عَلَى 
أهل المدينة بشيرين بفتح بدر ثم قدوم النبي يله 
عليهم بالغنائم والأسارى وما فعل النجاشي حين بلغه الفتح 


أخبرنا أبو الحسن المقرىء قال : أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق . 
قال : أخبرنا يوسف بن يعقوب . قال : أخبرنا محمد بن أبي بكر . قال : أخبرنا 
عمرو بن عاصم . قال : أخبرنا حماد بن سلمة » عن هشام بن عروة . عن 
أبيه . عن أسامة بن زيد « أن النبي وه خلف عثمان بن عفان . وأسامة بن 
زيد . على رقية بنت رسول الله وَلِِ أيام بدر. فجاء زيد بن حارثة207 على 


)١(‏ زيد بن حارئة بن شراحيل بن كعب . الأمير الشهيد النبوي . المسمئ في سورة الأحزاب » أبو 
أسامة الكلبي 3 ثم المحمدي » سيد الموالي 2 واسبقهم إلى الإسلام ؛ وض رمدو الله وذ . 
رابو حيدا وما أحبٌ . كله ؛ إلا طيبأأء ولم يْسَمْ الله تعالى في كتابه صحابياً باسمه إلا زيد بن 
حارثة وعيسى بن مريم عليه السلام الذي يُنَْزِل حكماً مُفَسِطَأْ ويلتجنٌ بهذه الأمة المرحومة في 
صلاته وصيامه وحجه ونكاحه وأحكام الدين ٠الحنيف‏ جميعها , فكما أن أبا القاسم شيك الأنبياء 
.0 2 0 
وافضلهم وخاتمهم . فكذلك عيسى بعد نزوله أفضل هذه الأمة مطلقاء ويكون ختامهم , ولا 
يجيء بعذّه مُن فيه خير » بل تطلمٌ الشمس من مغربها . ويأذن الله بدنو الساعة . 

قال الواقدي : عقد رسول الله , وله , لزيد على الناس في غزوة مؤتة, وقدّمه على الأمراء : 
فلما التقى الجمعانٍ كان الأمراء يُقاتلون على أرجلهم . فاخذ زيدٌ اللواء فقاتل وقاتل معه الناس 
حتى قُتل طعداً بالرماح رضي الله عنه . 

قال : فصلَّى عليه رسول الله . أي دعا له . وقال : « استغفروا لأخيكم قد دخخل الجنة وهو 
يسعى 6 . 


شين 


العضباء ناقة رسول الله يَلِْةٍ بالبشارة » قال أسامة : فسمعت الهيعة'؟ فخرجت 
فإذا زيد قد جاء بالبشارة » فوالله ما صدقت حتى رأيت الأسارى . فضرب رسول 
الله يَكِهِ لعثمان بسهمه )(") . 

أغونا تفن ]اه التحايظ قان + اخبدرنا امن عيد :تمد ين أحمد يق 
بُعلة الأصبهاني , قال : أخبرنا الحسن بن الجهم(؟) قال : أخبرنا الحسين بن 
القرع قار : أخبرنا الواقدي » قال “وييقان عبن وضرل الال ولععه من إذر 
العصير بالكل 0ك فلما ضلن ركع تنه :كلها مسقل عن تسمه قال :4 كيبي 
يكاين مزه التبلام ركان ساني لقم ع ايت إن +وقنان 9 إلين كلق ف 
طلب القوم » وأتاه جبريل عليه السلام حين فرغ من قتال أهل بدر على فرس 
ل ا ا 
وأمرني ألآ0" أفارقك حتى ترضى . هل رضيت ؟ فقال رسول الله يكو نعم 
وقالوا : قدم رسول الله يي زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة من الأنيل, 0 





- وكانت مؤتة في جمادي الأولى سئة ثمان وهو ابن خمس ولخمسين سلة . 

جماعة : عن إسماعيل بن أبي خالد . عن أبي إسحاق . عن أبي ميْسْرة قال : لما بلغ سول 
الله . 5هة ٠ ٠.‏ قتلٌ زيد. وجعفر. وابن رواحة . قام' ظة . فذكر شألهمء فبدأبزيدء 
فقال ١:‏ اللّهُمُ اعغفِرٌ لزيد . اللهُمٌ اغفرٌ لِرَيْد . ثلاثأ» اللّهِمٌ اغْفِرْ لجَعْفْرٍ وَعَبْدِ الله بن روَاحة » , 

(1) ( الهيّعة ) - كل ما أفزع من صوت أو فاحشة تشاع . وقال أبو عبيد : هي صيحة الفزع . 

(*) نقله الحافظ بن كثير في التاريخ (* : 04" ) . وفي المستدرك للحاكم ( : 18-111؟) من 
حديث صالح بن أبي أمامة بن سهل , عن أبيه . قال : لما فرغ رسول الله يه من بدر بعث 
شورين د الخ الحديث . وقال في آخخره : و هذا حديث صحيح على شرط مسلم , ولم 
يخرجاه ». 

(4) كذا في (أ) و (ص) و (ح) ؛ وفي (ه) : « الجهيم » . 

(ه) ( الاثيل ) - موضع بالصفراء . 

(0) في (أم)و(ه) : دأن لا . 


١ 


يوم الأحد شد الضحى . وفارق عبد الله بن رواحة زيد بن حارثة9© بالعقيق© » 
فجعل عبد الله ينادي على راحلته : يا معشر الأنصار ابشروا بسشلامة رسول 
الله وهِ » وقتل المشركين وأسرهم : فيل ابنا ربيعة . وابنا الحجاج . وأبو 
جيك عكركن قعنة ني الأسوظ م بؤامدة من لطافة مر و مز 
وقال : عاصم بن عدي . فقمت إليه فَنْحَوْته فقلت : أحقاً ما تقول يا بن 
رواحة ؟ قال : إي والله وغداً يقدم رسول الله يك بالأسرى مقرنين ثم تبع دور 
الأنصار بالعالية يبشرهم داراً دارا والصبيان يشتدون معه يقولون قتل أبو جهل 
الفاسق حتى انتهى إلى بني أمية بن زيد . 

وقدم زيد بن حارثة على ناقة النبي كلةٍ القصواء يبشر أهل المدينة , فلما 
جاء المصلى صاح على راحلته : قتل عتبة وشيبة ابنا ربيعة » وابنا الحجاج » 
وأبو جهل . وأبو البختري ٠‏ وزمعة بن الأسود . وأمية بن خلف . واسر سهيل بن 
عمروء وذو الأنياب في أسرى كثير » فجعل الناس لا يصدقون زيد بن حارئة , 
ويقولون :+ ما تجاه زيه الأ فلا ..حمن .فاط المسلمين :ذلك :وخحافوا : 


وقدم زيد حين سووا على رقية بنت رسول الله يْهْ التراب بالبقيع فقال 
رجل من المنافقين لأسامة بن زيد : قتل صاحبكم ومن معه . وقال رجل من 
المنافقين لأبي لبابة بن عبد المنذر : قد تفرق أصحابكم تفرقاً لا يجتمعون منه 
أبدأ وقد قتل عِلَيَةٌ أصحابه وقتل محمد هذه ناقته نعرفها وهذا زيد لا يدري ما 


يقول من الرعب وجاء فلا . 


75 
٠. 


قال أبو لبابة : يكذب الله تعالى قولك . وقالت اليهود ما جاء زيد إلا فل 





(0) (ص) : « زيد بن ثابت » وهو تحريف من الناسخ . 
(8) ( العقيق ) > الوادي الذي شقه السيل قديماً . وهو في بلاد العرب عدة مواضع . منها العقيق 
الأعلىئ عند مديئة الرسول يلد . 


فسن 


قال أسامة بن زيد : فجئت حتى خلوت بأبى فقلت يا أبه أحق ما تقول ؟ قال إي 
والله حق يا بني . فقويتَ نفسي فرفعت إلى ذلك المنافق فقلت أنت الْمُرجف 
برسول الله وبالمسلمين لنقَدَّمَنك إلى رسول الله يي إذا قدم فليضربن عنقك . 
وعليهم شقران مولى رسول الله يه وهم تسعة وأربعون رجلا الذين احصوا . 
وهم سبعون في الأصل مجتمع عليه0*» لا شك فيه . واستعمل رسول الله يل 
عليهم شقران غلام النبي يي وقد شهد بدراً ولم يُعْتِقَه يومئذ , ولقيه الناس 
يهنئونه بالروحاء بفتح الله تعالى عليه فلقيه وجوه الخزرج . 

قال فحدثني ابن أبي سّبْرة عن عبد الله بن أبي سفيان مولى ابن أبي 
أحمد » فقال : فلقيه أسيد بن الحضير فقال يا رسول الله الحمد لله الذي أظفرك 
وأقر عينك . والله يا رسول الله ما كان تخلفي عن بدر وأنا أظن أنك تلقى عدوا » 
ولكن ظننت أنها العير ولو ظئنت أنه عدو ما تخلفت . فقال رسول الله ص 
صدقت )3١)‏ , 

ثم ذكر الواقدي ما فعل النجاشي 2١‏ بأرض الحبشة حين بلغه مقتل قريش 
ببدر وقد كتبئاه بإسناد آخر أعلى من قوله . 

أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي ببغداد . قال : أخبرنا 
أحمد بن سليمان الفقيه قال : أخبرنا عبد الله بن أبي الدنيا قال : حدثني حمزة 
ابن العباس قال : أخبرنا عبدان بن عثمان » قال : أخبرنا عبد الله هو ابن 


(5) في (ح) : « عليهم » . 

:"( ولقله الحافظ بن كثير في التاريخ‎ ء)١١6-1١١4‎ : ١( الخبر في مغازي الواقدي‎ )٠١( 
,.)"06- "1 

.)١15١-11١ :1( خبر الواقدي عن النجاشي في المغازي‎ )١١( 


رضن 


المبارك » قال : أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر . عن عبد الرحمن رجل 
من أهل صنعاء » قال : « أرسل النجاشي ذات يوم إلى جعفر بن أبي طالب 
وأصحابه . فدخلوا عليه وهو في بيت عليه لقان جالس على التراب . قال : 
جعفر فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحال فلما رأى ما في وجوهنا . قال إني 
الشرك'ببا شاك إن جادي عن تحر ارضعم ين لى ع خاخيري: أن ابر 
وجل قد نصر نبيه يَْةٌ وأهلك عدوه » وأسر فلان وفلان وفلان » وقتل فلان وفلان 
النقوا بواة يقال لهديلان » كثير الأراك كانن أنظر إليه كنت أرعى به لسيدي رجل 
دوهي افميرة له كقالكله عمق رما بالك خالني على الثرات لحن سكلف وباط 
وعليك هذه الأخلاق قال : إِنّا نجد فيما أنزل الله على عيسى عليه السلام أن حقا 
على عباد الله أن يحدثوا لله عز وجل تواضعاً عند ما أحدث لهم من نعمةٍ » فلما 
أحدث الله عز وجل لي نصر نبيه فَلِةٍ أحدثت له هذا التواضع )2290 ., 


: 4( والصالحي في السيرة الشامية‎ . ) ١8-07 : “( ونقله الحافظ بن كثير في التاريح‎ )١7( 
.)٠6١5 


تايل 


باب 


٠ 


ما فعل رسول الله يد بالغنائم والأسارى 
وما أخبر عنه فكان كما قال وما في ذلك من آثار النبوة 


أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري » قال : أخبرنا أبو بكر محمد 
ابن بكر قال : أخبرنا أبو داود , قال : أخبرنا وهب بن بقية » قال : أخبرنا 
خالد . عن داود . عن عكرمة . عن ابن عباس . قال : « قال رسول الله وَل يوم 
بدر . 


ومن فعل كذا وكذا فله من النَقْل كذا وكذاء . قال : فتقدم الفتيانء 
ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها » فلما فتح الله تعالى عليهم قالت المشيخة : 
>نا رِدْءًا لكم لو أنهزمتم فثتم إلينا فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى . فأبى الفتيان 
وقالوا : جعله رسول الله يئِةِ لنا . فأنزل الله جل ثناؤه : 8 يسألونك عن الأنفال 
قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ‏ إلى قوله ‏ كما أخرجك 
ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون 22074 . يقول : فكان ذلك 
خيراً لهم » فكذلك أيضاً أطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم "© . 
)١(‏ الآيات ١(‏ -ه )هن سورة الأنفال . 
(7) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد , باب في النفل , الحديث (لا/ا؟ ) » ص (” : /1) عن 


وهب بن بقية » عن خالد . عن داود » عن عكرمة . عن ابن عباس . وبعده في الحديث رقم 
(778 ) عن زياد بن أيوب ء عن هشيم , عن داود بن أبي هند , عن عكرمة » عن اين عباس  »‏ 


ناوالا 


وأخبرنا أبو على الروذباري » قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة . قال : أخبرنا 
أبو داود . قال : أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال 2 قال : أخبرنا يزيد 
ابن خالد بن موهب الهمدانى » قال : أخبرنا يحبى عن أنين زائدة » قال : أخبرنا 
داود بهذا الحديث بإسناده 3 قال : « فقسمها رسول الله يَئِيهِ بالسواء » وحديث 
1 اه 
الك تب ., 


محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدة » قال : أخبرنا جعفر بن محمد بن 


الحسين (ح) . 


وأخبرنا أبو نصر بن قتادة » وأبو بكر بن محمد بن إبراهيم الفارسي . 
أخبرنا يحبى بن يحبى » قال : أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد » عن أبيه » 
عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس « أن النبي و تنفل سيفه ذا الفقار يوم 
بدر)9» , 


- وكذا بعده في الحديث ( 778 ) عن هارون بن محمد بن بكار بن بلال . عن يزيد بن خالد بن 
موهب الهمدائي ء عن يحبى بن زكريا بن أبي زائدة » عن داود . بإسناده . وأخرجه النسائي في 
التفسير في السنن الكبرى عن الهيثم بن أيوب الطالقاني . عن المعتمر بن سليمان . 
ونقله الحافظ بن كثير عن أبي داود » والنسائي . وابن حبان » والحاكم من طرق عن داود بن أبي 
هند . عن عكرمة . عن ابن عباس ٠‏ في البداية والنهاية ( : 7017 *70) ء ونقله ( أيضاً ) 
الصالحي في السيرة الشامية (4 : 8 ) عن ابن أبي شيبة » وأبو داود » والنسائي » وابن حبان » 
وعبد الرزاق في مصنفه . وعبد بن حميد . وابن عائذ وابن مردويه » وابن عساكر . 

() سنن أبي داود (7 : //ا) . ومضى في الحاشية السابقة . 

(4) أخرجه الترمذي في السير . باب في النفل ء عن هناد بن السري . وأخرجه ابن ماجة في الجهاد 
( باب ) السلاح ء عن أبي كريب : محمد بن العلاء . عن محمد بن الصلت, كلاهما عن عبد 
الرحمن بن أبي الزناد » عن أبيه . 


أشن 


أخيرنا أو عيذ الله الحافقة قال :< احدرقا انوعد الله مشيحه إن اله 


وأخبرنا أبو عبد الله قال : أخبرنا إسماعيل بن أحمد الججرجاني . قال : 
أخبرنا أبو يعلى » قالا : أخبرنا زهير بن حرب قال : أخبرنا عمر بن يونس 
الحنفي » قال : أخبرنا عكرمة بن عمار. قال : حدثني أبو زميل وهو سماك 
الحنفي » قال : حدثني عبد الله بن عباس » قال : حديني عمر بن الخطاب ‏ 
قال : « لما كان يوم بدر فذكر القصة قال أبو زميل : قال ابن عباس : قلما أسروا 
الأسارى قال رسول الله يك يا أبا بكر وعلي وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارى ؟ 
فقال أبو بكر: با نبي الله ! هم بنو العم والعشيرة » أرى أن تأخذ منهم فدية 
فتكون لنا قوة على الكفارء فعسى الله أن يهديهم للإاسلام . فقال رسول 
الله يلِْ : « ما ترى يا بن الخطاب ؟ ) قلت : لا والته يا رسول الله ما أرى الذي 
رأى أبسو بكر » ولكن أرى أن تُمْكُنّا فنضرب أعناقهم , فَتْمَكُنَ عليا من عقيل 
فيضرب عنقه » وتمكنني من فلان نسيباً لعمر فأضرب عنقه ؛ فإن هؤلاء أئمة 
الكفر وصناديدها .» فهوى رسول الله لِ ما قال أبو بكرء ولم يهو ما قلت , فلما 
كان من الغد جئت فإذا رسول الله يَكلِةِ وأبو بكر قاعدين يبكيان » قلت : يا رسول 
الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك ؟ فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم 
أجد بكاء تباكيت لبكائكما ؟ فقال رسول الله ييِةِ أبكي للذي عرض على 
[ أصحابك ]22 من أخذهم الفداء لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه 
الشجرة - شجرة قريبة من النبي يَكِ - وأنزل الله عز وجل : 8 ما كان لنبي أن 
يكون له أسرى حتى يشخن9© في الأرض - إلى قوله ‏ فكلوا مما غنمتم حلالاً 


(5) هكذا في )١(‏ و(ص)و(حخح)ء وفي نسخة (ه): أصحابي 3 وما أثبتناه موافق لما في صحيح 


مجلم 


. يشخن في الأرض : أي يكثر قهر العدو وقتله‎ )١( 


١ 


طيباً ‏ فأحل الله الغنيمة لهم ع( . 
رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب” . 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو زكريا العنبري : قال : 
أخبرنا محمد بن عبد السلام : قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم » قال : أخبرنا 
جرير, عن الأعمش . عن عمرو بن مرّة . عن أبي عبيدة بن عبد الله0*», عن 
أبيه ؛ قال : « لما كان يوم بدر قال لهم رسول الله يله : ما تقولون في هؤلاء 
الأسارى ؟ فقال عبد الله بن رواحة : أنت في وادٍ كثير الحطب فاضرم نارا ثم 
الققهم فيها» فقال العباس : قطع الله رحمك . فقال عمر: قادتهم 
ورؤوسهه”''© قاتلوك وكذبوك . فاضرب أعناقهم . فقال أبو بكر : عشيرتك 
وقومك . 

ثم دخل رسول الله يغ لبعض حاجته فقالت طائفة : القول ما قال عمرء. 
قال : فخرج رسول الله ية وقال: ما تقولون في هؤلاء ؟ إن مثل هؤلاء كمثل 
أخوة لهم كانوا من قبلهم. قال نوح : «إربٌ لا تذر على الأرض من الكافرين 
ديارا ,231١0#‏ 


(7) الآية الكريمة (/51) من سورة الأنفال وما بعدها حتى الأية (59). 

(8) هو في مسلم جزء من حديث طويل أخرجه في : 77 كتاب الجهاد والسير (18) باب الإمداد 
بالملائكة ؛ الحديث (8ه) . ص (1"488 - 1846 ) عن هناد بن السري. عن ابن المبارك. عن 
عكرمة بى عمار . عن سماك ؛ عن ابن عباس. عن عمر بن الخطاب وأخرجه أبو داود فى الجهاد 
باب في فداء الأسير بالمال. عن أحمد بن حنبل . عن ابي نوح . عن عكرمة بن عمار. 

(5١‏ هو أبو عبيدة بن عيد الله بن مسعود. 

)٠١(‏ في (أ) و(ص) و(ه) و (ح) أي : جميع النسخ التي بها هذا النص : ٠‏ رسلهم ٠.6‏ واستهداءً 

بمغازي الواقدي )٠١١8 : ١(‏ اثبت «ارؤوسهم ؛؛ فقد جاء فيه : وهم رؤوس الكفرء وأئمة 
الضلالة , 


. الأية الكريمة (7؟) من سورة نوج‎ )1١( 


١4 


وقال موسى : «إربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم 4'©. الآية 
رحيم ه30 , 
وقال عيسى : 8 إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز 


الحكيم 3404© , 


وأنتم قوم بكم عيلةٌ» فلا ينفلتِنٌ أحد منهم إلا بفداء أو بضربة عنق » قال 
عبد الله : فقلت إلا سهيل بن بيضاء(*١)فإنه‏ له يقتل » وقد سمعته يتكلم بالإسلام 
فسكت. فما كان يوم أخوف عندي أن تلقي علي حجارة من السماء من يومي 
ذلك قال رسول الله يله إلا سهيل بن بيضاء .2١9+‏ 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأحمد بن الحسن القاضي . قال : أخبرنا أبو 
العباس : محمد بن يعقوبء قالا : أخبرنا إبراهيم بن عرعرة , قال : أخبرنا 
ازهر . عن ابن عون . عن محمد . عن عبيدة» عن علي . قال: قال النبي كيه 
في الأسارى يسوم بدر: «إن شثتم قتلتموهم وإن شكتم فاديتموهم واستْمَتعتم 
بالفداء. واستشهد منكم بعدتهم . وكان اخخر السبعين ثابت بن قيس قتل يوم 





. الآية (8) من سورة يونس‎ )١9( 

. الآية (95) من سورة إبراهيم‎ )١17( 

(14) الآية )١14(‏ من سورة المائدة. 

(15) في مغازي الواقدي )١١١ : ١(‏ : «قال ابن واقد : هذا وهم ؛ سُهيل بن بيضاء من مهاجرة 
الحبشة ما شهد بدراًء إنما هو أخ له يقال له سهل ». 

(15) أخرجه الترملي في كتاب الجهاد (باب) في المشورة (4: ١؟)‏ مختصراً »وكذا في تفسير سورة 
الأنفال» حديث (84:*). صفحة (ه : )71/١‏ كلاهما عن هناد . والحديث في مسند أحمد 
(8:1خ4”). وأخرجه الحاكم في « المستدرك : (” : ؟5)» وقال : «هذا حديث صحيح 
الاسناد ولم يخرجاه »» ووافقه الذهبي وأضاف: صحيح سمعه جرير بن عبد الحميد ». 


١1 


اليمامة.» قال ابن عرعرة : ردّدت هذا على أزهر فأبى إلا أن يقول: عبيدة عن 
1 


علي . 
كما قال يل . 

أخبرنا أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : أخبرنا أبو 
داود قال : أخبرنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي قال : أخبرنا سفيان بن 
حبيب» قال : أخبرنا شعبة . عن أبي العنبس . عن أبي الشعثاء . عن ابن 
عياس (أن النبي يه جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربع مائة2)3, 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو العباس: محمد بن يعقوب؛ 
قال: أخبرنا أحمد بن عبد الجبار» قال : أخبرنا يونس نك يكير عن أسباط بن 
نصر . عن إسماعيل بن عبد الرحمن السَديٌء قال : «كان فداء أهل بدر العباس 
وعقيل ابن أخيه ونوفل كل رجل أربع ماثة ديناراً ,(1) 
أخبرنا أحمد بن عبد الجبار قال : أخبرنا يونس بن بكير . عن ابن إسحاق . 
قال : حدثني العباس بن عبد الله بن معبد . عن بعض اهله . عن عبد الله بن 
عباس : أن رسول الله ييه قال يوم بدر : إني قد غرفت أن ناساً من بني هاشم 

1 يه 2 03 
وغيرهم قد اخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا . فمن لقي منكم أحدا من بني 
هاشم فلا يقتله. ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله . ومن لقي العباس بن 
0 2 


(107) أخرجه أبو داود فى كتاب الجهاد. باب فى فداء الاسير بالمال. الحديث .)5591١(‏ ص (” : 
ِ ي 
,.)65-6١‏ 
(14) نقله الحافظ بن كثير في التاريخ (" : ,)7٠١‏ 


1١5 


نئل أباؤ نا وإخواننا وعشائرناء ويُترك العباس . والله لثن لقيته لألحمّئه بالسيف» 
فبلغت رسول الله ييه » فقال لعمر بن الخطاب : يا أبا حَفْصِ - قال عمر : 
رضي الله عنه وإنه لأول يوم كثاني فيه رسول الله يه : أيضرب وجه عم رسول 
الله وي بالسيف ؟ فقال عمر: يا رسول الله إئذن لي فاضرب عنقه فوالله لقد 
نافق » فكان أبو حذيفة يقول : والله ما آمَنُ من تلك الكلمة التي قلت ولا أزال 
٠‏ منها خائفاً إلا أن يكمّرها الله تعالى عني بشيء ء فقتل يوم اليمامة شهيداً )(25 . 


قال ابن إسحاق : وإنما نهى رسول الله يَِهْ عن قتل أبي البختري لأنه كان 
أكفٌ القوم عن رسول الله يكلِ وهو بمكة وكان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شيء يكرهه 
ثم ذكر قصة امتناعه من الأسر حتى قتل» . 

وأخبرنا أبو عبد الله قال : أخبرنا أبو العباس قال : أخبرنا أحمد ؛ قال : 
أخبرنا يونس , عن ابن إسحاق : قال : حدثني العباس بن عبد الله بن معبدء 

. 

عن بعض اهله . عن ابن عباس قال : «لما امسى رسول الله وله يوم بدر 
والأسارى محبوسون بالوثاق » بات رسول الله ل ساهراً أول الليل » فقال له 
أصحابه : يا رسول الله! مالك لا تنام ؟ ‏ وقد أسر العباس رجل من الأنصار 
فقال رسول الله يي : سمعت أنين عمي العباس في وثاقهء فأطلقوه فسكت فنام 
رسول الله يل )('" . 

قال ابن إسحاق : « وكان أكثر الأسارى يوم بدر فداء العباس بن عبد 
المطلب وذلك لآنه كان رجلا موسراً فافتدى نفسه بمائة أوقية ذهب ©١500)‏ . 

أخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان , ببغداد » قال : أخبرنا ابو بكر 


محمد بن عبد الله بن عتاب العبدي : قال : اخبرنا القاسم بن عبد الله بن 


.)71/١-5159 : الخبر في سيرة ابن هشام (؟‎ )١9( 
2) 3 7( ذكره ابن 'هشام في السيرة 3 وعنه وعن المصنف نقله ابن كثير في التاريخ‎ )٠١( 
.)١١ 8 : 4( السيرة الشامية‎ )7١١( 


١:١ 


المغيرة» قال : اخبرنا إسماعيل بن أبي اويس . قال : اخبرنا إسماعيلبن 
إبراهيم بن عقبة» قال : قال موسى بن عقبة » قال ابن شهاب : حدثني انس بن 
مالك . «أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله يك » فقالوا : إئذن لنايا 
رسول الله فلنترك لابن اختنا عباس فداءه , فقال : لا والله لا تذرون درهماً ». 
رواه البخاري في الصحيح عن ابن أبي نيد" 

قال موسى بن عقبة : في الإسناد الذي ذكرنا «وكان فداؤهم أربعين أوقية 
ذهباً وقُدُوًا بعد ما قدم بهم المدينة وكانوا متفاضلين في الفداء » . 

حدثنا ابو عبد الله الحافظ قال : اخبرنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال : 
أخبرنا احمد بن عبد الجبار قال : اخبرتا يونس بن بكير ء عن ابن إسحاق 
بالإسناد الذي ذكر لقصة بدرٍء وهوعن يزيد بن رومان » عن عروة . عن 
الزهري . وجماعةٍ سماهمء فذكروا القصة , وقالوا فيها: « فبعثت قريش الى 
رسول الله يكلِدِ في فداء أسراهم ففدى كل قوم أسيرهم بما رضوا » وقال العباس بن 
عبد المطلب يا رسول الله إني قد كنت مسلما . فقال رسول الله كْةِ اعلم 
بإسلامك فإن يكن كما تقول فالله يجزيك بذلك فأما ظاهراً منك فكانَ علينا . 
فافد نفسك وابئَيْ أخحيك نوفلٌ بن الحرث بن عبد المطلب » وعقيل بن أبي 
طالب بن عبد ,المطلب . وحليفُك عتبة بن عمرو أخي بني الحارث بن فهر قال 
ما [ أخخال ع9'")ذالك عندي يا رسول الله » قال : فأين المال الذي دفنتة أنت 
وام الفضل فقلت لها: إن أصبتُ في سفري هذا فهذا المال لني : الفضلٌ بن 
العباس , وعبد الله بن العباس وقُتُمٌ بن العباس! فقال لرسول الله يي : والله يا رسول 


(9) أخرجه البخاري في : 48 كتاب العتق (11) باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه. هل يُفادى إذا 
كان مشركاً ؟. الحديث (لا08؟), فتح الباري (ه : /1517): وأعاده في الجهاد. باب فداء 
المشركين . 

(7) الزيادة من (ح) فقط . وليست في بقية السخ. 


١" 


إني لأعلم أنكَ رسولٌ الله؛ إِنْ هذا شيء ما علمه أحدٌ غيري» وغيرٌ أمّ الفضل . 


ا رفيسر اشاط ما سير 4 ققال وسيول 
الله عله : :الا ذاك شي اعطاناه الله تعالى منك. ففدى نفسه وابئى الخوية وحليفه» 


وانزل الله عز وجل :فيه فيه لزيا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في 
قلوبكم خيراً يؤ خيراً مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم 404" فأعطاني 
اللَُ مكان العشرين الأوقية في الإسلام عشرين عبداً كلهم في يده مال يَضْرِبٌ به م ما 
أَرْجُو من مغفرة الله عز وجل)0*©. 


وروى ابن إسحاق عن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس في هذه الآية 
بنحو ما ذكرناه. 

أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قال : اخبرنا أبو الحسن احمد بن 
محمد الطرائفى . قال : أخبرنا عثمان بن سعيد. قال : أخبرنا عبد الله بن 
صالح ء قال : حدثني معاوية بن صالح . عن علي بن أبي طلحة . 
عن ابن عباس في قوله : فإ ياأيها النبي قل لمن في أيديكم 
من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم 
ويغفر لكم والله غفور رحيم#'2 كان العام اسوايوة بدر ففدا نفسه بأربعين 
اوقية من ذهب فقال العباس حين نزلت هذه الآية : لقد أعطانا الله تعالى 
خصلتين ما أحبٌ أن لي بهما الدنيا ؛ أني ي أَسِرّتٌ يوم بدرٍ ففديت نفسي بأربعين 
أوقية دهان فأتاني الله أربعين عبداً . وانا ارجو المغفرة التي وعدنا الله عز 


وجل" : 





(4١؟)‏ الآية الكريمة )/١(‏ من سورة الانفال. 

(6؟) البداية والنهاية (" : 555). 

.] ل١‎  لافنألا‎ [)55( 

(707) البداية والنهاية (" : 7948 ). سبل الهدى (5 : ,)١٠١8‏ 


1١ * 


أخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال : حدثني ابو احمد محمد بن احمد بن 
شعيب المعدّل قال : اخبرنا اسد بن نوح . قال : اخبرنا هشام بن يحبى» قال : 
اونا محمد بو تسمل قال احيرا علق رن بودن اللوفك اهن ابد دعن 
عمه : إسحاق بن عبد الله بن الحارث . عن أبيه عبد الله بن الحارث بن 
نوفل .» قال : «لما أسِرٌ نوفل بن الحارث ببدر قال له رسول الله يك أفَدٍ نفْسَك 
يا نوفل . قال مالي شيء أفدي به نفسي يا رسول الله . قال : أفد نفسك من 
مالك الذي بحَرَةٍ ؛ فال اشتهد آنك سول الل ففدى نفسه بها فكانت القُرّ نم 2280, 

المشهور عند اهل المغازي ان عباساً رضي الله عنه فداه . 

وقد روي في هذا الحديث انه فدى نفسه بالمال الذي اخبر عنه رسول الله 


(8؟) طبقات ابن سعد (غ : 4) وعنه الصالحي في السيرة الشامية (؛ : )1١١8‏ 
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باب 


وقوع الخبر بمكة 8 وقدوم عمير بن وهب 
على النبي يك وبعده قباث بن أشيم 
بالمدينة وما فى ذلك من دلائل النيوة 


حدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاء وقراءة » قال : اخبرنا ابو العباس: محمد 
ابن يعقوب قال : أخبرنا أبو عمر أحمد بن عبد الجبار العطاردي . قال : أنخيرنا 
يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق, قال : اخبرنا الحسين بن عبد الله بن عبيد الله 
ابن عباس . عن عكرمة . عن ابن عباس ., قال : حدثني ابو رافع » قال : «كنا 
آل العباس قد دخلنا الإسلام وكنا نستخفي بإسلامنا » وكنت غلاما للعباس 
انجت227 الأقداح', »؛ فلما سارت قريش إلى رسول الله ولخِ يوم بدر. جعلنا 
نتوقع الأخبارء فقدم علينا الحيسمان الخزاعي بالخحر» فوجدنا في الفسنا قوة 
وسرنا ما جاءنا من الخبر من ظهور رسول الله يك » فوالله إ: ني لجالسٌ في صَمة 
زمزم انحتٌ أقداحاً وعندي ام الفضل جالسة وقد سرنا ما جاءنا من الخبر ويلغنا 
من رسول الله يقد إذ أقبل الخبيث : أبولهب بشرٌ يجر رجليه وقد كبته الله 
تعالى: واغؤاة لما ماءة من الحدى عش علي على طب الجر رمال له 
الناس : هذا أبو سفيان بن الحارث قد قدم واجتمع عليه الناس » فقال له ابو 


.- (أنحت): أي انجرها  من ياب صرب‎ )١( 
(؟) الأقداح : جمع قدح.‎ 
طرفها , وطنب الخباء : حباله التي يشد بها.‎  ) طنب الحجرة‎ ( )*”( 
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لهب : هلم إلى يا بن اخي فعندك لعمري الخبرء فجاة حتى جلس بين يديه. 
فقال:يا بن أخي أخبرني خبر الناس . قال: نعم والله ما هو إلا أن لقينا القوم 
فمنحناهم أكتافنا يضعونٌ السلاح منا حيث شاءوا ووالله مع ذلك ما لمت الئاس . 
لقينا رجالاً بيضاً على خيلٌ بُلْق » ؛لا والله ما تليق شيئاً؛» ء' يقول : ما تبقي, 
شيئاً . قال : فرفت طنْبٌ الحجرة فقلت تلك والله الملائكة قال فَيْرَفع ابو لهب 
يده فضرب وجهي ضربةٌ منكرة وثاوَرْيَهُ0"» وكنت رجلا ضعيفاً فاحتملني فضرب 
بي الأرض. وبرك على صدري يضريني وتقوم أم الفضل الى عامودٍ من عَمدٍ 
الحجرة فتأخذه وتقول استضعفته ان غاب عنه سيده وتضربه بالعمود على رأسه 
فتفلقه شجة منكرة فقام يجر رجليه ذليلاً ورماه الله بعدسة(© فوالله ما مكث إلا 
سبعاً حتى مات فلقد تركه ابناه في بيته ثلاثاً ما يدفئانه حتى أئتن . وكانت قريش 
تتقي هذه العدسة كما تتقي الطاعون حتى قال لهما رجل من قريش ويحكما ألا 
تستحيان . إن أبا كما قد أنتن في بيته لا تدفنانه فقالا إنما نخشى عذوى هذه 
القرحة فقال انطلقا فأنا أعينكما عليه فوالته ما غسلوه إلا قذفاً بالماء عليه من بعيد 
ما يدنون منه ثم احتملوا إلى اعلى مكة فأسندوهُ الى جدار ثم رضَمُوا عليه 
الحجارة )9") , 

وعن ابن اسحاق قال : حدثني يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن 
أبيه عن عائشة انها كانت لا تمر على مكان ابي لهب هذا إلا استترت بثوبها حتى 
تجوزه. 


(4) اضطربت العبارة في النسسخ كلها : فجاء في ( ص ) : «لا والله ما تبقي شيئاً يقول ما تبفي شيئا». 
وجاء في ( ه ): ولا والله ما تليق شيكأء يقول ما تبقي شيئا ». 
وفي () : تبقي مالعله يليق شيئأ ٠‏ يقول : ما تبقي شيئا . 
وفي (ح ) : هلا والله تبقي ما لعله تليق شيئا يقول : ما تبقي شيئا ؛. 

(©) (ثاورته ): واثبته. 

(5) هي قرحة قاتلة كالطاعون . 

(/ا) سيرة ابن هشام (؟ : .)759١‏ 


اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال : الشرنا انو حفر محمد مخ محمد بن عيد 
الله البغدادي , قال : اخبرنا ابو علاثة محمد بن عمرو بن خالد ء قال : حدثنا 
ابي ١‏ قال اخخبرنا ابن لهيعة. عن أبي الأسودى عن عروة بن الزبير (ح). 


واخبرنا ابو الحسين بن الفضل القطان . ببغداد». قال : اخبرنا ابو بكر 
محمد بن عبد الله بن عتاب قال : أخبرنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال : 
اخبرنا ابن أبي اويس قال : اخبرنا اسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى 
ابنبغقية في تاب المغازي + قال + وولمنا رهم رصول الل 86 إلى المديدة 
مقبلاٌ من بدر ومعه الأسرى والغنائم وقتل الله رؤ وس المشركين ببدر لقيه الناس 
بالروحاء فجعلوا يهنئونه والمسلمين بالفتح ويسألونهم عمن قتلوا من المشركين. 
فقال سلمة بن سلامة أحد بني عبد الأشهل ما قتلنا أحداً به طَعُمٌّ ما قتلنا إلآ 
عجائز صَلْعا . 


فأقبل عليه رسول الله يلِهِ ولم يزل كالمعرض عنه في بدأته لما قال 
للأعرابي ما قال حين سمعه أفحش له حتى صَدَّرٌ فقال له حيث سمعه يقول ما قتانا 
إلا عجائز صُلْعاً فقال رسول الله بَكِ أولئكك يا بن أخي الملا . لما رجع فل 
المشركين إلى مكة قد قتل الله من قتل منهم أقبل عمير بن وهب الجمحي حتى 
م الو كا كت 

ر . قال أجل والله ما في العيش خير بعدهم ولولا دَيْنْ على لا أجد له قضاء 
وعياً لا أدع نهم شيا لرحلت إلى محمد فتاه إن ملات عيني منه إن لي عند 
علة اعتل بها . أقول قدمت على أبني هذا الأسير. ففرح صفوان بقوله وقال علي 
دينك وعيالك أسوة عيالي في النفقة لا يَسَعْنِي شيء ويعجز عنهم فحمله صفوان 
وجهزه وامر بسيف عمير فصقل وسمء وقال عينير لمشوان. + اكتمن أياماً فأقبل 
غميرٌ حتى قدم المديئة فنزل بباب المسجد وعقل راحلته وأخذ السيف فعمد 
لرسول الله يه فنظر إليه عمر بن الخطاب وهو في نفر من الأنصار يتحدثون عن 
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وقعة.بدر ويذكرون نعمة الله عز وجل فيها فلما رآه عمر معه [ السيف ]2*» 5 
وقال عندكم الكلب هذا عدو الله الذي حرش بيئنا يوم بدو وَحَزّرَنا للقوم ثم 
لت و اواك سور ل ١‏ ري 
السيف وهو الفاجر الغادر يانبي الله لا تأمنه على شيء فقال رسول الله يكلٍِ ادخله 
علي » فخرج عمر فأمر أصحابه أن يدخلوا على رسول الله وَكةِ ثم يحترسوا من 
عمير إذا دخل عليهم, فأقبل عمر وعمير حتى دخلا على رسول الله وَل ومع 
عمير سيفه فقال رسول الله يَكِةِ لعمر تأخر عنه . 

فلما دنا منه عمير قال انعموا صباحاً ‏ وهي تحية أهل الجاهلية ‏ فقال 
رسول الله يلهِ : قد أكرمنا الله عن تحيتك وجعل تحيتنا تحية أهل الجنة وهي 
السلام . فقال عمير إن عهدك بها لحديث . فقال رسول الله كلك قد أبدلنا الله 
خيراً مئها فما أقدمك يا عمير قال قدمت على أسير من عندكم ففادونا في أسرائنا 
فإنكم العشيرة والأهل فقال رسول الله يي : فما بال السيف في عنقك ؟ قال 
عمير قبّحها الله من سيوف فهل أغنت عنا شيئا إنما نسيته في عنقي حين نزلت 
ولعمري إن لي بها عبرة . فقال رسول الله يلك أصَدِّقني ما أقدّمَك ؟ قال ما قدمت 
إلا في أسيري . قال رسول الله يل ٠‏ فماذا شرطت لصفوان بن أمية في الحجر 
ففزع عمير وقال ماذا شرطت له ؟ قال تحملت له بقتلي على أن يعول بنيك 
ويقضي دينك والته تعالى حائل بينك وبين ذلك قال عمير أشهد ألا إله إلا الله 
وأشهد أنك رسول الله . كنا يا رسول الله نكذبك بالوحي وبما يأتيك من السماء 
وإ هذا الحديث كان بيني وبين صفوان في الحجر كما قال رسول الله يل لم 
بطلع عليه أحد غيري وغيره فأخبرك الله عز وجل به فآمنت بالله ورسوله والحمد 
لله الذي ساقني هذا المساق ففرح به المسلمون حين هداه الله تعالى وقال عمر 
رضي الله عنه والذي نفسي بيده لخنزير كان أحب إليّ من عمير حين طلع » ولهو 


(8) الزيادة من ( ص ) و (أ) وه ). وساقطة من (ه). 
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اليوم أحب إليّ من بعض ولدي . وقال رسول الله و إجلس يا عمير نواسيك . 
وقال لأصحابه : علموا أخاكم القرآن وأطلق له رسول الله يله أسيره فقال عمير: 
يا رسول الله قد كنت جاهداً ما استطعت على إطفاء نور الله تعالى فالحمد لله 
الذي ساقني هذا المساق وهداني فأذن لي فألحق بقريش فأدعوهم إلى الله وإلى 
الإسلام لعل الله تعالى أن يهديهم ويستنقذهم من الهلكة . فأذن له رسول الله 
يل فلحق بمكة وجعل صفوان بن أمية يقول لقريش أبشروا بفتح ينسٌيكم وقعة 
بدر . وجعل يسأل كل راكب قدم من المدينة هل كان بها من حدث وكان يرجو 
ما قال له عمير حتى قدم عليهم رجل من المديئة فسأله صفوان عنه فقال قد أسلم 
فلعنه المشركون . وقالوا صب وقال صفوان لله علي أن لا أنفعه بتفّعة أبدا ولا 
أكلمه من رأسي كلمة أبداً . وقدم عليهم عمير فدعاهم إلى الاسلام ونصح لهم 
جهده فأسلم بشر كثير» . 

لفظ حديث موسى بن عقبة . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : 
أخبررينا أحمد بن عبد الجبار ء» قال : أخبرنا يونس عن ابن اسحاق . قال : 
أخبرنا محمد بن جعفر بن الزبير قال : « كان عمير بن وهب من شياطين قريش 
وكان ممن يؤذي رسول الله يقخِ وأصحابه بمكة . فلما أصيب أصحاب بدر جلس 
مع صفوان بن أمية . فذكر قصة عمير بمعنى ما ذكر موسى بن عقبة يزيد الكلمة 
وينقص الكلمة والمعنى واحد . قال في آخرها : فلما قدم عمير مكة . أظهر 
إسلامه وأسلم على يديه ناس كثير » وجعل يؤذي من فارق الإسلام وكان رجلا 
شهما منيعاً :(8) . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرني محمد بن أحمد الاصفهاني 
قال : أخبرنا الحسن بن الجهم . قال : أخبرنا الحسين بن الفرج . قال : أخبرنا 


(4) سيرة ابن هشام (؟ :1 ك١”")/,‏ 


1. 


الواقدي قال : قالوا وقد كان قباث بن أشيم الكناني يقول : 


وشهدثٌ مع المشركين بدراً وإني لأنظر إلى قلة أصحاب مخمد 
[ يي ]201 في عيني وكثرة ما معنا من السخيل والرجال , فانهزمْتُ فيمن انهزم 
فلقد رأيتئي لأنظر إلى المشركين في كل وجه ». وإني لأقول في نفسي ما رأيت 
مثل هذا الأمر فر.منه الا النساء . فذكر الحديث في قدومه مكة ومُكثه بها فلما 
كان بعد الخندق قلت : لو قَدِمتٌ المديئة فنظرت ما يقول محمد ذَكْهِ وقد وقع في 
قلبي الاسلام فقدمت المدينة فسألت عن رسول الله يَدْ قالوا هو ذاك في ظل 
المسجد مع مل من أصحابهء فأتيته وأنا لا أعرفه من بينهم فسلمت فقال لي 
يا قباث بن أشيم . أنت القائل يوم بدر وما رأيت مثل هذا الأمر فر منه الا النساء؟ 
فقلت أشهد أنك رسول الله وإن هذا الأمر ما خرج مني إلى أحد قط وما 
دَمْدَمْت20© به إلا شيئاً حدثت به نفسي فلولا أنك نبي ما أطلعك الله عليه » 
هلم حتى أبايعك . فعرض علي الاسلام فأسلمت 296 . 





)1١(‏ زيادة ليست في النسخ. 
)١١(‏ كذا بالأصل. وفي الواقدي : «وما تَرَمْرَئْتُ في وترمرم : حرك فأه للكلام 1 
)1١7(‏ الخبر في مغازي الواقدي : ١١‏ : لاك-هة). 
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باب 


فضل من شهد بدراً من الملائكة والصحابة 


أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ رحمه الله » قال : أخبرنا ابو عبد الله 
محمد بن عبد الله الصفار . قال : أخبرنا إسماعيل بن إسحاق . قال : أخبرنا 
سليمان بن حرب قال : أخبرنا حماد بن زيد . عن يحيى بن سعيد . عن معاذ 
ابن تزقاقة بن نراقم( وكات رفاعة يريا م وكانة يفول لابن :ها الح :ائن شهدث 
بدرأ ولم أشهد العقبة ‏ قال : 

سأل جبريل النبي يق كيف أهل بدر فيكم ؟ قال : خيارنا. قال : 
وكذلك من شهد بدراً من الملائكة هم خيار الملائكة . هم خيار الملائكة » . 


رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب'' . 
ابن إبراهيم قال : أخبرنا جرير عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن معاذ بن رفاعة 





)2 نتسج الباري )01١:‏ . وأخرجه البخاري في الحديث الذي قبله . فتح الباري 
)”1١ : /(‏ عن إسحاق بن إبراهيم ٠‏ وبعده عن اسحاق بن متنصور. 


لل 


الزرقي عن أبيه قال وكا امون اهل انين وعدة من أهل العقبة » قال : د« جاء 
جبريل عليه السلام إلى النبي يف فقال ما عدون من شهد بدراً منكم ؟ قال من 
أفاضل المسلمين أو من خيار المسلمين قال رك ا اب ا 

الملائكة » رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم2؟2 وكذلك رواه 
يحبى بن أيوب عن يحبى بن سعيد موصولاً » وأرسله حماد بن زيد » ويزيد بن 


هارون . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم قال : 
اونا للحن الما قال :ارا إسيعاق نين [ذر هيع فال حبرب عمظة ]ل 
ابن إدريس . قال: سمعت حصين بن عبد الرحمن يحدث عن سعد بن عبيدة » 
عن أبي عبد الرحمن السلمي . عن علي رضي الله عنه . قال : « بعثني رسول 
الله مي وأبا مرثد الغنوي . والزبير بن العوام . والمقداد ‏ وكلنا فارس ‏ فقال 
انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب 
إلى المشركين . قال فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله يل فقلنا 
الكتاب ؟ فقالت ما معي كتاب . قال فأنخنا بها والتمسنا في رحلها فلم نر كتاباً . 
فقلنا ما كذب رسول الله ل لتخرجن الكتاب أو لنَجَرّدَنْكَ . قال فلما رأت أني 
أهويت إلى حُجرّتها وهي محتجزة بكساء فَأَخْرّجَتَهُ فانطلقنا به الى رسول الله بطل 
فقال عمر يا رسول الله قد نان الله ورسوله فدعئي أضرب عنقه فقال رسول الله 
يي ما حملك على ما صنعت ؟ قال والله ما بي أن لا أكون مؤمناً بالله ورسوله 
ولكن أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله تعالى بها عن أهلي ومالي وليس 
أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله تعالى به عن أهله وماله . 
فقال رسول الله يثة صدق فلا تقولوا له إلا خيرا . فقال عمر إنه خحان الله ورسوله 
والمؤمنين فاضرب عنقه . فقال رسول الله يه : أليس من أهل بدر . وما يدريك 





(7) انظر الحاشية السابقة . وفتح الباري 7 : ,)"1١١‏ 


١6ه‎ 


لعل الله قد أطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو 
غفرت لكم ! قال : فدمعت عينا عمر رضي الله عنه ,» وقال : الله ورسوله 
أعلم » . 

رواه البخاري . ومسلم في الصحيح . عن إسحاق بن إبراهيم"" . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم ء قال : 
ارا جمد د مدهت قال 1 أعيزنا فقينة بن معي د قال ارا الطاب عن 
قي يفك حناظباً .قال : ينا وسول الت لبَدَخلنٌ خاطت الحار .. 'فقال سول الله 
يك : كذَّبْت لا يدخلها فإنه شهد بدرأً والحديبية » . 


رواه مسلم في الصحيح7؟) عن قتيبة . 





(*) أخرجه البخاري في : 54- كتاب المغازي (4) باب فضل من شهد بدرا . الحديث 2988 , 
فتح الباري (7 : ٠04‏ ه٠”).‏ وأعادة في الاستئذان باب (*5؟) عن يوسف بن بهلول. وفي 
الجهاد عن محمد بن عبد الله بن حوشب. وفي استتابة المرتدين باب (4) عن موسى بن 
اسماعيل . 
وأخرجه مسلم في : 44 كتاب فضائل الصحابة. (5”) باب من فضائل أهل بدر رضي الله 
عنهم . وقصة حاطب بن أبي بلتعة. الحديث )١51(‏ صفحة 1١9141(‏ -1545). 

(4) مسلم عن قتيبة بن سعيد. في : 44 كتاب فضائل الصحابة. (5[) باب من فضائل اهل يدر . 
الحديث (؟15 ) ص (1557). 
وأخمرجه الترمذي في المناقب. حديث (5854). جامع الترمذي (ه : 8910). وقال : وهذا 


حديث حسن صحيح »2. 


1١ ؟ه‎ 


ما جاء في زيئب بئت رسول الله له 
امرأة أبي العاص بن الربيع بن عبد العزى 
ابن عبد شمس وهجرتها من مكة إلى أبيها بعد بدر 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب . قال : أخبرنا أحمد بن عبد الجبار . قال : أخبرنا يونس بن بكير» عن 
ابن إسحاق قال : حدثني يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير . عن أبيه . عن 
عائشة . قالت : « لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول 
الله كلد في فداء أبي العاص بمال وبعثت فيه بقلادة كانت حديجة أدخلتها بها 
على أبي العاص حين بنا عليها . فلما رآها رسول الله يت رق لها رقة شديدة 
وقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا قالوا نعم يا 
رسول الله فأطلقوه وردوا عليها الذي لها . 

ركان رعتول اه له ندا اعد عله او وعد وشول الابيطة أن يحلى ريسا 
إليه » . 


قال ابن إسحاق : حدثثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَرْم 
/ 2 
بعث زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقال : كونا ببطن ياجج(2 حتى تمر بكما 


)١(‏ (يأجج ) : اسم لمكانين (أحدهما): على ثمانية اميال من مكة . (والثاني ): أبعد منه . وفيه يني 


6ك 


قال ابن إسحاق : وذلك بعد بدر بشهر . قال عبد الله بن أبى بكر : 
فحُدّنْتُ عن زينب بنت رسول الله و أنها قالت : لما قدم أبو العاص مكة قال 
لي تجهزي فالحقي بأبيك فخرجت أتجهز فلقيتني هندٌ بنت عتبة فقالت يا'بنت 
محمد ألم يبلغني أنك تريدين اللحوقٌ بأبيك فقلت لها ما أردت ذلك . فة 
لها أي بنت عم لا تفعلي ٠‏ إني امرأة موسرة وعندي سِلَعٌ من حاجتك فإ 
سلعة بِعْتكهًا أو قرضاً من نفقة أقرضتك فإنه لا يدخل بين النساء ما بين اربن . 
قالت : فوالله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل فيخفتها فكتمتها. وقلت : ما أريد 
ذلك . فلما فرغت زينب من جهازها آرتحلت . وخرج بها حموها يقود بها 
نهاراً : كتانةٌ بن الربيع , وتسامع بذلك أهل مكة وخرج في طلبها هبّار بن 
الأسود . ونافع بن عبد القيس الفهري وكان أول من سبق إليها هبّار. فروعها 
بالرمح وهي في هودجها وبرك [ حموها ] كنانة » ونثر نبله ثم أخحذ قوسه وقال : 
والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهماً . 


وأقبل أبو سفيان في أشراف قريش فقال يا هذا أمسك عنا نبلك حتى 
نكلمك فوقف عليه أبو سفيان وقال إنك لم تصنع شيئاً حرجت بالمرأة على 
رؤ وس الئاس وقد عرفت مصيبتنا التي أصابتنا ببدر فتظنّ العرب وتتحدث أن هذا 
ومن منا وضعف خروجك إليه بابنته على رؤ وس الئاس من بين أظهرنا . ارجع 
بالمرأة فأقم بها أياماً ثم سُلّها سلا رفيقاً في الليل فألحقها بأبيها فلعمري مالنا 
بحبسها عن أبيها حاجة وما لنا في ذلك الآن من تُوْرَةٍ فيما أصاب منا . 


ففعل فلما مر به يومان أو ثلاثة سَلَّها فانطلقت حتى قدمت على رسول الله 
ل فذكروا أنها قد كانت ألقت ‏ للروعة التي أصابتها حين روعها هبّار بن أم 


١ مه‎ 


درهم ما في بطنها )20 . 


أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد , قال : أخبرنا أبو الحسن علي بن 
محمد المصري . قال : أخبرنا يحبى بن أيوب العلاف ». قال : أخبرنا سعيد بن 
أبي مريم » قال : أخبرنا يحبى بن أيوب . قال : حدثني ابن الهاد » قال : 
حدثني عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير » عن عروة بن الزبير . عن عائشة 
« أن رسول الله يََِةِ لما أن قدم المدينة خرجت ابنته زينب من مكة مع كنانة أو 
ابن كنانة فخرجوا في إثرها . فأدركها هبّار بن الأسود فلم يزل يطعن بعيرها 
برمحه حتى صرعهاء وألقت ما في بطنهاء وأهريقت دما فتحملت فاشتجر فيها 
بنو هاشم اء وبدو أمية : فقالت بنو أمية : نحن أحق بها وكانت تحت أبي 
العاص ١‏ وكانت عند هند بنت عتبة بن ربيعة » وكانت تقول لها هند هذا في 
سبب أبيك . قالت فقال رسول الله يه لزيد بن حارئة : ألا تنطلق فتجيء 
بزيئب ؟ فقال : بلى يا رسول الله » قال : فخذ خاتمي فاعطها إياه » فانطلق زيد 
فلم يزل يتلطف حتى لقي راعيا » فقال : لمن ترعى ؟ قال : لأبي العاص . 
قال : فلمن هذه الغنم ؟ قال لزينب بنت محمد » فسار معه شيئا . ثم قال : هل 
لك إن أعطيتك شيئاً تعطها إياه ولا تذكره لأحد ؟ قال : نعم , فأعطاء الخاتم 
وانطلق الراعي » فأدخل غنمه وأعطاها الخاتم فعرفته » فقالت : من أعطاك 
هذا ؟ قال : رجل . قالت : وأين تركته ؟ قال بمكان كذا وكذا. فسكتت حتى 
إذا كان الليل خرجت إليه فلما جاءته قال لها : أركبي بين يدي على بعيره ‏ 
فقالت : لا ولكن أركب أنت بين يدي . فركب وركبت وراءه» حتى أتت 
المدينة » فكان رسول الله يكل يقول.: هي أفضل بناتي أصيبت في » فبلغ ذلك 
على بن حسين [ بن زين العابدين ] » فانطلق إلى عروة فقال : ما حديث بلغني 
عنك أنك تحدثه تنتقص فيه فاطمة ؟ فقال عروة : والله ما أحب أن لي ما بين 





(؟1) سيرة ابن هشام ف :ةع" 59؟5). 


١ك‎ 


المشرق والمغرب وإني أنتقص فاطمة عليها السلام حقاً هو لهاء وأما بعد فلك أن لا 
أحدّثه أبدأ»” , 


(5) نقله ابن كثير في التاريخ (# : 88٠‏ 7#1)؛ وأضاف إليه قصيدة ابي خيثمة في هجرة زيلب : 
أناني الذي لآ يَفْدُرُ الناسٌ فذر لزنب بهم ين عقون يسام 
وإِخرَاج هلم يُخْرْنهَامُحَمْدٌ غلى مَأْيِطٍ وَبَيْتَنَاعِطرٌ مَنْفهَم 

وأمسى ‏ أبوسُفْيَانَ من حِلفٍِ ضَفًضم 


ل السلغسر حى ابرع درك ولك تلْحِقَهُم آناز عَادٍ ريو 
فَأبِلِمْ أبا” كا ادإتالييت أدن أنْتَ لم خض سوا نيم 
فَالشِرْبخِزْي في الحَياةٍمُعْجَلٍ وَسسَرَيسَالَ قار سالدا في هكم 


١ لاه‎ 


باب 


ما جاء في تزوجه يلد بحفصة 
بنت عمر.بن الخطاب ثم بزينب بئت خزيمة 
وتزويجه ابنته أمْ كلثوم من عثمان بن عفان 
بعد وفاة ابنته رقية رضي الله عنهم 


أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال ]خيرنا أت العاف تتعوقة بن 
يعقوب . قال : حدثنا العباس بن محمد الدوري . قال : أخبرنا يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد . قال : أخبرنا أبي » عن صالح بن كيسان » قال : قال ابن 
شهاب : أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن عمر 
ابن الخطاب ‏ رضي الله عنه معو تاممع سان ارفك مسن كن 
سين فل ناف السهمي وكان من أصحاب رسول الله يكْهْ فتوفي بالمدينة فقال 
عمر « أتيت عثمان بن عفان فعرضتٌ عليه حفصة بنت عمرء قال : فقلت : إن 
شئت أنكحتك حفصة . فقال : سأنظر في أمري فلبثئت ليالي » ثم لقيني فقال : 
قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا . 

قال عمر : فلقيتٌ أبا بكر الصديق فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت 
عمر . فصمت أبو بكر فلم يرجع إليّ شيئاً فكنت عليه أوجد مني على عثمان . 
فلبئت ليالي ثم خطبها رسول الله ول فأنكحتها | اده ناي الى حر فال 
لعلك وجدت علي حين عرضت على حفصة فلم أرجع إليك شيئاً ؟ قال عمر 
قلت : نعم قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت 
علمت أن رسول الله يلخِ قد ذكرها . فلم أكن لأفشي سر رسول الله يقهِ » ولو 
تركها رسول الله كَلْةْ قبلتها » . 


رواه البخاري في الصحيح”( عن عبد العزيز بن عبد الله » عن إبراهيم بن 
سعك . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو عبد الله الصفار . قال : أخبر 
الو ل م 1 
ابن الطفيل» قال : حدئني رِبْعي بن حِرّاش ؛ عن عثمان بن عفان « أنه خطب 
إلى عمر ابنته فرده ٠‏ فبلغ ذلك النبي يق فلما أن راح إليه عمر قال يا عمر دك 
على حُمَنِ خير لك من عثمان وأدُلُ عئمان على ختن خير له منك ؟ قال نعم يا 
رسول الله قال : زوجني ابنتك وأزوج عثمان ابنتي . 

قلت يحتمل أن يكون خطبها عثمان على ما في هذه الرواية فرده عمر . ثم 
بدا له فعرضها عليه . فقال : سأنظر في أمري ثم حين أحس بما يريد رسول 
الله وكْةِ أن يفعل قال ما قال » والله أعلم وكل ذلك كان يعد بدر . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : 
أخبرنا أحمد بن عبد الجبار قال : أخبرنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال : 
ثم تزوج رسول الله وُْهْ بعد حفصة زينب بنت خحزيمة الهلالية أم المساكين 
وكانت قبله عند الحصين بن الحارث أو عند أخيه الطفيل بن الحارث بن 
المطلب بن عبد مناف فماتت بالمدينة أول نسائه موت لم يصب رسول الله يله 
منها ولدا)2©9 . 

وقال أبو عبد الله بن منده كانت تحت عبيدة بن الحارث . 


وروينا عن الزهري « أنها كانت تحت عبد الله بن جحش وقتل عنها يوم 
أحد ثم توفيت ورسول الله يقِةِ حي لم تلبث معه إلا يسيراً » . 


)١(‏ البخاري عن عبد العزيز بن عبد الله في : 50 كتاب النكاح . (*”) باب عرض الإنسان ابننه او 
أخته على أهل الخير . الحديث .)5١175(‏ فتح الباري (ة : 8/ا١1 .)(١75-‏ 
(؟) سيرة ابن هشام (4 : 168), 


١64 


باب 


ما جاء في تزويج فاطمة بنت رسول الله يكل من علي بن أبي طالب 
رضي الله عله 


أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب قال : أخبرنا أحمد بن عبد الجبار . قال : أخبرنا يونس عن ابن إسحاق 
قال : حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن علي رضي الله عنه قال : 
و خطبت فاطمة إلى رسول الله يل » فقالت لي مولاة لي : هل علمت أن فاطمة 
قد خطبت إلى رسول الله يل قلت لا . قالت فقد خخطبت فما يمنعك أن تأتي 
رسول الله يِهِ فيزوجك فقلت وعندي شيء أتزوج به ؟ فقالت إنك إن جئت ' 
رسول الله يَقِ زوجك فوالله ما زالت ترّجيني حتى دخخلتٌ على رسول الله وَل 
وكان لرسول الله 2 جلالة وهربة فلما قعدت بين يديه أَفْحِمْت فوالله ما استطعت 
أن أتكلم . فقال رسول الله يق ما جاء بك ألك حاجة ؟ فسكتٌ » فقال : ما جاء 
نك الك حاعلة # شق :ققال:: نلك حتت تفط فاطمة ع فقلت:: 
نعم . فقال وهل عندك من شيء تستجلّها به ؟ فقلت : لا ء والله يا رسول الله . 
فقال : ما فَعَلْتْ در سَلحكَهًا ‏ فوالذي نفس علي بيده إنها لَحُْطَوِيّة ما ثمنها 
أربعة دراهم ‏ فقلت عندي فقال قد زوجتكها فابعث إليها بها فاستحلها بها . فإن 
كانت لصداق فاطمة بنت رسول الله يكل ,29 . 


(”) البداية والنهاية (* : 45”) , 


قال يونس : سمعت ابن إسحاق ؛ يقول « فولدت فاطمة لعلى حسنا 


أخبرنا أبو علي الروذباري . قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة . قال : أخبرنا 
أبو داود » قال : أخبرنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني ؛ قال :. أخبرنا عبدة 
قال : أخبرنا سعيد عن أيوب . عن عكرمة . عن ابن عباس ٠‏ قال : « لما تزوج 
علي فاطمة قال له رسول الله يله أعطها شيئاً . قال : ما عندي شيءٌ » قال : أين 
درعك الحطميّة »(4) 1 

أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال : أخبرنا أبو عثمان البصري قال : أخبرنا أبو 
أحمد محمد بن عبد الوهاب قال : أخبرنا معاوية بن عمرو قال : أتخبرنا زائدة 
قال : أخبرنا عطاء بن السائب . عن أبيه » عن علي ٠‏ قال : « جهرٌ رسول 
الله كل فاطمة في خميل0©) » وقربة » ووسادة د00 حشوها إِذْخر لعل ' 





(4) أبو داود في كتاب النكاح ٠‏ باب في الرجل يدخل بأمرأته قبل ان ينقدها شيئا . 
وأخرج ابن سعد في في الطبقات (4 : ١؟)‏ 
عن عكرمة أن علياً خطب فاطمة فقال له النبى يه ما نُصدقها » ؟ قال :ما عندي ما أصدقها. قال: 
«فأين درعك الحطمية التي كنت منحتك » ؟ قال : عندي . قال « أصدقها إياها ». قال : فأصدقها 
وتوزوجها. 
قال عكرمة : كان ثمنها أربعة دراهم . 
وعن عكرمة قال : أمهر علي فاطمة بدناً قيمته أربعة دراهم . 
وعن عكرمة قال : تزوجت فاطمة على بدنٍ من حديدٍ. 

26 0 5 5 2 5 58 ع ع 
ومن مكرعة ان.عليا لما تزوع فاطمه قاراذ انا يني بها قال له النبي ويد «قدم شيئا » قال : ما اجد 
شيئا. قال « فأين درعك الحطمية )؟ , 

(0) الخميل : القطيفة . 
(5) الأدم : الجلد . 
27 الإذخر: حشيشة رطبة طيبة الرائحة » والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسئذه ١(‏ 15)ء 


واسناده مجو : 


١5١ 
) " (م 5 - دلائل النبوة ح‎ 


وذكر أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة الإصبهاني ‏ رحمه الله - في 
كتاب المعرفة « أن علياً تزوج فاطمة بالمدينة بعد سنة من الوتصرة ة وابتنى بها بعد 
ذلك بتعومن نكة:وولدك تغلى اللعينة واللحسية سحي وأم كلشوم الكبرى 
وزينئب الكبرى )0 . 





(8) نقله ابن كثير في التاريخ (* : 7”410) . 


كا 


٠ 


باب 


خر وج النبي وَكِدٌ مرجعه 
من بدر بسبع ليالر يريد بني سَلَيم 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب . 
قال : أخبرنا أحمد بن عبد الجبار قال : أخبرنا يونس بن بكير » عن ابن 
إسحاق . قال : « ولما قدم رسول الله يَكِخِ المدينة مرجعه من بدر وكان فراغه منها 
في عقب شهر رمضان . وفي أول شوال فلم يُقِمْ بالمدينة إلا سبع ليال ؛. حتى 
غزا بنفسه يريد بني سُلَيْم » حتى بلغ ماء من مياههم يقال له : الغعُدْر © » فأقام 

عليه ثلاث ليال » ثم رجع إلى المديئة » ولم يلق كيدا » فأقام بها بقية شوال , 
وذا القعدة ‏ وفادى في إقامته تلك امار سوس ريشن وذ ا" 


(9) الكدر بضم الكاف وسكون. الدال المهملة ‏ قال ياقوت : « وقال الواقدي : بناحية المعدن قريب 
من الأرحضية بينها وبين المديئة ثمانية برد فقال غيره : ماء لبني سليمء وكان رسول الله آة حرج 
إليها بجمع من سليم , فلما أتاه وجد الحي خلوفا اع لعي اياك كوا بزل را : في حزم 
بني عوال مياه آبار منها بثر الكدرء وغزا النبي يله بني سهم بالكدر في حادي عشر المحرم سنة 
ثلاث من الهجرة» وقال كثير : 
سَفَى الْعُدْرَ فَالْلهبَهَفَالبرْقٌ فالجمى 

اه كلام ياقوت بحروفه. 
)٠١(‏ الخبر رواه ابن هشام في السيرة (؟ : 47١‏ -477). 


يذل 


باب 


غزوة ذات السّويق حين جاء أبو سفيان 
ليصيب غِرَّة قال ابن إسحاق وكانت في ذي 
الحجة بعد بدر بشهرين 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال : أخبرنا أبو بكر بن عتّاب قال : 
أخبرنا القاسم الجوهري قال : أخبرنا ابن أبي أويس قال : أخبرنا إسماعيل بن 
إبراهيم بن عقية » عن عمه » : موسى بن عقبة (ح) . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل 
الشعراني قال : أخبرنا جدي قال : أخبرنا إبراهيم بن المنذر قال : أخبرنا 
فليح » عن موسى بن عقبة(2 . عن ابن شهاب ٠‏ قال : 

« كان أبو سفيان بن حرب حين قتل الله عز وجل من قتل من المشركين 
ببدر من أشرافهم ومن وجوههم نذر أن لا يمس رأسَهُ دهْنْ ولا غسّل ولا يقرب 
أهله حتى يغزو محمداً ويّحُرِقَ في طوائِفٍ المديئة » فخرج من مكة سِرًا خائفا 
في ثلاثين فارساً » ويقول بعض الناس: بل أكثرٌ من ذلك يحل يميه » حتى 


)١40 -1١4( غزوة السّويق » عن موسى بن عقبة في « الدرر في اختصار المغازي والسير» ص‎ )١( 
)١47 : ١( والطبري (؟ : «48)؛ وأنساب الأشراف‎ ».)187 : ١( : وجاءت القصة في الواقدي‎ 
وتاريخ ابن كثير‎ 0)”064 : ١( وعيون الأثر‎ :)١87( وسيرة ابن هشام (” : 477). وابن حزم‎ 
)ء والسيرة الحلبية (؟ : ل/الا7).‎ 17١ : ١7( والنويري‎ )”44 : 5( 


55 


نزل بجبل من جبال المدينةٍ يُقال له “اسه أو رجلين من أصحابه 
وأمرهما أن يُحَرّقا ان الكل روا لاسن الكل العدية . فر جد] صورا من صيران 
نخل العريض « "1 'قفأخرقا فيها وانتطلقا: :واتطلق أبزسقيان وأصحايه شسراعا] 
هاربين قِبَّل مكة . 


وخرج رسول الله كلِ في المسلمين حتى بلغ قَرْقَرةَ الكدْر©» فأعجزه ولم 
يُدرك منهم أحدأً فرجع » . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي . قال : 
أخبرنا محمد بن عمرو بن خالد , قال : أخبرنا أبي قال : أخبرنا ابن لَّهِيعة . 
قال : أخبرنا أبو الأسود . عن عروة » قال : « ونذر أبو سفيان بن حرب بن أميّة 
بعد ما رجع المشركون من بدر. وقتلت رؤ وسهم أن لا يمس رأسَهُ دهن ولا 
تربداد ع يخرر وود اه ولك يجني نك التو اكه بريد ممانزل 
نهم من بامن. ال وعذابه تاقلل فى : ثين راكباً ليجل يمينة حتى نزل بنت 
فخرجوا إلى العُرَيْضٍ وما حولَهُ فَاسْتضْرِخَ عليهم رسول الله يه والمسلمون 
فركبوا في آثارهم فأعجزهم وتركوا أزوادهم فَسُمّيت غزوة أبي سفيان : غزوة 
السويق )9©) . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : 
أخبرنا أحمدٌُ بن عبد الجبار قال : أخبرنا يونس بن بكير عن ابن إسحاقٌ قال : ثم 
غزا أبو سفيانَ غزوة السويق في ذي الحجة©2 . 


(1) وهي الجماعة من النخل . 

(") (قرقرة الكدر) : على بعد ثمانية برد من المديئنة . 

(5) السويق : أن تحمص الحنطة او الشعير, ثم تطحن. ثم يُسافر بهاء وقد تمزج باللبن والعسل 
والسمن تلت به. 


(ه) سيرة ابن هشام (؟ : 177). 


قال ابن إسحاقٌ : حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ويزيد بن رومان . 
قال : وحدثني من لا أنهمْ عن عبيد الله بن كعب بن مالك ٠‏ » قالوا : 

« لما رجع أبو سفيان | إلى مكة . ورجع قل فُريش من يوم بدرء نذر أبو 
سفيان أن لا يمس رأسَهُ مَاءُ من جَََةٍ حتى يغْرُوَ محمداً ٠‏ فخرج في مائتي راكب 
من ريق ل يطجة فلك اللجحدنة حت أزل يمور قناة إلى جبلٍ ايبسن 
م ا وم ا اي م حي 
ابن أخطبّ فضرب عليه بابه فأبى أن يفتح له البابٌ وخافه , فانصرف عنه إلى 
سَلام بن مِشْكمٍ وكان سَيدَ بني النضيرٍ زمانَهُ ذلك وصاحب كنزهم فاستاذن عليه 
فأذن له وقراء”" وَسَقَاهُ وطن له من حُبّرٍ الناس, 2 لم ترج في عزن لمان مني 
أتى أصحاَةُ فبعث رجالا من قريش, إلى المديئةٍ فأتوا ناجيّة منها يقال لها : مكان 
ريه 0 فخرجوا في أَصْوارٍ من نخل, » ووجدوا ول عن الأنصار وحليفاً لهُ 
في حَرث لهما فقتلوهما : ثم انصرفوا راجعين وََِر بهم الناس”" فخرّج رسول 
لله و في طلبهم حتى بلع قرقرة الكَدْر ثم انصرف راجعاً وقد فاه أبو سفيانَ 
وأصحابه وقد رأوا أرُواداً من أزواد القوم, قد طرحُوهًا في الجرب يتَحْفْفُونَ منهًا 
وو د ا و ا ا ا 0 
تكونَ لنا غزوة ؟ فقال بل نعم ثم ذكرٌ شعر أبي سفيانَ وجوابٌ كعب بن مالكِ 
0 
- 

قلت : وكأنهم إنما سموا غزوة أبي سفيان غزوة السويق لكون السويق في 

0 





(5) (قراه ) : ص'ع له القرى. وهو الطعام الذي يقدم للضيف. 
0) هو واد بالمدي٠.‏ 

(8) (نذر بهم الناس) - علم . 

(4) (النجاء ) > السرعة. 

.)178- 497 : ©( سيرة ابن هشام‎ )٠١( 


ككا 


باب 


٠‏ ضاه أغيزه 0 0 م 
غزوة غطفان وهي غزوة ذي امر('» 
وما ظهر في تلك الغزوة من اثار النبوة 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب . قال : أخبرنا أحمد بن عبد الجبار» قال : أخبرنا يونس بن بكير عن 
ابن اسحاق قال : « ولما رجع رسول الله يل من غزوة السويق أقام بالمدينة بقية 
ذي الحجة والمحرم أو عامته الم كرا تعدا يرزلا قتطفات وهر غزوة ذي أر0 
فأقام بنجد صفر كله أو قريباً من ذلك ثم رجع إلى المدينة فلم يلق كيدا فلبث بها 
شهر ربيع كله »0 . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو عبد “الله محمد بن أحمد 
الأصبهاني قال : أخبرنا الحسن بن الجهم قال : أخبرنا الحسين بن الفرج قال : 
أخبرنا الواقدي قال : « وغزوة غطفان كانت في ربيع الأول على رأس خمس 


)١(‏ انظر في غزوة ذي امر : سيرة ابن هشام 5 : 478). وابن سعد (7 : 0785 وتاريخ الطبري 
ط . دار المعارف (؟ : 487). والواقدي ١(‏ : 947١)ء‏ وابن كثير (4 : ”؟ )4 والنويري ١7(‏ : 
7), والسيرة الحلبية (” : 4/ا7)» وعيون الأثر(١‏ : 5037”). 

(5) (ذو أمر): موضع بناحية النخيل . وتسمى في بعض كتب السير : غزوة غطفان. وسببها علم 
رسول الله و أن بعض قبائل غطفان تجمعت لغزو المدينة . 

(”*) سيرة ابن هشام (؟ : 478). 


١5 


وعشرين شهرا خرج رسول الله يِه يوم الخميس لثنتي عشرة خلت من ربيع الأول 
فغاب أحد توما 5ك ” 


قال الواقدي : حدثني محمد بن زياد بن أبي هنيدة" قال : أخبرنا زيد 
ابن أبي عتاب » قال الواقدي : وأخبرنا الضحاك بن عثمان . قال : وحدثني عبد 
الرحمن بن محمد بن أبي بكر ء عن عبد الله بن أبي بكر ؛ وزاد بعضهم على 
بعض في الحديث » وغيرهم قد حدثني أيضاً قالوا : « بلغ رسول الله و أن 
جمعاً من غطفان من بني ثعلبة بن محارب بذي أُمّرٍ قد تجمعوا يريدون أن يصيبوا 
من أطراف رسول الله يل » معهم رجل منهم يقال له دُعشور بن الحارث بن 
محارب فندب رسول الله يل المسلمين فخرج في أربعمائة رجل وخمسين رجلا 
ومعهم أفراس . فذكر الحديث في مسيره ؛ [ إلى أن قال : وهربت منه الأعراب 
فوق ذُرَىّ من الجبال ونزل رسول الله يه ذا مر وعسكر به . فأصابهم مطر كثير 
فذهب رسول الله يَلهِ لحاجته فأصابه ذلك المطر قبل ثوبه وقد جعل رسول 
الله يِه وادي ذي أمْرِ بينه وبين أصحابه ثم نزع ثيابة فنشرها لتجفٌ وألقاها على 
شجرة ثم اضطجع تحتها والأعرابٌ ينظرون إلى كل ما يفعل رسول الله وه 
فقالت 0 سيدهًا وأشجعَهًا : قد أمكنك محمد وقد انفرد من 
سار : وو ور و و ته 
تور ٠‏ لهال )ا معمطس يانس على اين لقال ا عر بوعل 110 روه جرنل 
في صدره فوقع السيف من يده فأخذه رسول الله يَقنِ وقام على رأسه فقال من 


.)١97 : ١( المغازي للواقدي‎ )4( 

(0) في (ح ) : « هبيرة » وهو تصحيف, وأئبت ما في (م) و( ص ) و(ه). وهو موافق لما في 
مغازي الواقدي . 

(5) الزيادة من ( ه ) فقط. 


١54 


يمنعكٌ مني ؟ قال لا أحد وأنا أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله لا 
أكدمُ عليكٌ جمعاً أبداً . فأعطاه رسول الله يه سيفه ثم أدبر 5 ثم أقبل بوجههٍ ثم قال 
والله لانت خير مني . قال رسول الله يه أنا أحق بذلك منك . فأتى قومه فقالوا 
أين ما كنت تقول وقد أمكنكٌ والسيف في يدك . قال : قد كان والله ذلك رأبي 
ولكن نظرت إلى رجل, أبيض طويل فدفع في صدري فوقعت لظهري فعرفت أنه 
ملك و نودولات أن محمد رسرلة الق:.«زالة ل كل علية : وشيقل: بغرا زمه 
إلى الإسلام » ونزلت هذه الآية : « يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ 


هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم 294 الآية قال : وكانت 
غيبته إحدى عشرة ليلة . واستخلف على المدينة عثمان بن عفان ) . 


كذا قال الواقدي” . وقد روي في غزوة ذات الرقاع قصة أخرى في 
الأعرابي الذي قام على رأسه بالسيف وقال : من يمنعك مني ؟ فإنْ كانٍ الواقدي 
قد حفظ ما ذكر في هذه الغزوة فكأنهما قصتان والله أعلم . 





(/) سورة المائدة الآية .)١١(‏ 
(8) في المغازي مختصراً من ١(‏ : 188 -191). 


5 


باب 


5 ٠ 
0 


غزوة ذي قرد 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو العباس : محمد بن يعقوب 
قال : أخبرنا أحمد بن عبد الجبار » قال : أخبرنا يونس بن بكير » عن ابن 
إسحاق قال « فأقام رسول الله يَلهِ بعد رجوعه من بدر بالمدينة ستة أشهر ثم بعث 
زيد بن حارثة إلى ذي القّصّة فأصابوا عيراً لقريش فيها أبو سفيان على القَرَدّة - 
ماءٍ من ميّاه نجدٍ ‏ وكان من حديثهًا أن قريشاً كانت قد خافت طريقها التي كانت 
تسلكُ الشام حين كان من وقعة بدرٍ ما كان ؛ فسلكوا طريقٌ العراق فخرج منهم 
يمار فيهم بو سفياا ا ل 1 بل لل لجارتيد 
ا 1 
ذكرهن20 . 


: ومن هذه الأبيات‎ )١( 
دَهُوا فُلجاتٍ الشام قَدْ حال دُونَهًَا‎ 
جِدَدٌ كأفرّهو المخّاض  لأوَارِكِ‎ 
بأيِدِي رجال هَاجَروا نَخِرَرَبهِمْ واتضاروعننا واتِيي الملاسك‎ 


١1 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو عبد الله الإإصبهاني 
أخبرنا الحسن بن الجهم قال : أخبرنا الحسين بن الفرج قال 0 

عمر الواقدي قال : « سرية القرّدّة أميرها زيد بن حارئة وخرج لهلال جمادى 
الآخرة على رأس ثمانية وعشرين شهراً » قال الواقدي والقردة ماءٌ بنجد . 

قال الواقدي : فحدثني محمد بن الحسن بن أسامة بن زيد عن أهله 
قالوا : و كانت قريش قد حذروا طريق الشام أن يسلكوها فذكر قصةٌ في مشاورة 
صفوان بن أميّة أصحابه وأنه دل على فرات بن حيان وقال فراث فأنا أسلك بك 
في طريق العراق فتجهز صفوان بن أميّة وبعث معه رجالا من قريش . ببضائع 
وخرجوا على ذاتٍ عِرْق وقدم المدينة نعيم بن مسعود الأشجعي وهو على دين 
قومه فنزل على كنانة بن أبي الحقيق في بني النضير فشرب معه ومعه سليط بن 
النعمانوكان أسلم ولم تحرم الخمر يومئذ فذكر نعيم خروج صفوان في عيره وما 
معه من الأموال فخرج سليط من ساعته إلى النبي كَل فأخبره فأرسل زيد بن 
حارثة في مائة راكب فاعترضوا لها فأصابوا العير وأفلت أعيان القوم واتعووايجة 
أو رجلين وقدموا بالعير على النبي يل فخمّسَّها فكان الخمس قيمةعشرين ألف 
درهم وقسم ما بقي على أهل السرية وكان في الأسارى فرات بن حيان فأتى فقيل 
له إن تسلم تُبْرَكُ فأسلم فتركه9؟ من القتل »9© . 





نظا سلكت لِلْفَرْرٍ مِنْ بط مَالِج 
فقرلا لَهًا: لَيْسَ الطرِينٌ هُتَالِكِ 
والخبر في سيرة ابن هشام (* : 414 - .)687١‏ 
(0) في رح ) : «فترك ». 
(”) الخبر في مغازي الواقدي 1١91 : ١(‏ -198). 


١ا/ا‎ 


باب 


٠ 


غزوة قريش وبني سليم ببحران9) 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطانٌ ببغداد قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر 
الفضل .2 عن محمد بن إسحاق ٠.‏ قال : «ثم غزا يريد قريشا وبني سليم حتى 
بلغ بحران0*» معدناً بالحجاز من ناحية الفرع فأقام بها شهر ربيع الآخر وجمادي 
الأولى . ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيداً وكان فيما بين ذلك من غزوات 
رسول الله يَكِهْ أمر بني قينقا ع0" . 

قلت : وفيما ذكر الواقدي أن غيبته في هذه الغزوة يريد بحران كانت عشر 
ليال وأنه استخلف على المديئة ابن أم مكتوم 9 . 


(4؛) انظر في هذه الغزوة : سيرة ابن هشام (؟ : 478 ). ومغازي الواقدي ))1١95 : ١(‏ وابن سعد 
(؟ : 8")ءوتاريخ الطبري (؟ : 4487)» وابن حزم 2»)١0(‏ وعيون الأثر ١(‏ : *«5”). وتاريخ 
ابن كثير (54 : )2 والنويري ١7(‏ : 8/) » والسيرة الحلبية (؟ : .)58٠‏ 

(5) بحران : موضع بين الفرع والمديئة . 

(5) الخبر رواه ابن هشام في السيرة (؟ : 418 -5750). 

(7) الخبر في مغازي الواقدي .)١91 : ١(‏ 


١ا/؟‎ 


باب 


١٠ 


1 55 
غزوة بني قيئقا ع('2) 


قد ذكرنا عن ابن إسحاق”22 أنها كانت بين ما ذكرنا من الغزوات .» وزعم 
الواقدي”» أنها كانت يوم السبت للنصف من شوال على رأس عشرين شهراً من 
الهجرة. حاصرهم إلى هلال ذي القعدة والله اعلم . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو العباس : محمد بن يعقوب. 
قال : أخبرنا أحمد بن عبد الجبار. قال : أخبرنا يونس بن بكير , عن اين 
إسحاق قال : حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن سعيد بن جبير 
أو عكرمة عن ابن عباس أنه قال « لما أصاب رسول الله يل قريشأ يوم بدر فقدم 
المدينة جمع يهود في سوق قينقاع فقال يا معشر يهود أسلموا قبل ان يصيبكم 
بمثل ما أصاب قريشاً. فقالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفراً من 
قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتال إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس وأنك 


: "( في غزوة بني قينقاع انظر : ابن هشام 0 : 455)» وابن سعد (5 :58). والطبري‎ )١( 
وعيون الآثر (؟ : 87”)؛ وتاريخ ابن‎ .)١154( وابن حزم‎ »)١75 : ١( ومغازي الواقدي‎ ) 4 
: 4( والسيرة الحلبية (؟ : 79/7): والسيرة الشامية‎ 4) : ١7( كثير (4 : 08). والنويري‎ 
5 

(؟) في سيرة ابن هشام (؟ : 475). 

(”*) في مغازي الواقدي .)1١095 : ١(‏ 


فى 


لن تلق مثلنا فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم «إقل للذين كفروا ستغلبون 
وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد . قد كان لكم آية في فثتين ألتقتا ؛ فثة تقاتل 
في سبيل الله 4 أصحاب رسول الله وه ببدر «وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأى 
العين 4 إلى قوله : «إلعبرة لأولى الأبصار 94». 

وبإسناده عن محمد بن إسحاق قال : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة « أن 
بني قينقاع كانوا أول يهودٍ نقضوا ما بينهم وبين رسول الله وِةٍ وحاربوا منها بين 
مواليٌ - وكانوا حلفاء الخزرج ‏ فأبطأ عليه رسول الله كلِهِ فقال يا محمد أحسن 
في موالى فاعرض عنه فأدخل يده في جيب درع رسول الله يله فقال رسول الله 
أرسلني . فقال والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي أربعماثة حاسر وثلاثمائة 
دارع مَنْ مُنعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة إي والله إني 
لامرؤ أخشى الدوائر فقال رسول الله كي هم لك )2 , 
عبادة بن الصامت . قال : . 

الما حاربت بدو قينقاع رسول الله ول تشبث بأمرهم" عبد الله بن أبي 
وقام دونهم فمشبى عبادة بن الصامت إلى رسول الله يكت وكان أحد بئي عوف بن 
الخزرج لهم من حلفهم مثل الذي لهم من حلف عبد الله بن أبي . فخلعهم إلى 
(4) الآيتان الكريمتان )١7 - ١7(‏ من سورة آل عمران . ووقع في ( ص ): لأولي الألباب . وهو من 

الناسخ, الخبر رواه ابن هشام في السيرة (؟ : 4315). 


(6) الخبر في سيرة ابن هشام (7 : /411 -478). 
(5) تشبث بأمرهم : تمسك به. 


١/4 


رسول الله كله وتبرأ إلى الله وإلى رسول الله يِه من حلفهم . فقال : يا رسول 
الله أتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم . وأتولى الله ورسوله والمؤمنين . وأبرأ 
من حلف الكفار وولايتهم» ففيه وفي عبد الله بن أبي نزلت الآيات في المائدة 
< يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن 
يتولهم منكم فإنه منهم - إلى قوله ‏ فترى الذين في قلوبهم مرض » يعني عبد الله 
ابن أبي لقوله إني أخشى الدوائر © يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا 
دائرة ‏ حتى بلغ قوله ‏ إنما وليكم الله ورسوله والذين أآمنوا » لقول عبادة أتولى 
الله ورسوله والذين آمنوا وتبرّيه من بني قينقاع وحلفهم وولايتهم إلى قوله : 
«ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون 29# 


اك 


زفق الآيات من )65-281١(‏ من سورة المائدة » والخير رواه أبن هشام في السيرة (؟ :55-4158 1). 


١/6 


باب 


١٠ 


غزوة بني النضير<'2 وما ظهر فيها من آثار النبوة 


ذكر ابن شهاب الزهري عن عروة أنها كانت على رأس ستة أشهر من وقعة 
بدر قبل أحد . 

وحكاه عنه محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في الترجمة. 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر قال : 
أخبرنا يعقوب بن سفيان قال : أخخبرنا أبو صالح قال : حدثني الليث قال : 
حدثني عقيل عن ابن شهاب قال : « ثم كانت وقعة بني النضير وهم طائفة من 
اليهود على رأس ستة أشهر من وقعة بدر وكان منزلهم بناحية المديئة» فحاصرهم 


)١(‏ انظر في غزوة بني النضير ابن هشام (” : ؟5١).‏ والواقدي ١(‏ : 7ه”), وابن سعد (؟ : ا8). 
وتاريخ الطبري (؟ : .)06٠‏ وصحيح البخاري (ه : 88). وفتح الباري (7 : 7594). والساب 
الاشراف ١(‏ : 15). وابن حزم (4)181: وعيون الأثر(؟ : .)5١‏ والدرر لابن عبد البر 
»)١514(‏ والبداية والنهاية (4؛ : 4/) . والنويري )١ :١(‏ والسيرة الحلبية (؟ : 414”")» 
والسيرة الشامية (4 : »)40١‏ وقد أورد البخاري. وتبعه البيهقي خبر بي النشين قبل وقعة الطين: 
وقال ابن كثير (* : 4)؛ والصراب ايرادها بعدها كما ذكر ذلك ابن إسحاق » وغيره من أئمة 
المغازي؛ وبرهائه أن الخمر حرمت ليالي حصار بني النضير. وفي الصحيح أنه اصطبح الخمر 
جماعة ممن قتل يوم أحد شهيدا ؛ فدل على ان الخمر إذا ذاك لم تحرم» وإنما حرمت بعد ذلك 
» وقد أعاده المصنف بعد أحد كما سيأتي في نهاية هذا الجزء . 


١الك‎ 


رسول الله يل حتى نزلوا على الجلاء وأن لهم ما أقلت الإبل من الأموال 
والأمتعة ؛ إلا الحلقة وهي السلاح, وأجلاهم رسول الله وق قبل الشام. وأنزل 
الله عز وجل فيهم : 

سبح لله مافي السموات وما في الأرض - إلى قوله ‏ وليخزي 
الفاسقين 2©984. ظ 

واللينة : النخلة . واللين النخل كلها إلا العجوة . 

وتخريبهم بيوتهم بأيديهم إنهم كانوا ينزعون ما أعجبهم من سقف 
فيحملونه على الإبل لما كان لهم ما أقلت الإبل. 

والحشر سوقهم في الدنيا قبل الشام قبل الحشر الآخرة . 

والجلاء أنه كان كتب عليهم في أي من التوراة وكانوا من سبط لم يصبهم 
الجلاء قبل ما سُلّط عليهم به رسول الله يله 

والعذاب الذي ذكر الله تعالى أنه لولا الجلاء لعذبهم في الدنيا والقتل 
والسبي . 

ثم كانت وقعة أحد على رأس ستة أشهر من وقعة بني النضير وذلك على 
رأس ستة أشهر من وقعة بدر )9©. 

هكذا في هذه الرواية عن ابن شهاب من قوله. 

واخبرنا أبو عبد الله الحافظ .قال : أخيرنا أبو بكر محمد بن المؤمل بن 
الحسن بن عيسى . قال : أخبرنا الفضل بن محمد الشعراني؛ قال : أخبرنا 
أحمد بن حنبل قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر . عن الزهري في 
حديثه عن عروة قال : ثم كانت وقعة أحدٍ في شوال على رأس ستة أشهر من 


50( الآيات ١(‏ ©) من سورة الحشر. 
(") فتح الباري (7 : 78”) . 


١ا//‎ 


وقعة بني النضير » . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني عبد الله بن محمد بن علي 
الصنعاني قال : أخبرنا زيد بن المبارك الصنعاني قال : أخبرنا محمد بن ثورء 
عن معمر » عن الزهري . عن عروة» عن عائشة . قالت : « كانت غزوة بني 
النضير وهم طائفة من اليهود ‏ على رأس ستة اشهز من وقعة بدر. وكانت 
منزلهم ونخلهم بناحيةٍ المدينة » فحاصرهم رسول الله يَهْ حتى نزلوا على الجلاء 
وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحلقة يعني السلاح فأنزل 
الله عز وجل فيهم : ظ سبح لله ما في السموات وما في الأرض - إلى قوله ‏ لأول 
الحشر ما ظننتم أن يخرجوا 24 فقاتلهم النبي يك حتى صالحهم على الجلاء 
فأجلاهم إلى الشام وكانوا من سِبط لم يصبهم جلاء . وكان الله قد كتب عليهم 
ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي ». 

وأما قوله : لأول الحشر فكان رم ولك أول خك حشر في الدنيا إلى 
الشام . كذا قال عن الزهري». عن غروة » عن عائشة. وك اف فيه د 
محفوظ والله أعلم . 

وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري . قال : حدثنا أبو بكر بن 
داسّة . قال : حدثنا أبو داودء قال : أخبرنا محمد بن داود بن سفيان. قال : 
أخبرنا عبد الرزاق. قال : أخبرنا معمر. عن الزهري, عن عبد الرحمن بن كعب 
ابن مالك. عن رجل من أصحاب النبي ييه « أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي 
ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوسٍ والخزرج ورسول الله كه يومئذ بالمديلة 
قبل وقعة بدر : إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لُِقَاتِْه أو لمُحْرجْنْه أو لنسيرَنٌ 
إليكم بأجمعْنا حتى نقاتل مقَاتِلتكم ونستبيح نساءكم فلما بلغ ذلك عبد الله بن 


(4) (5-1؟) من سورة الحشر. 
(0) ني (ح ) : «الحشر ». 


لكلا 


أبيّ ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال رسول الله كيةٍ فلما بلغ ذلك 
النبي يك لقيهم فقال لقد بلغ وعيدٌ قريش منكم المبالغ ما كانت تكيدكم بأكثر 
مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم فلما 
سمعوا ذلك من النبي #فِةِ تفرقوا فبلغ ذلك كفار قريش. فكتبّت كفار قريش بعد 
وقعة بدر إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة”2 والحصون وإنكم لتَقَاتَلُنَّ صاحبنا أو 
لنْفَعلنٌ كذا وكذا ولا يحول بيننا وبين حدم" نسائكم شيء ‏ وهي الخلاخيل - 
فلما بلغ كتابهم النبي كلل اجتمعت بنو النضير بالغدر وأرسلوا إلى النبي ول 
اخرج الينا في ثلاثين رجلا من أصحابك وليخرج منا ثلاثون حبرا حتى نلتقي 
بمكان المنصّفٍ فيسمعوا منك . فإن صُدقوا وآمدوا بك آمُنا بك فقض خبر هم 
فلما كان الخد غدا عليهم رسول الله يه بالكتائئب فحصرهم فقال لهم : إنكم 
والله لا تأمنونَ عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه فأبوا ان يُعطوه عهداً فقاتلهم يومهم 
ذلك. ثم غدا على بني قريظة بالكتائب وترك بني النضيرء ودعاهم إلى أن 
يعاهدوه فعاهدوه فانصرف عنهم وغدا إلى بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى 
نزلوا على الجلاء فجلت بنو النضير واحتملوا ما أقلّت الإبلّ من أمتعتهم وأبواب 
بيوتهم وخشبّها فكان نخل بني النضير لرسول الله يتفية يفي خاصة أعطاه الله إياها 
وخصه بها فقال جل وعز هما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل 
ولا ركاب 0*4" يقول بغير قتال. فأعطى النبي يفل أكثرها المهاجرين وقسمها بينهم 
وقسم منها لرجلين من الأنصار كانا ذوي حاجة . لم يقسم لأخدٍ من الأنصارٍ 
غيرهما وبقي منها صدقة رسول الله ييه التي في أيدي بني فاطمة رضي الله 
عنها )(2)3, 





)205 الحلقة ): الدروع والسلاح. 

(7) (خدم) : الخلاخيل. 

(8) الأية الكريمة (5) من سورة الحشر. 

0 الحديث و ل في‎ ٠ باب في خبر النضير‎ . ٠ أخرجه ابو داود في كتاب الخراج والإمارة والغي‎ (5١ 


.) ١95 : ”( صفحة‎ 


1/4 


وذهب موسى0١0)‏ بن عقبة » ومحمد بن إسحاق بن يسار وغيرهُمًا من 
أهل المغازي إلى أن غزوة بي النضير كانت بعد أحد ء وكذلك رواه ابن لهيعة 
عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير 1 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال : أخبرنا أبو جعفر محمد بن عبد 
الله البغدادي. قال: حدثنا أبو ملا : محمد بن عمرو بن خالد : قال : أخبرنا 
أبي » قال أخبرنا ابن لهيعة » قال : حدثنا أبو الأسود عن عروة (ح ). 

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد. قال : أخبرنا أبو بكر محمد 
ابن عبد الله ال ل ا ا 
إسماعيل بن أبي أويس قال : ألبأنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى 
ابن عقبة١١١2.‏ قال العا ديت رسرك إن له سين برع إلى بني النضير 
يستعينهم في عَقل الكلابِيينَ وكانوا زعموا قد دسّوا إلى قُريش حين نزلُوا بأد 
لقتال رسول الله ي. فحضوهم على القتال ودلوهم على العُورَةٍ فلما كلمهم 
رسول الله يل في عَفَل الكلابيين قالوا : اجلس يا أبا القاسم حتى نهم وترجع 
بحاجتك ونقوم فَنَتشَاوَرَ ونصْلِصَ أمرنا فيما جِنبَنَا له. فجلس رسول الله يل ومن 
معه من أصحابه في ظل جدار ينتظرون أن يصلحوا أمرهم فلما لّوا والشيطان 
معهم ‏ اثتمروا بقتتل رسول الله لله فقالوا لن تجدوه أقرب منه الآنْ فاستريحوا منه 
تأمنوا في دياركم ويُرفم عنكم البلا ؛ فقال جل منهم : إن شئتم ظهرت فوق 
البيت الذي هو تحته فدَلِيتٌ عليه حجرأ فقتلته. وأوحى الله عز وجل إليهِ فأخبرّه 
بما ائتمروا به من شأنهم فعصمه الله عزوجلٌ . وقام رسول الله وله كأنه يريد أن 
يقضي حاجة. وترك أصحابه في مَجُلْسِهِم وانتظره أعداءٌ الله فراثٌ عليهم , 
فأقبل رجل من المدينة فسألوه عنه . فقال : لقينّهُ قد دحل أَزقّة المدينة » فقالوا 


.» في (ح ) : دابن موسى‎ )٠١( 
ء)0155-1١54(رردلا اختصره ابن عبد البر في‎ )١١( 


ليل 


لأصحابه : عَجِل أبو القاسم أن يقيم أمرنا في حاجته التي جاءَ لها , ثم قام أصحاب 
رسول الله كك فرجعوا ونزل القران والله أعلم بالذي أراد أعداءٌ الله . فقال عز 
وجل : 


<يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم 
أيديهم - إلى قوله ‏ وعلى الله فليتوكل المؤمنون 2"9#, 


فلما أظهر الله عز وجل رسوله يَلةِ على ما أرادوا به وعلئ خيانتهم أمر الله 
عز وجل رسوله ولد بإجلائهم وإخراجهم من ديارهم وأمرهم أن ليسيروأ حيث 
شاءوا وقد كان النفاقق قد كثر في المديئة فقالوا أين تخرجنا ؟ قال أخرجكم إلى 
الحبس23"0. فلما سممٌ المنافقون ما يراد بإخوانهم وأوليائهم من أهل الكتاب 
ارسلوا إليهم فقالوا لهم إنا معكم محيانا ومماتنا إن قوتلتم فلكم علينا النصر وإن 
أخصرجتم لم نتخلف عنكم وسيد اليهود أبو صفية حي ؛ بن أخطب - فلما وثقوا 
بأماني المنافقين عَظمْتُ غِرتهم ومناهم الشيطان الظهور فنادوا النبي و وأصحابه 
إنا والله لا نَحْرّحٌ ولئن قَاتلتنا لنقاتلنك . 


فمضى النبي يك لأمر الله تعالى فيهم فأمر أصحابه فأخحذوا السلاح ثم 
مضى إليهم وتحصنت اليهود في دورهم وحصونهم فلما انتهى رسول الله وه إلى 
أزقتهم وحصينهم . كره أن يمكنهُم من القتال في دورهم وحصونهم وجفظ الله 
عز وجل له أمره وعزم على رُشْدِهِ فأمر بالأدنى فالأدنى من دورهم أن تَهُدَمْ 
وبالنخل أن تَحْرّق وتقطع وكف الله تعالى أيديهم وأيدي المنافقين فلم ينصروهم 
وألقى الله عز وجل في قلوب الفريقين كلاهما الرعبٌ . ثم جعلت اليهوة كلما 
خلص رسول الله يآ من هَدّم مايلي مدينتة ألقى الله عز وجل في قلوبهم 


(؟١)‏ الآية الكريمة )١١(‏ من سورة المائدة. 
)١15(‏ في (ح ): والحبش ». 


اما 


الرعب فهدموا الدور التي هم فيها من أدبارها ولم يستطيعوا أن يخرجوا على 
النبي يكل وأصحابه » يهدمون ما أتوا عليه الأول فالأول فلما كادت اليهود أن تبلغ 
آخر دورها وهم ينتظرون المنافقين وما كانوا منوهم . فلما يئسوا مما عندهم سألوا 
رسول الله يَكيِ الذي كان عرض عليهم قبل ذلك فقاضاهم رسول الله يَهِ على أن 
يجليهم ولهم أن يتحملوا بما استقلت به الإبل من الذي كان لهم إلا ما كان.من 
حلقة أو سلاح فطاروا كل مُطير وذهبوا كل مذهب ولحق بنو أبي الحقيق طيرٌ 
معهم أنية كثيرة من فضة قد رأها النبي يَِةِ وأصحابه والمسلمون حين خخرجوا 
بها . وعمد حيى بن أخطب حين قدم مكة على قريش فاستغواهم على رسول الله 
َك واستنص رهم . وبين الله عز وجل لرسوله يية حديث أهل النفاق وما بينهم 
وبين اليهود. وكانوا قد عيروا المسلمين حين يهدمون الدور ويقطعون النخل 
فقالوا ما ذنب شجرة وأنتم تزعمون أنكم مصلحون ؟ فأنزل الله عز وجل 8 سبح 
لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيمٌ . هو الذي أخخحرج الذين 
كفروا من أهل الكتاب من ديارهم ‏ إلى قوله ‏ وليخزي الفاسقين 40#" . 

ثم جعلها نفلا لرسول الله يق ولم يجعل فيها سهماً لأحد غيره فقال : 
وما افاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب - إلى قوله ‏ والله 
على كل شيء قدير 2'9# . 

فقسمها رسول الله يَقةٍ فيمن أراه الله عز وجل من المهاجرين الأولين 
وأعطى منها الأنصار رجلين سماك بن أوس بن خرشة وهو أبو دجاجة وسهل بن 
حنيف واعطى ‏ زعموا ‏ سعد بن معاذ سيف بن أبي الحقيق . وكان إجلاء بني 
النضير في المحرم سنة ثلاث وأقامت قريظة في المدينة في مساكنهم لم يؤمر 
الني وق فيهم بقشال ولا إخراج حتى فضحهم الله عز وجل بحي بن أخطب. 


(1)14 الحشر ١(‏ -0)]. 
(513)16- الحشر ]. 


"ما 


وبجموع الأحزاب 6 


هذا لفظ حديث موسى بن عقبة وحديث ابن لهيعة بمعناه إلى إعطاء سعد 
ابن معاذ سيف ابن أبي الحقيق . 


أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال : أخيرنا أبو عمرو بن السماك قال : 
أخبرنا حنبل بن إسحاق قال : أخبرنا إسحاق بن صالح الجَريِي عن رجل قال : 
أخبرنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمرو بن قتادة « أن رسول الله يكهِ حاصر 
بني قينقاع وكانوا أول يهود حاصرهم رسول الله ككلِهْ بالمدينة . فنزلوا على حكمه 
فقام إليه عبد الله بن أبي . فذكر القصة كما مضى في رواية يونس بن بكير. ثم 
قال : وكانت قبل أحد فلما انقضى شأن أحد بعث رسول الله يِه بعد أحد بأربعة 
أشهر أصحاب بثر معونة فاصيبوا ثم أجلى رسول الله يل بني النضير» وكذلك 
قاله محمد بن إسحاق في رواية سلمة بن الفضل عنه9 2 . 


أخبرنا أبو طاهر : محمد بن محمد بن محمش الفقيه » قال : أخبرنا أبو 
بكر محمد بن الحسين القطان » قال : أخبرنا أبو الأزهر . قال : أخبرنا محمد 
ابن شرحبيل, قال : أخبرنا ابن جريج . عن موسى بن عقبة . عن نافع . عن 
ابن عمر « أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله كِ . فأجلى رسول الله 
كل بني النضير » وأقر قريظة . ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك . فقتل 
رجالهم ؛ وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين » إلا بعضهم لحقوا 
برسول الله يل ٠‏ فأمنهم وأسلموا وأجلى رسول الله يكل يهود المدينة بي قينقاع 
وهم قوم عبد الله يعني ابن سلام ويهود بني حارثة وكل يهودي بالمدينة » . 


وأخبرنا أبو عمرو اليسطامي قال : أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال : أخبرنا 


(15) سيرة ابن هشام (" : .)١44‏ 


ما 


القاسم بن زكريا قال : أخبرنا فياض بن زهير » قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : 
أخبرنا ابن جريج » فذكره بإسناده نحوه إلا أنه قال : « فقتل رجالهم وسبى 
نساءهم وأولادهم ؛ وقسم أموالهم بين المسلمين ) ١‏ 

رواه البخاري في الصحيح عن إسحاق بن : 09 , 

ورواه مسلم عن محمد بن رافع » وإسحاق بن منصور كلهم عن عبد 
الرزاق على لفظ حديث الفقيه"2 , 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله » قال : أخبرنا أبو العباس السياري 
قال : أخبرنا عبد الله بن علي العْزَّال .“قال : أخبرنا علي بن الحسن بن شقيق » 
قال : أخخبرنا ابن المبارك , قال : أخبرنا موسى بن عقبة . عن نافع . عن عبد 
الله بن عمر « أن رسول الله يل قطع نخل بني النضير وَحرّق ولّها(؟'» يقول 
حسان بن ثابت : 


03 4 3 7 8 4 032 5 7 اسه الى 8 الى 
وهان على سَرةٍ بني لؤي حَرِيقٌ بِالبِوَيِرَةٍ مستطير“” 


وفيى ذلك نزلت هذه الآية هما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على 
أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين 21١»‏ : 





(1) البخاري : عن إسحاق بن نصر » عن عبد الرزاق » عن ابن جريج ؛ عن موسى بن عقبة » عن 
نافع » عن ابن عمر . في : 54- كتاب المغازي» )١4(‏ باب حديث بني النضيرء الحديث 
)4١78(‏ » فتح الباري (لا 3"16). 

)18 مسلم عن محمد بن رافع في كتاب الجهاد والسيرة؛ )7١0(‏ باب اجلاء اليهود من الحجاز» 
الحديث (517). ص .)١17810(‏ 

(19) (ولها) أي : لهذه الحادثة . 

)٠١(‏ اي جاء هيّناً لأشراف القوم ورؤ ساهم . ومستطيراً : منتشراً. 

(١؟)‏ الآية الكريمة (8) من سورة الحشر. 
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أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبن المبارك9؟"©2 , 


وأخحرجه البخاري من حديث موسى بن عقبة عن نافع 9© , 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن 
القاضي . قال : أخبرنا إبراهيم بن الحسين . قال : أخبرنا آدم » قال : أخبرنا 
رقا عن ابن أبي نجيح . عن مجاهد في قوله : طإما قطعتم من لينة# يعني 
من نخلةٍ قال نهى بعض المهاجرينَ بعضا عن قطع النخل وقالوا إنما هي من 
مَعْانم المسلمينَ » وقال الذين قطعوا : بل هو غيظ للعدو . فنزل القران بتصديق 
من نهى عن قطعه ء وتحليل من قطعه من الإثم . فقال : إنما قطعه وتركه بإذن 
الله عز وجل . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 
قال أغييا أحدة بن كيان + قال + 'لخبرنا شفيان عن عقر من دان عن 
الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان . عن عمر بن الخطاب . أنه قال : « إن 
أموال بني النضير كانت مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه 
بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله كَل خالصة ينفق منها على أهله نفقة سئة وما 


(؟7) مسلم عن سعيد بن منصور. وهناد بن السري ؛ كلاهما عن عبد الله بن المبارك في : 87 
كتاب الجهاد والسير»(١٠)‏ باب جواز قطع اشجار الكفار وتحريقهاء الحديث ٠ )”١(‏ ص 
(55-1"5؟ 1 ). 

(76) أخخرجه البخاري في : 85 كتاب الجهادء )١54(‏ باب حرق الدور والنخيل . الحديث 
(071). فتح الباري (5 : )١94‏ عن محمد بن كثير » عن سفيان » عن موسئ بن عقبة. عن 
نافع ؛ عن ابن عر » وأعاده في تفسير سورة الحشر ( باب ) ما قطعتم من لينة » الحديث 
(4484).» فتح الباري (8 : 574)» عن قتيبة» عن ليثء عن نافع » عن ابن عمر. 
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بقى جعله في الكراع(4" والسلاح عَدَّة في سبيل الله » . 


أخرجاه فى الصحيح من حديث سفيان بن عبينة(*7) هُ 


(15) الكراع : الدواب بالصالحة للحرب عدة للحوادث . 

(18) أخرجه البخاري في تفسير سورة الحشر . () باب قوله تعالئ : «ما أفاء الله على رسوله )؛ 
الحديث (1480) عن علي بن عبد الله المديني . عن سفيان » عن عرو . عن الزهري. عن 
ماللييق السو بن الستتات عن عمر ارقن الله عله نتح الباري :(8 : 57١0-5159‏ ), 
وأحرجه مسلم في : 7 كتاب المغازي )١8(‏ ياب حكم الفيء . الحديث (44)؛: ص 
(5/اث8١‏ - 181/7 ) عن قتيبة بن سعيد. ومحمد بن عباد . وأبو بكر بن ابي شيبة» وإسحاق بن 
ابراهيم. عن عمرو . عن الزهري . عن مالك. عن عمر بن الخطاب . 
وأخعرجه النسائي في عشرة النساء عن سعيد بن عبد الرحمن . وأبو داود في الإمارة عن عشمان 
ابنأبي شيبة » والترمذي في الجهاد عن ابن أبي عمر » وقال : حسن صحيح . 


كما 


باب 


ما جاء في قتل كعب بن الأشرف١()‏ وكفاية الله 
عز وجل رسوله يَكِةٍ والمسلمين شره 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , قال : أخبرنا أبو العباس : محمد بن يعقوب 
قال : أخبرنا أحمد بن عبد الجبار » قال : أخبرنا يونس بن يكير » عن ابن 
ابن سهل بن حُنَيْفاء قالا : « بعث رسول الله و حين فرغ من بدر بشيرين إلى 
أهل المدينة » فبعث زيد بن حارثة إلى أهل السافلة » وبعث عبد الله بن رواحة 
إلى أهل العالية » يبشرونهم بفتح الله عز وجل على نبيه ٠‏ فوافق زيد بن حارثة 
آبنه أسامة بن زيد حين سُوْيّ على رقية بنت رسول الله يك » فقيل له : ذاك أبوك 
قد قدم. قال أسامة : فجثته وهو واقف للناس يقول : قتل عتبة بن ربيعة , 
وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام . ونبيْهُ ومُنبة » وأمية بن خلف . فهو ينعي 
جلة قريش فقلت : يا أبة أحق هذا ؟ فقال: نعم والله يا بني » ونعاهم عبد الله 





)١(‏ وانظر في قتل كعب بن الاشرف : مغازي الواقدي .)١84 : ١(‏ وابن سعد (؟ : )"١‏ ط. 
بيروت ء والمحبر لابن حبيب ص ))7١87(‏ وتاريخ الطبري (” : 4417). وسيرة ابن هشام (؟ : 
٠م48‏ وابن عبد البر في الدرر اختصار المغازي والسير (45١)؛‏ وابن حزم 2)١94(‏ 
وعيون الأثر ١(‏ : 5ه*#), والبداية والنهاية (4 : ©)» والنويري 3١7(‏ : 977). 


(1) هكذا في (ح) . وفي (ص) و(ه) : «بكر» . 


لاما 


ابن رواحة لأهل العالية » فلما بلغ ذلك كعب بن الأشرف . قال : ويلكم أحق 
هذا ؟ هؤلاء ملوك العرب وسادات الناس9) ما أصاب ملك مثل هؤلاء قط . 


ثم خرج كعبٌ إلى مكة . فنزل على عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص . 
وكانت عند المطلب بن أبي وداعة » فجعل يبكي على قتلى قريش ويحرض 
على رسول الله يل فقال : 


طَحَنْتَ رحا بَذر لمهلك أهله» ولمشل بدر تستَهِلٌ وتَذْمع0 
قُيَلَتْ سَسراةٌ الناس حول جِيَاضِهمْ لاتَبْعدوا إن الملوك تصَرنا" 
كم قد أصيبٌ بهه”" منابيض ماجدٍ 

ذي بَهْجَةٍ تأوى إليه الضَيِعُ») 
طُلق اليدين إذا الكواكبٌ أخحلفت 

مال اثقال, يسود ويربّم» 
ويقول أقوام أل بسخطهم 


٠. 5 4 5 5‏ ديه 2 
إن ابن الاشرف ظل كعبا يجزءع01 





(*) هكذا في (ه) وفي (ح )»؛ و (آ) و( ص ): و سادة الناس » وفي سيرة ابن هشام؛ « وملوك 
الناس » 

(4) في ابن هشام : وأهله ؛, 

(8) (رحى الحرب) - مجتمع القتال؛ وتستهل : تسيل بالدمع . 

(1) سراأة الناس : خيارهم . 

() في السيرة : « به ». 

(4) الماجد : الشريف ٠‏ والضيع : جمع ضائع . وهو الفقير . 

(9) طلق اليدين: كثير المعروف كريم , أخلفت : لم يكن معها مطر. ويربع : يأحذ الربع من 
أموالهم؛ وكان رئيس القوم في الجاهلية يأخذ الربع مما كانوا يغنمون؛ وجاءت في (ح ): 
( ويرجع » وهوتصحيف . 

)٠١(‏ في السيرة : «أسَرّ. 

)١١(‏ أراد : إن ابن الاشرف كعباً ظل يجزع. 


فيل 


تومن فائنة" الارفن شنفة مين 

ا أ 8 حُ م 3 5 011 
صاز الذي بر التبعيرييت بطعفنئة 

اوفاتن امعد متزطيلنا لاتحم 
نيت أن الحارث بسن 0 


فاك 


في الشاس يَبْنى الصالحات ويجمع119) 


يحمي على الحسب الكريم الأرو 0060 
تفن ةا عن كه عب 
خشعوا لقتل أبى الوليد وتنا 
قال ابن إسحاق : وقالت امرأة من الأنصار سمعت قول ابن الأشرف . 
و م ٠‏ 
وقال حسان بن ثابت 2 
بكث عسيسن يف05 ئم تمل بعبرة 
مئلهة وعاشس تهنا لا يسمع2) 
)١9(‏ تسوخ : تفورن. وتصدع: « تتشقق 2. 
(19) أثر الحديث : حدث به ونقله . وأشاعه في الناس . 
)١14(‏ جاء في هذا البيت : 
: للقت أن ب : |/ . ةَ كا 
شعو لقمل أببي الحكم وججدّعوا 
وابئنا ربيعة عئلذةهة وفثبة ا 
ما نال مشل المَهِككينُ وتبّمُ 
(18) الأروع :الذي بروع عبنت وتياك 
(15) جُدّعوا : تطعت اناتوع ب والمراد ياكناية عن ذماب عزهم . 
(17) في السيرة : « أبكاه كعب ثم عل بعبرة ». 
(14) عُلّ بعبرة : «كررت عليه » 3 ومجدعاً : ذاهب العر , 
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ولقد رايت ببطن بذثر متهم 
قتلى تبيخ لها العيون وتدمع(") 
قال ابن إسحاق ثم رجع كعب”* إلى المدينة فشبْبٌ بأم الفضل بنت 
الحارث فقال : 


أراحل أنت لم كجد سج ييه 

في كلام له .: شَبْبَ بنساء المسلمين حتى آذاهم "١0‏ . 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد قال : أخبرنا أبو بكر بن عتاب 
قال : أخبرنا القاسم بن عبد الله ب بن المغيرة » قال : أخبرنا ابن أبي أويس ء 
قال : أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة . عن عمه موسى بن عقبة » قال : 
و وكان كعب بن الأشرف اليهودي وهو أحد بني النضير ؤقيمهم » قد أذى رسول 


الله يلد بالهجاء . وركب إلى قريش ٠»‏ فقدم عليهم فاستغواهم على رسول الله 
.يه . فقال له أبو سفيان : أناشدك الله أديننا أحب إلى الله أم دين محمد 





(19) تسحٌ: تصب الدمع؛ ؛ وجاء بعده في سيرة ابن هشام . : 
فابكي فقد. انبكمديت عبذداً را عن 
شبهالكُئيِب الى الكليبةيُتَبِّعٌُ 
ولتقاق اشض اسمن انتما بحيتدا 
وأهان ‏ قوماً قاتلوه وصرّعوا 
)1١(‏ سقطت كلمة كعب من ( ص ) و(أ) و(ح ) ٠‏ 
(11) الخبر كله فى سيرة ابن هشام (؟ : ٠م‏ - 475) وعنه . وعن المصنف نقله ابن كثير في 
التاريخ (4 : 5). 


وأصحابه ؟ وأينا أهدى في رأيك وأقرب إلى الحق ؟ فإنا نطعم الجزور الكوماء. 
ونسفي اللبن على الماء ونطعم ما هَبْت الشمال 1 
بعذاوة رسول الله يك وهجائه فقال رسول الله يكل من لنا من ابن الأشرف قيد 
استعلن بعداوتنا وهجائنا » وخرج إلى قريش فأجمعهم على قتالنا قد أخبرني الله 
عرز وجل بذلك . 
ثم قدم على أخبث ما كان يننظر قريشاً أن يَقَدَمّ فيقاتلنا معهم ثم قرأ رسول 

الله يل على المسلمين ما أنزل الله فيه : ألم تر إلى التي ارتاز لهس مره 
الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين 
آمنوا سبيلابه”""2 وآياتٍ في قريش معها . 

وذكر لنا والله أعلم أن رسول الله كله قال : « اللهم اكفني ابن الأشرف بما 
شئت » فقال له محمد بن مسلمة أنا يا رسول الله أقتله . فقال رسول الله كلق : 
نعم . 

فقام محمد بن مسلمة منقلباً إلى أهله » فلقي سِلكان بن سلامة في المقبرة 
عامداً إلى .رسول الله يئِةِ . فقال له محمد بن مسلمة : إن رسول الله كل قد 
إليّ اقتله » فقال له سلكان : إن أمرني فعلت . 

فرجع معه محمد بن مسلمة إلى رسول الله يل فقال سلكان يا رسول الله 
أمَرْتَ بقتل كعب بن الأشرف ؟ قال : نعم . قال سلكان : يا رسول الله فحللئي 


(؟5) الآية الكريمة (81) من سورة النساء . 


فيما قلت لابن الأشرف . قال : أنت في حل مما قلت . 


فخرج سلكان . ومحمد بن مسلمة . وعباد بن بشر بن وقش . وسلمة بن 
ثابت بن وقش ٠‏ وأبو عبس بن جبر . حتى أتوه في ليلة مقمرة فتواروا في ظلال 
جذوع النخل وخرج سلكان فصرخ يا كعب فقال له كعب من هذا ؟ فقال له 
سلكان هذا أبو ليلى يا أبا نائلة . وكان كعب يكنى : أبو نائلة. فقالت امرأته : 
لا تنزل يا أبا نائلة إنه قاتلك . فقال : ما كان أخي ليأتيني إلا بخيرء لويدعى 
الفتى لطعنةٍ أجاب . 


فخرج كعبء فلمبا فتح باب الرّبض . قال : من أنت ؟ قال أخوك 
فطاطىء لي رأسك فطأطأه فعرفه فنزل إليه » فمشى به سلكان نحو القوم وقال 
له سلكان : جئنا وأصابتنا شدة مع صاحبنا هذا , فجئتك لأتحدث معك ولأرهنك 
درعي في شعير » فقال له كعب : قد حدثتك إنكم ستلقون ذلك ولكن نحن 
عندنا تمر وشعير وعبير . فأتونا » قال : لعلنا أن نفعل ثم أدخل سلكان يده في 
رأس كعب ثم شمها , فقال : ما أطيب عبيركم هذا . صنع ذلك مرة أو مرتين 
حتى أمنه , ثم أخذ سلكان برأسه أَخْذَّة نَصّله منها , تجار عدو ]له حا ليم 
وصاحت آمرأته وقالت : يا صاحباه » فعانقه سِلْكان . وقال : اقتلوني وعدو 
الله فلم يزالوا يتخلصون بأسيافهم حتى طعنه أحدهم في بطنه طعنة بالسيف 
خرج منها مصرانه » وخلصوا إليه فضربوه بأسيافهم . وكانوا في بعض ما 
يتخلصون إليه وسلكان معانقه أصابوا عباد بن بشر في وجهه أو في رجله ولا 
يشعرول . 

ثم خرجوا يشتدون سراعاً حتى إذا كانوا بجرف بُعاث فقدوا صاحبهم ونزفه 
الدم ؛ فرجعوا أدراجهم فوجدوه من وراء الجرفٌ فاحتملوه حتى أتوا به أهلهم من 
ليلتهم . فقتل الله عز وجل ابن الأشرف بعداوته الله ورسوله وهجائه إياه وتأليبه 
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قريشاً واغلائه عليه قريشاً بذلك 299 , 


أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق . وأبو بكر بن الحسن . قالا : أخبرنا أبو 
العباس : محمد بن يعقوب قال : أخبرنا بحر بن نصرء قال : حدثنا ابن وهب » 
الثوري . عن أبيه » عن عباية يعني ابن رفاعة , قال : «ذكر قتل كعب بن 
الاشرف عند معاوية فقال ابن يامين +-كان قتله غدراً ..فقال محمد برخ مسلمسة ؛ 
يا معاوية أَيَْدّرٌُ عندكَ رسول الله يل ثم لا تدكر . والله لا يُظلني وإيالُ سقف بيت 
أبداء ولا يخلو لي دَمْ هذا إلا قتلته » . 

قال أحمد : ما ذكرنا وما نذكره من غدر كعب بن الأشرف ونقضه عهده 
وهجائه رسول الله يي والمسلمين وعداوته إياهم وتحريضه عليهم يُكذّب هذا 
القائل . ويدل على سُوء رأيه وقبح قوله . وإن كعب بن الأشرف كان مستحقا 
لقتله لما ظهر من غدره ونقضه العهدذّ مع كفره وبالله التوفيق . 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال : أخبرنا أحمد بن علي الحَزَارُ 
أبو جعفر . قال سفيان : أخبرنا محمد بن يونس . يعني الجمال . قال : أخبرنا 
سفيان . قال : حدثنا عمرو يعني ابن دينار . عن عكرمة . عن ابن عباس . 
قال : « قدم حُبَيّ بن أخطب . وكعب بن الأشرف مكة على قريش . فحالفوهم 
على قتال رسول الله يل فقالوا لهم : أنتم أهل العلم القديم وأهل الكتاب 
فأخبرونا عنا وعن محمد . قالوا : ما أنتم وما محمد ؟ قالوا: نحن ننحر 
الكوماء » ونسقي اللبن على الماء ء ونفك العناة . ونسقى الحجيج ٠‏ ونصل 
الأرحام . قالوا : فما محمد ؟ قالوا صَْسورٌ قطع أرحامنا. واتبعه سراق 


(؟) مقتطفات من هذا الخبر عن موسى بن عقبة في الدرر لابن عبد البر .)١4*(‏ وعيون الأثر ١(‏ : 
0 


15 
(م 7 دلائل النبوة ج ” ) 


تعالى : «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت» 
إلى آخبر الآية . 
قال سفياق"' : وكانت غفار أهل سَلَّةِ في الجاهلية » يعني سَرِقَة : 


وأخبرنا أبو نصر عمرين عبد العزيز بن عمر بن قتادة » قال : أخبرنا أبو 
العباس : محمد بن إسحاق بن أيوب الضبعي . قال : أخبرنا الحسن بن علي 
ابن زياد السّرّىٌ » قال : حدثنااين أبي أويس . قال : حدثني إبراهيم بن جعفر 
ابن محمود بن مسلمة . عن أبيه » عن جابر بن عبد الله قال : « لما كان من 
أمر النبي يل ما كان اعتزل كعب بن الأشرف ولحق بمكة وكان بهاء وقال : لا 
اطي عليد ول أفائلة + 

فقيل له بمكة : يا كعب أديننا خير أم دين محمد وأصحابه ؟ قال دينكم 
خير وأقدم . دين محمد حديث فنزلت: فيه «آألم تر إلى الذين أوتوا نضنيباً من 
الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت47# . ثم قدم كعب بن الأشرف المدينة 
معلناً بمعاداة النبي يل وبهجاء النبي يي فكان أول ما خرج منه قوله : 
أذَاهِبٌ ان لم تُحَثُلْ بِمَنْقَبَةٍ وَتَاركٌ انث أمّ الفضل بالحرم 
سنا زائقة لو ضر تضوف . .ين في القسوازيتى والعساه والكتم 
إحدى بني عابر هام الفْوَادُ بها ولو تشياه كنت كنبا عن السقتم 


وقال أيضاً : 


ا ا 98 . ؟. 2 3 مه مهبم سم مي او 
طحنت رخابدر لمهبكاهله ‏ ولمثل بَذْر يستهل وَيقلمَ 


.] _النساء‎ 6١ 1)715( 
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فذكر الأبيات التي ذكرناها يُبَدّلُ حرفاً بآخر ويُنقص البيت السابع وقال : 
لهلك بني الحكيم وجرّعوا فقال رسول الله يل يوماً في جَمَاعة : من لكعب بن 
الأشرف ؟ فقد آذانا بالشعر وقَوّى المشركين علينا . فقال محمد بن مسلمّة : أنا 
يا رسول الله قال : فأنت قال : فقام محمد فمشى قليلا » ثم رَجَع فقال : إني 
قائل0*")فقال قل فآنتٌ في حل . فخرجٌ محمد بعد يوم أو يومين حتى أتى كعباً 
وهو في حائط فقال يا كَعْبُ جِنْتُ لحاجة ؛ وذكر الحديث في قتله"© . 

وذلك موجودٌ فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو الحسن أحمد 
ابن محمد بن عَبْدُوس . قال أخبرنا عثمان بن سعيد . قال : حدثني علي بن 
المديني , قال . حدثنا سفيان» قال قال عمرد فيان “مس تعاب زر فين 
الله يقول : « قال رسول الله يخِ من لكعب بن الأشرف فإنه قد اذى الله 
كسد . فقام محمد بن مسلمة فقال : يا رسول أَميبُ إلييك أن أقثله ؟") 
قال : نعم . . قال فَأذن لي أن أقول شيئاً . قال : قل. 


فأناه محمد بن مسلمة فقال : إن هذا الرجل تدتالنا ذف وانه كيد 
عنَانً2"”0 وإني نه انلف الاقف كال افيا تفال ناه 
اتبعناه. فنكره أن ندعَهُ حتى ننظر أي شيء يصير شأنهُ وقد أردنا أن تشليت فاك 
أرهنوني نساءكم قال كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب. قال فارهنوني 
أبناءكم قال كيف نرهتك أبناءنا فيُقَالُ رُهِنَ وسقي أو وَسَقَينِا”" قال : فأي 


(0؟) اي أنه سيقول فى الرسول كة مالا يعتقد: خدعة . على سبيل جواز ذلك مع الأعداء في 
الحرب . ْ ا 

. من هذا الباب‎ )"١( انظر الحاشية‎ )١6( 

(11) في الصحيحين: « أتحب ان أقتله ». 

)١8(‏ (عثانا) - أي اوقعنا في العناء. وهو التعب والمشقة. وكلفنا ها يشق علينا. 

(4؟) (لتملّنه ): أي لتضجرن منه أكثر من هذا الضجر. 

(0) ( وسقين ): حملين . 


ها 


شيء ؟ قالوا نَرهنُكَ اللأمَةَ قال سفيان يعني السلاح قال فواعَدَهُ أن يأتيه فجاءه 
ليلا ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة فدعاه من الحصن فنزل إليهم 
فقالت امرأته أين تخرج هذه الساعة ؟ قال إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو 
نائلة ل قائل بشعره فَأَسْمُهُ ثم امكو فإذا رأيتموني ثبت 

قال : فنزل إليهم متوشحاً وهو يَنْفْحُ منه ريّح الطيب فقال ما رأيت كاليوم 
ريحاً أيْ أطيب أتاذنُ لي أن أشمٌ رأسَك قال نعم فشمّهُ ثم شم أصحابهٌ ثم قال 
أتأذنُ لي ؟ قال نعم فلما استمكن منه قال دونكم فضربوه فقتلوه فأتوا رسول الله 
يله فأخبروه ١‏ . 

رواه البخاري في الصحيح عن علي بن المديني١”".‏ وزاد : قال : إنما هو 
أخي محمد بن مسلمة » ورضيعي أبو نائلة إن الكريم لودعى إلى طَعْنةٍ بليل 
لأجابٌ . وهو في الإسناد الأول: لوان الفتى دُعِي لطعنةٍ أجَابَ . 

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال : أخبرنا أبو سهل أحمد بن 
ب ات 20007 بن الهيثم. قال : 





(1) الحديث أخرجه البخاري عن علي بن المديني في : 54 - كتاب المغازي )١9(‏ باب قتل كعب 
ابن الأشرف ء الحديث .)4٠8737/(‏ فتح الباري (/9 : 85" - /73700) , 
وأخرجه مسلم في : 9 كشاب الجهاد والسيرء (47) باب قتل كعب بن الأشرف طافوت 
اليهودء الحديث(94١1)‏ . ص (1478 1475 ) عن إسحاق بن ابراهيم الحنظلي . وعبد الله 
ابن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزّهري . كلاهما عن سفيان بن عيينة . عن عمرو. عن 
جاير. 
كما أخرجه أبوداود في الجهاد عن أحمد بن صالح . في باب العدو يؤتى على غرة . الحديث 
7154 ) ص (” : 421 -18). 


5وا 


ابن عبد الله بن كعب بن مالك وكان من أحد الثلاثة الذينَ تِيبَ عليهم يريد كعب 
ابن مالك « أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعراًء وكان يهجو رسول الله كله 
ويحرض عليه كفار قريش في شعرهء وكان رسول الله يِكِ قدم المدينة وأهلها 
أخلاطاً منهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة رسول الله يق » ومنهم المشركون 
الذين يعبدون الأوثان. ومنهم اليهود وهم أهل الحلقة والحصون . وهم حلفاء 
للحيِّينَ : الأوس . والخزرٌجء فأراد رسولٌ الله يليِ حين قدم المديئة استصلاحهم 
كلّهِمْ » وكان الرجل يكون مسلماً وأبوه مشرك . والرجل يكون مسلماً وأخوه 


00 


مشرك . 
وكان المشركون واليهود من أهل المدينة حين قدم رسول الله كلو يؤذون 
رسول الله يل وأصحابه أشد الأذى فأمر الله تعالى رسوله والمسلمين بالصبر على ذلك 
والعفْو عنهم ففيهم أنزل الله جل ثناؤه : « ولتسمعنٌ من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم ومن الذين أشركوا أذىٌ كثيراً 4" الآية . 
وفيهم أنزل الله © ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم 
ع 
كفاراً حسدأ من عند أنفسهم من بعدما تبين لهم الح فاعفوا واصفحوا حتى يأتي 
المسلمين . وأمر رسول الله يك سعد بن معاذ أن يبعث رهطأ ليقتلوه » فبعث إليه سعد 
ابن معاذ. ومحمد بن مسلمة الأنصاري ثم الحارثي ؛ وأبا عبس الأنصاري» 
والحارث ابن أخي سعد بن معاد في خمسة رهط أتوه عشية . وهو في مجلسهم 


(9") الآية الكريمة )١4(‏ من سورة آل عمران. 
(7”) الآية الكريمة )١١9(‏ من سورة البقرة. 


١5ا/‎ 


لهم : ما جاء بكم ؟ فقالوا تجاءتك كا إليك حاجة ::. قال : فليدن إلي بعضكم 
فليحدثني بها فدنا إليه بعضهم فقال : جثناك لنبيعك أدراعاً لنا لنستنفق أثمانها 
فقال والله لثن فعلتم ذلك لقد جهدتم قد نزل بكم هذا الرجل» فواعدهم أن يأتوه 
عشاء حين يهدي عنهم الناس » فجاءوا فناداه رجل منهم فقام ليخرج فقالت 
امرأته ما طرقوك ساعتهم هذه لشيء مما تحب . فقال : بلى إنهم قد حدثوني 
حديثهم . فاعتنقه أبو عبس وضربه محمد بن مسلمة بالسيف . وطعنه بعضهم 
بالسيف فى خاصرته » فلما قتلوه فزعت اليهود ومن كان معهم من المشركين» 
فغدوا على رسول الله كله حين أصبحوا فقالوا : ! إنه طرق صاحبنا الليلة وهو سيد 
من ساداتنا فقتل . فذكرهم رسول الله وَل الذي كان يقول في أشعاره وينهاهم 
به ودعاهم رسول الله وَْهْ إلى أن يشيع ته ونهه ونين العسلمين كاب يتهبوا 
إلى مافيه. فكتب النبي كل بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة كتبها 
رسول الله يلةِ تحت العذقي الذي كان في دار ابنة الحارث ؛. وكانت تلك 
الصحيفة بعد رسول الله يكِهِ عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه )2*0 . 


| وأخبرنا أبو علي الروذباري قال : أخبرنا أبو بكر بن داسة قال : حدثنا أبو 
داود قال : حدثنا محمد بن يحبى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم قال : 
أخبرنا شعيب » عن الزهري . عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك 
عن أبيه» وكان من أحد الثلاثة الذين تيب عليهم . قال : كان كعب بن الأشرف 
يهجو فذكره » وجديث عبد الكريم أتم . 





(4) هو الحديث رقم (000) في سئن أبي داود مختصرأء ص (؟ : 164) في كتاب الخراج 
والإمارة والفيء عن محمد بن يحبى بن فارسء ان الحكم بن نافع حدثهم, قال : أخبرنا 
شعيب». عن عن الزهري, عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ! عن أبيه ... ورواه 
مالك عن الزهري, عن كعب بن مالك مرسلاً بعضه , وفيه اخخلاف كثير عند محمد بن يحبى 
الذهلي في الزهريات » ونقله عنه ابن عبد البر في « التمهيد ». 
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أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب» 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير. عن ابن إسحاق 
قال: حدثنى عبد الله بن المغيث0*"© «أن رسول الله يَكلِكِ قال : : من 'لى لابين 
الأشرف ؟ فذكر الحديث بطوله وسمى الذين اجتمعوا في قتله : محمد بن 
سنلحة : وسلكان بق مبللاية بن وفكن . وشر أبوكائلة الح وو عند الأقتهل + 
وكان أخخا كعب من الرضاعة , وعبادٌ بن بشر بن وقش أخوبني عبد الأشهل» والحارث بن 
أوس بن معاذ أحد بني عبد الأشهل؛ وأبر عيس بن جبر أحد بني حارثة » وذكر 
أن الحارث بن أوس أصابه بعض أسيافهم فَجُرح في رأسه ورجله قالوا فاحتملناه 
فجئنا به رسول الله يَكْهِ آخر الليل وهو قائم يصلي فسلمنا عليه فخرج رسول الله 
يك إلينا فأخبرناه بقتل عدو الله فتفل على جرح صاحبنا فرجعنا إلى أهلينا »9 . 

وكذلك ذكره الواقدي بأسانيده9""© في قصة قتل ابن الأشرف قال فتفل على 
جرحه فلم يؤذه. 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو عبد الله بن بطة» قال : حدثنا 
الحسن بن الجهم . قال : حدثنا الحسين بن الفرج قال : حدثنا محمد بن عمر 
الواقدي بأسانيد له في هذه القصة. 

وذكر موسى بن عقبة ان عباد بن بشر هو الذي أصيب في وجهه او رجله 
وكذلك هوفي الرواية الأولى » عن جابر بن عبد الله . 





(ه"*) في سيرة ابن هشام : و حدثني عبد الله بن المغيث بن أبي بُردة الظفري.؛ وعبد الله بن أبي بكر 
ابن محمد بن خرم؛ ع د وصالح بن أبي أمامة بن سهل؛ كُلَّ قد حدثني 
بعض حديثه » قالوا . 

(5”) سيرة ابن هشام (* : 871). 

(0") مغازي الواقدي ١(‏ : 1854). 
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قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال : حدثنا يونس بن بكير» عن ابن إسحاق». 
قال : حدثني ثور بن زيد الديلي » عن عكرمة , عن ابن عباس » قال : « مشى 
معهم رسول الله ل إلى بقيع الغرقد ثم وَجَههم وقال انطلقوا على اسم الله.. 
اللهم أَعِنْهُمُ ,200 
وأخبرنا أبو عبد الله قال : أنخبرنا أبو العباس قال : حدثنا أحمد قال : 
حدئنا يونس » عن ابن إسحاق . قال : حدثني مولى لزيد بن ثابت , قال : 
حدثتني ابئة مُحَيْصَةَ عن أبيها مُحَيْضَةَ أن رسول الله وه قال : من ظفر تم به 
من رجال يهود فاقتلوه » فوئب محيصة بن مسعود على ابن سيَة رجل من تجار 
يهود كان يلابسهم يبائعهم, فقثله ب وكان خويضة بن مسعود إذ ذاك لم يسلم. 
وكان أسن من مُحَيْضَةَ فلما قتله جعل حويصة يضربه ويقول : أي عدو الله قتلته 
؛ أما والله لرب شحم في بطنك من ماله فقال محيصة: فقلت له : والله لقد 
أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك ضربت عنقك - فوالله إن كان لأول إسلام 
حويصة . قال : والله لو أمرك محمد بقتلي لقتلتني ؟ قال محيصة: نعم والله . 
قال حويصة والله إن دينا بلغ بك هذا العجب0"". 


زاد فيه الواقدي('؟2: فأسلم حويصة يومئذ وزعم ان النبي كله لما أصبح 
من الليلة التي قتل فيها ابن الأشرف أمر بهذا » [ والله اعلم ]2410 . 


(4*) سيرة ابن هشام (؟ : 118). 

(و") الخبر في سيرة ابن هشام (؟ : 441)» وتاريخ ابن كثير 4 : 1-4). 

(40) مغازي الواقدي ١(‏ : 141 -157): والزيادة هذه موجودة ايضاً في سيرة ابن هشام . 
(41) الزيادة من ( ه ) فقط . وليست في باقي النسخ . 


"6 


جاه أبواب غزوة جرد 0 


باب ذكر التاريخ لوقعة د 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد » قال : أخبرنا عبد الله بن 

جعفر النحوي » قال : حدثنا يعقوب بن سفيانٌُ» قال: حدثنا الجاع بن أبي 
منيع » قال : حدثنا جدي . عن الزهري عن عروة » قال: ثم كانت وقعة احد في 
شوال على رأس سنةٍ من وقعة بدر. ورئيس المشركين يومثشذ أبو سفيان بن 
حرب7" , 

اي ب او 
ا ا 0 : واقع ني ال ل يوم 
أحَدِ من العام المقبل بعد بدرٍ في شوال يوم السبت لإحدى عشرة ليله مضت من شوال 
وكان أصحابه يومكذ سبعمائة والمشركون ألفين أوما شاء الله من ذلك9) , 





: "( وسيرة ابن هشام‎ ؛)١937‎ :1١( انظر في غزوة أحد : ابن سعد (7 : 5“”), مغازي الواقدي‎ )١( 
: وتاريخ الطبري (؟‎ »)١417 : ١؟( وصحيح البخاري (ه : 48) . ومسلم بشرح النووي‎ .) 
وابن حرم (160)؛ والدرر في اختصار المغازي والسير‎ ؛.)١48‎ : ١( وأنساب الأشراف‎ .) 4 
والسيرة الحلبية‎ »)8١ : 109( وعيون الأثر (؟ : ©)ء وتاريخ ابن كثير (5 : 4 )0 والنويري‎ )١4( 
1 :مت 0 0 الا؟),‎ 5 

(") البداية والنهاية (4 : 

(") قول قتادة في البداية 7 (6). 


قلت : وقال ابن إسحاق للنصف من شوال9؟) ه 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ؛ قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن المؤّمل» 
قال : حدثنا الفضل بن محمد الشعراني» قال : حدثنا أحمد بن حنبل » قال : 
خنكنا موس بن :داود :+ قال : سمعتُ مالك بن أنس » قال : كانت بدر لسن ونصف 
من مقدم النبي يك المديئة واحد بعدها بسنة(*)ه 


الوا ا مو اك وسار م ابي 
حدثنا يعقوب بن سفيان » قال جدلنا يوس ين عبد الأعلى 1 قال : أخخبر 
ابن وهب. قال : حدثنا مالكُ. قال ل ل 
شوال». من مقدم النبي كل المدينة مهاجراً . قال : وكان القتال يوم أعند د في أول 
النهار. 


لايح 0 : ) عن ابن إسحاق. 
0 : « الاعلا ». 


- 0 ١٠ 
باب ذكر ما ارِى‎ 
ل الله يكن فى منامه من‎ 
شأن الهجرة واد وما جاء الله به من الفتح يعد‎ 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عَمْروِ قالا : حدثنا أبو 
العباس: محمد بن يعقوب . قال : حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي » 
قال ات أبو أسامة عن اريذمعن أي بردة» عن أبي موسى » عن النبي كَل , 
قال : أريثٌ في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل» فذهب وَمَلِيَ 0 
إلى أنها اليمامة أو هجر ,200 فإذا هي المدينة : يُثرب . 


م 0 ١‏ 1 
ورأيت في رو يٌاى هذه أني نى قد هِزّزرَّت سيفا فانقطع صدره فإدا هوما اصيب 
من المؤ منين يوم ا ثم هززته 0 2 فإذا هو ما جاء 
الله به من الفتح واجتماع المؤمنين » ورأ يثافيها أغنا قرا والله خب ''" فإذا 





() (وهلي) بتسكين الهاء وفتحها - أي : وهمي . واعتقادي . 

(م) (هجر) : مديئة معروفة » وهي قاعدة البحرين. 

(4) ( ورأيت فيها بقرأ ) : رع رتت رطان ب الوا وراد 
الزيادة يتم تأويل الرؤيا ما ذكرء ف فنحر البقر هو قتل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ الذين قتلوا 
بأحد , 

)٠١(‏ (والله خيرٌ) : قال القاضي عياض : ققد ضبطنا هذا الحرف عن جميع الرواة : والله ير على 
المبتدأ والخبر. 


ول 


2 5 2 ع 4 ل 7 وال 5 ' 
هم النفر من المؤمنين يوم احد ». وإذا الخير ماجاء الله به من الخيرٍ وثواب 
الصدق الذي آتانا بعل يوم( 0( بدر : 


أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح . عن أبي كريب, عن أبي 
أسامة 2١59‏ , 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبوالعباس: محمد بن يعقوب . 
قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم . قال : حدثنا عبد الله بن 
وهب » قال : أخبرني ابن أبي الزَّنادِ » عن أبيه , عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة » عن ابن عباس, قال : تنفّل رسول الله يق سيفه ذا الفقاريوم بدرٍء قال 
ابن عباس :وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم د » وذلك أن رسول الله يك لماجاءة 
المشركون يوم د كان رأْقُ رسول الله كل أن يقيم بالمدينة يقاتلهم فيها ؛ فقال 
له ناس لم يكونوا توكو ناذا : يخرج بنا رسول الله 26 اليهم نقاتلهم بأد ء 





)1١(‏ (بعدٌ يوم بدر) : ضبط بضم دال بَعْدُ » ونصب يومٌ؛ قال : وروي بنصب الدال . قالوا : ومعنا 
ما جاء الله به بعد بدر الثانية من تثبيت قلوب المؤمنين . لأن الناس جمعوا لهم وخوفوهم فزادهم 
ذلك إيماناً وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا بنعمة من الله وفضل . لم يمسسهم سوء ء 
وتفرّقٌ العدو عنهم هيبة لهم . 
وقال أكثر شراح الحديث : معناه ثواب الله خير؛ أي صنع الله بالمقتولين خير لهم من بقائهم 
في الدنيا . 

(11) الحديث أخرجه مسلم في :؟ 4‏ كتاب الرؤيا (4) باب رؤيا البي يلفء الحديث (0؟) » ص 
وولالاك بلعم 0 
وأخرجه البخاري مقطعاً في غير موضع من المغازي ؛ في (8؟) باب من قُبِلَ من المسلمين يوم 
أحدى الحديث (4081))» عن ابي كريب > محمد بن العلاء . فتح الباري (7 : 719/4 10/6), 
دفي كتاب المناقب . باب علامات النبوة في الإسلام ٠‏ وفي كتاب التعبير » (باب) إذا رأى بقرا 
تلحو و(باب) إذا رأى انه أخرج الشيء س كورة فأسكنه موضعاً أخر. كلاهما عن أبي كريب. 
كما أخرجه ابن ماجة في كتاب تعبير الرؤيا . باب تعبير الرؤ ياء عن محمود بن غيلان. عن ابي 
اسامة . 


ورجوا أن يصيبوا من الفضيلة ما أصاب أهل بدرٍ . فما زالوا برسول الله وله حتى 
5 أدّاته ثم تدموا وقالوا : يا رسول الله ! أقم فالرأي رأيك» فقال رسول الله 
عند : ما ينبغي لنبي أن يضع أَدَاتَهُ بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين ععدوّه 
قالوا : وكان مما قال لهم رسول الله َك يومئذ قبل أن يلبس الآداة : إني رأيت 
أنيى في درع حصينة فأوْلتهًا المدينة »» وإني مردف كبشاً فوته كبش الكتبية؛ 
ورأيت أن سيفي ذا الّقار كُلَّ فَاوَلُهُ فلا فيكم » ويا ذْبَحُ فبقرٌ والله 


٠” 
,2)3١99ايحخ فَبَقَرَ والله‎ )١ ) حير‎ 


أخبرنا على بن أحمد بن عَبّدَانَء قال : أخبرنا أحمد بن عبييل» قال 
أخبرنا ابن ناجية » قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث . قال: حدثنا حماد بن 
سلمة ؛ عن علي بن زيدء عن أنس: أن رسول الله يكل قال: رأيت فيما يرى 
النائم: كأني مردفٌ كبشأء وكأنّ ظَبَةَ سيفي الكسرت فأوّلت أني َمل كبشا 
لقوم » وأؤلت كَشْر ظَبَةٌ سيفي : قتل رجل من عترتي 2299 حَمزةٌ وقتِلَ طلحة بن 
أبي طلحة وكان صاحب اللواء © , 





(170) تقدم شرح معناها بالحاشية )٠١(‏ من هذا الباب . 

. عن ابن عباس‎ :)711 : ١( أخرجه الإمام أحمد في مسنئده‎ )١4( 

)١5(‏ في (ه ١)‏ عثرتي )» وهو تصحيفف. 

(11) نقله الصالحي في السيرة الشامية (؛ : 71/4) وعزاه للإمام أحمد؛ والطبراني., والحاكم , 
والبيهني . وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد » (5 : /ا١٠٠- »)٠١8‏ وقال : رواه الطبراني ٠‏ 
واللفظ له . والبزار » واحمد . ولم يكمله . وفيه : علي بن زيد وهو سيء الحفظ؛ وبقية رجاله 
رجال الصحيح . 
ووقم في الأصل. ومجمع الزوائد : « وقتل رسول الله يضية. طلحة . وكان صاحب اللواء » وفي 
السيرة الشامية: (4 : 7!8): «وقتل طلحة بن أبي طلحة. وكان صاحب اللواء ه. وفي سيرة ابن 
هشام (” : 507): «وقال ابن إسحاق: وقتل من المشركين يوم أحد : من قريش. ثم من بلي 
عبد الدار بن قصي من أصحاب اللواء : طلحة بن أبي طلحة . . . . قتله علي بن ابي طالب - 


رضى الله عنه - 


باب سياق 


6 يلال ١‏ , . . 7 
خروج النبي كه إلى اخر وكيف كانت الوقعة 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد. قال : أخبرنا أبو بكر محمد 
ا بن عبد الله بن المغيرة» قال: حدثنا 
اسماعيل بن أبي أ ويس. قال: حدثنا اسماعيل , بن ابراهيم بن عقبة» عن عمه 
موسى بن عقبة (ح). 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في المغازي, قال: أخبرنا اسماعيل بن محمد 
ابن الفضل .قال: حدثنا جَدَيء قال: حدثنا ابراهيم بن المنذر. قال: حدثنا 
محمد بن فليح. عن موسى بن عقبة؛ عن ابن شهاب وهذا لفظ حديث 
اسماعيل؛ عن عمه : موسى بن عقبة قال : ورجعت قريش فاستجلبوا من 
استطاعوا من مشركي العرب ٠‏ وسار أبو سفيان بن حرب في جصع قريش وذلك 
ف اتبوالء من العام :المقيل من وقعة بدرء حتى طلعوا من بثر الحماوَيْن» ثم اترنيا 
ببطن الوادي الذي قبل اده وكان رجال من المسلمين لم يشهدوا ندرا ندموا 
ات بدرٍ وتمنوا لقاء العدو وليبلُوا ما أبلى | إخوانهم يوم بدر, 

فلها برل أبو سفيان والمشركون بأصل ا فرح المسلمون الذين لم يشهدوا 
بذراً. دوم العدرٌ عليهم ٠‏ وقالوا : قد ساق الله الينا بِأَمييتنَا ثم أن رسول الله 
كاري ليله لشي زنياه » فأصبح فجاءه نفر من أصحابه. فقال : رأيت 


الل 


البارحة في منامي قر والله خيْرٌ , 4 رواية ابن فليح و تذْبح 5 ورأيت سيفي 
ذا الفقار انفصًم من عند طبه أو قال : به قُلولٌ فكرهته وهما مضّيّتان ‏ ورأيتٌ 
أل في سعٍ حصينة وأني م » فلما أخبرهم رسول الله كله برؤ يام 
قالوا : يا رسول الله ! ماذا أولت رؤ ياك ؟ قال : أوّلت البَقَرَ الذي رأيتٌ نفراً فيدا 
وفي القوم ء» وكرهت ما رأيت بسيفي» وقول وجال + وكاة الى زا عه 
الذي أصاب وجهه . فإن العدوٌ أصابوا وَجْههُ يومئذ. وفصموا رباعيته. وخرقوا 
مُه يزغموق أن الذي زناه غتبة بن ابي وقناص + وكان "البق من قبل نوكل من 
المسلمين . وقال : أُوّلْتٌ الكبش انه كبش كتيبة العدو فقتله . وفي رواية ابن 
فليح : يمَلهُ الله » وأوّلت الدرع الحصيئة المدفة ناتكقر والجعلنا النرازي 
في لاون فإن دخل علينا القوم في الأزقة قاتلناهم ورموا مِنْ فوق البيوت وكاو 
قد شكوا أزة قة المدينة بالبنيان» حتى كانت كالحصن. فقال الذين لم يشهدوا بدراً 
كنا يا نبي الله نتمنى هذا اليوم وندعوا الله ٠‏ فقد ساقه الله إِليْناء وَقَربَ المسير. 


وقال رجال ماذا نمنع إذا لم نمنع الحرث يرْرع. 

وال رحجال قولا حدقا نهومضوا عليف ملنهم : حمزة بن عبد المطلب . 
قال : والذي أنزل عليك الكتاب لنْجَالِدَنْهِم . 

وقال يَعُْمر بن مالك بن ثعلبة وهو أحد بني سالم , يا نبي الله ! لا تحرمنا 
الجنة . فوالذي نفسى بيده لأدخلّئها . فقال له رسول الله يل بم ؟ قال بأني 
1 0 5 1 
فاستشهد يومئلٍ . 


وأبَى كثير من الناس الا الخروج إلى العدُوٌ » ولم يتناهوا الى قول رسول 
الله يك ورأيه 3 ولو رضيو بالذي أمرهم به كان ذلك . ولكن غلب القضاءً 


ودرا 


والقدرٌ . وعامّة مَنْ أشارٌ عليه بالخروج رجالٌ لم يشهدوا بدأ . قد علموا الذي 
ب لاميات عرس الفقية + ولع سا رسرل الله 25 العامة وعظ الاين 
وذكرّهم 5 وأمرهم بالجدٌ والجهاد » ثم انصرف من <: خطبته وصلاته . فدعًا ِالَلامَةٍ 
فلبسها . ثم أذ في الناس بالخروج . 
فلما رأى ذلك رجال من ذوي الرأي قالوا : أمرنا رسول الله يَلهِ أن نمكث 
بالمدينة » فإن دخل علينا العدو قاتلناهم في الازقة 5 وهو أعلم بالله وما يريدٌ 
ويأتيه الوحيٌ من السماءٍ . ثم اشخصنه . يا نبى الله امكثٌ كما أَمَرْتَنا ٠»‏ قال 
رسول الله يله : ما ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة عي وآذن بالخروج إلى العدو أن 
يرجع حتى يقاتل . وقد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم إلآ الخروج » فعليكم 
بتقوى الله والصبر عند البّأس إذا لقيتم العدو انظروا ما امركم بهِ فافعلوه . فخرج 
رسول الله 85 والمسلمون فسلكوا على البدايع وهم أل رجل والمشركون ثلاثة 
آلاف م فمضى رسول الله و2 حتى نزل باسحل ».ورجع اعنه : عبد الله بن أبي بن 
سلول في ثلثمائة فبقي رسول الله يق في سبع مائة . فقال كعب بن مالك 
الأنصاري : 
إنا بهذا الجذع لو كان أهله 
00 

سوانا لقد ساروا بليل فاقشعو١)‏ 
جلاد على ريب الحوادث لا ترئ 

على هالك غَيْنَا لناالدهرتدْمع”) 





: في سيرة ابن هشام (7 : 5/) ورد بيت الشعر كما يلي‎ )١( 
وإِنَا بأرزض الحَوْفٍ لو كان أُمُنها‎ 
سوّانا لْقْذ للمجلوا بقل فأفشعرما‎ 
. ومعنى أقشعوا فرواء وذلوا‎ 
. (؟) جلاد : جمع جليد . وهو الصبور‎ 


تاكية الأك سحن هيدي ثلاث يِِيْنِ أن كفن وار 6 
تراعواسيرزافا مدرحنين فنا ََاء هراقت تكاءقا الوينت تقر ذا 
ححا واشبر اف سظاء 55 أ على للحي 0 

فلما رجع عبد الله بن أبي بالثلاث مائة » سقط في أيدي الطائفتين من 
المسلمين » وهَمُنًا أن تَقبْتَلا » وهما : بنو حارثة » وبنو سَلّمة كما يقال .» وصفٌ 
زول اله قله الستلموة باضل دوست المشبركرن بالستكة الى قبل أشند 
عا الفريقاة للكال. وخنان المسركرة عا علي انين اترليد بن 
المغيرة » ومعهم مائة فرس وليس مع المسلمينَ فرسٌ . وحاملٌ لواء المشركين 
من بني عبد الدارء واشتكى صاحب لوائهم : طلحة بن عثمان أخو شيبة بن 
عثمان , وكانت لهم الحجابّة والندوة واللواءٌ » فقال أبو سفيان بن حرب : إن 
اللواة ضاع يوم بدر حتى قتل حَوْلَهُ مْنْ قد علمتم » وأرى أن أعارضهم بلواءٍ 
أخر ء فقالتٌ بنو عبد الدار والأحلاف : ان شئتم فارفعوا لواءٌ آخرء ولكن لا 
يرفعهُ ال رجل من بني عبد الدار ‏ فقال أبو سفيان : بل عليكم بلوائكم فاصبروا 
عنده . 

وأمر رسول الله يقٍ خمسين رجلا من الرماةٍ فجعلهم نحو خَيْل العُدرٍ» 
وأمّر عليهم عبد الله بن جبير أنخا خوات بن جبير » وقال لهم : أيها الرماة إذا 
أخذنا منازلنا من القتال فإِنْ رأيتم خيل المشركين تحرّكت وانهزم أعداءٌ الله فلا 
تتركوا منازلكم ؛ إني أتقدّم اليكم أن لا يُفارقنٌ رجل منكم مكانه واكفوني 
الخيل . فوعرٌ إليهم فأبلغ . ومن نحوهم كان الذي نزل بالبي يليه يومد والذي 
أصابة . 





(") النصيّة : الخيار من القوم . 
(4) ( موجفا) : مسرع . 5 
(0) بيشة : اسم موضع تنسب إليه الأمسود . وظلع : جمع ظالم . وهو من صفة الأسود . وفي 


م و 


رواية : ضلع. 


فلما عَهّد النبي ول إلى أصحابه عهذَهُ في القتال؛ وكان حامل لواءٍ 
المهاجرين رجل من أصحاب رسول الله يلِِ فقال : أنا عاصِم ان شاء الله لما 
معي ء فقال له طلحة ‏ يعني طلحة بن عثمان ‏ : هل لك يا عاصم في 
المبارزة ؟ قال : نعم فبدره ذلك الرجل فضرب بالسيف على رأس طلحة حتى 
وقع السيف في لحيته فقتله , ٠‏ فكان قتل صاحب لواءٍ المشركين تصديقاً لرؤ يا 
رسول الله كله أني مردفٌ كَبْشَاء فلما صّرع صاحب اللواء انتشر النبي وَكلل 
وأصحابه » وصاروا كتائب متفرقة » فجاسوا العدُوٌ ضَرْبا حتى أجهضوهم عن 
أثقالهم ء وحملت خيل المشركين على المسلمين ثلاث مَرَّاتٍ كل ذلك تنضَح 
داب فرع لطلرنة رحصل المسلسية كرف 13 . لما مد الرياء 
الخمسون أن الله عز وجل قد فة فتح لإخوانهم . قالوا : والله ما نجلس هاهنا 
لشيء . قد أهلك الله العدوّ وإخواننا في عسكر المشركين اي مر 
على ما نصّفٌ وقد هزم الله العدرٌ » فتركوا منازلهم التي عَهِدَ اليهم البي و ألا 
يتركوها » وتنازعوا وفشلوا » وعصوا الرّسُولَ » فأوجفت الخيل فيهم قتلا . وكان 
عامتهم في العسكر . ٠»‏ فلما أبصروا ذلك الرجال المتفرقة أن الخيل قد فعلت ما 
فعلت : اجتمعوا وأقبلوا وصرخ صارِحٌ اعبراكم أخراكم قتل رسول الله وَل فسقط 
في أيدي المسلمين فقتل منهم من قشل وأكرمهم الله بأيدي المشركين وأصعمة 
الناسٌ في الشعْبٍ لا يُلوون على أَجِدٍ » وثيت الله عر وجل النبي يني حين 
انكشف عنه من انكشف من أصحابه وهو يدعوهم في أخراهم حتى جاءه من 
جاءه منهم إلى قريب من المهراس”2» في الشْعْبٍ » فلما فقد رسول الله يفي قال 
رجل منهم : ان رسول الله وَل قد قُتل فارجعوا إلى قومكم فَيُوّمنونكم قبل أن 
يأتوكم فيقتلوكم فإنهم داخلون البيرت . وقال رجل منهم : لو كان لنا من الأمر 
شيء ما قتلنا هاهنا » وقال آخرون : ان كان رسول الله يي قد قتل أفلا تقاتلون 





() المهراس : اسم ماء بأقصى شعب أحد. 


لل 


عن دراك و على با كان عليه نيكم حت تلقوا الله شهتداء ؟ نهنع ١١‏ امن بن 
النضر شهد له بها سعد بن معاذ عند رسول الله يكلِهِ » ويُقال احَدُ بني قشير الذي 
قال لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا هاهنا . 


ومضى النبي و يلتمس أصحابه فإذا المشركون نحو وجهه على طريقته , 

فلما رأهم رسول الله وكْ قد استقبلوه » قال : « اللهم أن تش لا يليك جد في 
الأرض وقال اللهم ان تشأ لا تُميّدعء فانصرف المشركون والبي كيه يدعو 
أصحابه مُصُعداً في الشعغب » معهُ عصابَةٌ صبروا معه » منهم : طلحة بن عبيد 
الله » والزبير بن العوام ٠‏ وبابعر عا الموت . وجعلوا يسترونه بأنفسهم 
ويقاتلون معه حتى قتلوا امتح اوعدا وت م الاك ير سود 
المهراس . ويقال كان كعب بن مالك أول من عرف عين رسول الله وَل حين 
فُقد من وراءٍ المِغْمَرٍ فنادى بصوته الأعلى : الله أكبرء هذا رسول الله يك . 
فأشار اليه - زعموا رسول الله يك أن اسكت , وجرحَ رسول الله يك في وجهه . 
وكيرت رَباعيتَهُ© , 

وان اير بن خلفٍ قال حين افتدى : والله ِنَّ عندي لفرساً أعلفُهًا كل يوم 
َرَقَ ذُرَةِ ولاقتنّ عليها محمداً . فبلغت رسول الله كله حَلْفَتَهُ فقال : بل أنا أقتلة 
إن شاء الله . 

فأقبل أَبَّ مُقَنْعاً في الحديد على فرسه تلك يقول : لا نجوثُ إن نجا 
محمد فُحَمَلَ على رسول الله ول يُريد قتله . 

قال موسى بن عقبة : » اسمن الحسة: فاعترض له رجال من 
المؤمنين فأمرهم رسول الله ول فخلُوا طريقه , واستقبلهُ مُضْعَبٌ بن عمير أخو 


] 





(؟) الرّباعية : الناب من الإنسان يذكر ما دام له هذا الإسم . وهو الذي يلي الرباعيات , وقال ابن 
سيئا : « ولا يجتمع في صيوان ناب وقرن معأ ». 


؟1١‎ 


بني عبد الدار يقي رسول الله يله » فَقَتِلٌ مصعب بن عميرء وأبصَرَرسول 
الله و تُرْقُوَةَ أبيّ بن خلفب من فُرْجَةٍ بين سابغة البيضة والدرع . فطعنة 
بحربته » فوقع أَبِيّ عن فَرَسهِ . ولم يخرج من طعنته دم ٠‏ قال سعيد : فَكَسَر 
ضلعاً من أضلاعه ففي ذلك نزل ا وما رَميْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولكن الله رمى 04) ؛ فأتاهُ 
أصحابة ور يكور خواز فور فقائوا : ما جزعُكَ إنما هو خدش . فذكر لهم قول 
رسول الله ين :بل ثانا اقل أبن و » ثم قال : والذي نفسي بيده » لو كان هذا 
ان الل الجر لقاو حمر ما ا را لد ا د 
رسول الله وَكِ أصحابَهُ ونظروا اليه . ومعه : طلحةٌ » والزبير . وسَّهُل ابن 
حَنِيفٍ . والحارث بن الصّمّةٍ » أخو بني النجار . ظنّ أصحاب رسول الله يل أن 
النفر من عدوهم . فوضع أحددهم سهماً على كَبِدٍ قَوْسِهٍ فَأَرَاد أن يَرمِي » فلما 
تكلموا وناداهم رسول الله يك عرفوه » فكأنه لم يُصِبْهِمْ بلاءٌ في أنفسهم قط حين 
عرفوا رسول الله وَقِةِ » فبينما هم كذلك إذ عرض لهم الشيطالٌ نفسَه ووسوسّتَُ 
وتحزينة حين أبصروا عدوهم قد انفرجوا عنهم , لما عم كذلك كرود 
تتلاهم وإخوانهم ويسأل بعضهم بعضاً عن حميوه . فيُحبر بعضهم بعضاً 
بقتلاهم . وقال : اشتد حزنهم . أُدْبَرٌ الله عليهم المشركين وعْمّهِم بهم لِيُذُهب 
بذلك الحزن عنهم . » فإذا عدوهم فوق الجبل قد عَلُوْهم » فنسوا عند ذلك 
الحزْنَ والهموم على إخسوائهمم ٠‏ نَم أَنْزْلَ الله عز وجل : « على طائفةٍ من بعد 
الهم م نُعاساً يفْقَى طائفة منكم » » كما قال الله عر وجل : # وطائفة قد 
أهمتهم أنفسهم ينون باه غير ال طَنَّ الجاهلية » يقولون 0 
الآمْرِ شَيْءٌ ما ميا هاهنا 4 ٠‏ قال الله عز وجل : 9 فل لو كنم في بيرتكم » إلى 

قوله : : # عليم بذات الصدور 20# وكانا غمين : فهذا الغم الآخِر والغم 


(8) الآية الكريمة ( /ا١)‏ من سورة الأنفال . 
(9) الآية الكريمة )١1814(‏ من سورة آل عمران . 


51١ 


الأول حين اصْعَدُوا في الشعُب منهزمين . فأنساهم الهزيمة ما يخافون من طلب 
العدو وقتالهم » وقال رسول الله يِهِ : « اللهم انه ليس لهم أن يَعْلونَا اليوم , 
دعا رسول الله يله » وندبٌ أصحابه » فانتدبٌ منهم عصابةٌ فاصعدوا في 
الشعب حتى كانوا هم والعدو على السواءِ فراموهم بالنبل .» وطاعدوهم حتى 
أهبطوهم عن الجبل . وانكفى 200 المشركون عنهم الى قتلى المسلمين فمثُلوا 
بهم : يقطعون الآذان . والأنوف . والفروج » ويبقرون البطون . وهم كرد 
أنهم قد أصابوا الى اراتك اماف ثم أنهم قد اجتمعوا ليا 
مُقَاتِلّتهم . فقال أبو سفيان : يوم بيوم بدرٍ والحرب سجال ء إلا اب يدر 
في قتلاكم شيئاً من مُثْلَةٍ ٠‏ وإني لم آمُرٌ بذلك . ولم أكرهة. ثم قال : إِغلٌ 
هُبَلَ, يفخْرٌ بألهته » فقال عُمَر : إسمّع يا رسول الله ما يقول عَدُوٌ الله » فقال 
رسول الله يكل : نادِهِ فقل : الله أعلى2 وأجل . لا سَواءٌ : قتلانا في الجنةٍ . 
وقتلاهم في النارء قالوا : إِنَّ لنا العُزّى ولا عُرَّى لكم . قال رسول الله وَل : 
الله مولانا ولا مولى لكم » ثم نادوا محمداً باسمه » فلما علموا أنه حَيّ ونادوا 
رجالاً من أصحاب رسول الله يل أشرافاً فعلموا أنهم أحياء : كبتهُم الله فانكفؤوا 
الى أثقالهم . » لا يدري المسلمون ما يريدون . فقال رسول الله 25 : « إن 
رأيتموهم ركبوا وجعلوا الأثقال تتبع اثار الخيل فهم يريدون أن يَدَنوا من البيوثك 
والآطام التي فيها الذراري والنساء » وأقسم بالله لين فعلوا لأواقعنهم.في جُوفها , 
وان كانوا ركبوا الأثقال وَجَنبِوا الخيل فهم يريدون الفرار » فلما أدبروا بعث 
رسول الله يَكيةِ سعد بن أبي وقاص في آثارهم فقال : إعلم لنا أمرهم . فانطلقٌ 
سعدٌ يسعى حتى عَم علمهم , ثم رجع » فقال : رأيت خيلهم تَضْربٌ بأذنابها 
و دليرة رات القوم قد تحملوا على الأثقال سائرين وقطانت آلشين 





.» وانكفا‎ ١ : ) هكذا في (آ) و( ص ) و(ح ) ؛ ورسمت في (ه‎ )٠١( 
. » هكذا في ( ص ) ء وفي بقية النسخ رسمت : «أعلا‎ )1١( 


"11 


القوم لذهاب العَدُوٌ وانتشروا يتبعون قتلاهم .فلم يجدوا قتيلاً إلا قد مَعُوا به ؛ 
الا حنظلة بن أبي عامر . كان أبوه مع المشركين فترك لَهُ وزّعمُوا أن أباه وقف 
عليه تيل ٠‏ دقع صدره برجله ثم فال يا أصبتهما قد قدت إلك في 
مَصْرَّعِكٌ هذا يا دُْيِسٌ ولِعَمْر الله إن كنت لواصلا للرحمٍ بر كالوالة 

وَوَجَدوَا حمزة بن عبد المطلب عم النبي وك قد بر بطنه , وحُملّت كيده 
احتملها وحشيّ وهو قَعَلهُ يذهب بكبده إلى هندٍ بنت عُثْبَةَ في نذرٍَذَرئَةُ حين قتل 
أباها يوم ذْر » وأقبل المسلمون على قتلاهم يدفدونهم فَدُفن حَمْرْة في لَورَة 
كانت عليه إذا رفعت إلى رأيه يَدَتْ قدماه » وإذا أنزلت إلى رجليه بدا وجهّه » 
فجعلوا أعواداً من شجر وحجارةٍ فوضعوها على قدميه وغطوا وجهة . 

قال مزسق: : قال ابن شهاب : فلما فرغ رسول الله وك لِدَفْنِ الشهداء » 
قال : زتُلوهم بجراحهم فانه ليس كلم يل في الله إلا وهر يأتي يوم القيامة 
يَدْمَى لَوْنْهُ لون الدم, وريحه ريح المسك . ٠‏ نم قال رسول الله يله : «أنا الشهيد 
على هذا يوم القيامة »» . ثم قام رسول الله يق يُدُْونَ على عَيْنيْهِ » ولم يغسّلهم 
يي ل ل 
التي قتلوا فيها 

قال ١‏ همدقت الرهط في الحثرة الواحدة » أي هؤلاء كان أكشر أ 
عرس يج يي د 
دفئهم . 

وخرج نساءٌ من المهاجرات والأنصار يحملن على ظهورهن الماء والطعام 
وخرجت فيهم فاطمة بنت رسول الله يَهْ . فلما رأت أباها والذي به من الدماء 
اعتئقتُ » وجعلت تمسح الدماء عن وجهه ورسول الله يَلِهِ يقول : « اشتد غضب 
الله على قوم دَمُوًا وجه رسول الله » واشتد غضب الله على رجل قتله رسول 


الله » . 
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وقال سهل بن سعد الساعدي : قال رسول الله يكقْةِ : « اللهم اغفر لقومي 
فانهم لا يعلمون » . 

قال موسى بن عقبة : قال ابن شهاب : رمى يومئذ رسول الله وَهةِ رجل من 
بني الحارث بن عبد مناةً يقال له ابن قَمِئّة ٠‏ ويقال : بل رماه عتبة بن أبي 
وقاص ». قال : وسَعَى علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى المهراس وقال 
لفاطمة : امسكي هذا السيف غير ذَهِيْمَةٍ » فأتى بماءٍ في مَجئّة ٠‏ فأراد رسول 
الله يلِةِ أن يشرب منه فوجد له ريحاً فقال هذا ماءٌ آجِنٌّ فمضمض منه » وغَسلتُ 
قاطمة عن أبيهنا »> ولما راق :رسو اللا وله عرفت على مخضا ندا قال :ان 
تكن أحسنت القتال فقد أحسن عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح . والحارث بن 
الصمّة . وسَهْل بن حُنْيفٍ » ثم قال : أخبروني عن الناس ما فعلوا وأين ذهبوا ؟ 
قالوا : كفر عامّتهم . فقال : ان المشركين لم يصيبوا منا مثلها حتى نُبْيْحَهُمْ ٠‏ ثم 
أقبلوا إلى دورهم وقد كان أبو سفيان ناداهم والمشركون حين ارتحلوا أن موعدكم 
الموسم موسِمُ بدر . وهي سوق كانت تقوم ببدرٍ كل عام » فقال رسول الله و : 
« قولوا لهم نعم قد فعلنا » » قال أبوسفيان : فَذْلِكُ الموعِدٌ . 

وزعموا أن رسول الله يكل كان عَرَض يومئذ سيفه . فقال : من يأخذ هذا 
بحقه ؟ قالوا وما حَقُهُ قال يضرب به إذا لقي العَدّوّء فقال عمر. زَعَمُوا : أنا 
آَحُدَهُ فأعرض عنه » ثم عرضّهُ الثانية » فقال الزبير : أنا آَدَهُ فأعرض عنه » 
فَوَجَدَ عمر والزيير في أنفسهما من ذلك, ثم عرضه الثالثة بولك الشرط فقال أبو 
دجَانة سماك بن خرَشة أخو بني ساعدة : أن أده يا رسول الله بحقه » فدفعه 
اليه فصدق به حين لقيّ العدو وأعطى السيف بحقه . 


وزعموا أن كعب بن مالك قال : كنت فيمن خرج من المسلمين فلما رأيت 
مُكَل المشركين بقتلى المسلمين قمت فتجاوزت فإذا رجل من المشركين جمع 
اللأمَةٌ تخوية المسلمين ويقول استوسقوا كما تستوسِقٌ جرْهُ الغنم . قال : وإذا 


نلف 


رخل من التسلحين قاقم:ينعظزه وعليه لأمنه فعهنيت حتى كنت من وراله ثم قحث 
أقدّر المسلم والكافر ببصري فإذا الكافر أفضلهمًا ده وهيئة » قال : فلم أزل 
أنتظرهما حتى التقيا . فضرب المسلم الكافر على نحبل عاتقه ضربةٌ بالسيف 
بلغت وَرِكَهُ . وتفرق فرقتين . ثم كشف المسلم عن وجهه فقال كيف ترى يا 
كعب : أنا أبودٌجَانة . 

فلما دخل النبي كل أزقة المدينة إذا النوح والبكاءٌ في الدور فقال : ما 
هذا ؟ قالوا : هذه نساء الأنصار يُبكين قتلاهم , قال : وأقبلت امرأةٌ تحمل ابنها 
وزوجها على بعير قد رَبَطتهما بِحَبل , ثم ركبت بينهماء وحمل منهم قتلى 
فدُفِنوا في مقابر المدينة » فنهاهم رسول الله يِه عن حملهم . وقال : واروهم 
حيث أصيبوا وقال رسول الله ولك حين سمع البكاء لكن حمزة لا بواكي له . 
واستغفر له فسمع ذلك : سعد بن معاذٍ . وسعد بن عُبادة » ومعاذ بن جبل . 
وعبد الله بن رواحة » فمشوا في دورهم . فجمعوا كل نائِحةٍ وباكية كانت 
بالمديئة » فقالوا : والله لا تَبْكين قتلى الأنصار حتى تَبْكينَ عمّ رسول الله وله , 
فإنه قد ذكر أن لا بواكي له بالمدينة » وزعموا أن الذي جاء بالنوائح عبد الله بن 
رواحة فلما سمع رسول لله ول البكاء قال ما هذا ؟ فأخبر بما لت الانصار 
بنسائهم فاستغفر لهم وقال لهم خيراً » وقال 0 
ونهى عنه » وقال النبي وي ل : ثلاث من عٌمل الجاهلية لن تتركهنَ أمتي : | 
وا ل ا 8 
إنما هو عطاء الله ورزقه ,290 , 


وتحزين المؤمنين؛ وظهر غش اليهود , وفارت المديئة بالنفاق فور المرجل 


(؟١)‏ الحديث أخ رجه الترمذي في : 4 - كتاب الجنائز (77) باب ما جاء في كراهية النوح » الحديث 
٠١١(‏ )ص (" :5١ا”0/,‏ وقال ابو عيسى : وهذا حديث حسن )2. 


حلفا 


وأظهروا النفاق والغش عند بكاء المسلمين ما كانوا مستخفين . وقالت اليهود : 
لو كان نبياً ما ظهروا عليه » ولا أصيب منه ما أصيب » ولكنه طالبٌُ مُلْكِ تكون 
له الدولة مر وعليه مرةٌ » وكذلك أُمْلُ طلب الدنيا بغير نبوةٍ » وقال المنافقون 
نحو قولهم » وقالوا للمسلمين : لو كنتم أطعتمونا ما أصابوا الذي أصابوا منكم . 


وقَدِم رجل من أهل مكة على رسول الله يه فاستخبره عن أبي سفيان 
وأصحابه » فقال : نازلتهم فسمعتهم يتلاومون , يقول بعضهم لبعض, : آم 
تصنعوا شيئاً أصبتم شوكة القَوْم وحَدَّهُم ثم تركتموهم ولم بوهم ؛ فقد بقي 
منهم رؤ وس يجمعون لكم . وأمر مْرَ نبي يله أصحابه وبهم أشدٌ القَرّح بطلب 
العدُوْ ليسمعوا بذلك » وقال : لا ينطلقَنّ معي إلا من شهد القتال » + فقال عبد الله 
ا : أنا رَاكبٌ معك فقال : لاء فاستجابوا لله ورسوله على الذي بهم من 
البلاءِ » فانطلقوا فقال الله عز وجل في كتابه : «الذين استجابوا لله والرّسول. مِنْ 
بَعْدِ ما أصابهم القَرّحٌ للذينَ أحسنوا منهم قدا أجْرٌ عظيم 2# 


قال : وأقبل جابر بن عبد الله السّلمي | إلى رسول الله يك . فقال يا رسول 
الله ! إن أبي رجَعني وقد خرجت معك لأشهد القتال , » فقال : ارجم وناشدني أن 
لا أترك نساءنا » وإنما أراد حين أوصاني بالرجوع رجاء الذي كان أصابه من 
القتل . فاستشهده هُ لله » فاراد بي البقاء لتركته ولا أحبُ أن تَعَوبجَة وجا إلا كنث 
معك » وقد كرهت أن يُطلَّبَ معك إلا من شهد القتال » » فأذِنَ لي : فأذن لله 
رسول الله يكن » فطلب رسول الله يَكِ العدوٌ حتى بلغ حمراء الأسدء ونزل 
القرآن في طاعةٍ من أطاع ونفاق من نافق وتعزية المسلمين وشأنٍ مواطتهم كلها , 
ومَخْوْجٍ رسول الله كك إذا غدًا فقال جل ثناؤه 0 
المؤمنينَ مُقَاعِدَ للقتال والله سميع عليم 9#" ثم ما بعد الآية في قصة أمرهم 





(18) الآية الكريمة (177) من سورة آل عمران . 
04 الآية الكريمة )١71(‏ من سورة آل عمران . 


حتى بلغ ظإِنَّ الذينَ تَولُوَا مْكم يَوْمَ التقئ الجمعان إِنْما استزّلهُم الشيْطان بِبَعْضٍ 
مَا كَسَبُوا » وَلَقَدُ عفا الله عنهم , إِنَّ الله غفور حليم 22 مع سبع آيات بعدها , 
ل ا ا و ا 
عثمان » ورجل من المهاجرين : تولوا حتى انتهوا إلى بئر حَزْمٍ وفي رواية ابن 
فليح إلى الجلَعَبٍ ؛ ثم عفا الله عنهم » 6 ان الستين لكر الى امايق 
من البلاء يوم أحد » وقد كانوا أصابوا يوم بدر من المشركين ضِعْف ذلك » ٠‏ فأنزل 
الله عز وجل في ذلك لأوَلمًا أصَابَدُكُم مصيبة قد أصبتم مثليْها قلتم أَنْى هذا قل 
هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير74' وايات معها بعدها . 


ف سن عرد بن عقي دن تكل سبع :رسو آله كله يوم ادن م ودكتر 
فيهم : اليمانَ أبا حذيفة واسمهُ حُسَيْلُ بن جبير حليفٌ لهم من بني عَبْس أصابه 
المسلمون رَعَموا ذ في المعركة لا يدرون من أصابه ء فتصدق حذيفة بدمه على 
من أصابه . 


وال عرسي ين عقي قال ناير شهاجةة :قال عررة ابن الزبير : أخحط "22 به 
المسلمون يومئذ فتوشقوه بأسيافهم يحسبونه من العد ل وان حذيفة ليقول أبي 
أبي فلم يفقهوا قوله » حتى فرغوا منه . قال حذيفة يغفر الله لكم يغفر الله لكم 
وهو أرحم الراحمين ٠‏ قال : وَوَداهُ رسول الله لِ وزّاد حذيفة عنْدّه خيراً . 


7 1 1 
قال وجميع من استشهد من المسلمين يوم احد من قريش والأنصار22١)‏ 


. من سورة آل عمران‎ )١66( الآية الكريمة‎ )١6( 

. من سورة آل عمران‎ )١56( الآية الكريمة‎ )١15( 

(17) في ( ص ) رسمت : «أخطاء به» ؛ وفي (ه ) و() : «أخطأ به) > غير مهموزء وألبت ما 
في (ح ). 

(18) بداية المقابلة مع نسخة (د) ذات الرقم )٠١١7(‏ دار الكتب المصرية» وانظر وصفها في تقدمتنا 
للكتاب, 
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1 1 0 ٌُ 50 0 
تسعة وأريعون رجلا » وقتِل من المشركين يوم احد ستة عشر رجلا 3 
1 5 
قد ذكرنا قصة احد عن مغازي موسى بن عقبة<15) رحمه أللهء ولما ذكر 
منها شواهد في الأحاديث المتفرقة(''©2 وفي بعض تلك الأحاديث زيادات لا بد 
من ذكرها ونحن نأتيى عليها ان شاء الله في أبواب مترجمة بما تشتمل عليه") . 





(14) قد ذكرها مختصرة ابن عبد البر في «الدرر في مختصر المغازي والسير»؛ صفحة -١48(‏ 
١6‏ ), وبعضها عند ابن سيد الناس في عيون الأثر (؟ : ه ‏ ه"). ونقل بعضها الصالحي في 
السيرة الشامية (4 : ١/ا؟‏ - #4"). 

. ستأتي في الابواب التالية‎ )١( 

(١؟)‏ الى هنا انتهى الجزء الثالث من نسخة ( ه )» وبتمامه ينتهي الموجود من نسخة (ه )؛ وبأخره 
سماعات وانظر تقدمتنا للكتاب في وصف النسخة (ه ). 


علق 


باب ذكر عدد المسلمين 


يوم أحد وعدد المشركين » وقول الله عز وجل : 
لِوَِدْ عَدَوْتَ مِنْ أُمْلِكَ تبوىءٌ م المَؤْمنِينَ 5 
مَقَاعِدَ للقتال . والله سميع عليم . » إِذْ هَمْتْ طائِفتانٍ منكم 
أنْ تَفْشَلا والله وليُّهما . وعلى الله فليتوكل المؤمنون 204 0 
وقوله : لِفْمَا لَكُمْ في المنافقين فِتَتَيْن والله أركسهم بِمَا كسبو بوا # 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد . قال : أخبرنا عبد الله بن 
جعفر النحوي . قال : حدثنا يعقوب بن سفيان » قال : حدثنا أصبَغْ , بن الفرج ‏ 
قال : أخبرني ابن وهب » قال : أخبرني يونس » عن ابن شهاب » في خروج 
لني كل إلى ادي قال : حتى إذا كان رسول الله يل بالشؤْط0© من الجبانة 
انخزل عبد الله , بن أبيّ بقريب من ثلث الجيش ٠‏ ومضى النبي 37 وأصحابه وهم 
في سبع مائة . وتعبّات قريش وهم ثلاثة آلافٍ . ومعهم مائتا فرس . قال : 
جنبوها وجعلوا على ميمنة الخيل : خالد بن الوليد » وعلى ميسرتها : عكرمة بن 
أبي جهل . هكذا وجدته في كتابي . 

وأعادٌ يعقوب بن سفيان هذه القصّة بهذا الإسناد بعينه تخالف هذه القصة 
في بعض ألفاظها . ويقول فيها : والمسلمون يومئذ قريب من أربع مائة رجل ء 
والمشركون يومئذ قريب من ثلاثة آلافٍ . وقوله الأول أشبه بما رواه موسى بن 





)١(‏ الآيتان 1171 )١79-‏ من سورة آل عمران. 
(؟) الآية الكريمة (86) من سورة النساء . 
(") بين المديئة وأحد. 


بض 


عقبة وأشهر عند أهل المغازي » وإن كان المشهور عن الزهري . أربع مائة(؟؟ . 


أخيرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد 
الله البغدادي . قال : حدثنا محمد بن عمرو بن خالد » قال : حدثنا أبي » 
قال : حدثنا ابن لهيعة . قال : حدثنا أبو الأسود. عن عروة » قال : فخرج 
رسول م85 والمستمرن سه + وهم ألف رجل والمشركون ثلاثة ألاف , 
فمضى رسول الله كل . فنزل 0 ورجع عنه عبد الله بن أَبِيّ في ثلثمائة ؛ 
وبقِي رسول الله كله في سبع مائة. ثم ذكر شِعرٌَ كعب بن مالك في عدد 
المسلمين . وكثرة المشركينَ بأتم من ذكر موسى بن عقبة29 . 

قال عُرْوةَ : فلما رَجمَ عبد الله بن أَبِيَّ في الثلاث ماثة سُّقِط في أيدي 
الطائفتين من المسلمين وهَمّمَا أن تقتتلا0"© والطائفتان : بنو سَلِمة. وبنو 


ارام 


حدثنا أبو محمد بن عبد الله بن يوسف الأصبهاني املاءٌ قال : أخبرناأبو 
شَعيل: عند بن محمد ين ؤيآة التمترى 89 بسك قال : حدثنا الحسن بن 
محمد الزعفراني . قال : حدثنا سفيان بن عبينة » عن عمرو بن دينارٍ ' عن جابر 
ابن عبد الله : «إذ همّت طائفتان منكم أن تفشلا #4( : بنو سَلِمُة » وبنو حارثة ما 
1 م 5 
اجب انها لم تنزل » لقوله عز وجل : «والله وليهماه”" . 





(4) نقله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (4 : .)١7‏ عن المصئف. 
(8) البداية والنهاية (14 : )١7‏ 

(5) في ( ص ) و(ح) و(د): «تفشلاً ». 

(0) نقله الصالحي في السيرة الشامية (4 : .)58٠‏ 

(8) في ( ص ) و(ح ) و(د) « البصري 2. 

(8) الآية الكريمة )١77(‏ من سورة آل عمران. 


خض 


رواه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله وغيره » عن سفيان(١232‏ , 
ورواه مسلم عن إسحاق بن راهويه وغيره عن سفيان7١١) ٠.‏ 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان . قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر 
النحوى . قال : حدثنا يعقوب بن سفيان . قال : حدثنا أبو الوليد » وسليمان بن 


حرب (ح )359 . 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرني أبو النضر محمد بن محمد بن 
بوسف الفقيه . قال : حدثنا محمد بن أيوب . 'قال : أخبرني أبو الوليد 
الطيالسي » قال وان شع عن كدي ين لان كال : سمجت عبد الله بن 
يزيد يحدث عن زيد بن ثابت . قال : لما خَرْج رَسُولُ الله وق إلى أحُد رجع 
ناس خرّجوا معه » قال : فكان أصحاب رسول الله يه فرقتين : فرقةٌ تقول : 


06م 53 


تقاتلهم وفرقة تقول : لا نقاتلهم . وفي رواية القطان فرقة يقولون نقتلهم وفرقة 
يقولون لا نقتلهم » فنزلت «فما لكم في في المنافقين فئتين والله أركسهم بما 
كسبواه230 قال : فقال رسول الله يق : انها طَيْبةٌ تتفي الخبث كما تنفي الثار 


)٠١(‏ البخاري عن علي بن عبد الله المديني في كتاب التفسير. تفسير سورة آل عمران. (8) باب 
ذهُمتٌ طائفتان منكم ان تفشلا . فتح الباري (8 : 518) . 
وأخرجه البخاري عن محمد بن يوسف عن ابن عيبن ٠‏ عن عمرو . عن جابر في : 54 كتاب 
المغازي )١8(‏ باب إذ هْمْت طائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما . . . ١‏ الحديث )4001١(‏ فتح 
الباري (7 : /اه”") . 

)١١(‏ مسلم عن إسحاق بن راهويه في : 44 كتاب فضائل الصحابة . الحديث .)١7١(‏ ص 
:.)١1444(‏ وعن غير اسحاق بن راهويه في نفس الباب. 

(17) رمز تحويل الحديث من ( ص ) و(د). 

(19) الآية الكريمة (84) من سورة النساء . 


يفف 


رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد2'9 . 

وأخرجه مسلم من وجه أخر عن شعبة(*23 . 

أخبرنا أبو طاهر الفقيه » قال : أخبرنا أبو بكر القطان » قال : حدثنا محمد 
ابن يزيد السّلمي » قال : حدَّئنا حفص بن عبد الرّحمن : قال : حدثنا وَرْقاكٌء 
عن ابن أبي نجيح » عن مجاهد , في قوله عز وجل : «ما كان الله لِيَذَرَ 
المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب» 7" قال : مَيرهُم يوم 
أحد ا المنافق عن المؤمنت١1١)‏ . 


(4١)البخاري‏ عن أبي الوليد . عن شعبة . عن عدي بن ثابت . قال : سمعتٌ عبد الله بن يزيد يُحِدّثْ عن 
زيد بن ثابت- رضي الله عله أخرجه البخاري في 4" كتاب المغازي ١17(‏ ) باب غزوة أحد , 
الحديث :١50(‏ ) » فتح الباري (/" : 5ه" ) ش 
وأخرجه البخاري أيضأً في كتاب الحج . (باب) المديئة تتفي الخبث؛ عن سليمان بن حرب ٠‏ 
وفي كتاب التفسيرء تفسير سورة النساء . (باب) فما لكم في المنافقين فثتين والله أركسهم؛. عن 
محمد بن بشار. عن غندر. وابن مهدي . 

(15) اخرجه مسلم من وجه آخخر عن شعبة في : 18 كتاب الحج (88) باب المديئة تنفي شرارهاء 
الحديث (440) » ص .23٠١1(‏ واخرجه الترمذي في تفسير سورة النساء » وقال : « حسن 
عخيع . 

(11) الآية الكريمة (17/4) من سورة آل عمران . 

(17) الخبر رواه الطبري في التفسير (7 : 474 478) ط. دار المعارف. 


اريقف 


باب 


١ 5‏ عط 
كيف كَانَ الخروج إلى أُحَدٍ والقتال 
بين المسلمين والمشركين يومئذ 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب . قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار . قال : حدثنا يونس بن بكير. عن 
محمد بن إسحاق '. قال : قال محمد بن شهاب الزهري . وعاصم بن عمر بن 
قتادة . ومحمد بن يحيى بن حبان . والحْصَيْنُ بن عبد الرحمن بن عَمْرِو بن 
سعد بن معاذ, وَغَيْيهُم من علمائنا , كُلْ0') قد حَدّثْ بَعْض الحديث عن يوم 
أحَدِ » وقد اجتمع حَديهُم فيما سفت قالوا :29 . 


لما أصيبت قريش يوم بَذْرٍ ورجع فَلّهمْ إلى مَك ورجع أبو سفيان بعِيرِه . 
مشى عَبْدُ الله بن أبي ربيعة » وعكرمَّةٌ بن أبي جهل . وَصَفْوَانُ بن أميّةَ , في 
رجال, من قريش9 فكلموا أبا سفيان بن حرب وَمْنْ كانت له في تلك العير من 
قريش تجارة . فقالوا : يا معشر قريش ان محمد قَدْ وتركم وَقَتَلَ خيّاركم , 
ناغينونا بهذ المال على :حريه لعلنا أن كذرك من ارا مط أضات مشا مشعلا + 


.» في سيرة ابن هشام : «كلهم قد‎ )١( 
.» في سيرة ابن هشام . « قالوا 3 أو من قاله منهم‎ )١( 
- 1 1 
(؟) في سيرة ابن هشام : « في رجال من قريش ممن اصيب اباؤ هم وأبناؤ هم وإخموانهم يوم بدرء‎ 


فكلّموا أباسفيان . . .». 
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ففيهم أنزل الله عز وجل «إِنَ الذينَ كَمُرُوا يُْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ليصدوا عَنْ سَبِسلٍ 
الله» إلى قَوْلِهِ : «إلى جَهْنْمْ يُحْسْرُونَ 9 . 

فلما اجتمعت قُرَيْش لِحَرْبٍ رسول الله يل بأحابيشها » ومن أطاعها من 
بني كنانة وأهل تهامة . جر امن بالظعُين0*» التماس الحفيظة2© وان لا 
يَفِرُوا؟». فخرجوا حتى نزلوا يُعْئيّن ببطن السبخة على شفير وادٍ مما يلي 
المدينة» , 

َلَمَاسَهِعٌ بهم رسول الله ةا والمسلمون ؛ قال رسول الله يكل 
للمسلمين : إني 100 [ تدب ]90 ووٌلْنُها يرا 4 وزاثت في 5ُؤابة(١1)‏ 





(؛) الآية الكريمة (5”) من سوزة الأنفال. 

(8) (الظعن ) - جمع ظعيئة » وهي المرأة في الهودج 

(5) (الحفيظة ) : الأنفة » والغضب . 

(1) في سيرة ابن هشام جاء بعده ؛ فخرج أبو سفيان بن حرب» وهو قائدٌ الناس . (معه) بهند ابشة 
عُتْبَةّ وخرج عكرمة بن أبي جهل بأم حكيم بنت الحرث بن هشام بن المغيرة» وخرج الحارث بن 
هشام بن المغيرة بفاطمة بنت الوليد بن المغيرة. وخرج صفوان بن امية ببرزة بنت مسعود بن 
عمرو بن عمير الثقفية » وهي أم عبد الله بن صفوان (بن أمية ) . 
قال ابن هشام : ويقال رقية . 
فال ابن إسحاق: وخحرج عمرو بن العاص برقطة بنت منبه بن الحجاج . وهي ام عبد الله بن 
عمرو. وخرج طلحة بن أبي طلحة (وأبو طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار) 
بسلافة بت سعد ين شهيدٍ الأنصارية . وهي أم بي طلحة: مسافسع » والجلاس : وكلاب» قتلوا 
يومئل هم وأبوهم مرحت ختانى بنج ابتك بن العشرك؛ إحدى نساء بئي مالك بن حسل مع 
ابنها أبي عزيز بن عمير » وهي أم مصعب بن عميرً» وخرجت عمرة بنت علقمة إحصدى نساءٍ بني 
الحارث بن عبد مئاة بن كثانة , 
وكانت هئد بنت عتبة كلما مرت بوحشى او مر بها قالت : ويها ابا دسمة اشف واشتف؛ وكان 
وحقى يكن بي دسمة . 

(8) في سيرة ابن هشام : « على شفير الوادي مقابل المدينة ». 

(9) الزيادة من سيرة ابن هشام . 

.» ابن هشام «دُباب سيفي‎ )٠١( 


ه”>23> 
(م 4 دلائل النبوة ج 7 ) 


سيفي ذَُلْمأ » ورأيت أنى أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة32) , 


رامت 6ه بير 00 رو # امس م اعد ام 
فإن رايتم أنْ تقيموا بالمدينة وتَدَعوهم حَيْث نزّلوا فإن اقاموا أقاموا بشسر 
مقام » وإِنْ هُمْ دحَلُوا علينا قاتلتموهم فيها "© . 


قال رجالٌ من المسلمين ممن أكرمهم الله بالشهادة يوم أَحدٍ وغيرهم ممن 
كان فاته يوم بدرٍ ممن حضره : يا رسول الله » اخخرج بنا إلى أعدائنا لا يَرَوْنَ إِنَا 
جَينا عنهم » فقال عبد الله بن أبَيّ : أقمْ بالمدينة ولا تخرّج إليهم فلم يزل الناس 
برسول الله كلهِ الذين كان من أمرهم حب لقاء القوم » حتى دخخل رسول الله ين 
فلبس لأمته2270 . وذلك يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة » وقد مات في ذلك 
اليو رجل من الأنصار يقال له : مالك بن عَمْرو أحد بني النجار» فصلى عليه 
رسول الله يل » ثم خرج عليهم . وقد ندم الناس » فقالوا : استكر هناك يا 
رسول الله . ولم يكن ذلك لناء فإن شِمْتَ فاقعد صلى الله عليك . فقال رسول 
لله يك ما ينبغي للنيّ إذا لبس لأمته أن يضعها حنى يقال » فَخْرَجَ رسول الله 
ل في ألف رجل من أصحابه حتى إذا كان بالشْط بين المدينة وح » الل 
عله عبد الله , ا المنافق بِثلْت الناس, » وقال : أطاعهم وعصاني ». قال : 
رضن رَسول 2 395 لكر كيار شير ك2 لففهم ولزازه بوساال امع هلي بن 
أبي طالب رضي الله عنه ‏ حين غدا » فقال رسول الله كل : مَمَ مَنْ لواءٌ 
القوم ؟ قالوا : مع طلحة , بن أبي طلحة أخي بني عبد الداز» فقال يكو نحن 
أحق بالوفاء منهم . فدعا مصعب بن عُمير أخخا بني عبد الدارء فَأَعْطَاهٌ اللواء ‏ 


)١١(‏ جاء بعدها في سيرة ابن هشام : د وحذّثني “بعض أهل العلم ان رسول الله كيه . قال : رأيت بقرأ 
تذبح. قال : : فأما البقر فهي ناس من أصحابي يقتلون» واما التلَم الذي رأيت في ذباب سيفي 
فهر رجل من اهل بيتي يقتل ». 

.» في سيرة ابن هشام : ووإن هم دخلوها علينا قاتلناهم فيها‎ )١1( 

1 ) (اللامة) : الدرع . وقد يسمى السلاح كله لآمة, 


الحا 


ثم إن رجلا من المشركين خرج يوم مد فدعا إلى البراز » فأحْسجمَ الناس عده 
حتى دَعَا ثلاثاً وهو على جمل له . » فقام إليه الزبير بن العسوام ؛ فَونْبَ عليه وهو 
على بعيره فاسْتَوَى معه على رَحْله » ثم عائقه فأقبلا فوق البعير جميعاً . ؛ فقال 
رسول الله كه : الذي يلي حضيض الأرض مقتول . فوقع المشرك ووقع الزبير 
عليه فذبحه بسيفه . فقال رسول الله كَل : 
ادن يابّنَ صفيّة » فلقد قمت وإني لأهُمْ بالقيام إليه وذلك لما رأى من 

إحجام القوم عنه , ثم قرب رسول الله وق الزبير فاجلسّه على فخذه . وقال : إن 
لكلّ نبي حَوَارِيّ والزبير حَوَاريٌ . 


قال : وأَمْرَ رسول الله ككل على الرّمَاةٍ عبد الله بن جبير أخا بني عَمْرِو بن 
عرق والاماء تسوت رجلا » فال له رسال الله لل .2 الشم عالت 14 
اليل لايأتوننا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا فائبّت مكانك لا تؤتيْن من قَبَلِك », 
وَظَاهَرٌ رسول الله يليه يومئذ بين دِرْعَين290. 


قال ابن إسحاق: فالتقوا يوم السبت للنصف من شوال, واقتتل الناس حتى 
حميت الحرب » وقاتل أبو دجانة حتى أمعّن في الناس . وحمزة بن عبد 
المطلب , وعلي بن أبي طالب في رجال. من المسلمين وأنْزّلَ الله عَرّ وجل لَضْرَه 
وصَدَّفهِم.وعُده فَحسُوهم بالسيوف حتى كشفوهم عن العسكر. وكانت الهزيمة لا 
شَكُ فيها2""0 , 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب. قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال: حدثنا يونس . عن ابن 





)١5(‏ (انضح الخيل عنام عررادقعها جنا 
(16) (ظاهر بين درعين ) - لبس درعاً فوق درع. 
)١14(‏ من اول الرواية عن ابي إسحاق حتى ههنا - مقتطفات من سيرة ابن هشام 5 ”اس ١دل)‏ 


يفف 


إسحاق» قال: فحدثنى يحيى بن غَبّاد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه عن جده: 
أن الزبير بن العوامء قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى خَدَّم هِنْدٍ بنت عتبة 
وَصَواحباتها مشمّراتٍ هوارب مادونّ أُخَذِمِنٌ قليلٌ ولا كثيرٌ إذ مالت الرماةٌ إلى 
0 00 1 
العسكر. حتى كشفنا القوم عنه يريدون النهب . وخلوا ظهورنا للخيل . فاتينا من 
8 ىم م 9 3 روم ”9ه 

أدبارنا » وصّرخ صارخ ألا إن محمد قد قِتِل . فانكفأنا وانكفأ علينا القوم بَعْدَ ان 
أصَبئا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه ا من القوم3© , 

قال ابن إسحاق: فلم يزل لواء المشركين صريعاً حتى أخذته عَمْرة بنت 
علقمة الحارثية» فرفعته لقريش فلاثوابها ١4‏ , 

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ , قال : أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن 
القاضي . قال : حدثنا ابراهيم بن الحسين . قال : حدثنا آدم بن أبي اياس , 
قال : حدثنا ورقاء » عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد في قوله: ط« ولقد صَدَفَكُمُ 

٠ . 5 0 ٠٠. . 355 5 0 2 ,لس‎ 

الله وعده اذ تحسونهم » يعني تقتلونهم ©« بإذنه . حتى إذا فشلتم وتنازعتم في 
الأمر وعصيتم ». يعني بالمعصية : اقبال من أقبل منهم على المغنم » والرسول 
يدعوكم في أخراكم من بعدما أراكم ما تحبّون )090 يعني نصّر الله المؤمنين 

ل ا 7 34 
حتى ركب نساء المشركين كل صعب وذلول, . ثم اديل للمشركين عليهم 
بمعصيتهم الرسول حتى حصبهم النبي كَل . 
النيسابوري 3 قال : أخبرنا محمد بن مسلم بن وارة قال: حدثنا أحمد بن 
الفضل . قال : حدثنا اسباط . عن السدّي . عن عبد حير » عن عبد الله : 
قال :.ماكنت ارى أن احدا من أصحانية سول الله 8ه يريد الدنيا ختى نولت 
)١07(‏ سيرة ابن هشام 1:5 .)5١‏ 
)١18(‏ سيرة ابن هشام (" : .)7١‏ 


(19) الآية الكريمة )١61(‏ من سورة آل عمران. 
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1 
فينا ما نزل يوم أحد » منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة<'"©. 


أخبرنا أبو علي الروذباري, قال: أخبرنا أبو بكر بن داسة» قال: حدثنا أبنو 
داود. قال : حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي » قال حدثنا زهير (ح). 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ : قال : أخبرنا أبو الحسن : أحمد بن محمد 
ابن عَبْدوس » قال : حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي » قال : حدثنا عبد الله بن 
محمد النفيلي » قال : حدثنا زهير بن معاوبة بن خُدّيج ‏ بن الرَحَيل الجعفي » 
قال : حدثنا أبو إسحاق. قال : سمعت البراء يُحدّثء قال : جَعْل رسول الله 
يك على الرماة يوم أَحْدٍ ‏ وكانوا خمسين رجلا عبد الله بن جُبير » وقال إذا 
رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل اليكم , وان رأيتمونا 
هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل اليكم . قال : فهزموهم؛ قال فأنا 
والله رأيت النساء يشتددن على الخيل» قد بدت خلا خيلهنٌ سرون رافعات 
ثيائهن فقأل أصحابٌ عبد الله بن جبير : الغنيمة اي قوم الغنيمة » ظهر أصحابكم 
فما تنظرون, قال عبد الله بن جبير» أنسيتم ما قال لكم رسول الله 5؟ فقالوا : 
نين الناس فَلْنْصِيبَنُ من الغنيمة » فاتوهم فصرفت وجوههم. فأقبلوا منهزمين 
فذلك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم . فلم يُبْقَ مع رسول الله كل إلا اثنا عشر رجلا 
فأصابوا منا سبعين ؛ وكان رسول الله يكلِةِ وأصحابه أصابوا من المشركين ‏ قال 
النفيلي : أظنه قال يوم بَدْر ا ل 0 قال : 
فقال أبو سفيان: أفي القوم محمدٌ أفي القرم محمدٌ ؟ أفي القوم محمدٌ ؟ فنهاهم 
رسول الله كل أن يجيبوهء ثم قال : أفي القوم ابن أبي قحافة ؟ أفي القوم ابن 
أبي قحافة ؟ أفي القوم ابن أبي قحافة ؟ ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب ؟ ثلاث 
مرات ثم رجع الى أصحابه؛ فقال : أمَا هؤلاء فقد قُتلوا فما ملك عمر نفسه أن 





.]١6؟ مال عمران‎ [7١ 


لحف 


قال : كذبت يا عدو الله . ان الذين عدّدْت لأحيّاءٌ كلهم . وقد بقي لك ما 
يسوءك . وقال يوم بوم بدر والحرب سجال انكم ستجدون لكم مُثْلَةَ لم آمرْ 
بها(" ولم تَسُؤْني ثم أخذ يرتجز [ أعْل مُبَلْ ]0 اعْلّ هُبَلْ » فقال رسول الله 
ل : ألا تجيبوه ؟ فقالوا : يا رسول الله ما نقول ؟ قال : قولوا الله أعلا» 
وأجل. ثم قال : إِنَّ لنا العزى ولا عُزّى لكم فقال رسول الله يله : ألا تجيبوه ؟ 
قالوا : يا رسول الله ما نقول ؟ قال: قولوا الله مولانا'ولا مولى لكم . 


رواه البخاري في الصحيح . عن عمرو بن خالد . عن زهير!*"2. 

أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله البسطامي, قال : أخبرنا أبو بكر 
الاسماعيلي» قال : أخبرني أبو يُعْلى . قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة , 
قال : حدثنا أبو أسامة. قال : حدثنا جعفر الفاريابي» قال : حدثنا منجاب بن 
الحارث . قال : أخبرنا علي بن مسهرٍ جميعاً ؛ عن هشام بن عروة » عن أبيه » 
عن عائشة قالت : هم المشركون يوم أحد هزيمة بيئة20"» تعرف فيهم ٠‏ فُصَرَحْ 
أبليس : أي عباد الله أخراكم #فرَجَقت أولاهم واجتلدوا"") مم وأخراهم ‏ 
فنظر حذيفة بن اليمان فإذا هو بأبيه فقال : أبي» أبي ٠‏ فوالله ما أَنْحَجَروا عله 
حَنّى قتلوه . فقال حذيفة : غَفْرَ اللهُ لكم » قال عروة : فوالله ما زالت في حذيفة 


)1١(‏ في ( ص ) و(ح ) و(د) : «لم آثر بها». 

.» في (ص ) و( ح) رسمت : «أعلى‎ )7١9( 

(39) الزيادة من ( ص ) و(ح ) و(د) وليست في (آ). 

(74) البخاري عن عمرو بن خالد في : 54- كتاب المغازي . الحديث (كحمو) فتح الباري 7 : 
007 . ومختصراً في تفسير سورةآل عمران(١١)باب:والرسول‏ يدعوكم في أخراكم؛؛ الحديث 
(40551) ء؛ فتح الباري (6 : 77؟): وأخرجه ابو داود في كتاك الجهاد باب في الكمناء: 
الحديث (557517؟): ص (” : 27-81) عن عبد الله بن محمد النفيلي . 

, زيادة ليست في صحيح البخاري‎ )١0( 


5ه في الصحيح « واجتلدت ». 


خرف 


[ منها ] بقية خير حتى لقي الله عز وجل . 

لفظ حديث علي بن مسهر . 

رواه البخاري في الصحيح”"" © عن عبيد الله بن سعيد . عن أبي أسامة. 
وعن فروة » عن علي بن مسهر . 


يي ا م 
(17) أخعرجه البخاري في : 8 كتاب الأيِمان والنذور )١8(‏ باب إذا حَنْتُ ناسيا في الأيمان» 
الحديث (5554).» فتح الباري ١١(‏ : 049). 


غرف 


بات 


تحريض النبي كَكِهِ أصحابه على القتال يوم أحد 
وثبوت من عصمه الله عز وجل منهم معه 
أو رجوعه إليه حين علم مكانه وقول الله عز وجل : 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه, وما رّوى 
فى انقلاب العسيب الذي أَعَطِى رسول الله يك 
عبد الله بن جحش . في يده سي 
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ‏ رحمه الله قال : أخبرنا 
أبو سعيد بن الأعرابي . قال : حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني» قال : حدثنا 
عفان (ح). 
وأخبرنا أبوعبد الله الحافظ. قال : أخبرني أبو الوليد , قال : حدثنا الحسن 
ابن سفيان» قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : حدثنا عفان, قال : حدثنا 
حناة بن سلئة عق الآنكء عن انين + آن رسؤل الها كله احلا سيفا يوم اد 
فقال من يأخذ مني هذا السيف بحقه ؟ فبسطوا أيديهم كل انسان منهم يقول : أنا 
أناء فقال : من يأخذه بحقه ؟ فَأَحجمْ القوم فقال له سماك أبو دجانة: أنا آخذه 
بِحََهِ . قال : فأخذه فَمَلقَ به هام المشركين. 
رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شَيْبّة20. 
حدثنا أبو عبد الله الحافظ. قال : حدثنا أبو بكر أحمد بن كامل ببغداد, 
قال : حدثنا أبو قلابة الرقاشي . قال : حدثنا عمرو بن عاصم الكلابيٌ» قال : 


)١(‏ في ؛ 44 - كتاب فضائل الصحابة (5؟7) باب من فضائل ابي دجانة . الحديث :))١78(‏ ص 
,)15١9(‏ 


خرف 


حدثني عُبيد الله بن الوازع بن ثورء قال : حدثني هشام بن عروة ‏ عن أبيه .2 
عن الزبير بن العوام » قال : عرض رسول الله يل سيّفاً يوم أحَدٍ فقال : من يأخل 
هذا السيف بحقه ؟ فقمت فقلت: أنا يا رسول الله . فأعرض عني » ثم قال : مَنْ 
يأخذ هذا السيف بحقه ؟ فقمت فقلت أنا يا رسول الله فأعرض عني » ثم قال : 
من يأخذ هذا السيف بحقه فقام أبو دجانه سماك بن خرشه فقال : أنا اخذهيا 
رسول الله بحقه فما حقه ؟ قال : ألا تقتل به مسلما ولا تَفِرْ به عن كافر » قال : 
فدفعه إليه » وكان إذا أراد القتال أعلَّمَ بعصابة» قال : قلت لأنظرنٌ اليه اليوم 
كيف يصنع قال : فجعل لا يرتفع له شيء الآ هتكه وأفراه» حتى انتهى إلى نسوة 
في سفح جبل معهن دفوفٌ لهن » فيهنْ امرأة وهي تقول : 

ان تُقبلوا عانق . ونبسط النمارق. 

ان تدبروا نفارق . فراق غير وامق . 

قال : فأمَوى بالسيف إلى امرأة ليضربهاء ثم كف عنهاء فلما انكشف 
القتال قلت له : كل عَمَلِكَ قد رأيت ما خلا رفعك السيف على المرأة. ثم لم 
تضربها , قال : اي والله أكرمت سيف رسول الله كِيِ أن اقتل به امرأة . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس هو الأصم . قال : 
حدثنا أحمد بن عبد الجبار» قال : حدثنا يونس» عن ابن إسحاق . قال : فلما 
أخذ أبو دجانة السيف. مِنْ يد رَسُولٍ الله ككل أخصرج عصابته الحمراء فعصبها 
برأسه فجعل يتبختر بين الصفين9' . 

قال ابن اسحاق: فحدثني جعفر بن عبد الله بن أسلم مولى عمر بن 


(7) الخبر رواه أبن هشام في السيرة (* ل 


يفف 


رأى أبا دجانه يتبختر: إِنْها لِمَعْيَة يُْخِضْها اللَّهُ إلا في مِثْل هذا المَوْطِنِ0©. 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب, قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار» قال : حدثنا يونس . عن ابن 
اسحاق. قال : فحدثني الحصين بن عبد الرحمن. عن محمود بن عمرو بن 
يزيد بن السكن » ان رسول الله فل ؛ قال يوم أحد حين غشيه القوم : من رجل 
شري لنا بنفسه . فقام زياد بن السكن في خمسة نفر من الأنصار وبعض الناس 
يقول : إنما هو عمارة بن زياد بن السكن . فقاتلوا رسول الله وك رَجُل ثم ربل 
يُقَتَلوِن دونه ,» حتى كان آأخرهم ياد أو عمارة بن زياد. فقاتل حتى أثبتته 

ع,ى # د بي 

الجراحة ثم فاءت من المسلمين فيئة فاجهضوهم عنه فقال رسول الله كه: ادنوه 
مني فَدْنَوْهُ منه » فوسّده قدمّه فمات وخَدُه على قدم رسول الله يل وَبَرْسَ دَونَ 
رسول الله كه أبو دُجانة بنفسه يقع انبل في ظَهْرِهٍ وهو مُنحنى على رسول الله 
يك حتى كثرت فيه النبل . 

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو الحسن علي بن 
سكتويه قال :- حدثنا محمد بن توب قال أخبرنا غلى بن عكمان وهُدْبة بن 
خالد قالا : حدثنا حماد بن سلمة » عن علي بن زيد . وثابت » عن أنس بن 
مالك : أن رسول الله يل أمْرِد يوم أَمحَدٍ في سَبْعَةٍ من الأنصار وَرَجْلَيْنِ من 
قريش » فلما رَهِقُوه(؛» , قال : من يرهم عنًا وَلَهُ الجن أو هو رفيقي في الجئة » 
فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قُتِل [ ثم رهقوه أيضاًء فقال : من يردهم عنا 
وله الجئة» أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ]07 





(©) الخبر في سيرة ابن هشام (5 : ). 

(5) زتعا رمت ) كاي : غَشُوه » وقربوا منه » وأدركوه » قال القاضي عياض في مشارف الأنوار «قيل 
١ ٠‏ لايستعمل ذلك إلا في المكروه ». 

(0) الزيادة من صحيح مسلم . 


52 


فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله علد لصاحبيه() م ما أنصفنا 
أصحابنا(”' . 


رواه مسلم في الصحيح عن هُدْبة بن خالد 9. 

أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقرىءٌ »قال: أخبرنا الحسن بن 
محمد بن إسحاق» قال : حدثنا يوسف بن يعقوبء قال : حدثنا محمد بن أبى 
بكر قال * حدثنا معتمر بن سليمان» قال : سمعث أب عن أ لمان + 
قال : لم يْنَ مع رسول الله ييه في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهنٌ رسول الله 
له غير : طلحة بن عبيد الله » وسعدٍ . عن حديثهما9" . 

رواه مسلم في الصحيح » عن محمد بن أبي بكر(""2 , 

رواه البخاري عن موسى بن اسماعيل؛ عن معتمر(''©2. 

اخبرنا أبو عبد الله الحافظ. قال : أخبرنا أبو العباس : محمد بن يعقوب. 
قال : حدثنا العباس بن محمد الدّؤري » قال : حدثنا يحيى بن معين » قال : 





(5ل( لصاحبيه ) : هما ذانك القرشيات . 

() (ما انصفنا أصحابنا) : معناه ما انصفت قريش الانصار لكون القرشيين» لم يخرجا للقتال. بل 
خرجت الانصار واحداً بعد واحد. وذكر القاضى عياض وغيره ان بعضهم رواه: دما انصفنا بفتتح 
الفاء 3 والمراد على هذا : الذين فروا من القتال» فإنهم لم ينصفوا لفرارهم . 

(4) الحديث في صحيح مسلم ١‏ في : 9م كتاب الجهاد والسير (/ا”) باب غزوة أحدء الحديث 
)٠٠٠١(‏ . ص )١41١6(‏ عن هذدّاب بن خالد الازدي . 

(4) عن حديثهما - يعني : هما حدثاني بذلك . 

)٠١(‏ مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة في : 44 - كتاب فضائل الصحابة (1) باب من فضائل طلحة 
والزبير رضي الله عنهما ‏ الحديث (/ا14)» ص (5/ا48١).‏ 

)١١1(‏ البخاري عن موسى بن اسماعيل في : 34 كتاب المغازي . )١8(‏ باب إذ هْمْت طائفتان منكم 
ان تفشلا والله وليهما : . . » الحديث (4:070). فتح الباري 7 : وهم)., وأخرجه البخاري 
(أيضاً) عن محمد بن ابي بكر المقدمي في : 5 كتاب فضائل الصحابة (14) باب ذكر طلحة 
ابن عبيد اللهء الحديث (#9/77). فتح الباري (7 : 87). 


نارفا 


حدثنا وكيع , جع اس عر باه : رأيت يد طلحة شلاءَ وقى بها 
النبي وَل يعني “00 
رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن أبي شيبة» عن وكيع "0 2. 


أخبرنا أبو زكريا بن أبي اسحاق المزكي . قال : أخبرنا أبو الحسن : 
أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي . قال : حدثنا عثمان بن سعيد, قال : 
مشاعيه الددين مناح: و 

عن أبي الزييْر صولى حكيم بن حرام ٠‏ ال ا ل نهزم 
لا ا 000 
أَحَة اليؤلةء:#ثقال طلضة + آنا نيا رسوق ش05 فعال: + كما أنك بطل 
فقال رجل من الأنصار: فأنا يا رسول الله فقاتل عنه. وصعد رسول الله وله ومن 
بقي معه ء ثم مُتِل الأنْصَارِيّ فلحقوه. فقال : آلا أَحَد لهؤلاء ؟ فقال طلحة 
مثل قوله » فقال رسول الله يكل مثل قوله » فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول 
الله فَأَذْنَ له. فقاتل مثل قتاله وقتال صاحبه . ورسول الله يل وأصحابه 
يصعدون, ثم قتل فلحقوه . فلم يزل رسول الله يه يقول مثل قوله الأول. 
فيأذن له . 'فقاتل مثل قتال من كان قبله . حتى لم يِبّقْ معه إلا طلحة فغشوهما, 
فقال رسول الله يل : من لهؤلاء ؟ فقال طلحة : أنا . فقاتل مثل قتال جميع من 


)١١(‏ البخاري عن عبد الله وا مشي 1د بات المقار يو رما اند دقعت بلتالفتان 
منكم ان تفشلا والله وليُّهماء وعلى الله فليتوكل المؤمنون . الحديث (4058). فتح الباري 
7: وه*). ورواه البخاري أيضا عء: ن مسدد في : 57 كتاب فضائل الصحابة . )١4(‏ باب 
ذكر طلحة بن عبيد الله . الحديث ( 89/54 ) . فتح الباري 7١‏ : 8 ) . 

)١1(‏ ما بين الحاصرتين ليس في ( ص) ولا في (د). وفي سنن النسائي : «فالتفت رسول الله يقلاء 
وقال : من لِلُقوم . فقال طلحة بن عبيد الله : أن ». ْ 


فرق 


كان قبله وأصيبت أنامله فقال حَسٌ9 . فقال رسول الله يل : لوقلت بسم 
الله ؛ أو ذكرت اسم الله لرفعتك الملائكة, والناس ينظرون إليك حتى تلج بك 
في جو السماء . ثم صعد رسول الله وك إلى أصحابه وهم مجتمعون9"©. 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب» 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار. قال : حدثنا يونس. عن ابن إسحاق, قال: 
وذكر الزهري . قال: كان أول مُنْ عَرَفَ رسول الله يليْةِ بعد الهزيمة » وقول 
الناس + يِل رسول الله 6 : كعب بن مالك اخو ين سلمة + قال.: قد عرفت 
عينيه [ الشر يفتين ]070 تْمَران من تحت المغفر فناديت بأعلى٠")صوتي‏ : يا 
معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله يه . فأشار إليّ : [ أن ] أنصِتء فلما 
عَرّف المسلمون رسول الله يو نهضواء ونهض معهم نَحْوٌ الشْعْبٍ معه علي بن 
أبي طالب . وأبو بكر الصديق. وعمر بن الخطاب. وطلحة . والزبير» والحارث 
ابن الصّمّة في نَفْراك'2 من المسلمين . 

فلما أسند رسول الله و في الشّعب أدركه أَبْيّ بن خلف وهويقول : يا 
محمد : لا نَبجَوتٌ إن نبجَوْتَء فقال القوم يا رسول الله أيعطف عليك رجل منا؟ 
فقال: دعوه . فلما دنا(*'2 تناول رسول الله ييه الحربة من الحارث بن الصمة 
فقال بعض القوم ‏ كما ذكر لي -فلما أخذها رسول الله يت منه انتفض بها انتفاضة 





)١14(‏ فقال حسٌ: هى بكسر السين المشددة كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما مضه وأحرقه 
كالجمرة ء والضربة» ونحوهما. 

789 : أخرجه النسائى فى كتاب الجهاد باختلاف يسير . فى بياب مايقول من يطعنه العدو(5‎ )١8( 
. عبن عمرو بن سواد‎ )"٠ 

(15) الزيادة من سيرة ابن هشام . 

(17) رسمت في (أ): «بأعلا ». 

(14) في سيرة ابن هشام : دورهط من المسلمين 2. 

(14) رسمت في ( ص ) و(د) : «دثى 2. 


يخرفا 


نَطايّنا عنه تَطَايْرٌ الشُّراء(""> عن ظهر البعير اذا انتفض . ثم استقبله رسول الله 
فطعنه فى عنقه طعنة تدأد2'؟2 منها عن فرسه مراراً5”). 


قال ابن إسحاق : فبينا رسول الله ييخ في الشعب معه أولئك النفر من 
أصحابه إذا عَلتَ عاليةٌ من قريش الجبل فقال رسول الله يق : « اللهم انه لا 
ينبغي لهم أن يعلونا » . فقاتلهم عمر بن الخطاب ورهط من المهاجرين حتى 
أهبطوهم عن الجبل » ونهض رسول الله وَكِِ إلى صخرة من الجبل ليعلوها . 

قال ابن إسحاق : فحدثني يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير . عن 
أبيه ؛ عن جده» عن الزبير » قال : فرأيتٌ رسول الله يغ قد ظاهر بين درعين 
يومئذ فلم يستطع أن ينهض اليها فجلس طلحة بن عبيد الله تحته » فنهض رسول 
الله يِةِ حتى استوى عليها . فقال رسول الله يي : أوجَب طلحة7"" . 

قال ابن إسحاق : وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله وَلِةْ ومعه لواؤه 
حتى قتِل وكان الذي قتله ابن قَمئة الليثي . وهو يظن أنه رسول الله و » فرجع 
الى قريش فقال : قتلت محمدا . 

فلما قُتِلّ مصعب أعطى رسول الله يقِةٍ اللواة علي بن أبي طالب*") , 

قال ابن إسحاق : وقد قتل علي بن أبي طالب طلحة بن أبي طلحة . وهو 
يحمل لواء قريش . والحكم بن الأخنس بن مويق © وعيلك اله بخ حمية بن 


90) الشغراء : ذاباب له لدغ . 

(11) (تدأدأ  )‏ تقلْبٌ عن فرسهء وتدحرج. 

(؟1) الخبر في سيرة ابن هشام (”" : 75 -78). 

(15) أي وجبت له الجنة . والخبر في سيرة ابن هشام (" : 759 .)"١-‏ 
(15) الخبر في سيرة ابن هشام (” : .)١5‏ 
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سعد بن أبي طلحة . فقال سعد بن أبي وقاص : رمَيْته فأصبت حنجرته » فاندلع 
لسانه اندلاع لسان الكلب . قال ابن إسحاق : فحدثني صالح بن كيسان ؛ عن 
بعض آل سعد ء عن سعد بن أبي وقاص : أنه رمى يوم أَحَدٍ دون رسول 
لله يك » قال سعد : فلقد رأيت رسول الله كك يناولني النبل ويقول : إِزْم فداً 
لك" أبي وأمي ء حتى أنه ليناولني السهم ماله من نصل فأرمي به(" . 


أخبرنا أبو علي الروذباري وأبو عبد الله الحسين بن عمرو بن برهان 
البغدادي بها في آخرين » قالوا : أخبرنا اسماعيل بن محمد الصفار. قال : 
حدقا العيدي بن عرفة + +قال #سطلكنا مروان نتن معاون عن طاقن رن هانيع 
الزهري . قال : سمعت سعيد بن المسيب . يقول : سمعت سعد بن أبي 
وقاص يقول : تقل لي رسول الله يل » قال الحسن بن عرفة يعني لْفْض 
كنانته 29 يوم دقان :ادم فَدَاك » أبي وأمي . 


رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد عن مروان بن 
تعاوية0)., 


أخبرنا أبو عمْرو : محمد بن عبد الله البسطامي , قال : أخبرنا أبو بكر 
الإسماعيلي ال أخبرني أبو يعلى . قال : حدثنا جعفر هو ابن مُهران . 
ا 4 تتحوثنا هي الواريك ةعرت عمد الغرية ع هن اتن قنان. "١‏ لحا كان يرم اد 
انهزم ناسٌ من الناس عن رسول الله يه » وأبو طلحة بين يدي رسول الله وي 





(6؟) في سيرة ابن هشام «إرم فداك أبي وأمي ». 

(5؟) عند ابن هشام : « حتى إنه ليناولني السّهُمّ ماله نصل فيقول : «إرم به » والخبر في سيرة ابن 
هشام 5: 59)., 

(07؟) (الكنانة ) : « جعبة السهام ». 

(8؟) اخرجه البخاري في : 54- كتاب المغازي (18) باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله 
وليهما » الحديث (هه٠١5).‏ فتح البآري (/ا : 568 . 


غرف 


اراس اس 


مُجَوٌبٌ عليه بِسَبفَةِ(*") معه وكان أبو طلحة رجلا رابياً شَدِيدَ التع كسر يُوْمَئْلٍ 
قوسين أو ثلاثاً » وكان الرجل يمر بالجَعْبّة("© فيها النبل فيقول : انثرها لأبي 
طلحة , ويُشرف نبي الله وك فينظر الى القوم فيقول أبو طلحة١'"‏ : يا نبي الله 
ناي انك وام لا 7 حعام وعد 1 ين القوم. » نحري دون 


2ج بوه 


نخرك9© ولقد رأيتُ عائشة بنت أبي بكر وأم سُلَيْم وانهما مُشْمَُرّتَانِ أرى حدم 
سُوقهما(” , ينقلان القرب على متونهما(9» ثم يفرغانه في أفواه القوم وترجعان 
فتملانها » ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم » ولقد وقع السيف من يد أبي 
طلحة من النعاس57”© إما مُرّتين وإمّا ثلاثا . 


(9؟) (مجوب عليه بحجفة) - أي : مترس عنه ليقيه سلاح الكفار؛ وأصل التجويب : الإتقاء 
بالجوب , كثوب . وهو الترس 

(:#) (الجعبة ) > الكنانة التي تجعل فيها السهام . 

(1") هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الخزرجي البخاري . أبو طلحة الأنصاري . صاحب رسول 
الله وُه ومن بني اخخواله, وأحد اعيان البدريين » واحد الثقباء الاثني عشر ليلة العقبة » قال فيه 
رسول الله يه : و صوت ابي طلحة في الجيش خير من فئة) مسلد أحمد 0 : 0)٠١"‏ 
والمستدرك (” : 37 ه"). 
حارب في بدرء وأحد . وشهد المشاهد كلها وفي حُحنين قال رسول الله يكن : « من قَثْل فتيلا 
فله سلبه » . فَقَتَلَ أبو طلحة يومئل عشرين رجلا واخد أسلابهم ». أبو داود (" : ال9)؛ 
والمستدرك (” : "اه "), 
قال له بنوه : قد روت على عهد رسول الله يِه وأبي بكرء وعمرء فلحن نغزو عنك»؛ 
فابى ١‏ فخزا ف في الرء: قات :اقلم يدوا له جزيرة يدفتونة ليها الا يغذر سجعة ايام ٠‏ فلم يتغير. 
وكان جَلْدأً » صَيْنا » مربوعاً. روى عن النبي نيفاً وعشرين حديثا , 

(7*) (لا تشرف ) : أي لا تتطلع من أعلى . 

(”) جملة دعائية معناها اخبل الله لعزي اقرب الى النيهام من نسرة لأمناننها مواق 

[حاية (خدم سوقهما) الواحدة حلم وهي الخلخال, 

(5") (على متونهما) اي على ظهورهما . 

(5”) هو النعاس الذي من الله به على أهل الصدق واليقين من المؤمنين يوم أحد . فإنه تعالئ لما علم 
ما في قلوبهم من الغم , وخوف كر الأعداء » صرفهم عن ذلك بإنزال النعاس عليهم لثلا يوهنهم - 
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رواه البخاري في الصحيح . عن أبي معمر. عن عبد الوارث بن 
1 عصلد9'") , 


ورواه مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن . عن أبي معمر*”" . 

أخبرنا أبو عَمَرو محمد بن عبد الله الأديب قال : أخبرنا أبو بكر : أحمد 
ابن إبراهيم الإسماعيلي , قال : أخبرني أبو الحسين أحمد بن محمد بن معاوية 
الكاغذيٌ بالري , قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج . قال : حدثنا 
حَبَيْن بن المثنى . قال : حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون . عن عبد 
الله بن الفضل الهاشمي . عن سليمان بن يسار. عن جعفر بن عمرو بن أمية 
الضشري :قال + اخرجت مع عبيتا الله بن عدي بين النخبار إلى الشاماء فلم 
قدمنا حمصٌ قال لي عبيد الله : هل لك في وحشيّ نسأله عن قثل ححمزة ؟ 
قلت : نعم . وكان وحشيّ يسكن حمص »ء قال : فسألنا عنه فقيل لنا : هو ذاك 
في ظل قصره كأنّه حيث كذاء قال الرازي : وإنما هو عندي كأنه حُميتٌ قال 
فجئنا حتى وقفنا عليه يسيراً فسلّمنا فرد علينا السلام قال : وكان عبيد الله معتجراً 
بعمامته ما يرى وحشيّ إلا عينيه ورجليه » فقال عبيد الله يا وحشي تعرفني فنظر 
إليه فقال لا والله إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قال 
بنت أبي العيص فولدت غلاماً بمكة فاسترضعته فحملت ذلك الغلام مع أمّه 
فناولتها إياه لكأني نظرت إلى قدميك . قال : فكشف عبيد الله عن وجهه . ثم 


- الغم والخوف. ويضعف عزائمهم, قال تعالئ : « تُمٌ أَنْزْلَ عليكم مِنْ بَعْدٍ الهم أمَنةٌ نعاساً يفش 
طائفَةٌ بنكم .١‏ 
(9”*) البخاري عن أبي معمر في فضل ابي طلحة في : 57 كتتاب مناقب الانصارء (18) باب 
مناقب ابي طلحة ‏ رضي الله عنه ‏ الحديث (94811)» فتح الباري (" : 2)178 . 
زنياية مسلم في: "7 كتاب الجهاد والسير (/ا4) باب غزوة النساء مع الرجال؛ الحديث .)١5(‏ ص 
.)١51147(‏ 
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قال : ألا تخبرنا بقتل حمرَّةَ ؟ قال : نعم إن حمزة قتل طُعَيمةٌ بن عدي بن الخيار 
ببدر » فقال لي مولاي جبير بن مطعم : إن قتلت حمزة بعمّي فأنت خر . 

قال :الله رع الدانن عن قتي » اقنآل #وعنين جل تلفت اديه 
وبيئه وادي . قال : فخرجت مع الناس إلى القتال » فلما أن اصطفوا للقتال 
مره ينا بر تداك : هل من مبارز ؟ فخرج إليه حمزة فقال : يا سباع يا بن 
لط اليه نْحَادُ الله ورسوله . ثم شد عليه فكان كأمسٍ الذاهب . 


قال : فكمنت لحمزة تحت صخرة حتى مرّ على » فلما دنا مني رميته 
بحربتي فوقعت نين » حتى خرجت من وركه » قال : فكان ذاك العهد به » فلما 
رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة , حتى فشا فيها الإسلام » ثم خرجت 
الى الطائف . قال : وأرسلوا إلى رسول الله يك رسلا وقبل له : أنه لا يَهِيجٌ 
الرسل7*” » قال : فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله يق فلما رآني قال 
أنت وحشئٌ ؟ قلت دلع وال : الذي قتلت حمزة ؟ قلت : وقد كان الأمر الذي 
بلخك قال : ما تستطيع أن ثَفَيّبِ عني وجهك قال : فرجعت فلما توفي رسول 
الله يك وخرج مسيلمة الكذاب قلت لأخرجن الى مسيلمة لعلي اكه فاكاى يه 
حمزة قال : فخرجت مع الناس وكان من أمرهم ما كان فإذا رجل قائم في تُلَمةٍ 
جدار كأنه جمل أورقٌ ثائر رأسه قال : فأرميه بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى 
خرجت من بين كتفيه قال ووئبٌ أو قال ودَفٌ إليه رجل من الأنصار فضربه 
بالسيف على هامته . قال عبد الله بن الفضل وأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع 
عبد الله بن عمر يقول : فقالت جاريةٌ على ظهر بيت : وا أميرٌ المؤمنين قتله 
العبد الأسود . 


قال حَُجَيْنُ : فلا أعلم إلا أني قد سمعت عبد العزيز يقول : وكان سعيد 
(4*) عند ابن هشام : «إنه ما يقتل احدأً من الناس دخل في دينه ». 
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يرل نقد اعندب لقائزة حيو رف يموع بلدق الدنات غريقا فن 
الببحر(*؟) , 

رواه البخاري في الصحيح(!؟» عن أبي جعفر محمد بن عبد الله دون قول 
حجين في آخره . 

حدثنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن 
بالويه. قال : حدثنا محمد بن شاذان الجوهري . قال : حدثنا معاوية بن 
عمرو عن ابي إسعاق الفزازي: .عن ابن عون" + عن عد بن إسحاق من 
سعد بن أبي وُقاص . قال : كان حمزة بن عبد المطلب يقاتل يوم الحد بين يَدَيْ 
رشوك: اط 6ل سين > يفول :3 آنا سد الله... 

وأخبرنا أبو عبد الله » قال : حدثنا أبو العباس هو الأصم . قال : حدثنا 
أحمد بن عبد الجبار. قال : حدثنا يونس . عن ابن عون . عن عمير بن 
إسحاق ؛ قال : كان حمزة يقاتل بين يدي رسول الله يك بسيفين » يقول : أنا 
أسدُ الله » ويُقبل ويُدبر . فعَثر ٠‏ فصّرع مستلقياً والكشفت الدرع عن بطنه فزرقه 
المعبد الحبشيّ برمح ٠‏ أو قال بحربة فبقَرهُ بها يوم أححد . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب . 
قال : حدثنا أحمد بن شيبان الرَملي قال اجدنيا سيان ين عبينة عن ععزوابن 
دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : قال رجل للنبي # يوم أمحد : يا رسول 
الله ان قتلت فأين أنا ؟ قال : في الجنة فألقى ثمرات كن في يده . ثم قاتل حتى 


قم 





(10) كذا في الأصل وني الإصابة 5 :"كا وسكن حمص ومات بها ؛. 
(41) البخاري عن أبي جعفر محمد بن عبد الله في : 54 - كتاب المغازي (؟) باب قتل حمزة بن 
عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ الحديث ( 401/7)» فتح الباري (لا : /8”51 0758 , 


يحى 


قال غير عمرو : تخلى من طعام الدنيا . كذا في كتابي في هذه الرواية , 
والصواب : بَجَليّ » يعني : قال الرجل : بَجَلي » أي حُسبي هذا من طعام 
الدنيا؟ ؟) , 


أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان بن عبينة21459 , 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدئنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب , قال : حدثنا محمد بن إسحاق الصَعْاني » قال : حدثنا عبد الله بن 
بكرء قال : حدثنا حميد » عن أنس . قال : غاب أنس بن النضر عم أنس بن 
مالك عن قتال بدر ‏ فلما قَدِم » قال : غْبْتٌ عَنْ أول قتال, قائَلَهُ رسول الله ول 
المشركين . لكِنْ أشهدني الله قتالا ليرَينُ الله ما أصنع . 

فلما كان يوم أحُد انكشف المسلمون » فقال : اللهم إني أَبِرا إَِيفَ مما 
جاء به هؤلاء ‏ يعني المشركين ‏ واْعْتَذِرٌ إِلَيِكَ مِمًا صَنْمْ هؤلاء يعني المسلمين » 
فحن عن طايه بس رن عاد فياك : أي سعد ! والذي نفسي بيده إني 
مرح المتدخره الع رادا ارون الا “قال سعد + :فمنا استطعث يا 


(؟4) ومنه قول الشاعر يوم الجمل. 
نحن بني ضبة أصحاب الجمل 
ردوا علينا شيخنا ثم بتجل 
اي : ثم حَشْبٌ . النهاية ١(‏ : 48). 
(4) أخرجه البخاري في : 54 كتاب المغازي . )١07(‏ باب غزوة أحد , الحديث 2)4١45(‏ فتح 
الباري (/ا : 4ه" ) . 
وأخرجه مسلم في ؛: 77 كتاب الإمارة )4١(‏ باب ثبوت الجئة للشهيد . الحديث )١147(‏ ص 
,)١19١9(‏ 
وأخترجه النساءئ ثي في كتاب الجهاد . باب ثواب من قتل؛:في سبيل الله » عن محمد بن منصور . 
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قال أنس : فوجدتاه بين القتلى به بضع وثمانون جراحة : من ضربة 
بسيف . وطعنةٍ برمح , ورَميّة بسهم ' قد مثلوا به ء قال : فما عرفناه حتى عرفته 
أخته ببنانه . 


قال أنسن : فكنا تقول : أَنْزل فيه هذه الآية : 8 من المؤمنين رجالٌ 
صَدَقُوا ما عاهدوا الله عليه 44#» . إنها فيه وني أصحابه . 


أخرجه البخاري في الصحيح من ار عن حميد0**؟ , 
وأخحرجه مسلم من حديث ثابت » عن أنس(45) 1 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب . قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبارء قال : حدثنا يونس بن بُكَيْر » عن 
ابن اسحاق . قال : حدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع أخو بني عدي بن 
النجار » قال ؛ انتهى أنس , بن النضر عم الس بن ماله إلى أعسر بن «الخطات + 
وطلحة بن عبيد الله في وجال من المهاجرين والانصارء قد الْقَوَا بأيديهم , 
فقال : ما يجَلِسكم ؟ فقالوا : قتل رسول الله يل . فقال : ما تصنعون بالحياة 
بعده فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله يك . ثم استقبل القوم فقاتل 
حتى قتل ٠‏ وبه سْمْيَ أنس بن مالك49) . 


(45) الآية الكريمة (1؟) من سورة الأحزاب . 

(45) البخاري عن حميد الطويل عن أنس في : 88 - كتاب الجهاد. . )١7(‏ باب قول الله تعالى: من 
المؤمنين رجال صدقواما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر.وما بدلرا 
تبديلاًء الحديث (ه٠78)»‏ فتح الباري (5 : .)5١‏ 

(45) مسلم من حديث ثابت . عن انس في : #8 كتاب الإمارة (41) باب ثبوت الجنة للشهيد. 
الحديث ))١48(‏ صن(": ؟١16١).‏ 

(507) سيرة ابن هشام (" : 5 


قال ابن إسحاق : حدثني والدي إسحاق بن يسار عن أشياخ من بني 
سلمة » قالوا : كان عَمْرو بن الجموح أَعْرَّجّ شديد العَرَّجٍ , وكان له أربعة بنون 
شباب يغزون مع رسول الله و إذا غزا » فلما أراد رسول اله و8 أن يتوجه إلى 
أَحدٍ , قال له بنوه : إِنَّ الله عز وجل فد جَعَلٌ لك رخصة فلو عدت فتحن 
نكفيك فقد وضع الله عنكٌ الجهاد , فأتى عَمْرُو بن الجموح رسول الله 6 ٠‏ . 
فقال له : يا رسول الله ! إن َينّ هؤلاء يمنعونني أن أخرج مَعَكَ » ووالله إني 
لأزجو أن أستشهد مَعَكَ فأطأ بعرجتي هذه في الجنة . فقال له رسول الله كَل : 
« أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد » . وقال لبنيه : « وما عليكم أن تتعن 'لغل 
الله عز وجل يرزقه الشهادة). فخرج مع رسول الله ول فقَسل يوم عند 
شهيراً480) , 

قال ابن إسحاق : وقد كان حنظلة ب بن أبي عامر التقئ هو وأبو سفيان بن 
حرب » فلما اسْتَعْلاه حنظلة رآه شدّاد بن الأسود . وكان يقال له : ابن شعوب 
قد علا أبا سفيان فضربه شداد فقتله . 


قال ابن إسحاق : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة : أن رسول الله وَل 
قال : إن صاحبكم لتغسّله الملائكة يعني حنظلة . فسلوا أهله : ما شأنه ؟ 
فَسُئِلت صاحبته » فقالت : خرج وهو جنب حين سمع الهائعة0*؟» فقال رسول 
الله يك : لذلك غسّلته الملائكة(”” , 





(48) الخبر في سيرة ابن هشام (”3 : 14" 
(549) (الهائعة ) - مأخحوذ من الوباعء وهو الصياح ٠‏ وجاء في الحديث: «خير الناس رجل ممسك 
بعنان فرسه كلما سمع هيعة طار إليها. 
وقال الطرماح بن حكيم الطائي : 
«أنا ابنُ خحملةٍ المَجدٍ من آل مالك 
إذا: عملت حور «الرجالر لهيم) 
والهيعة : الصيحة التي فيها الفزع. 
(00) الخبر رواه ابن هشام في السيرة 5 :+ /ا١1‏ -ق18). 


الى 


قال ابن إسحاق : حدثني الخصّيّن بن عبد الرحمن بن [ عمرو بن ]© 
معددين معاف »عن أبى:سغيان مولي ابن أبي احمد عن بي غريرة انه كان 
يقول : أخبروني”؟”» عن رجل دخل الجنة لم يُصَلْ قط . ٠‏ فإذا لم يعرفه الناس 
سَأَنُوهِ ٠‏ فقال ل : عمرو بن ثابت بن وش ) فقال 
لي الحصين : فقلت لمحمود بن لبيد وكيف كان شأن أصيرم ؟ قال : كان يأبى 
ل ا 1 
فغدا على الناس” فقاتل حتى أثبتته الجراحة » فخرج رجالٌ بني عبد الأشهل 
يتفقدون رجالهم . فوجدوه في القتلى في آخخر رمق ء فقالوا : والله لقد عهدناك 
وإنك لتنكر هذا الحديث فما جاء بك ؟ أرغبة في الإسلام أم حدّبٌ على 
قومك ؟ فقال لهم جثت رغبةٌ في الإسلام فأصابني ما ترون . فلم يبرحوا حتى 
مات . فسألوا رسول الله يَكلِكِ عنه . فقال : هومن أهل الجنة . 


0 
وقد روي هذا موصولا بتمامه(؟*) ٠.‏ 


أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري . قال : أخبرنا أبو بكر بن 
داسة . قال : حدثنا أبو داود . قال : حدثنا موسى بن اسماعيل » قال : حدثنا 
عاد لحترا مسداين عبرو عن أب اسلعة »عن ابي عريرة ) إد 
عمرو بن فيش كان له ربأ في الجاهلية ؛ فكره أن يُسَلَم حتى يأخمذه فجاء يوم 
اند فقا : أين بنو مي ؟ قالوا : بلحْد ء قال : آين فلانٌ ؟ قالوا : بأد 
قال : أين فلان ؟ قالوا : بأحُدٍ» فلبس لأمده » وركب فرسه , ثم توجه بهم 

فلما رأه المسلمون . قالوا : إليك عنا يا عمرو. قال : إني قَدْ آمَنتَء فَقَائَلَ 


(01) الزيادة من سيرة ابن هشام . 

(09) في سيرة ابن هشام : حدثوني 6. 

(0) في السيرة : « حتى دخل في عرض الناس 2. 
(04) رواه ابن هشام في السيرة (* : ”#”” 4" . 


/ا5 


حتى جرح » » فُلَ إلى أهله جريحاً » فجاء سعد بن معاذ » فقال لأخمم ملل 

حمية لقوميك » أو غَضباً لهم » أم غضباً لله عز وجل » » قال : بل غضباً لله مز 
وجل ورسوله » فمات فدخل الجنة وما صلى لله صلاة(*”© . 

حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه 
قال : حدثنا محمد بن موسئ البَضْرِي قال : حدثنا أبو صالح عبد الرحمن بن 
عبد الله الطويل . قال : حدثنا معن بن عيسى . عن مخرمة بن بكير» عن 
أبيبه » عن أبي حازم » عن خمارجة بن زيد بن ثابت » عن أبيه » قال : بعثني 
رسول الله كله يوم أَحُد لطلب سعد بن الربيع » ٠»‏ وقال لي : إن رأيته فأقرئه مني 
السلام » وقل له : يقول لك رسول الله يك كيف تجدك ؟ قال : فجعلت أطوف 

بين القتلى فأصبته وهو في آخر رمت وبه سبعون ضربةٌ ما بين بين طعنة برمح » 
وار باع ا زو سه بدي .نلك ل :يا سعد ! إن رول الله كه يمرا 
عليك السلام » ويقول لك : أخبرني كيف تجدك ؟ قال : على رسول الله وَل 
وعليك السلام » قل له : يا رسول الله أجدُ ريح الجئة » وقل لقومي الانصار لا 
عُذْرَ لكم عند الله إن حلص إلى رسول الله و وفيكم شفرة”* يَطَرِفٌ , قال : 


وفاضت نفسه ‏ رححمه الله لين . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن 
القاضي . قال : حدثنا إبراهيم بن الحسين . قال : حدثنا آدم بن أبي إياس , 
قال : حدئنا ورقاء » عن ابن أبي نجيح ء عن أبيه ‏ أن رجلا من المهاجرين مَرٌ 
على رَجَلٍ من الأنصار وهو يتشحط في دمه . فقال له : يافلان ! أشَعَرْتَ أن 





(هه) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد ؛ (باب) فيمن يسلم ويقتل مكانه في سبيل الله عز وجل -. 
الحديث (/ا89؟)) ص (" : .,)75١‏ 

(5ه) كذا بالأصول, وفي سيرة ابن هشام «عين» . 

(9ه) الخبر في سيرة ابن هشام م" :مم 0*5 ونقله ابن كثير في التاريخ (؟ : 9"). 


5144 


محمداً يق قد قُتِل ؟ فقال الأنصاريٌ : إن كان محمدٌ قد قتل فقد بَلْ » فقاتلوا 
عن دينكم فنزل : ط وما محمدٌ إلا رسول قد حَلَتٌ مِنْ قَبْلِهِ الرّسل » الآية(8 , 

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا محمد بن أحمد بن 
ضُ » قال : حدثنا الحسن , كا ده » قال : حدثنا الحساين 
ل ع لكر له رأنت حبش””) بن عبد 
فذكرٌ ذلك لرسول الله يال . فقال : هذه الشهادة يا أبا جاير("23 . 


وذكر الواقدي :فى قصة حيتمة ابي سمه ين خينية :قينا قال ررك الله 
كله في اللخروج إلى أمحد : عسى الله أن يظفرنا بهم فتلك عادة الله عندنا » أو 
تكون الأخرى فهي الشهادة . لقد أخطاتني وقعة بدر. وكنت والله عليها 
حريصاً . حتى ساهمت ابني في الخروج فخرج سهمه فرّزق الشهادة . وقد 
رأيت ابني البارحة في النوم في أحسن صورة يسْرحٌ في ثمار الجنة وأنهارها . 
ويقول : الحق بنا ترافقنا في الجنة فقد وجدت ما وعدني ربي حقا . وقد والله يا 
رسول الله أصبحت مشتاقاً إلى مرافقته في الجنة . وقد كَبْرتْ سني . ورق 
عظمي . وأحببت لِقَاءَ ربي . فاد الله يا رسول الله أن يرزقني الشهادة ومرافقة 
سعد في الجنة ٠‏ فدعا له رسول الله يلة بذلك فيل باك شييو 1ك 


حدثنا أبو عبد الله الحافظ املاءً . قال : حدثني أبو بكر محمد بن داود 
(04) الآية الكريمة )١44(‏ من سورة آل عمران . 
(54) في مغازي الواقدي : «مبشر بن عبد المنذر ». 


)3 الخبر في المغازي للواقدي ,)75١5 : ١(‏ 
(11) الخبر رواه الواقدي في المغازي ١(‏ : ؟١198-15١5).‏ 


القن 


اللؤاهده أعنال © حدقي على بن الحين ين الجطية ٠‏ اقال: حدتنا الحمنت بن 
صالح . قال : حدثنا سفيان بن عُييّنة . عن يحيى بن سعيد . عن سعيد بن 
المسيب؛ قال : قال عبد الله بن جحش : اللهم إني اقِسِمُ عليك أنْ الْقَى العدو 
غداً فيقتلوني . ثم يَبْقَروا بطني . ويجدعوا أنفي وأذني . ؛ ثم تسألني بما ذاك 
-فأقول فيك وأقال بعتن لعفت إل دعر اندي ا عن فمييد كما اجر 
أولهت )2 , 

وقد روينا قصة عبد الله بن جحش فى كتاب السئن من حديث إسحاق بن 
0020| 

أخبرنا أبو الحسين بن بشْرَّان ببغداد . قال : أخبرنا إسماعيل بن محمد 
الصفار . قال : حدثنا أحمد بن منصور . قال: حدثنا عبد الرزاق . قال : أسخبرنا 
معمر . عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي . قال : أخخبرنا أشياخنا أن عبد الله 
ابن جحش جاء إلى النبي يله يوم أحد وقد ذهب سيفه . فأعطاء الي كله عسيباً 
من نخل . فرجع في يد عبد الله سَيْفا"© . 





(59) الخبر رواه محمد بن عمر الاسلمي عن شيوحه . وابن وحُب عن سعد بن أبي وقاص . وثقله 
الصالحي . في السيرة الشامية (4 : 17؟”7). 1 

(1) في السنن الكبرى (5 : /ا+8 8*:4) 

(54) نقله الحافظ ابن كثير في التاريخ (4 : 47) عن الزبير بن بكار. 


انكلم 


يباب 


٠. ٠9 


ما ذكر في المغازي من وقوع عين قتادة بن النعمان على وجنته 
ورد رسول الله يَكِْةِ عينه إلى مكانها وعودها إلى حالها 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب . قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار , قال : حدثنا يونس بن بكير ؛ عن 
ابن إسحاق , عن عاصم بن عُمَر بن قتادة » أن رسول الله يه رَمَى يوم أحدٍ عن 
قوسه حتى اندقت سيئها١؟)‏ » فأخذها قتادة بن النعمان فكانت عنده. ل 
يومئذ عين قتادة بن النعمان حتى وقعت على وجنته فرذها رسول الله يي فكانت 
أحسن عينيه وأَحَدَّهُما9© . 


وأخبرنا أبو سعيد الخليل بن أحمد بن محمد القاضي البستي قدم علينا 
قال : حدثنا أبو العباس أحمد بن المظفر البكري . قال 0000 
خيئمة » قال: حدثنا مالك بن إسماعيل ء قال : حدثنا ابن الغسيل . قال : 
حدثني عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان » عن جده قتادة : أنه أصيبت عينه 
يوم بدرء فسالت حَدّقته على وجنته فأراد القوم أن يقطعوها . فقال : أنأتي 
رسول الله بخ نستشيره في ذلك . فجتئناه فأخبرناه الخبر. فأدناه رسول الله يلل 


. (سِيّتها ): طرف القوس‎ )1١( 
. )”4-”* : (؟) الخبر في سيرة ابن هشام (" : 755)ء ونقله الحافظ ابن كثير في التاريخ (؟‎ 


"ه١‎ 


منه ٠‏ فرفع حدقته حتى وضعها موضعها ؛ ؛ ثم غمزها براحته » وقال : اللهم اكسه 
ل و نجاك را يدرس هن لكيه أ عليه ضيبت بت29 , 

وأخبرنا على بن أحمد بن عبدان . قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار , 
قال : أخبرنا محمد بن غالب . قال : حدثنا يحبى بن عبد الحميد . قال : 
حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل , » عن عاصم بن عمر بن قتادة ؛ عن 
أبيه. عن قتادة بن النعمان : أنه امعنة فيه يوة بَدْر فسالت حدقته على 
وجنته » فأرادوا أن يقطعوها. فسألوا النبي يَلِةِ . فقال : لا فدعا به فغمز حدقته 


براحته » فكان لا يدري أي عينيه أصيبت . 


وفي الروايتين جميعاً عن ابن الغسيل ان ذلك كان يوم بدر والله أعلم . 
وحدثنا أبو عبد الله الحافظ إملاءً . قال : حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني 
قال: حدثنا محمد بن رستة(؟) الأصبهاني » قال : حدثنا سليمان بن داود 
الشاذكوني قال عدن مسد بن عم هو الواقدي قال انظ بق ارماك كان 
من الرماة المذكورين. شهدوا بدراً 5 رادا رفنت عيئه يوم جد فسالت 
حَذَقَه على وَجْنتِهِ » فأتى رسول الله و . فقال : يا رسول الله إن عنْدي امرأة0”» 





(*) رواه البيهقي ايضاً في غزوة بدر. وقد تقدم. وزاد ابن كثير: 
دولهذا لما وفد ولد قتادة على عمر بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ قال له : من أنت ؟ فقال له 
رتل 
أناابن الذي سالت على الخد عينه 
فَرُوْت بكف المصطفى أحسئ الردٌ 
فعادت كما كانت لأول امرها 
مياحخئنهاعيشاًوياحين ماحد 
فقال عمر بن عبد العزيز : 
تلك المكارم لا قعيان من لبن شيبابماهء فعادا بعدابولا 
(4) في (أ): «رثة». 
(ه) في المغازي : « إِنَّ تحتي امرأةٌ شابةٌ جميلة احبها وتحبني . 


"6 


أحبها وان هي رأت عيني * حَشِيتٌ أن تقذّرني فردها رسول الله يلخ فاستوت 
ودج وكات الرمع ا مين ان كم 

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أحمد بن عبيد قال : حدثنا 
أبو مسلم ابراهيم بن عبد الله . قال : حدثنا سليمان بن أحمد . قال : جدثنا 
معبية سسا انور الا نتسف إنحات بوعبد الاين أن فر 
يحدث عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح . عن أبي سعيد الخدري 
عن قتادة بن النعمان ء وكان أخخاه لأمه أن عيئه ذهيت يوم أحُد فجاء بها إلى 
النبي يكلِ فردها فاستقامت ©. 





4 الخبر رواه الواقدي في المغازي .)5495:5١١(‏ 
(9) اخرجه الدارقطني في السئن . ونقله الحافظ ابن كثير في التاريخ (4 : 84). 


وذنا 


باب 


الملكين الذَّيْن كانا يقاتلان عن رسول الله كلل 
يوم سد ويدفعان عئه وعصمة الله تعالى إياه 
عن القتل كما وعده بقوله : «والله يعصمك من الناس ه(١)‏ 


حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورّكِ ‏ رحمه الله قال : أخبرنا عبد 
الله بن جعفر الأصبهاني , قال : حدثنا يونس بن حبيب » قال : حدثنا أبو داود 
الطيالسي . قال ؛ بحدثنا. إبراهيم بن سعد ء عن أبيه » عن جَدُو » عَنْ سَعْد) 
قال : رأيت يوم مد عن يمين الني وله وعن يساره رجلين عليهما ثيابٌ بيض 
يُقاتَلانٍ عَنْ رَسُول الله يكلِِ أشدّ القتال ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده0"© . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب قال : 
حدثنا عبد الله بن شيرويه » قال : حدثنا إسحاق بن منصور . قال : حدثنا عبد 
الصمد بن عبد الوارث » قال : حدثنا إبراهيم بن سعد . قال : حدثنا سعد . 
عن أبيه » عن سعد بن أبي وقاص . فذكره بمثله 


رواه البخاري في الصحيح عن غبد العزيز بن عبد الله » عن إبراهيم بن 





)١(‏ الآية (519) من سورة المائدة. 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في : 54 كتاب المغازي )١18(‏ باب ؛ وإذ همت طائفتان منكم ان 
تفشلا ...» الحديث (4084). فتح الباري (7 : 988): وأخصرجه مسلم في : 4# كتاب 
الفضائل )٠١(‏ باب في قتال جبريل وميكائيل عن النبي كل يوم أحد, الحديث (47) . ص 
805 1). 


>» 


سعد . ورواه مسلم عن إسحاق بن منصور”" . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب . قال : حدثنا الحسن بن على بن عفان . قال : حدثنا محمد بن عبيد 
(ح). 

وأخبرنا أبو عبد الله . قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار . 
قال : حدثنا أحمد بن مهران الأصبهانى . قال : حدثنا عبيد الله بن موسى » 

وأخبرنا أبو عبد الله » قال : أخبرني أبو عمرو المقرىء . قال : أخبرنا 
الحسن بن سفيان ». قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال: حدثناأبو 
أسامة » ومحمد بن بشر ء عن مسعر ء عن سعد بن إبراهيم . عن أبيه » عن 

2# قات :, 

سعد . قال : رأيت عن يمين رسول الله يخ وعن شماله يوم احد رجلين عليهما 
ثِيابٌ بياض ما رأيتهما قبل ولا بعدُ » يعني جبريل وميكائيل . رواه مسلم في 
الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة2*0 » ورواه البخاري عن إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلي 22 عن محمد بن بشرٍ . 

وأما الذي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن 
القاضى قال : حدثنا إبراهيم بن الحسين قال : حدثنا آدم » قال: 'حدثنا ورقاءٌ » 





() انظر الحاشية السابقة . 

(4) صحيح مسلمء 4# د كتاب الفضائل )٠١(‏ باب في قتال جبريل... الحديث (15).: ص 
(1809) عن أبي بكر بن أبي شيبة , 

(0) البخاري عن : إسحاق بن ابراهيم الحنظلي في : 1 كتاب اللباس (4؟) باب الثياب البيض . 
الحديث (89ه)؛ فتح الباري 1١(‏ : 187). 


هه 


ولا بعده إلا يوم بدر » فإنما أراد أنهم لم يقاتلوا يوم أحُد عن القوم حين عصوا 
الرسول ولم يصبروا على ما أمرهم به . 

أخبرنا أبو عبد الله قال: أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني , قال : حدثنا 
الحسن بن الجهم . قال : حدثنا الحسين بن الفرج » قال: حدثنا الواقدي عن 
شيوخه في قوله «إذ تقولُ للمؤمنين ألنْ يَْفِيكُمْ أن يمدّكم ربكم بثلاثة لاف من 
الجلفكة مترلية بلى: أن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 
بخمسة آلاف من الملائكة مُسوّمين 224 قال : فلم يصبروا وانكشفوا فلم 
ان 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال : حدثنا 
محمد بن عَمْرو بن خبال » قال : حدثنا أبي » قال : حدثنا ابن لهيعة » قال : 

حدثنا أبو الأسْود » عن مُّرْوَة بن الزبير » قال : وكان الله عز وجل وَعَدَهُمْ 

على الصبر والتقوى أن يمدهم بخمسة الاف من الملائكة درن » وكان قد 
لعل تلم عضي أمر الرسول وتركوا ل وتركت الرماةً عهد الرسول وَل 
إليهم لا يبرحوا منازلهم وأرادوا الدنيا ؛ رفع عنهم مدد الملائكة وأنزل الله عز 
وجل «ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه»#” *» فصدق الله وعده وأراهم 
الفتح . فلما عصوا أعقبهم البلاء . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن عبد الله بن 





(5) الآية (4؟١)‏ آل عمران . 

(7) الخبر في مغازي الواقدي ,)75١ "١9 : ١(‏ 

(4) هكذا في (ح ) و( ص ) » و(د) وفي (أ) رسمت ؛ ١‏ أن لا2. 
(8) الآية (؟16١)‏ من سورة آل عمران. 


5ك" 


- 1, 
عون . عن عمير بن إسحاق قال : لما كان يوم احدٍ انكشفوا عن رسول الله كه 
وسعدٌ يرمي بين يديه وفتىّ ينبل له كلما ذهبت نَبْلَهَ آتاه بهاء قال : ازْم أبا 
إسحاق » فلما فرَغوا نظروا من الشابٌ فلم يْروْهُ ولم يُعرّفْ2"0 . 


)٠١(‏ نقله الصالحي في السيرة الشامية (4 : 204 وعزاه لابن إسحاق 8 والبيهني وابن عساكر. 


/اه؟ 
(م 9 دلائل النبوة ج ” ) 


نات 


٠ 


ا 1 ا 


0 ا 


أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني . قال : أخبرنا أبو سعيد بن 
الأعرابي » قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني » قال : حدثنا عمرو بن 
خالد الحرّاني» قال : حدثنا زهير , قال : حدثنا أبو إسحاق . عن حارثة بن 
مُضْرْبٍ . عن على رضي الله عنه قال : كنا إذا حَمِيَ البأس ولقى القوم القوم . 
انقَيْنَا برسول الله يكل » فما يكون منا أحدٌ أدنى من القوم منه('© . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي . قال : 
حدثنا محمد بن عمرو بن خالد . قال اخرلا ابي قال : أخبرنا ابن لهيعة , 
عن أبي الأسود . عن عروة بن الزبير» قال : كان أبَيّ بن خلف أخو بني جمح 
قد حَلَفَ وهو بمكة ليقدنُ رسول الله يله » فلما بلغث رسول الله كل حلْفْتَهُ قال 
رسول الله وق : بل أنا أقُنّه إن شاء الله » فاقبل أبَىّ متقئّعاً في الحديد وهو يقول 
ان نجوت لا نجا محمد .» فحمل على رسول الله يق يريد قتله . فاستقبله 


)١(‏ الحديث أخرجه النسائي في السير في السئن الكبرئ عن علي بن محمد بن على ؛ عن خلف بن 
إسحاق. . . . على ما في تحفة الأشراف (/ : /اه") , 


مه" 


مصعب بن عمير أخو بني عبد الدار يقي رسول الله يل بنفسه , فقتل مصعب بن 
عمير »2 وأبصر رسول الله كل ترقوة أبيّ بن خلف من قُرْجَةٍ بين سابغةٍ الدرع 
والبيضة . فطعنه بحربته » فوقع أب عن فرسه ولم يخرج من طعنته دم » فأتاه 
أصحابه فاحتملوه وهو يخور خوار الثور » فقالوا : ما أجزعك ؟ إنما هو خحدش ٠‏ 
37 7 ا كرمع 
فذكر لهم قول رسول الله يل : أنا أقتل أبَيا ٠‏ ثم قال : والذي نفسي بيده لو كان 
هذا الذي بى بأهل ذي الت نامر ا احضيوة “فعاف الى النا ها 
لأصحاب السعير9؟ . 

وقد رَوَيْناه فيما مضى عن موسى بن عقبة » عن ابن شهاب . عن سعيد 
ابن المسيت0., 

ورواه أيضا عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن ابن 
الى 292 , 

كل لاقي ل لوال بد مادو ري لاا عز يه 
الله بن كعب بن مالك عن أبيه ‏ قال الواقدي : وكان ابن عمر يقول : مات أي 
ل 1 > فإ أأشير طن رابغ ينا هري من الليل إذا نار 

جَجّ لي فهبتها » وإذا رجل يخرج منها في سلسلةٍ يجتذبها يصيح : العطش » 
سا ب لك » هذا امي بين تلف267 1 





(؟) ثقله الحافظ ابن كثير في التاريخ (4 حيضة 0 

() في باب سياق قصة خروج النبي يل إلى أحد , وكيف كانت الوقعة . 
(4) سيرة ابن هشام (" : /ا#). ومغازي الواقدي .)56١ : ١(‏ 

(ه) أي في منصرفهم الى مكة . 

(5) (هوي من الليل) : سا 

() الخبر في مغازي الواقدي ١(‏ : ؟90؟). 


نكا 


أخبرنا إسماعيل بن قتيبة » قال : حدثئنا يحيى بن يحبى قال : أخبرنا عبد العسزيز 


و ا ا امعد د 
قال: حدثنا أبو السري موسى بن الحسن . قال : حدثنا القعنبي . قال : حدثنا 
خبد العزيز بن ابي نجازع: ٠.‏ عن أنه يعن سمل بن بيعيد : أنه سشل عن جرح 
رسول الله يه . قال : جرح يه وتسول الله 346 :+ وكسرت رباعيهُ وهُشْمَثُ 
البيضةٌ على رأسه » فكانت فاطمة بنت رسول الله يَكهِ تغسل الدم » وكان علي 
رضي الله عنه يسكب عليه الماء بالمجَنّ » فلما رأت فاطمة رضي الله عنها أن 
الماء لا يزيد الدم إلا كَمْرةٌ» أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى إذا صار رماداً 
الصقته بالجرح فاستمسك الدم0» . 


رواة البخاري في الصحيح عن القعنبي*) ١‏ 
ورواه مسلم عن يحيى بن يحبى2"'(7 . 


أخبرنا أبو عمرو البسطاميٌ . قال: أخبرنا أبو بكر الاسماعيلي ٠‏ قال: 


(8) لأنها تعمل عمل المواد القابضة. فإنها عندما تستعمل على الجرح فإنها ترسّب البروتين السطحي 
فيكون طبقة على التهتكات والجروح . فتحمي الجرح من المخترقات الجرثومية. وغيرهاء وتوقف 
النزيف بترسيب العنصر البروتيني في الدم . ومن جهة اخرئ فإِنَ لها خاصية ترسيب بروتين البكتريا 
فتموت. فيكون فعلها في حماية الجرح والقضاء على اي جرثوم قريب منه . . وانظر الطب النبوي 
صفحة 15 وما بعدها من تحقيقنا . 

(4)أخرجه البخاري في : 4ه كتاب الجهاد (86) باب لبس البيضة . فتح الباري (5 : 41 ) ١‏ وفي : 
4" - كتاب المغازي (54) باب : ما أصاب النبي يه من الجراح يوم أحد . فتح الباري (" : 
ال). 

.)١415( مسلم في : 717 كتاب الجهاد والسير (9*) باب غزوة أحدء الحديث (١١٠)؛ ص‎ )٠١( 

وأخرجه ابن ماجة في : 71 كتاب الطب )١8(‏ باب دواء الجراحة . الحديث (7454): ص 


7 11. 
4 الإمام أحمد في 0: ومسللمهع(8 .)4941-5٠١:‏ 


امنا 


أخبرني الحَسنُ بن سفيان . قال : حدثنا عمرو بن سواد السّرْحِيٌ قال : حدثنا 
ابن وهب . عن عمرو بن الحارث » عن بنغيد بن أبي هلال . عن أبي حازم » 
عن سهل بن سعد أنه قال : رأيت رسول الله يقِ يوم أخحد أصيب وجهه وأصيبت 
رباعيته70١»وهشمت‏ بيضته22"0» قال : فأتاه علي - رضي الله عنه ‏ بماءٍ في مَجَنّ . 
وأتت فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ تغسل عنه الدم » وتحرق قطعة حصير فتجعلها 
على ه90 . 

رواه مسلم في الصحيح عن عمرو بن سَوَادٍ . 

أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن مُحُمش الفقيه . قال : أخبرنا أبو بكر 
محمد بن الحسين القطان» قالره خدها يتين وسقت اللين.؛ قال : حدثنا 
عبد الرزاق . قال : أخبرنا معمرٌ . عن همام بن مُنْبْه قال : هذا ما أخبرنا أبو 
هريرة » قال : وقال رسول الله يل : اشتد غضبُ الله على قَوْم فَعَلُوا بِرَسُول 
الله كله وهو حينئذ يشير إلى رَبَاعِيَِهِ » وقال [ رسول الله كل ]260 اشتدٌ غُضْبٌ 
له على رَجُلٍيقْتلُّ رَسُولُ الله يك في سبيل. الله . 


روأه البخاري(*١2‏ في الصحيح عن إسحاق بن نصر . 


)١١(‏ (رباعيته ) هي بتخفيف الياء. وهي السن التي تلي الثنية من كل جانب, وللإنسان اربع 


رباعيات . 
)١9(‏ (وهشمت بيضته ) > أي كسر ما مايلبسه تحت المغفر في الرأس, والهشم: كسر الشيء الييابس 
والأجوف , 


. مسلم عن عمرو بن سواد العامري . عن عبد الله بن وهب في : 39 كتاب الجهاد والسير‎ )١19( 
.)١415( ص‎ .)٠١*”( باب غزوة احد. الحديث‎ )”0( 

. الزياذة من صحيح مسلم‎ )١5( 

)١6(‏ البخاري في الصحيح عن إسحاق بن نصر في : 54 - كتاب المغازي (54؟) باب ما اصاب النبي 
كد من الجراح يوم احد . الحديث »)1١19/*(‏ فتح الباري (7 : 7/ا*) , 


55١ 


ورواه مسلم2'"77 عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن . 
يعقوب . قال : حدثنا محمد بن سنان القزازٌ » قال : حدثنا أبو عاصم . عن ابن 
جُرَيْجِ » عن عَمُرو بن دينار . عن عكرمة مولى ابن عباس » عن ابن عباس . 
قال : اشتدٌ غضب الله على من قتله رسول الله يك في سبيل الله بيده » واشتد 
غضب الله على قوم دَمُوَا وجه رسول الله كل . 


رواه البخاري في الصحيح . عن عَمْرو بن علي » عن أبي عاصو "2 / 


أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ . قال : أخبرني أبو النضر الفقيه » قال : 
حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي » قال : حدثنا القعنبي. قال الداع إن 
سَلّمة » عن ثابت » عن أنس : أن رسول الله 8# كُسِرَتْ رَبَاعِيَهُ » وشح 
ا ا 
وكسروا رباعيته وهو يدعوهم . قال : فَأنْرَلَ اللَّهُ ‏ عر وجل - لِلَيْسٌ لَكَ مِنّ الآمرٍ 
شيء 194 [ آل عمران » الآية-8؟١‏ ] . 


محمد بن عبد الله الشائعي + قال مس لانن خرن عبد اله 


(15) سملم عن محمدين رافع في : 77 كتاب الجهاد والسير (8*) باب اشتداد غضب الله على من 
قتله رسول الله قل الحديث .)٠١5(‏ ص .)١4١97(‏ 

(17) البخاري في الصحيح عن عمرو بن على . عن أبي عاصم . ؛ عن ابن جريج؛ عن عمرو بن 
ديئار» عن عكرمة, عن ابن عباس في : 54 - كتاب المغازي؛ (4؟) باب ما أصاب الني و 

بن الجراح يوم الدع" البسديك 710 34 ٠‏ فتح الباري (97 :907" ) , 

(18) (يَسْلْت) اي يمسح . 

(14) الحديث اخرجه مسلم في : 87 كتاب الجهاد والسيرء (/9*) باب غزوة أححد, الحديث )1١4(‏ 
ص )١14117(‏ عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعلبي . 


كف 


ابن مسلمة هو القعنبي فذكره بإسناده مثله رواه مسلم في الصحيح”'' عن 
القعنبى . 

وذهب ابن عمر في آخرين إلى أنه بقل كان يدعو على قوم في قنوته 
فنزلت هذه الآية والله أعلم . 


أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ‏ رحمه الله . قال : أخبرنا عبد 
الله بن جعفر بن أحمد, قال : حدثنا يونس بن حبيبء. قال: حدثنا أبوداود 
الطيالسي . قال : حدثنا ابن المبارك. عن اسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد 
الله . قال : أخبرني عيسى بن طلحة . عن أم المؤمنين عائشة . قالت : كان أبو 
كن أذ كريوم ال نكن . ثم قال : كان ذاك يوما كان كله يوم طلحة؛ ثم أنشأ 
يُحَدّث قالت وجا ل ل له ] فرأيت رجا 
يقاتل مع رسول الله ؛ عه دونه > وأزاةٌ قال + يميه ».قال + فقلت كن ظلحة بحي 
فاتني ما فاتني . فقلت : يكون رجلا من قومي أب إليَّ. وبيني وبين المثسرق 
رجل لا أعرفه وأنا أقرب إلى رسول الله #ة منه . وهو يخطف المشي خطفاً. لا 
أخطفه. فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح ؛ فانتهينا إلى رسول الله #5 وقد كسرت 
رَبَاعِيَْهُ ٠‏ وشح في وجهه . وقد دخخل في وجنتيه حلقتان من حلق المغفر. قال 
رسول الله 5ة : عليكما صاحبكما . يريد طلحة . وقد نرف . فلم نلتفت إلى 
قوله ٠‏ قال : وذهبت لأنزع ذلك من وجهه. فقال أبوعبيدة : أقسمت عليك 
بحقى لهات كني شرك فكره أن يتناولهما بيده فيؤذي النبي يله ٠‏ فأزم10؟) 
عليهما بغيه 2 فاستخرج إحدى الحلقتين 1 ووقعت أَييّْشّه مع الحَلْقَةٍ. وذهبت 
لاصنم ما صَنْعَ ٠‏ فقال : أقسمتٌ عليك بحقي لَمَا تركتني. قال : ففعل مثل ما 
فعل في المرة الأولى فوقعت ثنيته الأخرى مع الحلقة. فكان أبو عبيدة من أحسن 





. راجه الحاشية السابقة‎ )5١( 
5 9 . 
أزم على الشيء ازما من باب ضرب : عض عليه.‎ )5١( 


وا 


الناس هتما ”؟) فاملحاس تاوالت 2 » ثم أتينا طلحة في بعض تلك 
الجفار. فإذا به بضعٌ وسبعون أو أقلّ أو أكثر» بين طعنة. ورمية » وضربةهء وإذا 
قد قُطعْت اصبعٌه قأصلحنا من شأنه», 

وفي كتابي عن أبي عبد الله الحافظ: أخبرنا محمد بن أحمد بن بُطة 
قال : حدثنا الحسن بن الجهم . ؛ قال : حدثنا الحسين بن الفرج . قال : حدثنا 
محمد بن عمر الواقدي . قال د بوي بن يعقوب الزْمْعِي ‏ عن عمته 2 
عن أمُهاء عن المقداد بن عمروء فذكر حديثاً في يوم 5 وقال : فأوجعوا والله 
فينا قتلا ذريعاًء ونالوا من رسول الله يل ما نالوا » لا والذي بَعَنَهُ بالحق ان زال 
رسول الله يكل شبراً واحداً . إنه لفي وجه العدوٌ . وتثوب إليه طائفة من أصحابه مرة » 
وتفرّق أعنه .مزق قريها رابتهدقائماً يرمي على قوسيه . ويرمي بالحجر.» حتى 
تحاجزوا . وثبت رسول الله يَلْةِ كما هو في عصابة صبروا معه© . 

وذكر الواقدي عن ابن أبي سبرة» عن اسحاق بن عبد الله بن أبي فروة , 
عن أي السربريكه عن نام .بن حدر و قالءا» سمعت رجلا من المهاجرين» 
يقول “شهدت لخدا فنظرت | إلى الكل يان من كنل تاحية:: ورسول الله ول 
وسطهاء كل ذلك يُصْرّف عنه » ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول 
يومئذ : دلوني على محمد فلا نجوث إن نَجا ورسول الله كَل إلى جنبه ما معه 
أحد؛ ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان*2 فقال والله ما رأيته احلفُ بالله انه مِنًا 
ممنوع » حرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نَخنْضُ الى ذلك50©, 





إففقة الهتم كسر الثنايا من أصلها . ا 

25 الحديث في صحيح ابن حبان عن عائشة . ونقله الحافظ ابن كثير في التاريخ (859 8٠١-551:‏ 
عن مسئد الطيالسي » والصالحي في السيرة الشامية (4 : )١88‏ عن ابن حبان وعن الطيالسي . 

,.)11١-3”"9 ١( الخبر رواه الواقدي في المغازي‎ )١5( 

(15) في المغازي : «١‏ ولقي عبد الله بن شهاب صفوان بن أمية » فقال صفوان : ترخت . ألم يمكنك 
أن تضرب محمداً , فتقطع هذه الشأفة . فقد أمكنك الله منه ؟ قال : وهل رأيته ؟ قال : تعماء 
أنت إلى جنبه قال : والله ما رأيته , . . » 

(15؟) الخبر في مغازي الواقدي ١(‏ لاا ل" ), 


>35 


قال الواقدي : والثبت عندنا أنَّ الذي رَمَى في وجني الي يله ابن قميئة» 


والذي رمى شفتيه وأصاب رباعيته : ُتبة بن أبي وقاص""). 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : 
حدثنا أحمد بن عبد الجبارء قال : حدثنا يونس بن بكير » عن ابن اسحاق ٠‏ 
قال : أصيبت رباعيته 2 وشج فى وجنلته )2 وَكَلِمِثتٌ090" شفتَهُ » وكان الذي أصابه 1 
عتبة بن أبي وقاص (5" . 
ابن أبي وقاص . وان كان ما علمته لسبىء الخلق مبغضاً في قومه . ولقد عفاني 
منه قول رسول الله يكل : اشتد غضب الله على من دَمّى وجه رسول الله يقي(" . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا محمد بن علي الصنعاني قال 
حدثنا اسحاق بن ابراهيم الدَّبْري . قال : أخبرنا عبد الرازق؛ قال : أخبرنا 
معمرء عن الزهري . وعن عثمان الجَزّري » عن مقسم ان النبي يي دعا على 

- .- 1 017 
عتبة بن أبي وقاص يوم احد حين كسر رباعيته. ودمى وجهه . فقال : اللهم لا 
تحل عليه الحؤل حتى يموت كافراً ؛ فما حال عليه الحول حتى مات كافرا الى 
النار(١‏ "© 

رد أء 





(70) ندر الواقدي في مغازيه ١(‏ : 5154). 

(18) (ِكُلِمَتْ ) - جُرحث. 

(89؟) رواء ابن هشام في السيرة (* : ؟77). 

(0") تقدم تخريج الحديث في الحاشية (/19) من هذا الباب. 

(1*) الخبر رواه عبد الرزاق في تفسيره عن مِقْسَم. ورواه أبو نعيم من وجه آحر عن ابن عباس . 
وعنهما نقله الصالحي في السيرة الشامية (4 : 584؟)2 وعن عبد الرزاق نقله ابن كثير في التاربخ 
"١ :5(‏ ), 


 ظ3”56‎ 


أخبرنا أبوالحسن على بن محمد المقريء»ء قال : أخبرنا الحسن بن محمد 

بن إسحاق, قال : حدثنا يوسف بن يعقوب. قال : حدثنا اجهدرين خسن + 
قال : حدثنا ابن وهب » قال : أخبرني عمرو بن الحارث ‏ أنَّ عمر بن السائب 
َدَكهُ أنه بلغه أنَّ مالكاً أبا أبي سعيد الخدري » » لما جرح الني و يوم انمد 


عمسم ؟امم 


مْصٌّ جُرحَه » حتى أنقاه » ولاح أبيض » فقيل له محم قال وان 1 أمجه 
أندا : ثم أَدبَرَ يقاتل», فقال النبي كه : ازا اذ نر إلى رجل من أل 
الجنة فلينظر إلى هذا . فاستشهد9”. 





زفضف اخرجه البغري وابن ابي عاصم من طريق موسى بن محمد بن علي الأنصاري » وابن السكن من 
وجه آخر من رواية مصعب بن الأسقع.» عن ربيح بن عبد الرحمن , عن أبي سعيد . عن أبيه 
بنحوه . وأخرجه سعيد بن منصور عن ابن وهب ء عن عمرو بن الحارث . عن عمرو بن 
السائب . 


كف 


باب 


9_٠ 


م سير 


قول الله عز وجل وَلَقَدُ صَدَفَكُمُ اللَّهُ وعده إِذْ تَحسُونَهُم بإِذْنِه حتى 
إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر 204 الآية. وقول الله عمز وجل. - 9 إذ 
تصْعِدونَ ولآ تُلوُونَ عَلى أَحَدٍ والرّسُولٌ يَدْعُوكُمْ في أخراكم فأنَابكُمْ 


اماس 


غما بم لكيْلا َحُرْنُوا على ما قائكم ولا ما أَصَابكُمْ واللهُ حير بما 


2 مر 


تَعْمَلون, 0 
وطائفة قَدْ اهَمْتهُم ا * باه غَيْرَ الحَقّ ظَنَّ الجاهلية #ي9) 
لآية . 


أخبرنا أبوالحسن علي بن أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أحمد بن عُبيد 
الصفار. قال : حدثنا هشام بن علي ١‏ » قال : حدثنا عبد الله بن رجائء قال: 
أخبرنا إسرائل؛ عن أبي إسحاق» عن البراء » قال : لما كان يوم أحد وَلْقِينا 
المشركين 0 اللّهِ يليه ناساً من الرْمَاقٍ وأمّر عليهم عبد الله بن جبير ‏ 
وقال لهم : لا تبُرحوا من مكانكم, وإذا رأيتموهم قد ظهروا عليئا فلا تعينونا 
عليهم؛ فلما التقى القومُ وهزمهم المسلمون حتى نظرنا الىالنساء يشتدذن9)في 
الجبل . قد رَفْعْنَ عن سُوْقَهْنَ بادية خلاخيلهن فجعلوا يقولون : 
الغنيمة » الغنيمة؟». فقال لهم عبد الله : أمهلوا أما عَهِذدَ إليكم رسول الله وَل 
ان" لا تبرحواء فانطلوا فلما اتوهم صرف الله وجوههيم» وقتل من المسلمين 


)١(‏ الآية الكريمة (؟8١)‏ من سورة آل عمران. 

(5) الآيتان الكريمتان )١6 4 ١8‏ من سورة آل عمران. 
(”) (يشتددن ) > يسرعن المشي . 

(4) أي خذوا الغنيمة . 

(©) في ( ص ) و(ح ) رسمت : « ألا ». 

(1) أي تحيروا فلم يدروا أين يذهبون. 


سبعون رجلل©: ثم ان أبا سفيان بن حرب أشرف2© علينا وهو في نَشَزٍ قال : 
أفى القوم محمد ؟ فقال رسول الله يقِ: لا تجيبوه حتى قالها ثلاثا . ثم قال : 
أفي القوم ابن أبي قحافة ؟ ثلاثا » فقال النبي ككل : لا تجيبوه ثم قال : أفي القوم 
عمر بن الخطاب ؟ ثلاثاء فقال النبي كلِهِ: لا تجيبوهء ثم التفت لأصحابه فقال: 
أما هؤلاء فقد قتلواء فلم يملك عمر رضي الله عنه نفسه أن قال : كذبك ياعدو 

الله , قَلْ أبقى الله لك من يخزيك7"آالله به » فقال لل ا ٠‏ فقال 
النبى كك : أجيبوه» فقالوا ما نقول يا رسول الله ؟ قال : قولوا الله 0 
قال أبو سفيان: لنا عُدّى15) ولا عُزّى لكم » فقال رسول الله يَلٍ : أجيبوه » 
قالوا : وما نقول ؟ قال : قولوا : الله مولانا ولا مولى لكم . قال أبو سفيان: يوم 
بيوم بدرٍ والحرب سجال227 أما انكم ستجدون في القوم مُعْلةه١)‏ لم 2 بها ولم 


ماهم 
ه بع ٠.‏ 


نسو بى . 


و 


(1) ولم يكن في عهده كب . ملحمة هي أشد ولا أكثر قتلى من أحد. 

(8) (أشْرْفَ أبوسفيان ) - أي : طلع » وهورئيس المشركين يومئذ . 

(4) في الصحيح : ١‏ ما يحزنك ». 

)٠١(‏ (هُْبل) - اسم صثم . والمعنئ : ظهر دينك . وقال السهيلي : معناه زد علواً ٠‏ وفي 
التوضيح : ليرتفع امرك 

.» في (أ) رسمت اعلا‎ )1١١( 

)1١‏ العرى : اسم صنم لقريش ! كانت غطفان يعبدونهاء وبنوا عليها بيت » وأقاموا لها سدنة » فبعث 
إليها - بعد ذلك رسولٌ الله يل خالدٌ بن الوليد » هدع اليصء وعرية العم + ومويقول: 
يا عزئى كفرانك لاا سبحالك 

إني رأيت الله قد أهانك 

19) أي هذا يوم بمقابلة يوم بدر. لأن في بدر قتل منهم سبعون . وفي أحد قتلوا سبعين من 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم والحرب سجال» يعني متداولة يوم لنا ويوم علينا . 

)١5(‏ مثلما فعلوا بحمزة ة رضي الله عنه ‏ وخرجت هند والنسوة معها يمثلن بالقتلى : يجذعن الآذان 
والأنوف حتى اتخذت هند من ذلك قلائد , 


رواه البخاري في الصحيح عن عبيد الله بن موسى . عن اسرائيل2" "2 . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر 
المزكي. قال : أخبرنا محمد بن ابراهيم العَبّديء. قال : أخبرنا أبو جعفر 
النفيلي, قال: حدثنا زهير بن معاوية قال: حدئنا أبو إسحاق قال :- سمغت البراء 
ابن عازّب ء يقول عدن رسول اله كه عل الرماة زوع اخداعدة اله بن سو 
فذكر الحديث إلى أن قال : واقبلوا منهزمين يعني المسلمين فذاك اذ يدعوهم 
الرسول في أخراهم ولم يبق مع النبي يي غير اثنىَ عشر رجلاً وذكر الحديث . 

رواه البخاري عن عمرو بن خالد» عن زهير '2. 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو النضر الفقيه قال : حدثنا 
عثمان بن سعيد الدارمي » قال: حدثنا سليمان ذا ا بن عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب (ح). 


وأخبرنا أبو نصر بن قتادة قال : أخبرنا أبو علي حامد بن محمد الرّفًا 
الهروي ٠‏ قال : أخبرنا على بن عبد العزيز , قال : حدثنا سليمان بن داود 
الهاشمي , قال جاع الوحوين ابي الزلادم عن أبيهء عن عبداء .بن بيد 
القابق مجه عن.ابن عباسن» قال: ما نُصر النبي يي في موطن كما نْصِر يوم 
شقان : فأنكرنا ذلك ب القال ابن عباس: بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله 
عز وجل ان الله تبارك وتعالى يقول في يوم 3 : #ولقد صدفكم الله وعده إذ 





0) ١141( باب غزوة أحد . الحديث‎ )١7( الحديث أخرجه البخاري في : 54 كتاب المغازي‎ )١5( 
,)38٠ 149 : فتح الباري (ل/ا‎ 

(15) البخاري عن عمرو بن خالد في : 54- كتاب المغازي؛ باب .)١١(‏ الحديث (2)59185 فتح 
الباري (/ا : 2)017 واعاده في التفسير . تفسير سورة آل عمران» باب () عن عمرو بن خالد» 
واخصرجه ابو داود في الحهاد . )١١5(‏ باب في الكمناء » عن عبد الله بن محمد النفيلي؛ 
الحديث (5517؟). ص (” : .)68١‏ 


اكض 


تَحُْسُونهم بإذنه294 يقول ابن عباس : والحس - القتل (حتى. إذا فشلتم 
وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا 
ومنكم من يريد الآخرة» ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل 
على المؤمنين ) وانما عنى بهذا الرماة وذلك ان النبي كك أقامهم في موضع . 
ثم قال : احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نُقتل فلا تنصرونا وان رأيتمونا قد غنمنا فلا 
تشركونا ء فلما غنم رسول الله يل وأباحوا عسكر المشركين انكفأت الرماة جميعاً 
فدخلوا في العسكر ينتهبون ولقد التقت صفوف أصحاب النبي وَل فهم هكذا 
وَشَبّك أصابع يديه التبسوا فلما دخل الرماة تلك الجلة التي كانوا فيها دخل الخيل 
من ذلك الموضع على أصحاب الني ول فضرب بعضهم بعضاً والتبسوا وقتل من 
المسلمين ناس كثيرٌ وقد كان لرسول الله يبِةَ وأصحابه أول النهار حتى قتل من 
أصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعة وجَال المسلمون جولة نحو الجبل ولم 
يبلغوا حيث يقول الناس الغار انما كانوا تحت المهراس وصاح الشيطان قُتل 
محمدٌ فلم نشك فيه انه حق فما زلنا كذلك ما نشك انه قد سل حتى طلع رسول 
الله ول بين السعدين نعرفه بِتَكَفَئِهِ إذا مَعََى ء قال: ففرحنا كأنه لم يُصبنا ما 
أصابئا . 


قال : فَرَقَى نحونا وهو يقول اشتد غضب الله على قوم دَمُوَا وجه رسوله 
قال : ويقول مرة امخرى اللهم النه ليس لهم انميعلونا ..ختى اننهى الينا قال : 
فمكث ساعة فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل أثمل هُبَلُ امل هُبَلْ يعني 
آلهه أين ابن أبي كبّسّة ؟ أين ابن أبي قحافة ؟ أين ابن الخطاب ؟ فقال عمر 
رضي الله عنه : يا رسول الله ألآ أجيبه قال : بلى > فلم قال اعل هيل قال 
عمر الله أعلى وأجل فقال أبو سفيان يا بن الخطاب انه يوم الصمت فعاد فقال : 
أين ابن أبي كبشة ؟ أين ابن أبي قحافة ؟ اين ابن الخطاب ؟ فقال عْمّر هذا 





(/17)[ آل عمران ‏ 1637ع. 


ترف 


رسول الله يِه وهذا أبو بكر وها أنا ذا عمر. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدرٍ , الأيام 
دُوَلَ وان الحربٌ سِبَال » فقال عمر رضي الله عنه : لا سواءً قتلانا في الجنة. 
وقتلاكم في النار قال : انكم لتزعمون ذلك لقد خببنا اذأ وخسرنا ثم قال أبو 
سفيان أما انكم سوف تجدون في قتلاكم مُثلا ولم يكن ذاك عن رأي سراتنا ثم 
ادركته حميّةُ الجاهلية فقال : أما انه إذ كان لم نكرهه. لفظ حديث 


الدارمي (14) 2 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال : حدثنا 
محمد بن عمرو بن خالد . قال : حدثنا أبي » قال : حدثنا ابن لهيعة » عن أبي 
الاسود. عن عروة. قال : فلما لحق رسول الله فلا أصحابه ونظروا اليه ومعه : 
طلحة . والزبير » وسهل بن حُنيفٍء, والحارث بن الصمة . أو بني النجار ظن 
أصحاب رسول الله يله أنهم من العدوء فوضع أحدهم سهماً على كبد قوبه 
فأراد أن يرمي . فلما تكلموا وناداهم رسول الله كل . فكانهم لم يصبهم في 
أنفسهم ضَررٌ حين أبصروا رسول الله يلو وعلموا أنه حي , فبيناهم كذلك عرض 
لهم الشيطان بفتنته وبوسوسته وتحزينه حين أبصروا عدوهم قد انفرجوا عنهم 
يذكرون قتلاهم وأخوانهم » ويسأل بعضهم بعضاً عن قتلاهم . واشتد حزنهم» 
فردٌ الله المشركين عليهم وَعْمْهُمْ به ليذهب الحزن عنهم فإذا عدوهم فوق الجبل 
قد عَلَوَا . فنسوا عند ذلك الحزن والهموم على إخوانهم « ثمانزل على طائفة 
منهم من بعد الغم أمَنَةٌ نعاساً يغشى طائفةً منهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم » إلى 
قوله : «والله عليم بذات الصدور 2290# فقال رسول الله يكل : « اللهم أنه ليس 
لهم أن يظهروا علينا »» ثم دعا وندذب أصحابه فانتدب معه عصابة فاصعدوا في 
الشعب حتى كانوا هم والعدو على السواء. ثم رموا وطاعنوا حتى أهبطوهم 





(18) وروى طرفاً منه الطبري في تاريخه(؟ :4٠م‏ وفي تفسيره ( : 1547). 
(19) [ آل عمران  ١84‏ ]. 


ىف 


فانكفا المشركون الى قتلى المسلمين فمئّلوا بهم يقطعون الآذان والأنوف 
والفروج 5 ويبقرون البطون. ويحسبون أنهم قدأصابوا النبي ع واشراف 
أصحابه 0( ثم انهم اجتمعوا وصافوا مُقَابلُهم وقال أب بو سفيان يوم بيوم .بدرد 00 ى 


وذكر ما رويئا في الأخبار الموصولة ثم ذكر انكفاةهم الى أثقالهم وخروجهم بمعنى 
ما مضى من رواية موسى بن عقبة . 

عورا اجو عت انه تحاف 17 جيرا غعة اللنثرن مناه ال 
فال حدقا محتة به بوت + قال < أعدرا خليفة : الل قال + كد تانيز ين 
ابن زّريع » قال :دنا سعد عن اقعاذة عن دنا عن ابي طلحة » قال : 
عدبي حنده” ه النعاس يوم أحُحد حتى سَقَطَ سيفي من يديء مرارا كل 
واد وتسقط واخلة : 


رواه البخاري في الصحيح عن خليفة بن خياط('" , 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا على بن خمشاد العدل انا 
حدئنا اسماعيل بن إسحاق القاضي . وعلى بن عبد العزيز, العامة 
ابن منهال. قال ان ادبن تلد عن ثابت » عن أنس » عن أبي طلحة 
الأنصاري . قال رفعت رأس يوم أحُد فجعلت أنظر وما منهم أحدٌ الا وهو يميد 
تحت جحفته من النعاس فذلك قوله عز وجل : طثُمٌ أَنْرَلَ عليكم من بعد الهَمٌ 


(١؟)‏ سيرة ابن هشام (9* : /9). وابن جرير . وابن ابي حاتم . ونقل بعضه الصالحي في السيرة 
الشامية (4 : .)"1١‏ 

(1؟) البخاري عن خليفة بن حياط ,... . في : 54- كتاب المغازي . )5١(‏ باب ثم انزل عليكم من 
بعد الغم أنه تُعاساً يفغئ طائفة منكم . . .». الحديث .)4١58(‏ فتح الباري (ل : 56"#). 
واعاده البخاري في التفسيرء تفسير سورة ع ا ٠‏ أمْنْةُ تعاس » عن إسحاق 
ابن إبراهيم بن عبد الرحمن . عن حسين بن محمد . عن شييان . فتح الباري (8 : 4؟؟) 
وأخرجه الامام أحمد في « مسئده »(4 : 74 ) وذكره في يوم بدر . 


يفف 


أمئةَ نعاساً يغشئ طائفة منكم 14" الآية. 


وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقريءء قال : أخبرنا 
الحسن بن محمد بن اسحاق, قال : حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي. قال : 
حدثنا عبد الواحد بن غياث, قال : حدثنا حماد بن سلمة . عن هشام بن 
عروة , عن أبيه , عن الزبير بن العوام » أنه قال مثل ذلك وتلا هذه الآية « ثُمّ 
نْزَلَ عليكم من بَعْدٍ العَمُ مَنَةّ نعاساً 24 , 

أخيرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : 
حدثنا أحمد بن عبد الجبار» قال : حدثنا يونس بن بكيرء عن ابن اسحاق» 
قال : حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه » عن جده عبد الله 
ابق. الؤبير +: عن الزيين) أله قال + تراه لكا امتمع فول معتع بن افشير» ون 
النعاس ليغشاني ما أسمعها منه إلا كالحكم. وهو يقول : لو كان لنا من الأمر 
شيءٌ ما قُتّلنا هاهنا(" . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو الحسين: محمد بن يعقوب. 
قال : أخبرنا محمد بن اسحاق الثقفى. قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن 
المبارك المخرّميّ » قال : وحدثنا أنس بن مالك أن أبا طلحة قال : غشينا النعاس 


(؟؟) اخرجه الترمذي في تفسير سورة آل عمران عن عبد بن حمييد . عن روح بن عبادة » عن حمصاد 
ابن سلمة .عن ثابت . وقال: « حسن صحيح 4 جامع الترمذي (ه : 9؟57). 

(7) الحديث في جامع الترمذي عن عبد بن حُمَيْدء عن روح بن عبادة » عن حماد بن سلمة» عن 
هشام بن عروة . عن أبيه » عن الزبير. جامع الترمذي (ه : 5159). وقال ابو عيسى : «هذا 
حديث حسن صحيح ,١)‏ 

(4؟) الآية الكريمة (164) من سورة آل عمران؛ والخبر رواه الإمام إسحاق بن راهويه من حديث 
الزبير بن العزام » ونقله الصالحي في السيرة الشامية (؛ : 07 :)0 وقال ابن إسحاق: 
« انزل الله تعالى النعاس امنة منه لأهل اليقين؛ فهم نيام لا يخافون . والذين أهمّتهم أنفسهم 
أهلٌ النفاق في غاية الخوف والذعر». 


إرغفف 


ونحن في مصافنا يوم د قال أبو طلحة : فكنت فيمن غشيه النعاس يومئلٍ » فَجَعَلُ 
سيفي يَْفطُ من يدي وأخذه » ويسقط وأحذه . قال “وإلطائي الخري المبافقترد 
ليس لهم هم إلا أذة نفسهم أجُبن قوم وأرعَبُه وأحَذَلهِ للحق يظثون بالله غير الحق ظنّ 
الجاهلية كَلِبْهُم ايمانهم أهل شك وريبةٍ في الله عز وجل . 


أخرجه البخاري في الصحيح من وجه أخر عن شيبان*" . 

أخبرنا على بن أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أحمد بن غُبيد الصفار قال : 
حدقا محنة بن محمة :إن بزاقند التمار قال «حدكنا ابو تحيم:: قال: حدثنا 
عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الرحمن . عن ابن شهاب . عن عبد 
الرحمن بن مون بن مخرمة » عن أبيه ؛ راسد ارسي تعره في قوله : 
©« إذ يغشاكم النعاس من نه ه550 قال : ألقي عَلَيّنا نوم يوم حو , 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » 
قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير . عن ابن 
إسحاق . عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » وعاصم بن عمر بن قتادة , 
ومحمد بن يحبى بن حبان » والحصين بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذٍء 
قالوا : كان يوم أحَدٍ يوم بَلاءٍ ونمحيص اختبر الله عز وجل به المؤمنين » ومحق 
به المنافقين ممن كان يظهر الاسلام بلسانه وهو مستخفبٍ بالكفر ويوم أكرم ل 

من أرادٍ كرامته بالشهادة من أهل ولايته » فكان مما نزل من القرآن في يوم لح 
ستون آية من آل عمران فيها صفة ما كان في يومه ذلك ومعاتبّة من عاتب منهم , 


(10) تقدم تخريجه في الحاشية )7١(‏ من هذا الباب . 

(6؟) من الآية )١184(‏ من سورة آل عمران. 

(70) أخرجه الطبراني في الأوسط عن عبد الرحمن بن عوف . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5 : 
117 وقال : فيه ضرار بن صرد وهو ضعيف ». 
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5 55000 .2 مهم ما «و ماق 2 7 
يقول الله عز وجل لنبيه يل : « وإذ عدوت مِنْ اهْلِكَ تبُوىءُ المؤمنينَ مَقَاعِدَ 
للقتال. والله سميع عليم 804" , ثم ذكر ابن اسحاق!*'» عدد من قيَِل من 
المسلمين يوم أخد . 


(1)8١؟١‏ - ال عمران ]. 
(19) الخبر في سيرة ابن هشام ( : 48) » وبعده افرد ابن هشام فصلا ذكر فيه ما انزل الله عر 
وجل في أحد من القرآن» وبعده ذكر من اسّتَشْهِدَ بأحد من المهاجرين والانصار . 


يفف 


سات 


5 ٠*٠ 


: عدد من استشهد من المسلمين 
يوم احد وعدد من قتِل من المشركين يومئذٍ 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا محمد بن الموصل بن الحسن بن 
عيسى قال : حدثنا الفضل بن محمد البيهقي قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن 
نفيل قال : حدثنا زهير بن معاوية الجعفي قال : حدثنا أبو إسحاق » قال سمعت 
الإراء بن تغازت يسدق + قال : يقل رسول لل 86 على السرماة بوم أخل فدكر 
الحديث إلى أن قال : فأصابوا منها سبعين » وكان رسول الله يكةِ وأصحابه قد 
أصاب من المشركين ٠‏ أرَاهُ قنال : :يوم بدر أربعين وماثة : سبعين أسيراً » 
وسبعين قتيلا290 . 


رواه البخاري في الصحيح » عن عمرو”" بن خالد » عن زهير9) 5 


أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ . قال : أخبرني أبو أحمد الحافظ , 
قال : أخبرنا أبو عروبة , قال : حدثنا محمد بن المثنى » قال : حدثنا معاذ بن 





.١ وتكملته من البخاري : « قال أبو سفيان : يوم بيوم بدرء والحرب سجال‎ )١( 

: في الأصول : ( عروة » وهو تصحيف » وأثبت الصحيح من البخاري‎ )١( 

2( البخاري عن عمرو بن خالد في 0 54 كتاب المغازي. تح الباري 0 : كيو وقد تقدم 
الحديث , 


لحف 


هشام . قال : حدثنا أبي عن قَنَادَةَ . قال : ما نعلم حيّاً مِنّ الأحياء أكثر شهداء 
يوم القيامة مِنْ الأنصار . 

قال قتادة : وحدثنا أ: َل الااقل ‏ منهه يبون أخة ستصون »اويوة بخ مفرزتة 
سبعون ٠»‏ ويوم اليمامة سبعون . 

قال قتادة : يوم بثر معونة على عهد الي يله » ويوم اليمامة إِذْ قاتلوا 
مسيلمة الكذاب على عهد أبي بكر رضي الله عنه . 

رواه البخاريٌ في الصحيح عن عمرو بن علي . عن معاذ بن هشام”؟2 . 

أخورنا انو السيون بن بشرآن. العتدل مف ةامي تال أخيرتا الو عسزوايه 
السماك ا ل ا 
حيزاة با -ستلمة » عن ثابت ء عن أنس . عن ثابت قال اوت الي مه 
الأنصار تمطو ماحد روسن بن كر مزلا اوسيعيو يود مز + وسيفين 
يوم اليمامة . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني أبو الحسن إسماعيل بن محمد 
البيهقي . قال حدثنا جدي : الفضل بن محمد . قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر 
الخزاميّ . قال : حدثنا محمد بن فليح . قال : حدثنا عبد الرحمن بن حرملة . عن 
سغيذ :أبن المسيي قال : غتل من الانضار فى لاله قواطئ سوعون +«ستعون يوم 
الو وو لجان سيعت ووه سر ا ا عن 

قال إبراهيع بن المندر وحديث نابت عن أنس في هذا خبطا وهذا 
المعروف . 


1 
(4) اخرجه البخاري في : 54 كتاب المغازي. )١8(‏ باب من قتل من المسلمين يوم احدء. الحديث 
١1‏ 1)ء فتح الباري 6 :05"). 
(ه) في (أ) : «بارزء. 


اا 


قال إبراهيم : وحدثنا معن بن عيسى . عن مالك بن أنس . عن يحتى بن 
سعيد » عن سعيد بن المسيب مثله . 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد . قال : أخبرنا عبد الله بن 
جعفر النحوي . قال : حدثنا يعقوب بن سفيان . قال : حدثنا حجاج بن أبي 
منيع . قال : حدثنا جدي , عن الزهري . قال : قال يعقوب : وحدثنا زيد بن 
المارك . قال : حدثنا ابن ثور. عن معمر. عن الزهري . قال : ثم كانت 
وقنة اخد قي توال على رأس ستة أشهر من وقعة بني النضير . وذلك على رأس 
سنة من وقعة بدرا. ورئيس المشركين يومئلٍ اتوسناد بن حيرب وخرج رسول 
الله يلل بأصحابه معه حتى إذا التقوا هم والمشركون ل فاقتتلوا . فأصيب يومئل 
من أصحاب رسول الله ب مدل نصف عدة مَنْ أصيب بسادر من المشركين من 
القتلىئ والأسرى . وكان فيمن قُتلّ من أصحاب رسول الله 444 يومكِذٍ عم رسول 
الله لغ : حمزة بن عبد المطلب . ومصعب بن عُمير من بني عبد الدار» وهو 
أول من جمع الجمعةً للمسلمين بالمدينة . قبل أن يُقَدَمْها رسول الله كك » 
ورهط من المهاجرين من قم قريش معهما . وقتل من الأنصار يومئذ من أصحاب 
رسول ليله فزي فل سبحو رتحلة ' تهم! : حنظلة بن أبي عامر وهو الذي 
غَسَّلتْه الملائكة . 


يا ا ا 0 
100000 0000 لحرن ريق عات بدن ابن وراد . 
عن عكرمة مولى ابن عباس . في قوله : #8 قد أصبتم مثليها #ه') . قال : قتل 


المسلمون من المشركين يوم بدرٍ سبعين . وأسروا سبعين ملهم . وقتل 





١561 5(‏ - أل عمران ]. 


4 


4و 
مثليها 0#" . 
0 2 1 4 
قال ابن جريج : قال جابر : أصبناهم يوم بدرٍ وأصابونا يوم احد . 
وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي . 
قال : حدثنا يعقوب بن سفيان » قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر قال : حدثنا ابن 
فليح . عن موسى بن عقبة . عن ابن شهاب . قال : قال يعقوب وذكر ذلك 
أيضا خينان بن عبد الله » وعثمان بن صالح . عن ابن لهيعة . عن أبي الأسود 
عن عورة 5 
قال ودين عفان رن حي ##غيق سلقة :عو نان مطاف قال 3 قتا 
5 2 2 
مع رسول الله يِه يوم احد من المسلمين فذكر أسماءهم . 
قال موسى : فجمع. من استشهد من المسلمين من قريش والأنصار تسعة 
وأربعون رجلا » وقال عروة أربعة وأربعون رجلا . 
وقالة ان انناف تبي وبكرن رد : 
قلت : وقول من يوافق في هذا الحديث الموصول عن البراء » وأنس أولى 
بالصحة والله أعلم . 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب . قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار . قال : حدثنا يونس بن بكير . عن 





(17) تفسير الطبري (7 : 7/7 77/84) ط . دار المعارف. 

(8) سيرة ابن هشام (* : 57 ). وقد عد ابن سيد الناس ما يزيد على المائة نقلا من كتب السيسرة 
والطبقات. وعقّب على ذلك بأنه ذكر ان قتلى أحد سبعون . وإنما نشأت هذه الزيادة من الخلاف 
في الرواية والأسماء . 


"3 


ابن إسحاق ٠»‏ قال : جميع من | دين من المسليين رحميم الله مع رسول 
لله يك من المهاجرين والأنصار يوم ال سه زسعوة رحلة: وجميع من قتل 
الله من المشركين يوم أحُد اثنان وعشرون رجلا2؟© . 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال : أخبر 
محمد بن عمرو بن خالد » قال : حدثنا ابن لهيعة » عن أبي الأسود .» عن 
عروة » قال : جميع من قُتِل مع رسول الله يل يوم أحد من قسريش والانصار : 
أربعة . أو قال : سبعة وأربعون رجلا . وكان من قتل يوم بسدرٍ وأسر من 
المشركين ثمانية وثمانين رجلا » وجميع من قُتل من المشركين يوم اد تسعة 
عشر رجلا . 


القاسم بن عبد الله ين المغيرة ة قال عاد 
ابن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة في تسمية من قل مع رسول الله يلخ 
بو أحُد من قريش والأنصار تسعة وأربعون رح قال “وفحل من المشركين يوم 
اد ستة عشر ول 0 


أخبرنا أبو سعيد بن أبي عَمروٍ قال : حدثنا أبو العباس : محمد ابن 
يعقوب . قال : أخبرنا الربيع بن سليمان . قال : أخبرنا الشافعي ‏ رحمه الله - 
قال : وكان من الممنون عليهم بلا فدية يوم بدر : أبو عَرُة الجمحي » تركه 
رسول الله يو لبناته » وأخحذ عليه عهداً أن لا يقاتله ا وقائله يسوم اذ » 
فدعا رسول ال يق أن .لا يقلت + قما أسر من التشركين ربخل غيره:» افقسال:+ يا 





(4) سيرة ابن هشام 5 : لات)عرو5” :0661 
)٠١(‏ عند ابن عبد البر في الدرر ه جميعهم سبعون رجلا » ص (195). 


لمكم 


النبي يل : لا تمسح على عارِضَيِك بمكة تقول قد خدعت محمداً مرتين » فأمر 


به فضربت عنقه(١1١)‏ 1 





.)45 : 84( البداية والنهاية‎ )١١( 


كين 


باب 


ما جرى بعد انقضاء الحرب وذهاب 
المشركين في أمر القتلى والجرحى ومن أجاد 
الحرب وما ظهر من الآثار فى حال الشهداء 
على طريق الإختصار 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي . قال : 
حدثنا محمد بن عمرو بن خالد , قال : حدثنا أبي . قال : حدثنا ابن لهيعة . 
عن أبي الأسود . عن غْرْوّة بن الزبير » قال : وناداهم أبو سفيان حين ارتحلوا : 
إن موعدكم موسم بدر » وكان يقوم في بدر كل عام , فقال رسول الله كل : قولوا 
نعم . فقالوا نعم قد فعلنا ء ونادوا أبا سفيان بذلك . قال عروة : وانكفؤا ‏ يعني 
المشركين ‏ إلى أثقالهم ولا يدري المسلمون ما يريدون . فقال رسول الله يله : 
إن رأيتموهم ركبوا وجعلوا الأثقال تتبع آثار عي أن بدوامن 
البيوث والأطام التي فيها الدراري والنساءٌ » وأقسم لين فعلوا لأواقِمَُهِم في 
جوفها ٠‏ فلما أَدبرُوا بَعَتّ سعد بن أبي وقاص() في آثارهم » وقال : اعلم لنا 
برهم انطان مده يشمو و الم رجي + فقاليا”: رأيت خيلهم تضرب بأذنابها 
مجنونة مدبرة » ورأيت القوم ة قد تحملوا على الأثقال سائرين . فطابّت أنفسهم 
لذهاب العَدُوٌ . وانتشروا يبتغون قتلاهم , ٠‏ فلم يجدوا قتيلا إل قد مثلوا به » غير 
حنظلة بن أبي عامر كان أبوه مع المشركين فترك لله . ووجدوا حمزة بن عبد 
المطلب عم رسول الله يق قد بُقر بطنه , وَاحُتَمِلْتْ كَبدُهُ حَملّها وحشيٌ » وهو 





.» عند ابن إسحاق ؛ « فبعث علياً‎ )١( 
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يوم بدر ء وأقبل المسلمون على قتلاهم يدفنونهم - رضي الله عنهم . 


قال : وخرج نساءً من المهاجرات والأنصار فُحَمَلْنَ الماء والطعام على 
ظهورهن . وخرجت فيهن فاطمة بنت رسول الله يكل . فلما أبصرت أباها والذي 
به من الدماء اعتنقته » وجعلت تَمْسَحٌ الدُمَاءَ عن وَجْهِهٍ ء رَرَسُولٌ الله وَل » 
ا ا ا ا لي و اوس و ار 
على رجل قتلهُ رسول الله يكو "2 » وسعى علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى 
الممر امس رقا انامح «امعاكي هذا السيك عير حضم لقان باد لبن ات 
فأراد رسول الله يي أن يشرب منه فوجد له ريحاً فقال. هذا ماءٌ آجِنُّ فتمشضمض 
به وَعَقَلت فاظمة عن آبيها الدياة' "فلم انض رسول الله وي سيك علي خضي 
دما . قال : إن كنت أحسنت القتال فقد أحسن عاصم بن ثابت » والحارث بن 
الصَّمّة » وسَهْل بن حُْيِف . وقال يل : أخبروني عن الناس ما فعلوا أوأ 
ذهبوا » قال : كفر عاميّهُمْ » قال : أمَا إن المشركين لن يصيبوا منّا مثلها أبداً , 
نبَيْحَهُمْ » ثم أقبلوا إلى دورهم 2 . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الصفار . قال : حدثنا أبو الحسن : علي بن محمد الثقفي بالكوفة » قال : 
عذكك جات ين التخاريق قن : وزعم سفيان بن عيبنة ٠‏ عن عمرو بن دينار » 
عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : جاء علي رضي الله عنه بسيف يوم أحد » 
قد انْحَنَاء فقال لفاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ هاكِ السَّيْتَ حميداً . فإنها قد 
شفتني . فقال رسول الله يل : « لإن كنت أجدت الضرب بسيفك لققد أجاده 





(؟) تقدمت هذه الأحاديث وسبق تخريجها , وانظر فهرس الأحاديث في نهاية الكتاب, 
زفية تقدمت هذه الآثار أو الاحاديث فى الروايات السابقة» ونقل خخبر عروة هذا الصالحي في السيرة الشامية 
(5:: 8؟"), 


يندا 


سهل بن سحنيفت 3 وأبو دّجَانة 3 وعاصم بن ثابت 3 والحارث بن الصمة9©؛) . 


أغبرنا ابوعبد الله الحافظ قال : أخبرنا ابو الحمين عبيد إل بن محسد 
القنطيعي ببغداد من أضل, كتابه . قال : حدثنا أبو إسماعيل : محمد بن 
إسماعيل ؛ قال : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسيٌّ » قال : حدثنا سليمان 
ابن بلال.» عن عبد الأعلى9» بن عبد الله ب بن أبي فروة » عن قطن بن وهب ء 
عن عبيد بن عمير » عن أبي هريرة أن ربسول الله يك حين انصرف من أحد مر 
على مُصعْب ب بن عُمَيْر ٠‏ وهو مقتول على طريقه » فوقف عليه وَدََا لَه » ثم قرأ 
هذه الآية : « مِنّ المؤمِنينَ رجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا الله عليه ٠‏ فمنهم من قَضْى 
نَحْبَهُ ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا 2*4 ء ثم قال رسول الله 25 : ٠‏ «أشهد أن 
هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة » فاتوهم وزوروهم , والذي نفسي بيده لا 
يسلّمُ عليهم أحدٌ إلى يوم القيامة إلا رَدُوا عَلَيْه . كذا وجدته في كتابي عن أبي 
00 

حدثنا محمد بن عبيد الله بن محمد بن حمدُويّه إملاءً .» قال : حدثنا 
محمد بن صالح بن هانىء » قال : حدثنا يخبى بن محمد بن يحبى » قال : 
حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحربي . قال : حدثنا حاتم بن إسماعيل » عن 
عبد الأعلى9 بن عبد الله بن أبي فروة » عن قطن بن وهب . عن عبيد بن 
عمير » عن أبي ذَّرِ » قال : لما فرغ رسول الله ِ يوم أحد مرّ على مصعب بن 


(4) اخرجه الحاكم في « المستدرك » (* : 754)» وقال : « صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه .٠‏ 

(0) في (أ) رسمت : «الأعلا ). 

(3"1)5 - الأحزاب ]. 

(9) رواه الحاكم في «١‏ المستدرك » (” : ٠)»ء‏ وقال : و هذا حديث صحيح الاسناد. ولم 
يخرجاه »: ووافقه الذهبي : . . . والحديث عند الحاكم عن أبي ذر . ورواه ابن مردويه عن ُباب 
ابن الأرت , 

(8) رسمت في (أ) : «الأعلا ). 


نينا 


عُمير مقتولا على طريقه فقرأ : ظط من المؤمنين رجالٌ صَدَقُوا ما عاهددا الله 
هليه 714 الأيذ . وروا تي عن خانم مربي . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب . قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير » عن 
ابن اسحاق قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن المازني أحد بني 
لنجار : أن رسول الله يله قال : «من رَجُلُ ينظر ما فعل سعد بن الربيع ؟ » 
فنظر رجل فوجده جريحاً في القتلى وبه رَمَنُ » فقلت له : إن رسول الله يل 
أمرني أنْ أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات ؟ فقال : أنا في الأموات . فَابلِغْ 
رسول اله وك عني السلام » وقل له : أن سعدٌ بن الربيع يقول : جزاك الله عني 
خير ما يجسزي نبيًا عن َيِه » وأبلغ قومك عني السلام وققل لهم : أن سعد بن 
الربيع يقول لا عذر لكم''2 عند الله ان خلص إلى نبيكم وفيكم عينٌ تر , 
ثم لم أبرح حتى مات . فجئتٌ رسول الله و حين أخبرته خبره2330 , 

وخرج رسول الله 5 يلتمس حمزة رضي الله عنه في القتلى . فوجده 
ببطن الوادي قَدْ بِقِرَعَنْ طبه وَعَنْ كَبدِهِ ومُثل به : فمجدع أنفه وادّناه . 


وبإسناده عن ابن إسحاق ٠.‏ قال : حدّثني محمد بن جعفر بن الزبيرء 





(9) تراجع الحاشية (9). 

)٠١(‏ اعتبارأً من هذه الكلمة حدث اضطراب في ترتيب نسخة (أ) حيث وقعت هذه الجملة عند اللوحة 
[ 4١١/أ] ٠‏ وجاءت بقيتها وبقية الخبر في اللوحة [ ٠ ] 1/١71‏ فاعتمدنا على النسختين (ص) و 
(ح) في نسخ الأخبار. ثم مقابلتها على (أ) في المواطن التي جاءت بها . وقد استمر هذا 
الاضطراب جتى ثهاية هذا الباب. 

)١1١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (" : ١‏ ني إبدانب بيد إن المزدع + ٠‏ وقال : وهذا حديث 
صحيح الإسئاد ولم يخرجاه 6. ووافقه الذهبي. ونقله الصالحي في السيرة الشامية (4 : 95) 
وعزاه للحاكم والبيهقي ؛. ومن طريق ابن إسحاق في سيرة ابن هشام 5 :2)”5-98 ونقله 
الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (4 : ه”), 


>81 


وحدثنيه بُرِيْدة بن سفيان » عن محمد بن كعب . قال : لما رأى رسول الله كله 
ما بحمزة من المثل جُدِع أنقُه ولعب به » قال رسول الله ول : لولا أن تجزْع 
صِيّة وتكون سُّنّةُ [ من بعدي ]207 ما عيب حتى يكون في بطون السباع 
وحواصل الطير "2 , 

وعن ابن إسحاق , قال : حدثني 219 بريدة بن سفيان . عن محمد بن 
كعب القُرظي , قال : لما رأى رسول الله يل حمزة بالحال التي هو بها حين مُثْل 
به . قال : لئن ظفرتٌ بفريش لآمثَنْ بشلاثين منهم » فلما رأى أصحاب رسول 
الله يَكلِةِ ما به من الجزع . قالوا : لثن ظفِرنا بهم لنمثْلنُ بهم مُثْلَةُ لم يمثلها أحد 

من العرب بأحد , فأنزل الله عز وجل : 

ه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 2204 إلى آخخر السورة فعفا رسول الله 
و2130 , 

وعن ابن إسحاق عن شيوخه الذين وى عَنْهُمْ قصة أحد ؛ قالوا : فَأقْبَلَتَ 
صفية بنت عبد المطلب لتنظر إلى حمزة بأحُد » وكان أخخاها لأمّها وأبيها ؛ فقال 
رسول الله و لابنها الزبير : إلقَهًا فأرجعها لا ترى ما بأخيهاء فلقيها الزبير 
فقال : : أي أن ! إن رسول الله ل يأمرك أن ترجعي . فقالتٍ ولم فقد بلغتي 
أنه قد مُكل بأخي وذاك في الله لما أرضانا بما كان من ذلك » ٠‏ فلاحتببَنُ ولاصبرن 
ان شاء الله . فلما جاء الزبير إليه فأخبره قول صفية قال ؛ خل سبيلها ؛ فأتته 
فنظرت إليه واسترجعت واستغفرت له ثم أمر به رسول الله كي فدّفن 2 . 





)١7(‏ ليست في (ص). 

(1) الخبر في سيرة ابن هشام (؟ : وم) , ولقله ابن كثير في التاريخ (4 : 78). 

)١15(‏ في (أ) : دحدتنا». 

(16) الآية الكريمة )١11(‏ من سورة النحل . 

(15) سيرة ابن هشام (7: 79 - »)4١‏ ونقله الحافظ ابن كثير في « التاريخ ٠‏ . (4 1 9"- '4). 
(17) الخبر في سيرة ابن هشام (4 : »)4٠‏ ونقله ابن كثير في التاريخ (4 : 4١‏ -؟47). 


اننا 


اخزرنا لقنن احهد و غيدان قال + اخيرن] اخيد بن عبد الصبارة] 
قال : حدثنا إسماعيل بن إسحاق » قال : حدثنا أحمد بن يونس » قال : حدثنا 
ابوبكز بن عياش + عن بريد بن أبي زياد » عن مقسم . عن ابن عباس » قال : 
لما قل حمزة يوم أحُد أقبلت صفية تطلبه لا تدري ما صَنَمْ . قال : فلقيت علي 
والزبير فقال علي للزبير : اذكر لأمّك . وقال الزيير : لا بَلْ اذكر أنت لعمتك . 
قالت : ما فَعَلَ حَمْرْةٌ ؟ فأرياها أنهما لا يدريان . قال : فجاءت الني 116 
فقال : إنى ي أخاف على عقلها » قال : فوضع يده على صدرها ودعا لها 
فاسترجعت وبكت » قال ثم جاء فقام عليه وقد مُثْلَ به فقال : لولا جزع النساء 
لتركته حتى يحشر من حواصل الطير وبطون السباع24 . 

وأخبرنا أبو نصر بن قتادة » قال : أخبرنا أبو علي الرفاء , قال : أخبرنا 
علي بن عبد العزيز قال : حدثنا أحمد بن يونس . فذكره بإسناده مِثْلّه زاد فيه 
قال : ثم أمر بالقتلى فجعل يصلّي عليهم سبع تكبيرات ويرفعون ويشرك حمزة » 
ثم يجا بتسعة فيكبر عليهم سبع حتى فرغ منهم0*© . 

كذا رواه يزيد بن أبي زياهه”'» » وححديث جابر لم يُصَلّ عليهم إسناده 


(18) ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » (5 : ».)١١48‏ وعزاه للطبراني والبزار» ونقله عنهما الصالحي 
في السيرة الشامية (4 : 79"). 

(19) قال الهيثمي في الزوائد (5 : «١ :)١١4‏ روى مسلم في مقدمة كتابه . وابن ماجة قصة الصلاة 
ا م ا : يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف ». وانظر الحاشية التالية. 

)٠١(‏ هو يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي ابو عبد الله مولاهم الكوفي رأى انسأ وروئ عن مقسم 
مولئ ابن عباس وغيره » وروى عنه : زائدة» وشعبة » وهشيمء وأبو عوانه . وسفيان الشوري . 
وابن عيينة » وكان من أئمة الشيعة الكبار. قال العجلي في الثقات : « جائز الحديث » . واخذ 
عليه الاختلاط بآخرة » وضعفه ابن معين . وابن حبان» بسبب اله ساء حفظه لما كبر وتغير » 
وكان يُلقن . إلا ان يعقوب بن سفيان قال : « يزيد وإن كانوا يتكلمون فيه لتغيره فهو على العدالة 
والثقة». وقال ابن سعد : « كان ثقةً في نفسه إلا أنه اختلط بآخمرة فجاد بالعجائب». تهذيب 
التهذيب 031١(‏ :941" 8101). 


لام" 


أصح » وذلك يرد إن شاء الله2"30 . 


أخبرنا عمر بن عبد العزيز بن قتادة » قال : أخبرنا أبو الحسن محمد بن 
الحسن السسراج قال : حدثنا مُطَيّن قال : حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال : 
حدئنا قيس . عن ابن أبي ليلى, ٠‏ عن الحكم . عن بِقْسَم » عن ابن عباس » 
قال : قال رسول الله وَل يوم قُتل حمزة ة ومُثّل به به - لشن ظفزتٌ بقريش لأمَتلنٌ 
بسبعين رجلا منهم . قال : فأنزل الله عز وجل : طإوان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
عوقبتم به(" الآية » فقال رسول الله يك بل نصبر يا ربٌ . 
أخبرنا أبو الحسين بن بشران . قال : أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار 
ال ا اك 
قال : حدثنا صالح المري2»"2 عن سليمان التيمي » عن أبى عثمان النهدي , 
عن ان مريت ١‏ انا مسد ااه ارق على عدر بواعينة الخطاي سين 
استشهد وقد مُكل به » فنظر إلى شيء لم تَنْظر إلى شيء قط كان أوجع لقلبه , 
فقال : رحمة الله عليك . فقد كنت وَصّولا للرحم . فعُولا للخيرات » ولولا 
حُرْنُ مَنْ بعْدك علَيِكَ لسرّني أن دك حتى تُخشر من أفواج شَنَى » ثُمْ لف 
بالله مع ذلك لأمَتَنّ بسبعين منهم مكانك . فَتْرّلَ جبريل عليه السلام والبي 4 
واقِفٌ بَعْدُ بخواتيم سورة النحل وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بهم إلى آخر 
السورة.. فَصَبْرَ بْرَ النبي كل » وكَفْر عن يمينه » وأمسك عما أراد»"© . 


. )منهذا الباب‎ ١ ( وانظر الحاشية رقم‎ )7١( 

(؟١)‏ (النحل -5١؟١).‏ 

(7) هو صالح بن بشير المري الزاهد الواعظ البصري : ضعفه ابن معين . وقال احمد: صاحب 
قصص . ليس هو صاحب حديث . وقال البخاري : «متكر الحديث » وقال النسائي : 
« متروك ». ميزان الاعتدال (” : 588؟). 

)١4(‏ ذكره الهيئمي في الزوائد (5 : )١١9‏ ء وقال : «رواه البزار والطبرائي . وفيه صالح بن بشير 
المري وهو ضعيف »2. 
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نا أبو الحسين بن بشران ء. قال : أخبرنا إسماعيل الصفار» قال : 
حدثنا إسماغيل بن إنيحاق فال : حدثنا حجاج بن المنهال قال : حدثنا صالح 
المُرّيّ » عن سليمان التيمي » عن أبي عثمان . عن أبي هريرة أن رسُول الله 
يك وَقَف على حمزة حيث استشهد . فنظرٌ إلى منظر لم ينظر إلى شيء قط أوجع 
لقلبه منه » وذكر باقي الحديث مثل حديث ابن عباس . 


أخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البغدادي بها . قال : أخبر 
يي ا ل 0 
عثمان . قال : حدثنا عيسى بن عبيد الكندي . قال : حدثني ربيع بن أنس » 
قال : حدثني أبو العالية » عن أَبَيّ بن كعب . أنه أصيب من الأنصار يوم الحد 
أربعة وستون » وأصيب من المهاجرين ستة فيهم حمزة » فمثلوا بقتلاهم فقالت 
الأنصار لعن أصبنا منهم يوماً من الدهر لَنْرْبيَنٌ عليهم ‏ فلما كان يوم فتح مكة 
نادى رجل لا يعرف : لا قريش بعد اليوم » مرتين ٠‏ فأنزل الله عز وجل على نبيه 
يه : وان عساقبتم فعاقبوا بمشل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهسو خير 
للصابرين76*" الآية . فقال النبي يك : كوا عن القوم5© . 

أخبرنا أبو عبد الله » قال : حدثنا أبو العباس» قال : حدثنا أحمد بن عبد 
الجبار . قال : حدثنا يونس . عن هشام بن عروة . عن أبيه » قال : جاءت 
صفيّة يوم أحُد ومعها ثوبان لحمزة فلما رآها رسول الله يق » كر أن ترى حمزة 


- وأضاف البزار (؟ : 77) من كشف الأستار : دلا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه 
» تفرد به عن سليمان : صالح. وقد تقدم ذكرنا لصالح » - يعني تقدم ضعفه - ولا نعلم رواه 
عن النبي وت إلا أبو هريرة . 
(50؟) (النحل : ١؟١).‏ 
(5؟) اخرجه الترمذي في تفسير سورة النحلء الحديث (159”), ص (ه : 194): وقال : ٠‏ 
حديث حسن غريب من حديث ابي بن كعب »؛ ورواه الإمام أحمد في مسنده (ه : .)١*8‏ 


34ظ2> 
زم ٠‏ دلائل النبوة < ” ) 


على حاله » وقد كان المشركون مَتْلوا به. فبعث إليها رسول الله يه : الزيير 
ليحبسها . فلما أتاها ء قال : قفي يا أَمّهُ فقالت : خَلَ عنّْى لا أرض لك » فلما 
راها تأبى عليه قال لها : ان رسول الله يِه هو بعثني إليك . فلما قال لها رسول 
الله يك وقفت وأحذت ثوبين . وكان إلى جنب حمزة قتيل من الانصارء فكرهوا 
أن يتخيروا لحمزة أو للأنصاري قال : اسهموا سهماً فأيهما طَاوَلَهُ أجود الشوبين 


ممعم 


فهوله فأسَْهُمُوا بينهما فَكُفْن حمزة في ثوب والانصاري في ثوب 29 , 
وبإسناده قال : وحدثنا يونس » عن ابن إسحاق ٠‏ قال : حدثني الزهري : 

عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير - وكان ولد عام الفتحٍ فاتى بنه وسول انه ك3 
نسح على وجتهد ويرك جاية:, كال“ افلما أشوف«رشرل اله 1 على تلن اد 

قال : أنا الشهيد على هؤلاء ما من جريح يُجرح في الله . إلآ الله عزّ وجل - 
يبعثه يوم القيامة وجُرحه يَنْعَبُ دمأء اللون لون الدم . والريح ريح المسك . 
انظروا أكثرهم جَمعا للقرآن فاجعلوه أمام صاحبه في القبرء فكانوا يدفنون 
الاثنين والثلاثة في القبر0*© . 


قال ابن إسحاق : وكان ناس من المسلمين قد احتملوا قتلاهم إلى المديئة 
فدفئوهم بهاء قَنْهِىْ رسول الله يِه عَنْ ذلك ء وقال : ادفنوهم حيث 
صُرِعُوا99 . 


(7؟) الحديث ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد(5 : )١١8‏ وقال : ورواه احمد وأبو يعلى , 
والبزار. وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف, وقد تق ؛ والحديث في كشف الأستار عن 
زوائد البزار (؟ : 2)378 وفي مسند أحمد :)١6 : ١(‏ ونقله الصالحي في السيرة الشامية 
(551:85؟"3)., 

(18) الخبر في سيرة ابن هشام (” : 47). ونقله ابن كثير في التاريخ (4 : 47): وقال: « 
الحديث ثابت في الصحيحين من غير هذا الوجه ) . 

(19) سيرة ابن هشام (” : )4١‏ . وروى الإمام احمد فى مسنده (” : /910؟) والأربعة في «سللهم ؛) 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عله : أن قتلى احد حملوا من أماكنهم فنادى منادي - 
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وعن ابن إسحاق . قال حدثني اوالدي : إسحاق بن يسار عن رجال من 
بني سلمة أن رسول الله يق. قال حين أصيبٌ عَمْرو بن الججموح . وعبد الله بن 
مرو بن خرام يؤم د أجمعوا بينهما فإنهما كانا متصافيين في الدنيا! 0 


قال ابن إسحاق : قال أبي فحدثني ا من الأنصار قالوا : لما ضَرَّبٌ 
معاوية عَيْنْه التي مرت على قبور الشهداء استصرخنا عليهم . وقد انفجرتٍ العينٌ 
عليهما في قبورهما ٠‏ فجننا فَأَحَْرَجْنَامُما وَعَليْهِما مدان قد تُطي بهما 
وجوههما . وعلى أقدامهما شيء من بات الأزض فَاَخْرَجْنَاهُما يتثثيان تثّيا كانما 
دُفنا بالأمس(”) , ْ 1 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبوعبد الله الأصبهاني الزاهد . قال : 
عد الجمه بن مهران الأصضيواتي لوال اونا كلدي خدادن كال ضدنا 
عمادين ريدوعن ابوج عن ابي الزسيزي» عن ابر كاك : استضرحُنًا إلى قتلانا يوم 
50 وذللك سيق اجر عا العين فأتيناهم فأخرجناهم تثني أطرافهم . قال : 
وقال حماد : وزادني صاحبٌ لي في الحديث . فأصاب قدم حمزة فانئعبٌ9”) 


دم 1 


1 وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم 
الحو قال + عبلاتنا عمالدية داف + فذكدرء باسسادة شرو ]لك أنه قال : 

ني بن جداش 5 تحوه . | 
فأخرجناهم رطابا يُتثنون على رأس أربعين سنة . 


رسول الله يللة. ان رُدُوا القتلى الى مضاجعهم . وسيأتي الخبر . وانظر الحاشية (ه*) من هذا 
الباب , 
١م‏ الخبر في سيرة ابن هشام (” : .)4١‏ ونقله الصالحي ذة في السيرة الشامية (4 : ١*ا9).‏ وابن كثير 
في التاريخ (4 : 437). 
(91) نقله ابن كثير في « البداية والنهاية » (4 : "5) عن المصّلف . 
(7) في البداية والنهاية « فالبعث ». 
(*#) البداية والنهاية : (غ : 47). 


"9١ 


قال : وزعم جرير عن أيوب فذكر معنى تلك الزيادة . 
أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال : أخبرنا أبو حامد بن بلال البزاز» قال : حدثنا 
بحبى بن الربيع المكي . قال : حدثنا سفيان , عن الأسود. عن أُبيّح 9" 
اا#س لس م كي 5 و هك ٠‏ 
مصارعهم 2" , 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا : 
حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب . قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق » قال : 
حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي . قال : حدثنا أبو عوانة » قال : 
حدثنا الأسود . عن تُبْيْح70» العِنِزيٌ. عن جابر بن عبد الله الأنصاري . قال : 
حرج رَسُولُ اللهِ و من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم . قال : فقال لي أبي 
عبد الله : يا جابر ! ما عليك أن تكون في نَظَّارِي المدينة حتى تَعْلم إلى ما يصير 
أمنونا فاق وال لولة الى أمرديناث لى عدي لأحيت أن تفعل بين بدى:: 
قال : ليما انأف النطّارين إذ عاو سبلن وخالي عادِلَتهُمَا على ناضح , 
فَدَحَلْثُ بهما المديئة لتدفنهما في مقابرنا . وجاء رُجُلُ ينادي : آلا إِنَّ رسول الله 
َي يأمركم أن ترجعوا بالقَتْلئ فتدفنوها في مصارعها حيث قَيَلْتٌ . قال : فرجعنا 


(5*) (أ) : «فليح », 

(*) الحديث أخرجه ابو داود في الحنائز . باب في الميت يُحمل من أرض إلى ارض وكراهية ذلك ٠‏ 
عن محمد بن كثيرء عن سفيان الثورري. والترمذي في كتاب الجهاد. باب ما جاء في دفن القتيل 
في مقتله . عن محمود سن غيلان . عن أبي داود. عن شعبة (4 : 0)7١5‏ واخصرجه السسائي 
إل الكنائق > باب اذى لقال الشيي #اهن بسع بو متصور عن نيان يق خورلة جوع تخعارين 

عبد الله بن المبارك . عن وكيع . عن الثوري ( 4 : 7/4 ) . وأخرجه ابن ماجة في الجنائز » ( باب ) 

ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم . عن هشام بن عمار . وسهل بن أبي سهل . كلاهما عن 

سفيات بن غيينة » ثلاثتهم عن الأسود بن قيس . وقال الترمذي : « حسن صحيح » . وأخخرجه الإمام 

أحمد في «مسئده »(" : ا19). 


(5”) في (أ) و(ح ) : « فليح ؛. وفي هامش (ح ): « نبيح ». 


ذف 


بهما فدفناهما في القتلى حيث قتلا ء قال : فبينما أنا في خلافة معباوية بن أبي 
سفيان إذ جاءني رَجُلُ » فقال : يا جابرء والله , لقد أثار أباك عمال” معاوية 
فبدأ فخرج طائفة منه . قال: فآتيته فوجدته على النحو الذي تركته لم يتغير منه 
شيء ء إلا ما لم يدع القتيل . قال : فواريته" . 

أعرنا ابو عبد الها الحفظ + كال احيرا مدان عبن ين بطةا دقان + 

حَدَّنَنا الحسن بن الجهم بن مصقلة . قال : حدثنا الحسين بن الفرج . قال : 

حدثنا محمد بن عمر الواقدي . عن شيوخه في قصة عبد الله بن عمرو بن 
كرام +" فالنوا": قثا رول اله لانيو لشي إدقكرا عبنت الابن عضرو ين 
حرام وعمرو ول التجموع فى قبن واكتذا + بويقال © إنها امن يذلك الجا كان بينهها 
من الصفاء . فقال : ادفنوا هذين المتحابيّن في الدنيا ٠‏ في قَبْرٍ واحد . ويقال 
انهما وُجدا وقد مُثْل بهما كل العُكّل » » فلم تعرف ابتدانهطا وتركبان: ميل الله بن 
عمرو رجلا أحمر أصلمٌ ليس بالطويل . وكان عَمَرو بن الجموح رجلاً طويلاً . 
فعُرفا ودخل السّيل عليهما » وكان قبرهما مما يلي السيل فحُفر عنهما وعليهما 
ا 0 
عن جرحه فانثعبَ الدم فرّدت إلئ مكانها فْسَكنَ الدّمُ » قال جابر : فرأيتٌ أببي 
في حفرته . فكأنه نائم » فقيل له : أفرأيت أكفنته؟ فقال : إنما دفن في نَمِرّة 
مر بها وجهه . وعلى رجليه الحَرْمَلٌ » فَوَجَدْنا الثْمِرَةَ كما هي وَالحَرْمَلٌ على 
رجليه على هيثته » وبين ذلك ست وأربعون سنة . فشاورهم جابر في أن يُطَيّبَ 
بمسك . فابئ ذَلِكَ أُضْحابٌ النبي 5ل . 


(1") سقطت من (أ). 

(8") هو مطول الحديث السابق . وثنقله ابن كثير في البداية والنهاية (4 : 4) بطوله . وقال : «رواه 
أبو داود. والنسائي من حديث الثوري . والترمذي من حديث شعبة ٠‏ والنسائي أيضاً وابن ماجة 
من حديث سفيان بن عبينة » كلهم عن الاسود. عن نبيح, عن جابر . 

(8) في (أ) : « أنمرتان » والنمرة : شملة . فيها خطوط بيص وسود. 


ولف 


دياك أن نعاوية اننا" ]راد اذ تتعرى الكقانة5 4 انق اديه بالمديقة مخ 
كاوزلة ف اخ انيف فخرج الناس إلى قتتلاهم فوجدوهم رطابا يون 
فأصابت المسحاة رجل رجلٍ منهم فانثعب دما ء “ققال أبومعيه الخدري لا 
لكت بدا د تس عد له بع لجرو ريزو به السحون الى قبن 
واحد. فحولا . 


وذلك أ القناة كانت تمن علي قبرهماء ووحد خارجة بن زيك ب أن 
زهير وسعد بن الربيع في قبر واحد فتركا . 


ولقد كانوا يحفروك الشراب فحفروا نشرة من قراب 0( ففاح عليهم ريح 
|| ك١‏ ؟) , 


قلت : كذا في رواية أهل المغازي أنه كان مع عمرو بن الجموح في قبر 
واحد إلى الوقت المذكور فيها . وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرني 
أبو عمرو المقرىء . قال : حدثنا محمد بن يوسف . قال : حدثنا محمد بن 
إتْماغِيل + قال عدا مستة: قال :دنا شرن المفضيل: قال دنا 

حسين المعلم عن عطاء » عن جابر . قال : لما حضر مد دعاني أبي من 
الليل » فقال : ما أرانى إلا مقتولاً في أول من يقل م ن أصحاب النبيّ بلي وإني 
لا أترك بعدي اه ملعف عير نين روسن اله له ب وأنا عل درن تالضن. 
واستًؤوصٍ بأخواتِك خيراً . فأصبحنا فكان أول قتيل . فدفلت معه آخر في قبر ثم 
لم تطب نفسي أنْ أْركهُ مع آخر. فاستخرجته بعد ستة أشهر . فإذا هو كيوم 


وققة خم اذله 1 


(40) الكظامة : كالقناة وجمعها كظائم . وهي ابار تحضر في الأرض متناسقة . ويخرق بعضها الى 
بعض تحت الأرضص . فتجمع مياهها جارية. ثم تخرج عند منتهاها فتسيعح على وجه الأرض . 
)4١(‏ الخبر بطوله في مغازي الواقدي ١(‏ : 558-3755). 
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أخرجه في الصحيح4» هكذا . 
ولي روية لذن الى كنيع عن الام مرو كما جر وله انين ان 
أخرجته » فدفنته على حدة . 


قد أخرجناه فى كتاب الس 52309 
عبوية الضغال> فتال 2 حتها ريد بز اكتر باق قال م تعدفنا بحس :نكري 
قال : حدثنا الليث (ح ) . 


وأخبرنا أبو عمرو البسطامي . قال : أخبرنا أبو بكر الاسماعيلي , قال : 
أخبرني الحسن بن سفيان » قال : أخبرنا قتيبة ؟ قال : حدثنا ليث بن سعد عن 
ابن شهاب . عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك . عن جابر » وفي حديث ابن 
بكير أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله ولةِ كان يجمع بين السرجلين من 
فى كن في ارية راجا ل رقوك : أيهما أَحْذأْ للقرآن ؛ فإذا أشير له الى 
أحدهما , قَدَّمه في اللحد . وقال : أنا شَهِيدٌ على هؤلاء يوم القيامة ء وَأْمْرَ 


بذفهم بعاتم .ولع يصل عليهم ولغ يُعسلوا:,: لنظهما نواد 


رواه البخاري في الصحيح(* )2 عن قتيبة . 


(؟4) الحديث اخرجه البخاري في : 7 كتاب الجنائز (7/) باب هل يُخْرْحُ الميّت من القبر واللْحْد 

لعلة ؟. الحديث (١1ه"١),‏ فتح الباري (5 : 114) عن مسدّد, عن بشر بن المفضّلء» عن 
حسين المعلم ... واعاده بعده مختصرا . عن علي بن عبد الله المديني ؛ عن سعيد بن عامرء 

عن شعبة: عن ابن أبي نجيح. عن عطاء » عن جابر. 

(4) في السئن الكبرى (4 : لاه -88). 

(44) البخاري في الصحيح عن فتيبة في : 54- كتاب المغازي (1؟) باب من قُيِلٌ من المسلمين يوم 
أحد. فتح الباري 0 :ا" ), 
كما اخرجه البخاري في : 8؟ - كتاب الجنائز (77) باب الصلاة على الشهيد . فتح الباري 
)"١9 : 8‏ عن عبد الله بن يوسف. عن الليث. عن الزهري والحديث اخرجه ايضاً اصحاب ‏ 
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وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا الحسن بن حليم » بن محمد 
ابن حليم بن إبراهيم بن ميمون الصائغ بمروء قال : حدثنا أبو المُوَجه » قال: 
أخبرنا عبدان قال : أخبرنا عبد الله قال : أخبرنا ليث بن سعد قال : حدثني ابن 
شهاب . عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك . عن جابر بن عبد الله : أن 
رسول الله كل . فذكره بمثله إلا أنه قال : ولم يُضَلَّ عليهم ولم يُفْسْلْهِمٍ رواه 
البخاري في الصحيح عن عبدان*؟) . 

أخبرنا أبو علي الروذباري قال: أخبرنا أبو بكر بن داسة قال: حدثنا أبو 
داود قال : حدثنا القعنبي » أن سليمان بن المغيرة عداو رحد 00 
0 بن عامر. قال : جاءت الأنصار الى رسول الله كَل يوم ل الوا 
أصابنا رح وجَهْدٌ فكيف تأمر ؟ قال : احفروا وأوسعوا واججاوا الرجلين والشلاثة 

فى القبر ٠‏ قبل : فأيُّهم نُقَدَُمُ ؟ قال : أكثرهم قرأناً قال "أيه الى ترسلا. 
اماي ا بين اثنين » أو قال واحد9؟2 . 

قال أبو داود » وحدثنا أبو صالح . قال : أخبرنا أبو اسحاق الفزاري » عن 
الشوري . عن أيوب . عن حميد بن هلال بإسناده ومعناه. زاد فيه : 
وأَعْمقوا؟؟) . 





- السئن الأربعة ٠‏ فرواه ابوداود في الجنائز . باب في الشهيد هل يغسل. عن قتيبة؛ ويزيد بن 

خالد. ثم بعده عن سليمان بن داود المُههري »ء عنابن وهب ثلاثتهم عن الليث . ورواه 
الترمذي في كتاب الجنائر . (باب) مسا جاء في ترك الصلاة على الشهيدء عن قتيبة؛ ورواه 
النسائي في الجنائز , باب ترك الصلاة عليهم » عن قتيبة » كما رواه ابن ماجة في الجنائزء باب ما 
جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم . عن محمد بن رمح , عن الليث . 

(44 البخاري عن عبدان في الجنائزء (8/) باب اللحد والشق في القبر ء فتتح الباري 73737707:5). 

(45) الحديث أخرجه ابو داود في كتاب الجنائز .باب في تعميق الحفر» الحديث (9515): ص 
(5 : 14١؟)‏ عن القعنبي . 

(49) سئن أبي داود ( : 714), الحديث (4)8715 عن أبي صالح محبوب بن موسى الأنطاكي . 


فى 


قال : وحدثنا موسى بن إسماعيل قال : حدثنا جرير . قال : حدثنا حميد 
ابن هلال عن سعد بن هشام بن عامر بهذا(؛» . 

وأخبرنا أبو الحسين بن بشران . قال : أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار 
قال : حدثنا أحمد بن ملاعب قال : حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا حماد 
ابن زيد» عن. أيوب .. عن حميد بن هلال . عن سعند بن هشام بن عامر: عن 
أبيه » قال : شكوْنا إلى رسول الله يله القرح يوم الخد . وان الحَفْرَ شديد علينا » 
فقال احفروا واعمقوا وقدموا أكثرهم قرآناً. قال : فمَّدَّم أبي بين يدي 
لين 1و 


أخبرنا أبو عمرو الأديب قال : أخبرنا أبو بكر الإسماعيلى . قال : أخبرنا 
أبو خليفة , فال ملافا ارو الوليدك قال حدقا ساعن محمد بن المنكه 
قال : سمعت جابر بن عبد الله . قال : لما قتل أبي يوم أُحُد جعلتٌ أبكي , 
وأكشف الثوب عن وجهه . وجعل أصحاب النبي يك ينهونني ٠‏ ورسول الله كل 
لا ينهاني . فقال النبي يل لا تَبْكهِ أو ما تبْكيه فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها 
حتى رفعوه("© . 

وأخبرنا على بن أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال : 
عدن مما ين عقاف اناف لقال وا ك1ننا مايوان كر قال 
أخبرنا شعبة فذكره بإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ ٠‏ إلا أَلهُ قال : فبكت عمّتي . فقال : لا تبكه 


(48) سنن أبي داود (* : 2)714 الحديث (511”). 

(49) اخرجه الترمذي في كتاب الجهاد (49ه5) باب في دفن الشهيد . الحديث (7١/ا١).‏ ص (4 : 
١؟)‏ عن ازهر بن مروان البصريء عن عبد الئوارث بن سعيد» عن ايوب. عن حميد بن 
هلال. وقال احسن صحيح 2. 

(:98) سيأتي الحديث في الفقرة التالية . وسيسأتي تخريجه في الحاشيتين )0١1(‏ و(05) من هذا 
الباب . 


يا 


أو لم تبكيه فإن الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعوه 


رواه البخاري ف الصحيح عن أبي الوليد(7*) 4 
وأخرجه مسلم من وجه آاخر عن شعبة9 2 , 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي . قالا : 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب . قال : حدثنا محمد بن إسحاق ., قال : 
حدثنا فيض بن وثيق بصري ., قال : حدثنا أبو عبادة الأنصاري قال : حدثني ابن 
شهاب الزهري . عن عروة . عن عائشة » قالت : قال رسول الله يله لجابر : يا 
جابر ! ألا أَبَشَّرك ؟ قال : بلى بَشَّرك الله بالخير » قال : شَعَرْتَ أن الله أحيا أباك 
فقال تَمَنّ علي عبدي ما شئت اعطكنة الال يا رت ما اناك عل عبباد ناك , 
500 الى الدنيا فأقتل مع نبيك . وأقتَلَ فيك مرة أخرى » قال : 
انه قَدْ سَلَفَ مني أنه إليها لا يرجم" . 


أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الاسفرائني . قال : أخبرنا أبو 
جل من عمقي فالاي مدنا | حل رن فعس بن لد انان مانا 
علي بن المديني . قال : حدثنا موسى بن إبراهيم بن بشير بن الفاكه 
الأنصاري . أنه سم طلحة بن خراش بن الصمة”**؟ . الأنصاري . ثم السلمي 
قال : سمعت جابر بن عبد الله قال : نظر إليّ رسول الله كله فقال ما لي أراك 
مُهْتَمّا ؟ قال : قلت يا رسول الله قتل أبي وترك دَيْناً وعيالاً .» فقال : آلا أخبرك ما 


(01) البخاري عن أبي الوليد. في كتاب المغازي (5؟) باب من قُتِلَ من المسلمين يوم أحدء 
الحديث .)4١8١(‏ فتح الباري (7 : 7174). 

(؟0) مسلم عن شعبة في : 44 - كتاب فضائل الصحابة (5؟) باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن 
حرام ؛ والد جابرء الحديث .)١٠(‏ ص (1918), 

(09) نقله الحافظ ابن كثير في ١‏ البداية والنهاية » (4 : 44) عن المصئف. 

(44) في ( ص ) : ١‏ القيمة ». 
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كلّم الله أحداً قط الآ من وراء حجاب , وأنه كلم أباك كفاحاً ؛ فقال : يا عبدي 
سَلْني أغغطك ؛ فقال : أسألك أن ترُدّني الى الدنيا فاقيّلَ فيك ثانيا ٠‏ فقال إنه قد , 
سبق مني أنهم إليها لا يرجعون . قال : يا رب فابلغ من ورائي . قال : فأنزل 
الله عز وجل : « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا 2*4 , حتى أنفل 
فيه الآية(2*”5 , 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
ب لاي رع و ا 1 1 
العثماني » قال : .حدثنا إبراهيم بن سعدة”" . عن أبيه + عن جده » قال : اتي 
ال غرف يطدام فاك ١‏ لل سمال لطي ركان عر الى للم بود نه 
بردة يُكفنُ فيها . وقتل حمزة ‏ أو رجل آخر شك إبراهيم - وكان خيراً مني فلم 
يوجد له إلا بردة يكفن فيها , ما أظَْنًا إلا قد عُجلْتٌ لنا في حياتنا الدنيا . 

رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن محمد المكي*” . عن 
إبراهيم . 

أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن علي المقرىء الاسفرائني بها قال : 
أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ». قال : حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي . 
قال : حدثنا محمد بن كثير العبدي . قال : أخبرنا سفيان بن سعيد . عن 
الأعمش . عن أبي وائل . عن خبّاب . قال : هاججرنا مع رسول الله يو ونحن 





(6ه) الآية الكريمة )١158(‏ من سورة آل عمران . 

(05) نقله عن المصنف ابن كثير (4 : 54) من البداية واللهاية . 

(/09) هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف,. 

(08) البخاري عن أحمد بن محمد المكي في كتاب الجنائز (76) باب الكفن من جميع المال. 
الحديث (1774)؛ فتح الباري (” : .)١51-1١4٠‏ واعاده بعده عن محمد بن مقاتل؛ فتبح 
الباري (” : ؟157١).‏ 
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لبكخي ونه ال قوعت أعرنا على الله » فمنا من ذهب لم يأكل من أجره , كان 
1 ل ا ا 1 
ا الما ا ا ا رايهنا 
رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر . ومنا من أينعت له ثمرته فهو يَهْدِبها0؟”» . 

رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير!'"2 . 

وأخبرجاه من أوجه عن الأعمش2" . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال : حدثنا 
محمد بن عمرو بن خالد . قال : حدثنا أبي » قال : حدثنا ابن لهيعة , قال : 
حدثنا الأسود . عن عَرُوَةَ بن الزبير » قال : لما دحل النبي يلل أزقة المديئة إذا 
النوح والبكاء في الدور . فقال : ما هذا؟ قالوا : هذه نساء الأنصار يبكين 
َنُ9اهم . فَلَمَا بِمِعٌ البكاء ذكره عَمّه حمزةً ‏ رضي الله عنه ‏ فاستغفرلهء 
وقال : لكن حمزة لا بواكي له اليوم بالمدينلة » فسمع قوله: سعد بن معاذ. 
وسعد بن عبادة » ومعاذ بن جبل وعبد الله بن رواحة . فمشوا في دورهم حتى 
جمِعْتَ كل باكية ونائحة كانت بالمديئة . وقالوا : والله لا تبكين اليوم قتيلا 





(59) ( يهَدِبها ) أي : يجتنيهاء وهذا استعارة لما فتح عليهم من الدنيا . 

(0) البخاري عن محمد بن كثير في : 8١‏ - كتاب الرقائق . (7) باب ما يُحُذْر من زهرة الحياة 
الدنياء فتح الباري .)١48 : ١١(‏ 

(11) البخاري في : 7 كتاب الجنائز. (77) باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه او قدمه غطى 
رأسه. الحديث .)١775(‏ فتح الباري (7 : .)١47‏ عن عمر بن حفص بن غياث» عن ابيه . 
عن الاعمش... ؛ وفي : 8١‏ - كتاب الرقائق . )١5(‏ باب فضل الفقرء فتح الباري ١١(‏ : 
#/91) عن الحميدي » عن سفيان , عن الاعمش وأخرجه مسلم في : 1١١‏ كتاب الجنائز 
» (1) باب في كفن الميت . والحديث (44): ص (544) عن يحبى بن يحبى التميمي» 
وأبي بكر بن ابي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير » وأبي كُرَيْبء عن الأعمش . عن شقيق» 
عن خباب. 


للأنصار حتى تبكين حَمُرَةَ عَمّ رسول الله يل » فانه قد ذكر أنه لا بواكي لهء 
وكانوا يحبون رضى رسول الله َِهِ » وزعموا أن الذي انطلق بالنوائح عبد الله 'بن 
رواحة » فلما سمع رسول الله يل البكاء قال ما هذا » فاخبر بما فعلت الأنصار 
بنسائهم فاستغفر لهم ء وقال لهم معروفاً ٠»‏ ورضي عمّن أمر برضا رسول 
الله كله » وقال : ما هذا أردت . وما أحب البكاء , وَُنْهَى عنه "© . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : 
حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال : حدثنا يونس بن بكير » عن ابن إسحاق . عن 
شيوخه الذين روى عنهم قصة أحُحد ء قالوا : وانصرّفٌ رسولُ الله :2 » راجعاً 
إلن المدشة من اكد كلقن ند بنك حش > نعي لها الناس أخاها عبد الله 
ابن جحش فاسترجعت واستغفرت له » ثم نعى لها خالها حمزة بن عبد المطلب 
فاسترجعت واستغفرت له ء ثم نعى لها زوجها مصعب بن عميسر فَصَّاحَتٌ 
وَوَلْولَتْ . فقال رسول الله يله إن زّوْجّ المرأةٍ منها لبمكان » لما رأى من صبرها 
عند أخيها وخالها وصياحها على زوجها”" . 

ثم مُرّ رسول الله كِهْ على دُور من دُور الأنصار من بني عبد الأاشهل 
وظفر » فسمع البكاء والنوائح على قتلاهم . فذرفت عيناهء فبكى » ثم قال : 
لكن حمزة لا بواكي له فلما رجع سعد بن معاذ. وأسيد بن حضير إلى دار 
بني عبد الأشهل , أمرا نساءهم أن يذهبن فيبكين على عم رسول الله وله » فلما 
سمع رسول الله يله بكاءَهُنّ على حمزة . خرج اليهنّ وهُنّ على باب مسجده 





(19) البداية والنهاية (4 : 44) عن موسى بن عقبة . 

(55) اخرجه ابن هشام في السيرة (" : 4١‏ - 47)» والبداية والنهاية (4 : 45 . 47) » وفي سئن ابن 
ماجة حديث ( 1040 ) : عن حمنة بنت جحش ء أنه قيل لها : قتل أخوك . فقالت : رحمه الله » 
وإنا لله وإنا إليه راجعون. فقالوا : قتل زوجك, فقالت : واحزناه ! فقال رسول الله وله : ان 
للزوج من المرأة لشففة ما هي لشيء . 


. يكين عليه فقال لهُنّ سول اله و : ارجعن يرحَدُْنَ اله فقد آسَينُ 
بأنفسكنٌ09 , 

وباسناده عن ابن اسحاق » قال : حدثني عبد الواحد بن أبي عوف . عن 
إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ٠‏ قال : كانت امرأة من الأنصار من 
بني وِبانَ فقد أصيب زوبُها وأُوها يوم أحد » فلما نُعُوا لها » » قالت : ما فعل 
رسول الله يل ؟ قالوا : خيراً يا أم فلان » فقالت 4 اللاي تك ار لينف 
فأشاروا لها إليه حتى إذا رأَنّه قالت : كُلْ مُصيبة بعدك جَلله*© . 


(514) سيرة ابن هشام 5 : 5). ونقله الحافظ ابن كثير في 1 البداية واللهاية» (5 : /ا؟). 
(56) رواه ابن هشام في السيرة (* :7 138-4)ء ونقله ابن كثير في التاريخ (5 :87). 


دين 


باب 


٠.٠ ٠ 


قول الله عر و 
« ولا تحسبنٌ الذينَ قتلوا في سَبيل د ادر فل بار 
5 فرحين بما آناهم الله من َضْلِهِ 74" الآية , وما ورد في 
فضل شهَداءٍ أخد ؛ وزيارة قبورهم على سبيل الاختصار . 


أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال : أخبرنا حاجب بن أحمد 
الطوسي . قال : حدثنا محمد بن حمادٍ الأبيوردي » قال : حدثنا أبو معاوية . 
عن الأعمش » عن عبد الله بن مُرّة » عن مسروق , قال : سألنا عبد الله بن 
مسعود عن هذه الآية « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل اله أمواتاً بل أحياءٌ عِنْدَ 
بهم يُرْْقُون » ٠‏ قال : أما إِنَا قَدْ سَأْلْنا عن ذلك , فقال : أَرْواحَهُم كطير 
ضير" تسر ح في أيها شاءت , ثم تأوى الى قناديل معلقة بالعرش . قال : 
فبينما هم كذلك إذِ آطلعٌ عليهم ربك اطلاعةً . فقال : سلوني ما شئتم » 
فقالوا : يا ربنا وما نالك ونحن نسرح في الجنة في أيها شئنا » فلما رأوا أن 
لا يتركوا من أن يُسّألوا » قالوا : نسألك أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا في الدنيا 
نُقتل في سبيلك », قال : فلما رأوا أنهم لا يسألون إل هذا(؟» تركوا"» . 


(1591)1 - آل عمران ]. 

(؟) فى صحيح مسلم : « أرواحهم في جوف طير خضر ». 

(") كذا في (أ): وفي ( ص ) و(ح): ١‏ الآ 

(4) في صحيح مسلم : «فلما رأ أن ليس لهم حاجة تُركوا » . 

(0) الحديث موقوف : اخرجه مسلم في : 78 كتاب الإمارة ‏ (7*) باب بيان ان ارواح الشهداء في 
الجنة » وائهم أحياء عند ربهم يرزقون. الحديث )١7١(‏ . ص .)16١07(‏ 


.م 


رواه مسلم في الصحيح . عن يحيى بن يحبى » عن أبي معاوية . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا علي بن عيسى الحيري قال : 
حدثنا مُسَدّد بن قَطنٍ (ح) . 

وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عَبَدَان » قال : أخبرنا أحمد بنعبيد 
لاض أي تريس : ممعي بن عمس قا ادر سانوية ل 
البي 25 : لما أصيب أخوانكم بأحد عل الله أزواحهم في بجوف طَيْرٍ ضر نر 
اجا ال ناكل ين تمبارهة ا«وتاري 1 إلى قناديل من ذهب مُعَلْقَةٍ في ظل 
العرش » فلما وَيجَدُوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم » » قالوا : من يبلّغْ إخواننا 
نا نا أحياة في الجنة نرْرَقُ لثلا يُنكلوا عند الحرب ولا يزهدوا ذ فى الجهاد . قال 
اف عزوجل أنا أبلكهم عَنْكُم فأنزل اش تعالى في الكناب: + ظ ولا تتحسين الدين 
قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياءً عِندٌ ربهم يرزقون 20# . 

ليس في حديث أبي عبد الله ( في الكتاب ) وقال : فأنزل الله عز وجل . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : 
حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال : حدثنا يونس بن بكير » عن ابن إسحاق . 
قال خا ماي بن حي كادد كن عا حص وسار بن 16 
عن أبيه . قال معت رميول الله وها يفول [13 225 امات اد : أمَا والله 


م اميم 


لوددت أني ؟غودرت مع أصحابه بحضن2؟ الجبل » يقول : | قتلت معهم » فكان 


- واخرجه الترمذي في تفسير سورة آل عمران . وابن ماجة في الجهاد. وقال الترمذي : « حسن 
صضحجيج 4 

(8) اخخرجه ابو داود في الجهاد 6 باب في فضل الشهادة ؛ الحديث (١67؟).‏ ص (" : ,)١186‏ 

9) في (أ) و(ح) و( ص) و(د): دنحض ». وكذا في مسئد الإمام أحمد(“9 : 6ا") وي 
البداية و بحضن الجبل» يعني سفح الجبل. وجاءت الكلمة في نسخة (ب) : «بحض ». 


تكن 


عاصم يقول : لكني والله ما يَسُرّنِي أنه كان غُودِرٌ مع 06 


أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان » قال : أعريا لقيو و عن لصيف دكا 
قال : حدثنا ابراهيم بن صالح الشيرازي . قال : حدثنا الحميدي . قال : حدثنا 
مكعقيه كش انقارع ان قال امد فا تواود نين الن بن ديوز 01 فاليك «عرريت 
يومأ على و80 مح وجل مو يان تفيع يقال لد : يوسف ء أو أبو يوسف فقال 
لربيعة :إنا نسمع منك مِنَ الحديث ما لا نجده عند غيرك ! فقال له ربيعة : أما 
والله إِنَّ عندي لحديثاً كثيراً » ولكني قد سمعت ابن الهُدَيْر"2. وكان يصحب 
طلحة بن عبيد الله قال ها ستعث:طلنة ين عبيد الله يدت عن رسول 
الله يله إل حديثاً واحداً . قال : قلت : وما هو؟ قال : حرجنا مع رسول, 

: 0 .: 

لله يليه يريد" تُبُورَ الشهداء , حتى إذا أَشْرَفنا على حَرةٍ واقم 99" بالبيداءٍ فإذا 
قبورٌ بمحيّة*2 . قلنا : يا رسول الله ! هذه قبور إخواننا ؟ فقال رسول الله مَل : 





(8) تفرد به الإمام الاحمد . واخرجه في المسند ( : ه/8). ونقله عن الحافظ ابن كثير في ١‏ البداية 
والنهاية »(5 : 45). 

(5) في ر(ب) : « «أحمد الصفار » 

)٠١(‏ هو داود بن خالد بن ديئار المدني. ذكره العجلي . وابن حبان في الثقات . وقال ابن المديني: 
لا يُحفظ عنه إلا هذا الحديث الواحد عن ربيعة... وكل احاديثه إفرادات . وأرجو انه لا بأس 
به , 

)1١(‏ هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي المعروف بربيعة الرأي . كال صاحب الفتوى 
بالمديئة. 

)١7(‏ هو ربيعة بن عبد الله بن الهدير . ولد على عهد النبي بة. وكان ثقة . قليل الحديث . قال 
العجلي في تاريخ الثقات: «١‏ تابعي . مدني ٠‏ ثقة. من كبار التابعين .٠‏ وقال الدارقطني : 
«تابعي كبير قليل المسند 6. وذكره ابن حبان في الثقات. وذكره ابن عبد البر في الصحابة . 

(19) في ( ب ) : «انريد 2. 

. (الحرة ) - الأرض ذات الحجارة . وواقم : اطم من أطام المديئة وإليه تنسب الحرة‎ )١5( 

(16) (محنية ) أي بحيث ينعطف الوادي . وهو منحناه أيضاً. 


م 


هذه قبور أصحابنا » فلما جئنا قبور الشهداء . قال رسول الله يله : هذه قبور 
إخواننالا 2١‏ . 


ادير .. : / 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد . قال : أخبرنا أبو سهل بن 
زياد القطان . قال : حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال : حدثنا محمد بن عيسى 
ابن الصباع .قال : حدثنا ابن عمران . عن موسى بن يعقوب . عن عباد بن أبي 
صالح.عن أبيه . عن أبي هريرة » قال : كان رسول الله يل يأتي الشهداء فإذا 
أتى فِرّضة الشِعُباء يقول : السلام عليكم بما صبرتم فنعم عُقْبَى الدار. ثم 
كان أبو بكر [ رضي الله عنه ]220 بعد النبي يله يفعله . وكان عُمَر [ رضي الله ' 
عنه ]240 بعد أبي بكر يفعله . وكان عثمان ‏ [ رضى الله عنه ]4150 بعد عُمر 
يَفْعَلْ ذلك" , 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرني أ بو النصر الفقيه » قال : حدثنا 


»)٠١4( الحديث اخخرجه ابو داود في أخمر كتاب المناسك (باب): زيارة القبور. الحديث‎ )1١( 
صفحة (؟ : 8١؟) عن حامد بن يحبى. عن محمد بن معن المدني». عن داود بن خالد. عن‎ 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن . عن ربيعة بن الهذير.‎ 

. ) ليست في ( ب‎ )١9 

(18) ليست في ( ب ). 

(19) ليست في ( ب ). 

48 : 4( عن المصنف نقله ابن كثير في التاريخ‎ )7١( 


عامر أن رَسُولَ الله ولك خَرَجٌ يَوْماً فصلى على أهل أَحُد صلاته على الميت ء ثم 
انصرف على 7١'“المنبر‏ فقال إني قَرَطكُمْ وأنا شهيد عليكم » وإني والله أنظر إلى 
خحوضي الآن » وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض[ أو مفاتيس الأرض]2©"9, 
وإني والله ما أخاف عليكم أن تُشركوا بعدي . ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا . 

رواه البخاري في الصحيح » عن عمرو بن2"92 خالد . عن الليث . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو بكر : اسماعيل بن محمد 
ابن إسماعيل الفقيه بالري » قال : حدثنا محمد بن المغيرة السكري . قال : 
حدثنا عبد الرحمن بن علقمة المروزي . قال : حدثنا العطاف بن خالد 
المخزومي . قال : حدثنا(؟"2 عبد الأعلى 7 بن عبد الله بن أبي فروة » عن 
أبيه » أن البي يك زارٌ قبور الشهداء بح » فقال : الهم 3 عَبْدَكَ ونبيك يشهد 
أن هؤلاء شهدا , وَأنَهُ مَنْ زَارَهُم أو سلم عليهم إلى يوم القيامة ردُوا عليه . 

قال العطاف : وحدثثني خالتي : أنها زارت قبور الشهداءٍ » قالت : وليس 

معي إل غلامان يحفظان عليّ الدابة . فَسَلَمْتُ عليهم . فسمعت رد السلام » 
وقالوا : والله إنا تَعْرفكُم كما يُعرف بعضدا بعضاً. قالت ::فافشعررت6 
وقلت : يا غلام ! أذنني بغلتي 9 , فركبت . 

وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد » قال : أخبرنا الحسين بن صفوان 





.2» هكذا في صحيح البخاري » وفي المخطوطات : إلى‎ )7١( 

.) ليست في ( ب‎ )7١0( 

(7) البخاري عن عمرو بن نخالد عن الليث في : 4١‏ كتاب الرقاق. (07) باب في الحوض. 
الحديث (٠وهكي‏ فتح الباري ١١(‏ : 559), 

(8") في روب) : وحدثني 2. 

(15) رُسِمَتَ في (أ) و( ب ) ١‏ الاعلا ». 

(1) في «البداية والنهاية »: « فافشعرت كل شعرة مني ». 

(70) في ( ب ) : « بغلي » 


البَرْدَعِيّ » قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن أبى الدنياء قال : حدئن(*) 
إبناهيه بن شفية ع اقالطنا الحكم ناه قال : حدثنا العطاف بن 
خالد قال : حدثتنى خالتى . قالت : ركبت يوما إلى قبور الشهداءٍ وكانت لا تزال 
تأتيهم , قالت : فدزلت عند قبر حمزة فصليت ما شاء الله أن أصلي وما في 
الوادي داع ولا مجيب » إلا غلامٌ قائمم آخدٌ برأس دابتي » فلما فرغت من 
صلاتي . قلت هكذا بيدي : السلام عليكم » فسمعتٌ رد السلام علي يخرج 
من تحت الارض » أعرفه كما أعرف أن الله عز وجل خلقني » وكما أعرف الليل 
من النهار » فاقشعرت كل شعرة مني("”© . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو عبد الله : محمد بن أحمد 
ابن بطة . قال : حدثنا الحسن بن الجهم . قال : حدثنا الحسين بن الفرج . 
قال : حدثنا الواقدي . قال : قد كان رسول الله يق يزورهم في كل حول » 
وإذا تفوه الشعبٌ('” رَفْمٌ صَوتَهُ » فيقول : سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى 
الدارء ثم أبو بكر كل حول يفعل مثل ذلك . ثم عمر بن الخطاب . ثم 
عثمان , وكانت فاطمة بنت رسول الله ول تأتيهم فتكُنُ عندهم وتدعو وكان سعد 
ابن أبي وقاص يسلم عليهم . ثم يُقبل على أصحابه . فيقول : ألا تسلمون على 
قوم يرون عليكم السلام0””) 1 

وكان أبو سعيد الخدري يزور َك القبور , وذكر ذلك أيضأ عن أم سلمة , 


وعبد الله بن عْمْر , وأبي هريرة”© , 


(18) في ( ب ): حدثلي. 

(15) في ( ب ) : حدثني . 

(0) الخبر نقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية ». (4 : 48). 
(1") ( تفوه الشعب ) - دخخل في اول الشعب. 

,)7" 1١7 : ١( مغازي الواقدي‎ )””( 

(”) الخبر في المغازي للواقدي ١(‏ : 1" 314”). 


م 


قال الواقدي : وكانت فاطمة الخزاعية تقول : لقد رأيتني وقد غابت 
الشمس بقبول الشهداءٍ ومعي أخث لي . فقلت لها : تعالي نسلم على قبر 
حمزة » فقالت : نعم , فوقفنا على قَبْرِهِ فقلنا”» : السلام عليك يا عم رسول 
الله لله » فسمعنا كُلاماً ردّ علينا : وعليكم السلام ورحمة الله » قالت : وما قُرِبْنا 
أحدٌ من الئناس2©0 . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . وأبو سعيد بن أبي عمروء قالا : أخبرنا أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال : حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا . قال : 
حدثنا على بن شعيب قال : حدثنا ابن أبي فُدَيْك قال : أخبرني سليمان بن 
داود » عن أبيه . عن جعفر بن محمد . عن أبيه : أن فاطمة بنت البي كل 
كانت تزور قبر عَمْهًا حمزة في الأيام فتصلي . وتبكي عنده”" . 

اعننرنا انو عبد أله التحتافظ قال > سمعث أبن يقلن : حمزة: بن محمد 
العلوي » يقول : سمعت هاشم بن محمد العُمَرِيٌ من ولد عمر بن علي يقول : 
أخحذني أبي بالمدينة إلى زِيَارَةٍ قبور الشهداء في يوم جمعةٍ بين طلوع الفجر 
والشمس وكنت أُنْئِي خَلْفهُ » فلما انتهى إلى المقابر رَهْعَ صَوْتَهُ ٠‏ فقال : سَلام 
عَلَيكُم بما صَبْرتَم فنِعُمَ عُقَبِْ الدّار» قال : فأجيبٌ : وعليك السلام يا أبا عبد 
الله » قال : فالتفت أبي إلى » فقال : أنت المجيب يا بني ؟ فقلت : لاء قال : 
فأخذ بيدي فُبجَعلني عن يَمِيِهِ » ثم أُمَادَ السلام عليهم . ؛ نم مَل كلما سلم 
علمعم يُرِدٌ عليه » حَُتَى فعل ذلك ثلاث مرات » قال : فَحْرٌ أبي ساجداً شكراً لله 
عز وجل . 





(4") في الأصول : « فقلت » وما اثبتناه من مغازي الواقدي . 
(ه") الخبر في مغازي الواقدي .)7١4 : ١(‏ 
(5") نقل بعضه ابن كثير في التاريخ (4 : 48). 


م 


باب 


٠ 


قول الله عز وجل 


١‏ إِنَّ الذين تَوَلُوَا منكُم يو ْم التقى الجمعان إنما استنزلّهم . الشيطان 


© - 


ببعض ما كَسَبوا وَلَقَدْ عفا الله عَنْهم إِنَ الله غَفُورٌ حليم 204 . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني, قال : 
عند الخو بن الجهم . “قال ذتها الحسيث : بن الفتوع كال حدثنا 
الواقدي. عن وم قالوا : لما(" صاح إبليس أن مهدا قدقتل تَفُرّق 
الناس» فمنهم من وَرّدَ المدينة حتى دَخَلُوا على نسائهم. وجعل النساءً يقلن عَنْ 
رَسُول, اللَهِ بل تفرّون ؟ قال: وكان ممن وَلىَّ فلان بن فلان9؟ . والحارث بن 
حاطب » وسواد بن غزيّة؛ وسعد بن عثمان » وعقبة بن عثمان , وخازجه بن 


عامر بلغ ملل290, وأوس بن قيظي في نفرٍ من بني حارثة بلغوا الشقرة 2©9, 





. من سورة آل عمران‎ )١64( الآية‎ )١( 


5) في (ب) : «ولما». 
() ذكر البلاذري عن الواقدي : «عثمات » . انساب الأشراف. 1١(‏ :1 955"). 


(5) (ملل) : موضع في طريق مكة بين الحرمين؛ وقال ابن السكيت: «هو منزل على طريق المديئة 
اام ات ب ا 0 : «مالك . 

(0) الشقرة : موضع بطريق فيد بين جبال حمر , على نحو ثمانية عشر ميلا من النخيل ٠ ٠‏ ويومين 
مز الاي , 


لك 


فلقيتهم أم أيمن تحثي في وجوههم التراب. وتقول لبعضهم: هاك المغرّل 
فأغزل0 به , وَمَلّم سيفك2» , 

أخبرنا عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن موسى 
الكعبي » وأبو الحسن الطرائفي . قالا : حدثنا اسماعيل بن قتيبة » قال : حدثنا 
يزيد بن صالح:ه ٠»‏ قال : حدثنا بكير بن معروفء عن مقاتل بن حبان في يوم أحُدٍ 
وتولى مَنْ تَولَى مُذْبراء قأل : فلما أَنْ أتاهم الي 46 قالوا : يا نبي الله جعلنا 
الله فداكء أتانا الخبر : أنك قُيَلْتّ » فرعبت قلوبناء فولينا مدبرين . 

أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر 
ابن أحمد الأصبهاني قال : حدثنا يونس بن حبيب قال : حدثنا أبو داود 
الطيالسي . قال : حدثنا أبو عوانة » وشيبان » عن عثمان بن عبد الله بن مَوْمَبء 
عن ابن عُمَرَ أنه قال لرجل : انا قولك الذي سألتني عنه : أَشَهِدَ عثمان بدا ؟ 
فانه شّهْل بابنةٍ رسول الله كَلِ » فضَرب له رسول الله يي بسهمه. وأما بيعة 
الرضوان فإنَّ رسول الله 5 بَعَنَهُ إلى أَهْل مَكْةَ ولو كان أحدٌ أؤثق في نفسه من 
عثمان لبعثه؛ وكانت البيعة وعثمان غائبٌء فقال رسول الله يل : يدي هذه 
لعثمان: فضرب بإحدى يديه على الأخرى . وأما تَولَيُه يوم التقى الجمعان فاشهد 
أن الله عز وجل قد عفا عنه : إِذُهبٍ بهذا معك9» . 

أخرجه البخاري في الصحيح. عن موسى بن اسماعيلء عن أبي 
عوانة(*». 


(5) في الأصول المخطوطة «اغزل» واثبت ما في مغازي الولقدي . 

(7) الخبر في مغازي الواقدي ١(‏ : ل/الاا -78؟). 

(8) في الصحيح : « اذهب بها الآن معك ), 

(9) اخرجه البخاري في : 57 - كتاب فضائل الصحابة (7) باب مناقب عثمان بن عفان»؛ الحديث 
(2)5594 فتح الباري (7 : 04). واخرجه مفرقاً في : 7ه كتاب فرض الخمس )١4(‏ باب إذا 
بعث الإمام رسولاً في حاجة . فتح الباري (5 : ه7). وفي المغازي عن عبدان » وأخرجه 
الترمذي في المناقب عن صالح بن عبد الله الترمدي » عن ابي عوانة » وقال | احسن صحيح )2. 


تدلض 


باب 


5 ٠ 


خروج النبي كَكةِ إلى حَمْراءٍ الأسد(١)‏ 
وقول الله عز وجل الذينَ استجابوا لِلِّ والرّسول. ِنْ بَعْدِ ما أَصَابَهُمُ 
القَرَْحُ للذِينَ أحسنوا منهم واد تََوا أَجِرٌ عَظِيم 4 7) 


أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن عبيد الله9© بن بشران ببغداد. قال : 
أخبرنا أبو جعفر : محمد بن عمرو بن البختري, قال : حدثنا أحمد بن عبد 
الجبار العطاردي , قال : حدثنا أبو معاوية 3 عن هشام بن غروّة» عن أبيه 2 
قال : قالت عائشة 1 ا 0 
ا وأصحاب النبي يله ل وأصحابه ما أصاهم. اا يرجعوا فقال من ينتدب 
لهؤلاء في أثارهم حتى يعلموا نينا قوة) قال : فانتدب أبو بكر والزبير في 
سبعين فخرجوا في آثار القوم فسمعوا بهم وانصرفوا بنعمة من الله وفضل ء 





)١(‏ انظر في خروج الرسول يق الى حمراء الاسد : طبقات ابن سعد (؟ : 48) وما بعدها . وتاريخ 
الطبري (؟ : 074)». وسيرة ابن هشام (" : 44) وابن حزم ص :)١76(‏ وعيون الأثر (5 : 
"6 ).؛ والبداية والنهاية (4 : 48)», والنويري )١75 : ١7(‏ . والسيرة الحلبية (؟ : 5”). 
' والسيرة الشامية (4: : 438). 
(؟) الآية الكريمة (17/7) من سورة آل عمران. 
(5) في (ح) : ابو الحسين . . .»: وفي (ب) : « أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله» وكلاهما 


(؟) في ( ب ) : ويعني 


دلضن 


قال : لم يلقوا عدوا . 


رواه البخاري في الصحيح عن محمد, عن أبي ,معاوية"». 

وأخرّجَهُ مسلم مختصراً من أوجهِ عَنْ هشام2" . 

أخبرنا”). أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي, قال : 
حدثنا محمد بن عَمْرو بن خالد, قال : حدثنا أبي . قال : حدثنا ابن لهيعة , 
قال : حدثنا أبو الأسود. عن عروة في قصة أَحُْدِء قال : قدم رَجُل من أهل 
المدينة فاستخبره رسول الله يِهِ عن أبي سفيان, فقال: نازلتهم فسمعتهم 
يتلاومون؛ يقول بعضهم لبعض : لم تصنعوا شيئاء أصبتم شوكة القوم وحدهم , 
ثم تركتموهمء ولم تبيدوهم. وقد بقي منهم رؤ وس”")يجمعون لكم. فأمْر رسول 
لله يله أصحابَهُ - رضي الله عنهم ‏ وبهم أشدٌ القرح » بطلب العدوء وليسمعوا 
بذلك . وقال : لا ينطلقَنٌ معي إلآ مَنْ شَهِدَ القتال. فقال عبد الله بن ابي : 
أركب معك فقال : لا » فاستجابوا لله ولرسوله على [ الذي ]20) بهم من البلاءٍ 
فانطلقواء وأقبل جابر بن عبد الله السلمى » فقال : يا رسول الله إن أبي رجعني 
وقد خرجت معك لأشهد القتال . قتال أحدٍء وناشدني ألا أترك نساتنا جميعا 
وإنما أوصاني بالرجوع للذي أصابه من القتل0١'2‏ فاستشهده الله عز وجل - 
وأرادبي البقاء لتركته؛ ولا أحب ان تُوْجَهَ وجهًا إلا وكنتمعك؛ وقد كرهت أن 





(ه) أخرجه البخاري في : 54 : كتاب المغازي ؛ )١5(‏ باب الذين استجابوا لله والرسول من بعدما 
اصابهم القرح . . . ؛ الحديث (لالا١٠4)»‏ فتح الباري ( : 7/ا37) . 

(5) مسلم في كتاب فضائل الصحابة (5) باب من فضائل طلحة والزبير الحديث (91) عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة؛ والحديث (87) عن أبي كريب . . . صفحة (1841-18485). 

(0) في ( ب ): « وأخبرنا » 

() في (أ) و( ب): «روس ». 

(4) الزيادة من تاريخ ابن كثير » وفي النسخ المخطوطة : «على مابهم ». 

.» في ( ب) : « من القتال‎ )٠١( 


م 


يطلْبَ معك إلا من قد شهد القتال فأذّنْ لي» فقال رسول الله وَل: َعَم فطلبهم 
حتى بلغ حمراء الاسد(١١١)‏ , 
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : : حدثنا أبو العباس : محمك بن 
يعقوب». قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبارء قال اخندتنا يولس :بن يكين عن 
ابن اسحاق عن شيوخه.» قال: فلما كان الغ من يوم ا وذلك يوم الأحد 
لست عشرة مضت من شوال: أذّنْ مُؤَذْنُ رسول الله ب في النناس لطلب5") 
5 0 5 5 و 5 55 
العدو , وأذن مؤذنه أن لا يخرجت15) معنا احدٌ إلا أحد حضر يومنا بالأمس 0 
مجاعا ار ع الله بن عمرو بن خرام, 2 َأذْنَ له فَخَرَجّ معه(؛ 0 والعا مرج 
رسول الله كله مرهياً للعدوى وليأتيهم انه قد خرج في طلبهم وليظنوا به قوة وان 
الذي أصابه لم يوهنهم عن عدوههم2"9 . 
قال ابن إسحاق : حدثنا عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت. عن ابن 
السائب مولى عائشة بنت عثمات: أن رجلا من أصحاب رسول الله يَلَِةٍ من بنى 
- + كم 7 سكن - 2ج م مه 1 
عبد الأشهل قال: شهدت احٌدا مع رسول الله يك أنا وأخ لي فرجعنا جريحين ‏ 
فلما أذّنَ مؤدّنَ رسول الله َل بالخروج في طلب العدرٌء فقلت لأخي وقال لي : 
أتفوتنا غزوة مع رسول الله له ووالته مالنا من ذَابّة نركبهاء وما منا إلا جريح. 





)١١(‏ نقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » (4 : 44)؛ عن موسى بن عقبة » وقال : «وهكذا 
روى ابن لهيعة» عن ابي الاسودء عن عروة بن الزبير سواءً . 

(17) في (أ) و(ب) : «لطلب ». 

. في الأصول «لا يخرج » واثبتنا ما في سيرة ابن هشام‎ )١1( 

. . جاء بعده في سيرة ابن هشام العبارة التالية » وليست في الأصول المخطوطة: « فكلمه جابر‎ )١4( 
فقال : يا رسول الله إن أبي كان خلّفني على أخوات لي سبع . وقال : يا نبي الله إنه لا ينبغي‎ 
6 لي ولا لك ان نترك هؤلاء النسوة لارجل فيهن» ولست بالذي اوترك بالجهاد مع رسول الله‎ 
». . فتَخَلّْتٌ عليهنٌ» فأذن له رسول الله و فخرج معه‎ ٠ على نفسي . فتخلّف على أخواتك‎ 

.)44 : 4( النص في سيرة ابن هشام (* : 44)» ونقله ابن كثير في التاريخ‎ )١8( 


"14 


فخرّجنا مع رسول الله يك وكنت أيسر جرحاً منه170»فكان إذا علب حملته عُقَبَة 
ومَشىَ عُقبَّة22, حتى انتهينا الى ما انتهى اليه المسلمون . فخرج رسول الله 
كه حتى انتهى إلى حمراء الأسَّدٍ وهي من المدينة على ثمانية أميال فأقام بها 
ثلاث : الائنين والثلاثاء والأربعاء ثم رجع الى المديئة("2. 

وبإسناده عن ابن إسحاق قال : حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم أنْ معبداً الخزاعي مر برسول الله يك » وهو بحمراء الأسد, 
وكانت خزاعة مسلمهم ومشركهم غَيبة [ نصح ]2150© لرسول الله كله [ بتهامة ] 
صفقهه('' معه , لا يخفون عليه شيئا كان بها فقال معبد ‏ وهو يومئل مشرك -: 
يا محمد ! أما والله لقد عر علينا ما أصابك في أصحابك » [ وع لَوْددْنا أنْ الله - 
عز وجل - عافاك فيهم , ثم خرّجَ ورسول الله يِه بحَمراء الأسد . حتى لقي أبا 
سفيان بن حرب . ومن معه بالروحاءٍ . وقد أجمعوا بالرجعة إلى رسول الله وَل 
وأصحابه: وقالوا: أصبنا حَدَّ أصحابهم وقادتهم [ وأشرافهم ]؛ ثم رجعنا قبل أن 
نستاصلهم » لَنكُرّنّ على بقيتهم فلنفرعٌنٌ منهم . فلما رأى أبو سفيان مَعْبداً 
قال : ما وَرَاءَك يا معبد ؟ قال : محمد قَدْ خرّجَ في أصحابه يطلبكم في جَمْع لَمْ 
أرَ له مثله قط يَتَحَرُفُونَ عليكم تَحَرّقاً » قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في 
يومكم2» وندمواعلى ما صلعو(''". فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله 


(15) في الاصل : «أيسر جراحة منهم »؛ وائبثٌ ما في السيرة لابن هشام . 
)١7(‏ يريد نتعاقب ركوبةٌ كل واحد منا يركبها برهة, والآخر يمشي . 
(18) الخبر في سيرة ابن هشام ( : 44 - 48) , ونقله ابن كثير في « البداية والنهاية » (5 : 44). 
(19)كلمة نصح ساقطة من الاصول وأثبتها من أصل الخبر في سيرة ابن هشام , ومعنى عيبة نصح : أي : 
موضع سر رسول الله وك » وفي (ب) : « عينةً لرسول الله » . 
)7١(‏ ( صفقهم معه) - أي : اتفاقهم وهواهم له . واجتماعهم عليه » تقرل : أصفقت مم فلان على 
الأمر : إذا! أجمعت معه عليه . وجاءت في (أ) و(ب) : و صفوهم ) . 


.» سيرة ابن هشام : « على ما ضيعوا‎ )71١( 


ل فنا 


قط تقال ورللف9 نا تقول فال : واشاها أرق أن ترك اح شر 

صَى الخيل » قال: وواستصيك ال مر ل را 
4 فإني أنهاك عن ذلك . فوالله لقد حملني مار يت على أن قلت فيه ") 
أبياتاً من شعر فقال أبو سفيان : وماذا قلت ؟ قال معبدٌ قلت : 


كادت يك من الأصوات راحلتي ٠‏ 
إذ سَالَتِ الأرض بالجرد الأبابيل 9) 
ثم ذكر سائر الأبيات 27 في جيش المتتلمين قال + فض 5590© ذلك أبا 
سفيان ومن معه » وش ركيت 4 عد القسن » فقال أء بواسفينان أين تتريبدون؟ 
قالوا : المدينة » قال : ولم ؟ قالوا + لزيد الجيزة 7 :فقال:؟ أها أنتم مُبِنْْونَ 
عني محمد  -‏ رسالة أرسلكم بها إليه » وأحمّل على إبلكم هذه زبيباً بكاظ 
غداً إذا وافيتموها ؟ قالوا : نعم ٠‏ قال فقال فإذا جثتموه""2 فأخبروه انا قَدْ أجَمَعْنا 
الرجعة* إلى أصحابه لنستأصلهم » فلما مرّ الركب برسول الله وك وهو بحمراء 


(؟1) سيرة ابن هشام : «ويلك ». 
(19؟) سيرة ابن هشام : « فيهم 2. 
(14) الجرد: الخيل العتاق . الواحد: أجرد . الأبابيل : الجماعات. 
)١8(‏ وهي كما ذكرها ابن هشام : 


54 هلوا أفُُ الأَنْض مَائِكهٌ 


إذا سالت الأرض بالجرد الأبابيل 
عِنْدَ اللّقَاءِ ولا ميل مغازيل 


لْماسَموا برِئيسٍ غير مخذول 


إِذًا فظنت النطهاة بالجيل 
لكل ذي إِزبَةمِنهم ومعْقول 
1ه م م 7" ؟» امام 0 

وَليِسَ يمُوَضَفُ ما أَلْنْرْتُ بالقيل 


فقأ قلت : وَل ابن حَرْبٍ بن لِفَائِكُمْ 
إني لْنِيرُلامل البشكل فناحية 
مِنْ جيشٍ اخ لا وخش قَتَابِلْهُ 
)1١(‏ في الاصول رسمت : « فثنا .١‏ 
(107) في السيرة لابن هشام : « فإذا وافيتموه ». 
(4؟) في السيرة : « السير إليه ». 


8 


الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان » وأمرهم به فقال رسول الله كله والمسلمسون 
معه : حسبنا الله ونعم الوكيل2"*2 , 


فانزل الله عز وجل في أولئك الرهط وقولهم وفي أصحاب رسول الله يك 
« اللين استجابوا لله والرسول من :بعد اما أمنابهم القرّح » إلى قوله : « الذين 
قال لهم الناس : إن اناس قد جمعوا لكم فَامشَوّْهُم 4 يعني هؤلاء النفر من 
عبد القيس » الى قوله : «فانقلبوا بنعمةٍ من الله وَفُضْل لم يَمْسَسْهُم سُوْءُ 4 لما 
صرف الله عنهم من لقاء عدوهم , واتبعوا رضوان الله في استجابتهم ( إنما ذلكم 
الشيطان ) يعني أبا سفيان وأصحابه إلى آخر الآية(" . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرني أبو بكر محمد بن عبد الله 
الشافعي ٠‏ قال : حدثنا اسماعيل بن اسحاق القاضي . قال : حدثنا أحمد بن 
عبد الله بن يونس . قال : حدثنا اوبكر عوابن عبات #اعن اي خصين عن 
أبي الضحئ»ء عن أبن غياس .قال : لما ألقي ابراهيم عليه السلام فر في النارء 
كان تال وَنِعْم الوكل 8 وقالها محمد كيه : [ حين 
قالوا]: « الذين قال لهم الناس إن الئاس قَدْ جَمعُوا لكم فَأحْشَوْهُم فَرَادَهُمْ 
إيمانا » وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » . 


رواه البخاري في الصحيح © عن أحمد بن عبد الله بن يونس 5 


(18) سيرة ابن هشام (" : 45 -45) » ونقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية»(7: 144 
60), 

(:") من الآيات (177 - 178) من سورة آل عمران . 

(1") البخاري عن احمد بن عبد الله بن يونس في : 56 كتاب التفسير ‏ تفسير سورة آل عمران 
)١9(‏ باب الذين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم ؛ الحديث (405)» فتح الباري 
(4: 8؟3). 


ينض 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو بكر بن داود الزاهد قال : حدثنا 
محمد بن نُعَيُم قال : حدثنا بشر بن الحكم» قال : حدثنا مبشر بن عبد الله بن 
رَزينَ » قال : حدثنا سفيان بن حسن , عن يُعْلى بن مسلم » عن عكرمة » عن 
ابن عباس في قول الله عز وجل (فانقلبوا بنعمة من الله وَفَضْل )2 قال : النعمة 
أنهم سُلموا » والفضل أن عير مَرتَ وكان في أيام الموسم » فاشتراها رسول الله 
ل فربح فيها مالا فَقَسَمَهُ بين أُضحَابه(؟©. 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب . قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار» قال داحدثنا يونس بن يكير عن ابن 
اسحاق قال : حدثنا الزهري ؛ قال : كان لعبد الله بن أبّي مقام يقونه كل جمعة 
لا يتركه شرفاً له في نفسه وفي قومه . ذكان فيهم شريفاً. فكان إذا جلس رسول 
لله وك يوم الجمعة يخطب قام. فقال : أيها الناس ! هذا رسول الله بين أظهركم 
أكرمكم الله به , وأعزكم فانصروه وعزرية: واتتجعوا له واطيعوا + ثم يجلس» » فلما 
قدم رسول الله يك من أََدٍ وصنع المنافنٌ ما صنع في أَحَدٍ فقام يفعل كما كان 
يفعل, فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه » وقالوا : اجلس يا عدّوٌ الله لست لهذا 
الغا ادل يد عمف ذا متم كوخاي رقا !أن رخو يرك واه 
لكأني قلت هجر أن قَمْتْ ا أمره ٠‏ فلقي 1 الأنصار بياب 
المسجد فقال : ويلك مالك فقال قمت اشدَّدٌ أمره . فقام رجال من أصحابه 
يَجْبذُوْنني ويعنفونني كأنما قلت هُجرأ » فقال : ويلك ارجع يستغفر لك رسول 
لله يك » فقال المنافق : والله ما أبغي أَنْ يَسْتَغفِرَ لي90©. 


(32") تفسير القرطبي ( : 548) ط . دار المعارف . 
(39") في سيرة ابن هشام : «يُجرأى والبجر : الشر. والآمر العظيم 3 
(5”) الخبر في سيرة ابن هشام (" : لاغ -48) ء ونقله ابن كثير في « التاريخ » (4 : 67-81). 


ليلضن 


باب 


ره أب شلة0) 
ابن عبد الأسد إلى قطن 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني أبو عبد الله الأصبهاني. قال : 





(1) بعد ان خخرج رسول الله يه إلى حمراء الأسد غداة يوم أحد يطارد العدوٌ ويطلبه » وظل يوقد النار 
طيلة الليل ثلاثة ايام متتابعة . ليدلٌ قريشاً على أنه على عزمه وأنه منتظر رجعتهم . وزعرع هذا 
همة ابي سفيان وقريش ٠‏ فاثروا ان يعودا ادراجهم ميممين مكة . ورجع محمد وه الى المديية» 
وقد استردٌ كثيراً من مكانة تزعزعت على أثر أحد. 
واستمر النبي كل على هذه السياسة؛ فلما بلغه ‏ بعد شهرين من أحد ‏ أن طليحة وسَلْمة ابني 
خويلد . وكانا على رأس بني اسد . يحرّضان قومهما ومن اطاعهما بريدان مهاجمة المديئة 
والسير الى محمد يقة في عُقَرٍ دار ليصيبوا من أطرافه. وليغنموا من نَعُم المسلمين التي ترعى 
الزروع المحيطة بمدينتهم ؛ وإنما شجعهم على ذلك اعتقادهم ان محمداً واصحابه لا يزالون 
مضعضعين من اثر احد. فما لبث النبي حين اتصل به الخبر ان دعا اليه ابا سلمة بن عبد الأسد. 
وعقبة له “لزاه ريه علخ تعلاتينا نيال وخمسين مهم "ابوعيي الجراح عاوسبيه بن ابن 
وقاص ١‏ ويد بن حضير . وأمرهم بالسير ليلا والاستخفاء نهاراً . وسلوك طريق غير مطروق. 
حتى لا يطلع احد على خبرهمء يرا" الندو بالاغارة عليه على اغرة منه » وتفك أب وتتلعةيها امبر 
به. واحاط بهم في عماية الصبح. فلم يستطع المشركون ان يثبتوا لهم . وانتصر المسلمون 
وغنموا كما وجه الرسول ويه بعد ذلك سرية عبد الله بن أبيس. يستطلع جلية خبر خالد بن سفيان 
الهُذْلي الذي جمع الناس وسار بهم الى المسلمين. وقد انتهى امر خالد بأن قتله انيس . ومن ثم 
هدأت بنو لحيان بعد موت زعيمها. 

(؟) هو أبو سلمة - عبد الله بن عبد الأسد بن هلال . السيد الكبير أخو رسول الله يقِةِ من الرضاعة ٠‏ - 


احلض 


حدثنا الحسن بن الجهم . قال : حدثنا الحسين بن الفرج قال : حدثنا 
الواقدي, قال : حدثنا عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد اليربوعي » عن 
ياب سَلْمُة من ولد أبي و و 
. أيضأً. قال ؛ عدن من حديث هذه السرية .. عالوا:: شهدٌ أ وعدن 
ا وكان نَازِلاً. في , بني أمية بن زيد بالعالية حين تحول من قبا ؛ 
رمن زوطه ل تلاتيك اي ابه الداع اعد جزعا عان عطنية زنرجم إن 
ب ل ا 
على راوححيهة ونلذين هوا من الهجرة . دعاه رسول الله كلخ فقال : أخرج 
في هذه السرية فقد استعملتك عليهاء وَعَقَد له لواءً وقال تسر حت ثرة أرض 
بني أسد ء عر عليهم [ قبل أن تلافي, عليك جموعهم ]» وأوصاه بتقوى الله 
ومن معه من المسلمين خيرا » وخرج معه في تلك السّرية خمسون وماثة©». 
والذي هاجه أن رجلا من طبّىء قَدِمّ المدينة [ يريد امرأة ذات رحم به من 
طيء متزوجة رجلا من اصحاب رسول الله يل فنزل على صهره الذي هو من 
أصحاب رسول الله يل ](*» فأخبر أن طليحة وسلمة ابنى خويلد قد سارا في 





- وابن عمته برة بنت عبد المطلب ٠‏ واحد السابقين الأولين » هاجر الى الحبشة ثم هاجر الى 
المدينة . وشهد بدرأً وله اولاد صحابة : كعمر . وزينب ١‏ وغيرهما . ولما انقضضت عدة زوجته ام 
سلمة تزوّج بها النبي يقةء وكانت تقول : منْ ير من أبي سلمة . وما ظنت ان الله سيخلفها في 
مصابهاء فلما فْتِحَ عليها بسيد البشر اغتبطت ايما اغتباط . 

(5) الزيادة من مغازي الواقدي . 

(؛) في المغازي الزيادة التالية : منهم : أبو سبرة بن ابي رهم وهو أخو أبي سلمة لأمه ‏ امه برة بنت 
عبد المطلب ا كو ا 0 ومن بي مسخزوم : 
معتب بن الفضل بن حمراء الخزاعي حليف فيهم . وارقم بن أبي الأرقم من أنفسهم . ومن بني 
فهر : أبو عبيدة بن الجراح وسهيل بن بيضاء . ومن الأنصار امد ب السشيرء رغاد بن مشر ) 
وأبو نائلة. وأبو عبس . وقتادة بن النعمان . ونضر بن الحارث الظفري. وأبو قتادة . وأبو عياش 
الزرقي ١‏ وعبد الله بن زيد . وخبيب بن يساف . ومن لم يسم لنا. 

(8) الزيادة من المغازي ١(‏ : 417"). 


فض 


قومهما فيمن أطاعهما بدعوتهما إلى حرب رسول الله و2 . فبعث رسول الله 
ل أبا سَلَمَةَ فَحَرَّجّ في أصحابه وخرج معهم الطائيٌ ذَليْ”©: وسبقوا الأخبار 
وانتهوا إلى أدنى © قطن : ماءٍ من مياه بنيى أسد فيجدوا سَرْحاً » فأغاروا على 
سَرّحهم [ فضموه ه] وأخذوا مماليك ثلاثةً وأفلت سائرهم » فجاء جمعهم 
فخبّروهم 9 الخبر.» وحذروهم جمع أبي سلمة . فتفرق الجمع في كل وجدء 
وورد أبو سلمة الماء فيجد الجمع قد تفرق. فعسكر وفرّق امعا في طلب 
انعم والقادة 60 فاضابوا هما وشاة ولم بلقنا انعد قا لق ا بت تلم الت 





(5) جاء بعده في المغازي : يريدون ان يدنوا للمدينة » وقالوا : نسير الى محمد في عقر داره . 
ع ل ا 011 ٠‏ فقد أربعنا 
خيلناء ونخرج على النجائب المخبورة؛ فإن أصبنا نهبا لم ندرك؛ وإن لاقيئا جمعهم كنا قد أخذنا 
للحرب عدتهاء معنا خيلٌ ولا خيل معهم رمعا اشجافيا أمثال الخيل + والقوم: منكوبون قد أوقمت 
بهم قريش حديثاً ٠‏ فهم لا يستبلون دهراًء ولا ينوب لهم جمع . . فقام فيهم رجلّ منهم يقال له قيس 
ابن الحارث بن عميرء فقال : يا قوم , والله ما هذا برأي ! ما لنا فبلهم وترٌ وما هم نُهبَةُ لمُتهب؛ 
إن دارنا لبعيدة من يثرب وما ثنا ججمغ كجمع قريش . مكثت قريش دهراً تسير في العرب تستنصرها 
ولهم وتر يطلبونه » 2 ساروا وقد امتطوا الإبل وقادوا الخيل وحملوا السلاح مع العدد الكثير - ثلاثة 
آلاف مُقاتل سوى أتباعهم وإنما جهدكم ان تخرجوا في ثلائمائة رجل إن كَمُلوا . فتغررون 
بأنفسكم وتخرجون من بلدكم , ولا أمن أن تكون الدائرة عليكم . فكاد ذلك أن يشككهم ني 
المسير » وهم على ما هم عليه بعد. فخرج به الرجل الذي من أصحاب رسول الله تيه الى النبي 
كذ فأخبره ما أخبر الرجل . 

() في المغازي : فاغذوا السير » ونكبٌ بهم عن سَئْن الطريق ء ٠‏ وعارض الطريق وسار بهم ليلا 
ونهاراً . 

(4) : في ( ب) رسمت : «أدنا». 

(9) في ( ب ) فأخبروهم . 

)٠١(‏ في المغازي : « فجعلهم ثلاث فرق - فرقة اقامت معه . وفرقتان أغارتا في ناحيتين شتى». وأوعز 

إليهما ألا يُمْعِنوا في طلبء وآلاً يبيتوا إلا عنده إن سلموا . وامرهم الا يفترقوا . واستعمل على 
كل فرقة عاملا منهم . فابوا إليه جميعا سالمين. 


لفض 
د ١٠‏ دلائل السوه د ” ) 


كله راجعاً الى المدينة . ورجع معه الطائيُ. فلما ساروا ليلة قال أبوسلمة 
اقسموا غنائمكم. فأعطى أبو سلمة الطائي الدليل رضاه من الغنم » ثم أخرج 
صفيا لرسول الله يك عبّداً . ثم أخرج الخمس., ثم قسم ما بقى بين أصحابه , 
ثم أقبلوا حتى دخلوا المدينة . 

قال عَمّرٌ بن عثمان : فحدثني عبد الملك بن عميرء عن عبد الرحمن بن 
سعيد بن يرَبوع » عن عمر بن أبي سلمة؛ قال : كان الذي جرح أبِيّ أبا سلمة : 
أبو أسامة الحَشْمّي» فكت عيرا داري زا فعا ري وبعئه رسول الله َيه 
في المحرم على رأس خمسة وثلاثين شهراً الى فَطَنٍ فغاب بضع عشرة . فلما 
دخل المدينة انتقض به جرحَُهء فمات لثلاث ليال, بقين من جمادي الآخرة . 


. 


قال عمر د بن أبي سلمة: واعتدّت أميْ حتى حَلْتْ أربعة أشهر وعشراً ثم 
تزوّجها رسول الله ين وَدَحَلَ بها في ليال, بقين من شوال. فكانت أمي تقول : ما 
بأس بالنكاح في شوال والدخول فيه . قد تزوجني رسول الله يق في شوال 
وائحرس بي في شوال قال : وماتت أم سلمة في ذي القعدة سنة تسع وخمسين . 


قلت وقد قيل ماتت بعد ذلك سنة إحدى وستين والله أعلم0""؟2. 


(١١)في‏ (ب)رسمت : دتراء. 
)١1(‏ الخير بطوله في مغازي الواقدي -74٠ : ١(‏ 2045 ونقله عن الواقدي أيضاً الحافظ ابن كثير 
في التاريخ (4 : 37-51) مختصراً . 


فض 


باب 


٠ 


غزوة الرجيع 27 وما ظَهَرَ في قصة عاصم بن ثابت 
بن أبي الأقلح, وححبي خبيب بن عَدِيٌ من الآثار والأعلام 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني قال : حدثنا 
الحسن بن الجهم قال : حدثنا الحسين بن الفرج . قال : حدثنا الواقدي؛ 
قال اوغزوة الرجيع كانت في صقر على رأس ستة وثلاثين شهراً . 

والرجيع على سبعة أميال من عغسفان . 

قال الواقدي : فحدثني موسى بن يعقوب. عن أبي الأسودء قال : بعث 
رسول الله يل أصحاب الرجيع عيوناً الى مكة ليخبروه [ خبر قريش » فسلكوا 
على النجدية » حتى كانوا بالرّجيع فاعترضت لهم بنو لحيان ]29 . 

أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب » قال : أخبرنا أبو بكر أحمد 
ابن ابراهيم الأفجا عا قال : أخبرني الهيثم الدّوري وحدثنا المنيعي قال : 
حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال : حدثنا ابراهيم بن سعد (ح). 





01 لقد ذكرها المصنف بعد بدر واعادها هنا » وفي' هذا البحث انظر المصادر التالية : سيرة ابن هكسام 
: ١17)ء‏ والواقدي ١(‏ : 84"), وطبقات ابن سعد (7 : 88) وصحيح البخاري (؟ : 
1 )» وتاريخ الطبري( ؟ : "اه ). وابن حزم (2)175 وعيون الأثر (؟ : 85 )2 والبداية والنهاية 
(4:؟5)ء والنويري (17 1١"‏ ). 

(؟) الزيادة من مغازي الواقدي ١(‏ : 7"84). 


وض 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل 
ابن محمد البيهقي , قال : حدثنا جدي . قال : حدثنا أبو ثابت محمد بن عبيد 
الله المديني , قال : حدثنا إبراهيم بن سعد . عن ابن شهاب . قال : أخبرني 
عَمْرُو بن أسيد بن جارية الثقفي - حليف لبني زهرة - وكان من أصحاب أبي, 
هريرة » أن أبا هريرة قال : : بعث رسول الله وله عشرة [ رمْطٍ ](" عَيْناً وأمّر 
عليهم عاصم بن ثابت الانصاريي جدُ عاصم بن عُمَر بن الخطاب » فانطلقوا 
حتى اذا كانوا بالهّدة بين عُسْفان ومكة . ذُكَرُوا لحي من هذيل يقال لهم بدو 
لحيان فنفروا لهم بقريب من مائة رجل رام » فاقتصّوا آثارهم حتى وجدوا 
مأكلهم التمرٌ في منزل نزلوه » فقالوا : نوى يشرب فاتبعوا أثارهم » فلما أحس 
بهم عاصم وأصحابه لجؤوا إلى موضع . فأحاط بهم القوم ٠‏ فقالوا لهم : انزلوا 
فائغطوا بأيديكم » ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحداً . فقال عاصم بن 
ثابنث؛ وهو أمير القوم : أمَا أنا فوالله لا أنزل في ذمة مشرك؟؟ , اللهم أخبر عنًا 
نبيّك كَل فرمؤهم بالثبل فقتلوا عاصماً في سبعة من أصحابه » ونزل اليهم ثلاثة 
او اي بار ا 0 “قلما امتمكدرا 

منهم أطلقوا أوتار قسيّهم فربطوهم بها . فقال الرجل الثالث : هذا أول الغدر 
رد ام ل ورا اسل لزيا الى ا وا اير 
يصحبهم . فقتلوه . 

وانطلقوا بِحْبَيْب وزيد بن الدَّئِنَة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدرء فابتاع 
بدو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد منافٍ : خبيباً » وكان خبيبٌ هو قل 
الحارث بن عامر بن نوفل يوم بدر ء فلبتٌ خبيبٌ عندهم أسيراً » حتى أجمعوا 
على فَيْلِه فاستعارٌ من بعض بنات الحارث موسى يستحدٌ بها للقتل فأعارته » 





(") ليست في الصحيح . 
(4) في الصحيح : « كافر؛. 


قفن 


مما مام 


فَدَرَجَّ بْنىّ لها وهي غافلةٌ حتى أتاه » فوجدته مُجْلِسّه على فخذه والموسى بيده 
ففزعت فَرْعةً عرفها خبيب فقال : أتخشين أن أقتله ؟ ما كنت لأفمل ذلك ء 
فقالت : والله ما رأيت أسيراً قط خيراً من بيب » والله لقد وجدثه يأكل قَظفاً من 
عنب وانه ثقّ بالخديد »دوم بمكة من اكمرة . "فقفانت تقول إتبدالرزق ردت 
الك ييا » فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحد قال لهم خبيبٌ : دعوني 
اركع”*» ركعتين » فتركوه فركع ركعتين ثم قال : والله لولا أن تحسبوا أن ما بي 
جزعاً من القتل لزدت . اللهم أخصهم عدداً . واقتلهم بدداً » ولا تبق تبق منهم 


أحدا , 


نلف اال حين التبل سلما على أي جَنْب كان والله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وان يشاء يُبارك في أوصال شلو مُمَرْ : 


ع اكلم إليدابويروعة 1 فنية بن الجاريت”م فقتله , وكان حُبيبٌ هر سن 
لكل مسلم قُتل صَبْرا : الملاة » واستجات اله الخاصع يوم أصيت + فاخبير 
رسول الله يَلْ يوم أصيبوا خبرهم. وبعث ناس من قريش الى عاصم بن ثابت 
حين حُدئوا انه تل ليوْنَوَا منه بشيء يعرف, وكان قتل رجلا من عظماثهم يوم 
بدرء فبعث الله عز وجل على عاصم مثل الظلة من الدَّبْر فَحَمَتَهُ من رسلهم, 
فلم يقدروا على أن يقطعوا منه شيئا . 

رواه البخاري في الصحيح . عن موسى بن إسماعيل . عن إبراهيم بن 
سعل9) , 


(ه) في الصحيح : «أصلي ». 

(5) البخاري عن موسئ بن اسماعيل في : 54- كتاب المغازي باب .)٠١(‏ الحديث (9946), فتح 
الباري (7 : 04 )"1٠١‏ بطوله . كما أخرجه البخاري أيضأً في كتاب الجهاد . باب : هل 
يستاأسر الرجل ؟ ومن لم يستأسرء ومن ركع ركعتين عند القتل. عن أبي اليمان . عن شعيب » 
وفي التوحيد (باب) ما يُذكر في الذات والنعوت وأسامي الله » عن ابي اليمان . . واعاده البخاري ب 


ام 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو جعفر البغدادي . قال : 
حدثنا محمد بن عمرو بن خالد . قال : حدثنا أبي قال : حدثنا ابن لهيعة » قال 
حدثنا أبو الأسود .» عن عروة بن الزبير(ح ) . 

واخترنا انوالحسين بق القطاة + قال + أغرنا الريك ابن عانقالا 
حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة . قال : حدثنا ابن أبي أويس » قال : 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة » عن موسى بن عقبة قالا : بعث رسول الله 
يك عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أخا بني عمرو بن عوف » ومُرُنّد بن أبي مَرئّد 
في أصحاب لهما . منهم : بيب بن عَديّ أخو بني جَحُجًَا وزيد بن الدََِّة أخو 
بياضة عيناً إلى مكة يتخبرون خبر قريش » فسلكوا النجديّة حتى إذا كانوا 
بالرجيع » فذكر قصة من قتل منهم ومن أسر ثم قيل بنحو مما روينا فيه حديث 
أبي هريرة يزيدان وينقصان » فما زاد عروة قول بخبيب اللهم إني لا أنظر إلا في 
وجه عدو ء اللهم إني لا أجد رسولاً إلى رسولك وَل فبلّغه عني السلام » فجاء 
جبريل عليه السلام الى رسول الله وَكِ فأخبره ذلك9"© . 


وفي رواية موسى بن عقبة : وزعموا أن رسول الله يب قال , وهو جالس 
في ذلك اليوم الذي قتلا فيه : وعليكما أو عليك السلامٌُ حُبيبٌ قتلته قريش ولا 
أدري أذكر زيد بن الدثنة معه أم لا . قال : وزعموا أنهم رموا ابن الدثنة بالنبل 


ع 


وأرادوا فتنته » فلم يزدد إلا إنماناً وتثبيتا . 


و« 


وزاد عروة وموسى - يها انهم لما رفعوا خبيباً على الخشبة نادوه يناشدوه 
اتحب ان محمداً مكانك ؟ قال : لا والله العظيم ما أحب أن يفديني بشوكة 


- ايضاً في المغازي عن ابراهيم بن موسئ, واخرجه ابو داود في الجهاد؛ باب في الرجل يستأسر , 
عن موسئى بن اسماعيل » عن ابراهيم بن سعد . عن الزهري . وعن أبي اليمان بإسناده . 
(7) الخبر في سيرة ابن هشام ( : »)١١١‏ ونقله ابن كثير في التاريخ (4 : 57-557), 


فض 


يُشاكها في قدميه فضحكوا منه وزاد أبياتاً قالها ونحن نذكرها في رواية ابن 
إسحاق ان شاء اله0»” . 


قال موسى بن عقبة : ويقال كان أصحاب الرجيع ستة نفر. منهم : 
عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح . وحُبَيْب بن عديّ . وزيد بن الدَّثنة البيياضي . 
وعبد الله , بن طارق حلي لبني ظفرٍ . وخالد بن البكيْر الليثي » ومَرَند بن أبي 
مد الغنوي حليفٌ حمزة بن عبد المطلب . وكان من شأنهم أن نفرا من عَضَّلٍ 
والقارة قدموا على رسول الله كلِ فقالوا أن فينا مسلمين فابعث معنا نفراً من 
أصحابك يفقهوننا ٠‏ فبعث رسول الله وك معهم حتى نزلوا بالرجيع يع استصرخوا 
عليهم هذيلا فلم يَرُءٍْ القوم إلا والقوم مصلّتون عليهم بالسيوف وهم في 
رحالهم , ٠‏ فلما رأؤْهم أخذوا سيوفهم . فقالت هذيل : أنا لا نريد قتالكم , 
فأعطوهم عهداً وميثاقاً لا يريبونهم , فاستسلم لهم بيب بن عديّ » وزيد بن 
الدَّئْنْةِ وعبد الله بن طارق . ولم يستسلم عاصم بن ثابت . ولا خالد بن البُكبْر, 
ولا مَرُئْد بن أبي مرئد . ولكن قاتلوهم حتى قتلوا » وخرجت هُذَيْل بالثلاثة الذين 
استلموا لهم حتى إذا كانوا [ بمرٌ]7» بالظهران("22 نزع عبد الله بن طارق يده من 
قرانه2107 ثم أخذ سيفاً فرموْه بالحجارة حتى قتلوه . وقدموا بحخبيب بن عدي , 
وزيد بن الدينة مكة كاف كيت قتاع اله د + بن أبي إهاب فقتلوه بالحارث 
ابن عامر وابتاع صفوان بن أمية : زيد بن الدثنة فقتله بأبيه » قتله يطاس مولاه 
قال : وزعموا أن عمرو بن أميّة دفن خبيياً"" . 


(8) ستأتي بعد الخبر التالي . 

(4) الزيادة من الدّرر في اختصار المغازي والسّير لابن عبد البر! وهي مختصرة من مغازي موسئ بن 
عقبة التي ينقل عنها المصنف . 

. (مر الظهران ) > واد قرب مكة‎ )٠١( 

)١١(‏ (القران ) - القيد. 

.)١151-1١88( الخبر في الدّرر لابن عبد البر مختصراً صفحة‎ )١7( 


يفض 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب 
قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار. قال : حدثنا يونس بن بكير . عن ابن 
إسحاق . قال : حدئنا عاصم بن عمر بن قتادة : أن نفراً من عَضْلٍ والقارة » 
قدموا على رسول الله يك المدينة بعد أَحُدِ » فقالوا : إن فينا إسلاماً فابعث معنا 
نفراً من أصحابك يفقهوندا في الدين » ويقرؤننا القرآن » فَبَعَتٌ رسول الله يلو 
معهم خبيب بن عدي ء فذكرهم , » وذكر قصتهم بمعنى ما ذكره موسى بن عقبة 
آخبراً . وزاد» قال : وقد كانت هذيل حين قُتل عاصم بن ثابت أرادوا رأسه 
ليبيعوه من سُلافة بنت سعد بن الشهيد . وقد كانت نذرت حين أصيب ابناها 
د : لبن قدرت على رأسه لتشربن في قحفه الخمر فمنعتهم الدّبْر""© فلما 
حالت بينهم وبينه + قالوا : دعوه حتى يمس فتذهب عنه فتأله , فبعث الله 
الوادي فاحتمل عاصماً » فذهب به وقد كان عاصم أعطى الله عهداً لا يَمَس 
مشركاً ولا يمسّه مشرك أبداً في حياته » فمنعه الله بعد وفاته مما امتنع منه في 
حياته . قال ابن اسحاق : فكانعْمّرٌ بن الخطاب رضي الله عنه يقول : يحفظ 
الله عز وجل المؤمن فمنعه الله بعد وفاته مما امتنع منهم في حياته؟" . 


وبإسناده عن ابن إسحاق . قال : كه : 


فد جمُعَ الأحرَابٌ حولي الوا الهم وَانَْجْمْعُوا كُلّ مَجمع بن 


وكلهم مبدي العذاوة جَاهِد علي لأني في وناق مضيس ردم 


)1١(‏ (الدُبْر) : النحل. 

(14) الخبر أورده ابن هشام في السيرة مطولاً (" : .)1717-17١‏ 

)١9(‏ لبوا بتشديد اللام ‏ معئاه جمعواء تقول : ألبت القوم على فلان اذا جمعتهم عليه وحضضتهم 
وحرشتهم بهء فتألبوا ؛ أي اجتمعواء ومجمع ‏ اي في أخمر البيت ‏ مكان الاجتماع. وانتصب 
كل على الظرفية . 

(16) مبدى العداوة : مظهرها . وجاهد : مجتهد في ايذائه . والوثائق ما يربط به الأسير. 


يض 


.و عمامي 


وَقَذْ جمعوا َبِنَاءَمُم وَنِسَائمُم 
إلى اله أشكو ليان تابي 


يه سار 


َذَا اعرش صَبْرنِي عَلَى ما يرَادُ بي 
وَِكَ في ذَاتٍ الإلهِ وإِن يشا 


م 2 م 


وَقَلْ خيروني الكفْرٌ وَالْمَوْتَ ع 
ومابي حذَارٌ الْمَوْتٍ إني ميت 

فَرَاِ ما انا مت ا 
لت ل اضيا 


وَقُسَرْبْت مِنْ جل طويلٍ تشع 
ما أرْضَدَ الأخرّابُ لي عِنْدَ مَضْرعِي 00 
٠.‏ فَقَدْ بِضْعُوا حي وَقَلْ ل ياس مَطمَعِي (14) 
يبَارِكُ على أُؤضَال شِلْو مُمرَ ع 09 
وقد هَمَلَتَ عَيْناي من غير مُجزع” 5 
وَلْكن جِذَارِي جم نار مُلْمْع 59 
على أي جلت كان في الله مُصرَعِي 59) 
وَل ججَرْصاً إن إلى الله مرجع 27 


قال : وجعل عاصم يحمل عليهم ويزمجر » وهويقول!؟" : 


اه فى وانها اد فيفل 





مك اج « # اماه صاهة . 
وَالْقوس فِيهاوتر عنابل9) 


زفقة6 أرصد : اعد وهيا, والأحزاب: الجماعات . واحدهم حزب؛ ومصرعي : المكان اصرع فيه : 


اي اقتل. 


)١18(‏ بضعوا : قطعواء ا : القطعة منه » وقوله و ياس » معناه يئس 


(19) الأوصال 


المقطع . 


: المفاصل او 


مجتمع العظام » والشلو- بكسر الشين وسكون اللام ‏ البقية» والممزع: 


)٠١(‏ هملت عيناي : سال دمعهما؛ والمجزع : مصدر ميمي بمعنى الجزع » وهو الخوف. 
)271 الجحم : الملتهب المتقد » ومنئه سميت الثار جحيماًء والملفع : المشتمل ومله قولهم . تلفسع 


بثوبه » اذا اشتمل به. 


(7) يروي في مكان صدر هذا البيت قوله « ولست ابالي حين اقتل مسلماً » وارجو في هذا الموضع 
6 وقد حمل كثير من المفسرين على ذلك قول الله تعالى : (ما لكم لا ترجون لله 


(1) تلخشعاً : تذللاء ومنه 0 شاعر الحماسة . 


فلا تحسبي أني تخشعت بعدكم لشيء ولا أني من القيد أفرق 


بمعنى الرجوع. 


ومرجعي : مصدر ميمي , 


زفقة والخبر والأبيات في سيرة ابن هشام 5 :١؟15١).‏ 


)١66(‏ [ النابل : صاحب النبل . ويروي في مكانه « بازل » ومعناه قوي شديد » وعنابل : غليظ شديد. 


هفنا 


تر ل يها لْمَعَابِلٍ مؤت خخ والشنة ننه 
6 فنا حنب. الإلسة نَازِلٌ السو والتساة الككه الب 
إِنلم َفَاتلكُمْ ف م هابلٌ80) 
وزاد موسى بن عُقَبَّة : ا القوم ولا يُقاتل . 
ثم ذكر ابن إسحاق وموسى بن عقبة أبياتا قالها حسان بن ثابت في 
حديثهم وفيها كثرة(؟"© . 


(16) المعابل : جمع معبلة؛ وهو نصل عريض طويل . 
(77) حم الاله : قدره » وهو ههنا مبنى للمعلوم كما هو في قول الشاعر : 
* وليس لأمر حمه الله راجع * 

وآئل : اسم فاعل من آل الشيء يؤ ول . بمعنى رجع يرجع . 

)1١8(‏ هابل . فاقد وثاكل. تقول : هبلته امه اي ثكلته وفقدته. يدعو على نفسه بالموت ان لم 
يقاتلهم ]. 

(75) منها قول خسان : 
مَابَالْعَيْقِكَ لآ تَرْقَامْذابئُهَا ‏ سحًأغلى المَّدْرِ مثْل الولو الْقَلِقٍ 
غلى خُبَيب فنى الْفْنَيَانٍ قذ عَلِمُوا لا فشن حين تَلْقَاهُ ولا لزق 
نَاذْهبٌ حُحبَيِبُ جَرَاكَ الله ظَيبَةُ 2 «وِجنْة الْخُلدٍ ممْذ الْحُررٍ في الرفْتٍ 
ماذًا تَفُولُونَ إِنْ قَالَ النبي لَكُمْ جين الْمَلائِكَةٌ الأبِرَارٌ في الام 
نيم نُنَلكَمْ شَهِيد الله في ربل طَاغ قذ أوْعَتْ في الْبْلْدَادٍ وَالْرُفْقِ 
قال ابن هشام : ويروي «الطرق » وتركنا ما بقي منها لأنه اقذع فيها. 

قصيدة اخرى لحسان يرثي فيها نخبيباً : 
قال ابن إسحاق : وقال حسان ( بن ثابت ) أيضاً يبكي حُييياً: 
يَاعَيِنَ بجوبي بذمم بنك مُنشكب ‏ وابكي مُبَيبِاَمَعَ الْفَِانٍلْمْ يَوْبٍ 
كرا درط فى الالنطتار بي شع السّجِيةٍ مخضأ غير مُؤْنَيبٍ 
فُد هاج عَينِي على عِلاتٍ عَبْرْتَهَا تِيِل نص إلى جذع من الْحََبٍ 
نا اكيم 2 راف التاري لطعت بغ لَدَيِكَ وعدا لَيْسَ بِالْكَذِبٍ 
بي كُهَئِنة إِنْ الْحَرْبٍ كذ لْفِحَتْ ‏ مَخْلُوبُهَا الصابٌ إِدْ تُنْرَى لُْمُحْمَلِبٍ 


يفن 


وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرىةٌ . قال : أخبرنا الحسن بن 
محمد بن إسحاق ٠»‏ قال : حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي . قال : حدثنا أحمد 
ابن عيسى قال : حدثنا عبد الله بن وهب . قال 0 
مين از حيدق فد اال السطرى اعيزه طن رذق يق تتننات الاشل ١:‏ 
0 
فيها فأرادوا لِيحبَرٌوا رأسه ليذهيوا به إليها , فبَعَثَ الله عز وجل رجلا من دَبْرٍ 
فحمته » فلم يستطيعوا أن يحتّرُوا رأسه . 

وَذَكُرَ في شأن بيب بن عدي أنه قال: اللهم إني لا أجد من يُبلَغْ رسولك0:» 
عني السلام » + فبلغ شولك مني, السلام + فزعموا أن رسول الله 375 قال تحيكي : 
وعليه السلام » قال أصحابه : يا نبي الله ! من ؟ قال : أخوكم نخبيب بن عدي 
يُقتل افلما نغ على الافقة كيل النضاه ؟ قال رجل : فلما رأيثَهُ يدعوا 
لبذت بالأرضٍ » فلم يحل الخول ومنهم أحَدٌ غير ذلك الرجل الذي لبد 
بالأرض . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب . قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس. عن ابن 
إسحاق قال : حدثنا عبد الله بن أبي نجيح . عن ماوية مولاة جحير بن أبي إهاب 
قالت : حبس خبيبٌ بمكة في بيتي فلقد أطلعت عليه يوماً وانَّ في يده لقطفاً من 
عنب أعظمٌ من رأسه يأكل منه 2 وما في الأرض يومئذٍ حبّة عنب357) : 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس » قال : حدثنا أحمد , 
قال : حدثنا يونس . عن إبراهيم بن إسماعيل , قال : حدثنا جعفر بن عَمرو بن 





(:") في هامش (أ) : « النبي ». 
(1*) والخبر في سيرة ابن هشام (5 : 4؟1). والبداية والنهاية (4 : 58). 


قرفن 


أمية الضمريٌّ : أن أباهٌ حدثه عن جدّه وكان رسولُ الله يق بعثه عَيْنَاً وحده» 
وقال : جثت إلى خشبة بيب فرقيثٌ فيها وأنا أتخوّفُ العيون » فأطلقتهُ » فوقع 
بالأرض » ثم اقتحمت فانتبذت قليلاً » ثم التفثٌ فكانما ابتلعته الأرض9”© , 

وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال : أخبرنا عبد الله بن يعقوب . قال : 
حدثنا محمد بن عبد الوهاب . قال : أخبرنا جعفر بن عون . عن إبراهيم بن 
إسماعيل . فذكره بمعناه إل أنه قال : فانتبذت غير بعيد فلم أر حُبَيباً فكانما 
ابتلعته الأرض » فلم يُذكر لخبيب رمّةٌ حتى السّاعة © , 


0م البداية والنهاية (4 : 517). 
5 ونقله الحافظ ابن كثير عن المصنف». في « اليداية والنهاية »(4 : 19"). 


نفضننا 


«٠ 


سِرّية عمرو بن أمية الضمري إلى أبي سفيان 
ابن حرب حين عرف ما كان هم به من اغتياله 


جنات 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا محمد بن أحمد بن بطة 
الأصبهاني . قال : حدثنا الحسن بن الجهم., قال : حدثنا الحسين ب بن الفَرَّج ء 
قال : حدثنا الواقدي . قال : حدثنا ابراهيم بن جعفر . عن أبيه » قال : وحدثنا 
عبد الله بن أبي عبيدة عن عفر بن عَمْرو بن أمية الضمري . قال : وحدثنا عبد 
لله بن جعفر ء عن عبد الواحد بن أبي عون » وزاد بعضهم على بع قال : 
كان أبو سفيان بن حرب قد قال لنفر من قريش بمكة : ما أحد يغتال محمداً فإنه 
0 «قانامترجل من العرب فدخل عليه رلته وال 

: إن نْثَ قويتني ” ١‏ حرجت إليه حتى اغتاله فإني هادٍ بالطريق ريت » ومعي 
0 :قال + انث ضاحينا فأعطاة بعيرا وثفقة ."وقنال : اطو 
أمرك فإني لا آمْنُ أن يسمع هذا أحَدٌ فيُيِمُه إلى محمد , قال العربيّ : لا يعلم به 
أحد . 


فخرج ليلا على راحلته فسار خمساً وصبّح ظَهْرَ الحَرّة » صُبْح299 سادسّةٍ , 





.6 في البداية والنهاية : « ان وفيتني‎ )١( 
.» في البداية والنهاية ديوم سادسة‎ )0( 


زفيان 


ثم أقبل يسأل عن رسول الله كل حَتَى أتى المصلى , فقال له قائل : قد توَجّه 
ني عد الأشول + لتخترج يقود راحاته تي التق إلى بي عبد الأشهيل , 
فعقل راحلتّه » ثم أقبل يوم رسول الله يل فوجده في جماعةٍ من أصحابه يُحَدْتْ 
ف الح قحل + قلما رآه ومبول الله كله ؛ قال لأصحابه : إِنَّ هذا الرجل 
نل عورا > وا عات دبك وروي ا وريه + 


فوقف . فقال : أيكم ابن عبد المطلب ؟ فقال رسول الله ول : أنا ابن 
عبد المطلب, فذهب ينحني(")على رسول الله و » كأنه يُساره . فَجَبِذَّهُ أسيّد بن 
الحَُضَيْر » وقال له : تنم عن رسول الله ول » وجبَّذ بداخلةٍ ازاره » فإذا 
الجِنْجّر . فقال رسول الله وفدٍ : هذا غايرٌء وسّقِطٌ في يدي العَرَّبيٌ » وقال : 
دمي دمي يا محمد . وأخذ أسيدٌ يلب فقال رسول الله وَل ٠:‏ اضدقني : ما 
أنت ؟ وما أقدّمك ؟ فإن صدقتني نفعك الصَّدقٌ وإن كذبتني فقد أَطْلِعْتُ على ما 
هممت به ء قال العربيٌ : فأنا آم ؟ قال فأنت أمن . فأخبره بخبر أبي سفيان وما 
جَعْلَ لهُ . فأمر به فَحْبِسَ عند أسيدٍ . ثم دَعَا به من الغد فقال قد أُمُْشَّك فاذهب 
حيث شئت »ء أو خيرٌ لك من ذلك . قال : وما هو؟ قال : أن تشهد أن لا إله إلا 
الله » وأنى رسول الله . قال : فإني أشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله , 
والله يا محمد ما كنثٌ أفرق الرجال فما هو إلا أن رأيتكٌ فَذَهْبَ عقلي . وَضَعُفت 
نفسي . ثم اطلعْتٌ على ما هممتٌ به ممًا سبقتٌ به الركبان . ولم يعلمُه أحدٌ» 
فعرفت أنك ممنوع . وأنّك على حق .» وان حزب أبي سفيان حزب الشيطان » 
فجعل النبي يل يتبسّم . وأقام أياماً ثم استأذن النبي يه فخرج من عنده فلم 
يسمع له بذكر . 


فقال رسول الله كلخِ لعمرو بن أمية الضمري ولسلمة بن أسلم بن حريش : 
5 في (أ) د يجنا وفي ( ص ) و( ح): «يجناء. 


تالف 


أخرجا حتى تَأنيا أبا سفيان بن حرب » فإن أَصَبْتُما منه غِرَةٌ فاقتلاه » قال عمْررٌ : 
فخرجّتٌ أنا وصاحبي حتى أتينا بطن [ يأجج ]© فقيّدنا بعيرناء فقال لي 
صاحبي : يا عَمْرّو هل لك في أن نأتي مكة ونطوف بالبيت سبعاً » ونصلي 
ركعتين ؟ فقلتٌ : إني أغرفٌ بمكة من الفرسٍ الأثلق + نوانهم ان رأوني 
عرفوني . وأنا أعرف أهل مكة إنهم إذا أمسوا انفجعوا بأفنيتهم 5 فأبىٍ ان 
يطيغني فأتينا مكة فطفنا سبعاًة*© وصلّينا ركعتين » فلما خرجتٌ لقيني معاوية بن 
أبي سفيان فعرفني وقال : عمرو بن أمية [ واحزناه ]20 فأخبر أباه فنيد بنا أهل 
مكة ء فقالوا : ما جاء عمرو في خيْر-وكان عمرو رجلا فاتكأ في الجاهلية ‏ 
فحشدٌ أهل مكة وتجمعواء وهرب عمروء وسلمة . وخرجوا في طلبهما . 
واشتدوا في الجَبّل قال عَمْرِوٌ : فدخلت غاراً”© فتغيّبت عنهم » حتى أصبحت 
وباتوا يطلبون في الجبل ء وعمى 00 الله عليهم طريق المدينة أن يهتدوا 
لراحلتنا(*» فلما كان الغد ضحو: د 2١‏ أقبل عثمان'2 بن مالك بن عبيد الله 
تر عاج دحا بن أسلم : إن أبصرنا أشعر بنا أهل 
مكة . وقد أقصروا عنا فلم يزل يدنو من باب الغار حتى أشرف علينا وخرجت 
فطعنته طعنةً تحت الثدي بخنجري فسقط وصاح ء » وَأسْمَعٌ 0 ٠‏ فَافيْلوا 
بعد تفرقهم . ودخلت الغار فقلت لصاحبي : لا تحَرّكء وأقبلوا حتى أتوا عشمان 





(5) الزيادة من البداية والنهاية . 

(0) في الأصول : « اسبوعاً ». 

(5) الزيادة من البداية والنهاية . 

(70) في تاريخ ابن كثير « فداخلت في غار ». 
(ه) في (أ): «وعم ». 

(4) في «البداية والنهاية » : « أن يهتدوا له » . 
)٠١(‏ تاريخ ابن كثير : « ضحرة الغد ». 
)١١(‏ في (أ) : «عبيد الله بن مالك ». 


وعم 


ابن مالك . فقالوا : من قتلك ؟ قال عمرو بن أمية . قال أبو سفيان : قد علمنا 
أنه لم يأت بعمرو خيرٌ . ولم يستطع أن يخبرهم بمكاننا كان بآخر رَمْقٍ ومات » 
وشغلوا عن طلبنا بصاحبهم يحملونه . فمكثنا ليلتين في مكاننا » ثم حرجنا . 
فقال صاحبي : يا عمرو بن أميّة هل لك في حُبيب بن عدي ننزْلّهُ ؟ فقلت له : 
أين هو ؟ قال : هوذاك مصلوبٌ حوله الحَرَس » فقلت : أمهلني وتنم عني فإن 
خشيت خشيت شيئاً فانجٌ | إلى بعيرك فاقعد عليه وأتِ رسول الله يله فأخبره الخبرء 
دعني فإْي عالم بالمدينة , ثم افنعددت ت92١22‏ عليه حتى حللته فحملته على 
ظهري فما م؛ مشيت به الا عشرين ذراعاً حتى استيقظوا فخرجوا في طلب أثشري » 
طحت لعن ١‏ قا اتن زقدها ذث». يسان طبلاتها قن غلك عليه من الترات 
برجلي فأخذتُ بهم طريق الصفراء "© فَأَعيَوًا فرجعوا وكنت لا أُدْرَّكُ مع بقاءٍ 
نَفّس » فانطلق صاحبي إلى البعير فركبه . وأتى النبي و فأخبره » وأقبلت حتى 
أشرفتٌ على الغليل : غليل ضجنان9؟21 فدخلت في غارٍ فيه معي قوس وأسهُم 
وخنجرء فبينا أنا فيه إذ أقبل رجلٌ من بني بكر مِنْ بني الدّئل أعورٌ طويل يسوق 
غنماً ومعزىّ , فَدَخَلَ عليّ الغارّء فقال : من الرجل ؟ فقلت : من بني بكر ء 
فقال : وأنا من بكر . ثم اتكأ*') فرفع عقيرته يتغنى يقول : - 


فلستٌ بمشلم مادمتٌحيّاً ولست أدينُ دين المسلمينا 


شرٌ قتلة قتلتها أحد قط . ثم خرجت حتى هبطت . فلما أسهلت في الطريق إذا 
رجلان بعشنّهما قريش يتجسسان الأخبار. فقلت : استأسِرًا فأبى أحدهما فرميته 





(؟9١)‏ في البداية والنهاية دفاستدرت ». 

15 (أ) ١‏ الصفيراء »© (ص) : الصقير » (ح) الصفيرا 5 
)١4(‏ الغليل : منابت الطلح » وضجنان : موضع بعيله . 
)١6(‏ في () رسمت « اتكى ل 


فقتلته. فلما رأى ذلك الآخر استأسر فشددته وثاقاًء ثم أقبلت به إلى 
النبي كه . فلما قدمت المديئة رآني صبيان وهم يلعبون وسمعوا أشياخهم 
يقولون : هذا عمروء فاشتد الصبيان إلى النبي يإ فأخبروه » وأتيته بالرجل قد 
ربطت أبهاميه بوتر قوسي . فلقد رأيت النبي كلك يضحك ., ثم دعا لي بخير» 
وكان قدوم سَلَّمةَ قبل قدوم عَمُرو بثلاثة أيام229 , 





(16) سرد الخبر الطبري في تاريخه (؟ : 47ه- ه4ه )» ونقله الحافظ ابن كثير في « البداية 
والنهاية» (4 : »)9١-58‏ وعقب بقوله : « رواه البيهقي . وقد تقدم ان عمرأ لما اهبط خبيبا 
لم ير له رمة ولا جسداً » فلعله دفن مكان سقوطه والله اعلم . وهذه السرية إنما استدركها ابن 
هشام على ابن إسحاق بنحو من سياق الواقدي لها . لكن عنده ان رفيق عمرو بن امية في هذه 

السرية : جبار بن صخر . فالله اعلم ولله الحمد » . 


لضفن 


باب 


٠. 9 


٠ 2‏ د(3 
غزوة بئر معونة0(0) 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال : حدثنا أبو العباس محمد بن' 
يعقوب قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال : حدثنا يونس بن بكير » عن ابن 
إسحاق . قال : فأقام رسول الله يل بقية شوال ٠‏ وذا القعدة . وذا الحجة 
والمحرم , ثم بَعْتّ أصحاب بثر معونة في صفر على.رأس أربعة أشهر من 
اخد9 . 


قال ابن إسحاق : حدثنا والدي إسحاق بن يسار ء عن المغيرة بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام » وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم » وغيرهما من أهل العلم . قالوا : قدم أبو البراءٍ : عامر بن مالك بن جعفر 
2 ىاه 59 0 
ملاعب الاسِنة0» على رسول الله كله بالمديلة » فعرض عليه الإسلام ودعاه 


19 : 9( 04).؛ وسيرة ابن هشام‎ 8١ : 7( انظر في غزوة بئر معونة: طبقات ابن سعد‎ )١( 
الال لي وتاريخ الطبري 5 : ه4ه-:١وهيءوابن حزم‎ : 1١ ومغازي الواقدي‎ 2) 
.)١7٠ : ١7( والبداية والنهاية (4؛ : ١/ا- 2074 والنويري‎ »)51١ : ١( وعيون الأثر‎ »)١178( ص‎ 

(؟) سيرة ابن هشام (" : 175),. 

() هو عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة . وانما سمى ملاعب الاسئة 
في يوم سوبان ٠‏ ويوم سوبان هذا كان يوماً من ايام جبلة وهي ايام كانت بين قيس وتميم» وجبلة : 
اسم لهضبة عالية » وكان سبب تسمية عامر ملاعب الأسئة في يوم سوبان ان اخماه طفيل بن مالك - 


ليف 


إليه . فلم يسلم ولم يَبْعْد من الإسلام » وقال : يا محمد لو بعثت رجالاً من 
أصحابك إلى أهل نجدٍ يدعونهم9؟» إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك . فقال 
رسول الله ككل : إني أخشئ عليهم أهل نجد . فقال أبو البراء : أنا لهم جار 
فابعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك . 


قبي رسو الله يه المنذر بن عمرو المعنق2) . ليموت في أربعين رجلا 
من أصحابه من خيار المسلمين فيهم : الحارث بن الصّمّة » وحَرامٌ بن لحان 
أخو بني عدي بن النجار. وقد ودين اسان العيلت الشلعى ونام ين 
ورقاء الخزاعي . وعامر بن فهيرة مولى أبي بكرء في رجال مسلمين هن خيار 
المسلمين . 

فساروا حتى نزلوا بثر معوئة » وهي من أرض بني عامر وحَرَةٍ بني سَلَيم , 
كلى البلدين منها قريبٌ . وهي إلى ححرة بني سليم أقرب » فلما نزلوها بعثوا 
شرام بن لحان ا ا ا لي » فلما أتاه 


2 


5 أن ا ادساف » وقال 0 يخفره0"© أبا براءٍ » قد عفد لَه عدْدا 





عزوم اللي زلف فار قرزل ) كانه قاد امه في 18 القرم ادر فقال في ذلك بعض الشعراء : 
فَرَرْتَ واستلفت ابسن مك عَامِراً يَلاعِبٌ أظرَّافَ الْوَشِيج الْمرَعْرْعٍ 
فسمى ملاعب الرماح وملاعب الأسئة. وكان له اخوة اريعة : احدهم طفيل فارس قرزلء. والآخر 

ربيعة والدلبيد بن ربيعة وكان يلقب ربيعة المعترين » والثالث عبيدة الوضاح » والرابع معاوية معود 
الحكماء , 

(4) سيرة ابن هشام : « فدعو 

(5) في () الجا كسس 
عمروء او بني ساعدة المعئق 6. والمعنق: المسرع , ؛ وإنما لقب المنذر بذلك لأنه اسرع الى 
الشهادة ,. 

(7) لن نخفر : لن ننقض عهده. 


يفن 


وجواراً » فاستصرحٌ عليهم قبائل من بني سَليمٍ [ من ] عُضَيَةَ ورغمل وذكوان 
والقارة .» فأجابوه إلى ذلك » فخرجوا حتى غعَشُوا القوم » فأحاطوا بهم في 
رحالهم فلما رأؤهم أخذوا أسيافهم ثم قاتلوا القوم حتى فُتلوا عن أخصرهم ل 
كعب بن زيد أخا بني دينار بن النجار . فإنهم تركوه وبه رَمَّق فَأَرْتَتْ ث0 من بين 
القتلى . فعاش حتى قُيِلّ يوم الخندق . 


وكان في سرح القوم عمرو بن أمية الضمري . ورجل من الأنصار من بني 
عمرو بن عوف ء فلم ينبئهما بمصاب القوم إلا الطير تحومٌ على المعسكر ‏ 
فقالا : والله إن لهذه الطير لشأناً » فأقبلا لينظرا فإذا القوم في دمائهم وإذا الخيل 
التي أصابتهم واقفة » فقال الأنصاريّ لعمرو بن أمية : ماذا ترى ؟ فقال ٠‏ : أرى 
أن نلحق برسول الله يل فنخبره الخبر . فقال الأانصاري : لكني لم أكن لأرْغَْبَ 
بنفسي عن موطن قُتل فيه المنذر بن عمروء ما كنت لأخبر بر0*» عنه الرجال » 
فقاتل القوم حتى قُتل , وأخذ عَمروٌ أسيراً ٠‏ فلما أخبرهم أنه من مُضَر أطلقه عامر 
بن الطفيل يح اعيشة »-وأغتقه عن رقبة كانت على أمه فيما زعم + وخترج 
عدوي ان حى (إذا كان بالفريرة دن مندوكاة + اقل رشلان عن بلى بعنامر 
حتى نزلا في ظل هو فيه . وكان مع العامريين عهدٌ من رسول الله و وجواز » 
لم يعلم به عمرو بن أميّة » وقد سألهما حين نزلا : من أنتما ؟ فقالا : من بني 
عامر فأمهلهما حتى إذا ناما عَذَا عليهما فقتلهما . وهو يُرَى أنه قد أصاب بهما 
ثؤرة0*) من بني عامر بما أصابوا من أصحاب رسول الله يهخِ » فلما قدم عمرو 
ابن أمية الضَّمري على رسول الله يل أخبره الخبر » فقال رسول الله يه : « لقد 


(1)(ارتث) بالبناء للمجهول : رفع وبه جراح. ونقول: ارتث الرجل من معركة الحرب: إذا أخِدّمنها 
ولا تزال فيه بقية حياة . 

(4) في سيرة ابن هشام : « وما كنت لتخبرني عنه الرجال ». 

(9) في () رسمت «ثأرة ». وثؤرة اسم في الثأر. 
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قتَلْتَ قتيلين لأدِبنهِمَاهء ثم قال رسول الله يل : « هذا عمل أبي بَرَاءِ » قد كنت 
لهذا كارهاً متخوفاً » , فبلغ ذلك أبا بَرَاءٍ فشي عليه اخْفَّارٌ عابر إياه ؛ وما أاصاب 
من أصحاب رسول الله و بسببه وبجواره . وكان فيمن أصيب عامر بن 
فهيرة 239 , 

وقال حسّان بن ثابت أبياتً:”"2 في اخفار عامر أبا بْرَائِ فحمل ربيعة بن عامر 
ابن مالك على عامر د بن الطفيل فطعنه في فخذه فأشواء 0 فوقع من فرسه وقال 
هذا عمل أبي كَرَاء إن أمْتْ دمي لعمي فلا يِتبَعَنْ به » وإن أعش فسارى 


ا 


ا كان يد ال ل ل 
إسماعيل 0 : وت رلا ع 





: تابع ابن إسحاق فقال‎ )٠١( 
با ا‎ 
عي أ مسي ألم يَيْمْكُم َأُنَعْمْ مِنْ ذَوَائِب ب أل لججدٍ‎ 
يما عَاهِرٍ بي برَاءِ لنقضفة تنا نا تمد‎ 
أ به رَبيعَة ذا المتإمي قَما أحدئت في الجذئَانٍ بَعْدِي‎ 
اننوك تمر الْحَُرُوبِ بو براه وَخَالَك ماجدُخَكمبِيُسَمْد‎ 
: أشواه : اخطأ مقتله .» وفي بعض الروايات : فلما اتى ربيعة شعر حسان انى الني و فقال‎ )١7( 
هل يغسل عن أبي هذء'الغدرة ضربة اضريها عامراً او اطعنه؟ فقال له و نعم»‎ ٠ يا رسول الله‎ 
فوثب عليه قومه فأخذوه وقالوا لعامر: اقتص فاخرجه من‎ ٠ فذهب فضرب عامراً ضربة فأشواه‎ 
الحي » ثم حفر بثرأ وقال : اشهدوا اني قد جعلت ديته في هذه البئر . ثم رد فيها ترابها , » وعامر‎ 
ابن الطفيل العامري هو ابن أخي أبي براء ملاعب الاسئة » كما نقله الزرقاني (ج ؟ ص 87 ) وقال‎ 
ابن حجر في الاصابة:.« لم اجد من ذكر ربيعة بن أبي براء في الصحابة الا ما تفيده هذه‎ 
١ القصة . ورأيت له رواية عن أبي الدرداء » فكانه عمر في الاسلام »اه‎ 
.)١114- ١57؟( ونقله ابن عبد البرفي الدرر ص‎ )١4٠ ١4 : "( الخبر في سيرة ابن هشام‎ )١( 


دين 


سريّة قِبَلَ أرض بني سَلَيْم وهو يومئذٍ بئر مَعُونة قال أميرهم يومثئذ : المنذر بن 
عَمْرو أخو بني ساعدّةً . ويقال : أميرهم مرئد بن أبي مرئد الغدوي » حتى إذا 
كانوا ببعض الطريق بعثوا حرام بن ملحان إليهم بكتاب رسول الله وله ليقرأه 
عليهم . فلقيه عامِرٌ بن مالك أو بني عامر . فأجارَهُ حَتَى يَقَرَأ عليهم كتابٌ 
رسول الله كله . فلما أتاه انتحى له عامر بن الطفيل فقتله . ثم قال : والله ما 
أقتل هذا وحده . فاتبعوا أثره حتى وجدوا القوم مقبلين هم والمنذر . فقالوا : ان 
شت آمْناك فقال : لن أعطيكم بيدي » ولكن أقتل أمهاتكم إلا أن تؤمنوني حتى 
آني مقشل حرام بن ملحان . ثم أبرأ من جواركم » فقاتلهم حتى قُتل . فقال 
رسول الله كل : اعتق ليموت . فقال عروة بن الزبير لم يوجد جَسِدُ عامر بن 
هيرة يرون أن الملائكة هي وارثه . 


قال موسى : وعروة بن الصلت عرض عليه الأمان فأبى أن يقبله فقتلوه : 


وارنْتُ في القتلى كعب بن زيد فقتل يوم الخددق وكان عمرو بن أمية 
الضمري في سَرْح القوم . فأخذهُ عامر بن الطفيل فأعتقه وقال له : ارجع إلى 
صاحبك فحدثهُ » فرجع عمرو إلى رسول الله فأخبره الخبر . 

وكان ثلاثة نفر من سرية المنذر بن عمرو تخلفوا على ضالة يبتغونها فإذا 
الطير ترميهم بالعَلق99© فقالوا : قُتلَ والله أصحابنا أنا لنعلم ما كانوا ليقتلُوا عامراً 
وبني سُّليم ولكن اخواننا هم الذي قتلوا » فماذا تأمرون ؟ قال أحدهم : أما أنا 
فلا أرغب بنفسي عنهم , فانطلق نحوهم فقتل . وأمًا الآخسران فأقبلا إلى رسول 
الله يلْهِ فلما كانا ببعض الطريق لقيا رجلين من بني كلاب كافرين قد كانا وصلا 
إلى رسول الله يلل بعهد . فنزلوا منزلا واحداً . فلما نام الكلابيان قتلاهما ولم 
يعلما أن لهما عهّداً من رسول الله يك . 





. (علق الدم ): قطعه المتجمدة‎ )١4( 


دان 


قال موسى بن عقبة : وكان ابن شهاب يقول في هذا الحديث : حدثني 
عبد الرحمُن بن عبد الله بن كعب بن مالك السّلمِي » ورجال من أهل العلم أن 
عامر بن مالك بن جعفر الذي يُدعى مُلاعب الأسنة . قَدِمَ على رسول الله و 
وهو مشر فعرض عليه رسول الله يك الاسلام فأبى أن يُسلم وأهدى لرسول 
الله يكل هديّة . فقال رسول الله يل : أني لا أقبل هديّة مشرك .» وقال عامر بن 
مالك : يا رسول الله ابعث معي من شئت من رسلك فأنا لهم جار » فبعث رسول 
الله يكل رهطا فيهم المنذرٌ بن عَمْرِو الساعدي , وهو الذي يقال له أعتَقٌ ليَمُوتَ 
عَيْناً له في أهل نجدٍ . فسمع بهم عامرٌ بن الطفيل » فاستنفر بني عامر فأبوا أن 
يطيعوه » وأبو أن يخفروا عامر بن مالك . فاستنفر لهم عامر بن الطقيل بي سُليع 
فنفروا معه ء فقتلوهم بيثر معونة . غيرٌ عمرو بن أمية الضمري أخذه عابر بن 
الطفيل فأرسله » فلما قدِمّ عمرو بن أمية على رسول الله يهِ فقال له رسول 
الله يكل : «آمِنْ بينهم » . فلما قال حسّان بن ثابت في تخفير عامر بن الطفيل ما 
قال من الشعرٍ طعْنه زعموا- ربيعة بن عامر بن مالاب : عامر بن الطفيل في 
تخفيره عامر بن مالك في فَخذه طعنةً 2 . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال - حدثنا علي بن محمد بن سختويه , 
قال : أخبرنا محمد بن علي بن بْطة » قال : حدثنا عفان وجل : حدثنا 
0 : أخبرنا ثابت عن أنس : « أن ناساً جاؤوا إلى الني 246 
فقالوا : بعث0 معنا رجالا يعلّموننا القرآن والسّئّ » قَبَعَت اليهم سبعينَ رجلا 

من الأنُصار يقال لهم القرّاء » وفيهم خالي حرام يقرؤٌ ون القرآنَ ويتدارسون 





)١15(‏ ذكره ابن عبد البر عن موسى بن عقبة مختصرا في « الدرر في اختصار المغازي والسير؛ ص 
9 . وقال : « سياق ابن إسحاق لخبرهم احسن وأبين »» ثم ساق الخبر عن ابن إسحاق كما 
مر آنفا . 

(15) في صحيح مسلم : « أن ابعث معناه » 


يدان 


بالليل » ويتعلمون ير بالنهار يجيئون بالماءِ فيَضَعَونةُ بالسصدة ويحتطبون 
لإعونة سكرونابه الطلعاة لأمل الصّفةِ0*0) ٠‏ فبعثهم رسول الله ول إليهم 
فتعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان . قالوا : اللهم يَلُمْ عَنَا نبيّنا أن قد 
لَقِينَاكَ فرضيئا عَنْك ورضيتٌ عَنا . 


قال :زات وجل تاي جترايا خلنة طفن بنالرمتج سبي انفلم + فياك 
حرام : فزت فو الكَعْبَة, فقال رسول الله كلد لأصحابه : ١‏ إن الجوإناتم هبد 
قتلوا » , وقالوا : اللهم بلغ عنا نبينا أنا قدلقيناك فرضينا عنكٌ ورضيتٌ عَنا » . 


رواه مسلم في الصحيح . عن محمد بن حاتم , عن عَفَان140) . 

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال : أخيرني أحمد بن محمد العَنَزِي 
قال : حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي , قال : حدثنا محبوب بن موسى . قال : 
حدثنا أبو إسحاق الفزاري » عن عطاء بن السائب . قال : سمعت أبا عبيدة بن 
عبد الله . يقول : قال عبد الله بن مسعود : إياكم وهذه الشهادات أن يقول 
الرجل قُتل فلان شهيداً فإن الرجل يقاتل حميةٌ ٠‏ ويقاتل في طلب الدنيا » ويقاتل 

2 8 0 ء 5 ٠. ٠.‏ 0 يزاين 

وهو جريءٌ الصدر . ولكن ساحدثكم على ما تشهدون : إن رسول الله وَْهِ بعث 
سرية ذات يوم » فلم يلبث إلا قليلاً حتى قام فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال : 
إن أخوانكم قد لقوا المشركين واقتطعوهم » فلم يبق.منهم أَحَدٌّ . وأنهم قالوا : 
ربنا بلغ قومنا أنا قد رضينا ورضي عنا ربنا » فأنا رسولهم اليكم : انهم قد رضوا 
ورضي عنهه2*" . 


(10) صحيح مسلم : «لأهل الصفة وللفقراء ». 

(14) مسلم عن محمد بن حاتم. عن عفان في : مم كتاب الإمارة )4١(‏ باب ثبوت الجلة. 
للشهيد . الحديث (/ا4١).‏ ص .)١18١١(‏ 

(14) ذكره الهيئمي في « مجمع الزوائد » (5 : )١0‏ مختصراً ؛ وقال : «رواه الطبراني وفيه عطاء بن 
السائب وقد الحتلط ». 


>" 


باب 


٠. فو‎ 


على من كُتل ببثر معونة ودُعائه على قتلتهم وما أنزل الله عز وجل في 
شأنهم . وما ظهر من الآثار في عامر بن ثُهيرة رضي الله عنه . 


انا انز السين :عل ابن امد ين عبداة قال دنا اعسد بن 
عبيد الصفار . قال : حدئنا هشام بن علي قال : حدثنا أبن رجاء قال : حدثنا 
همام (ح) . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن 
عبدوس », قال : حدثنا عثمان بن سعيد » قال : حدثنا موسى بن إسماعيل » 
قال : حدثنا هَمّام » عن إسحاق بن عبد الله [ بن أبي طلحة 2١١]‏ . قال : حدثنا 
أنش بق مالك أن رسول الله وك بَعَثّ خاله9) » وكان افيه 6 أخا لأم 
سليه©» في سبعين رجلا”"© فقتلوا يوم بثر معونة » وكان رئيس المشركين عامر بن 


, الزيادة من صحيح البخاري‎ )١( 

(0) اي بعث نال أنس » الضمير لأنس . 

(م) حرام بن ملحان الأنصاري , شهد بدراً . مع اخيه سليم بن ملحان» وشهد أحداً . 

(4) ويروئ « أخ لأم سليم » اي هو اخ لام سليم » فيكون ارتفاعه على انه خبر مبتدأ محذوف , اما 
هنا فقد جاءت الرواية بالنصب «أخاً لأم سليم » على انه بدل من قوله : «خاله » الذي هو مفعول 
بعث, وأم سَلم > بضم السين بنت ملحان كانت تحت تحت مالك بن النضر - أبو انس بن مالك في 
الجاهلية » فولدت له انس بن مالك . فلما جاء الإسلام اسلمت مع قومها » وعرضت الإسلام 
على زوجها فغضب عليها وخرج إلى الشام . فهلك هناك , ثم خخلف عليها : أبو طلحة الانصاري - 


ه'ى2”3> 


الطُفَيْل » وكان أتى النبي يك » فقال : أَخَيرّكَ بين ثلاث خصال : أن يكون لك 
أهلّ السهل”" ولي أهل المَدّره© أو أكون خليفتك من بعدك, أو أغزوك بغطفان 
بألف أشقَرٌ وألف شقراء » قال : فطعنَ0© في بيت امرأة من بني فلان . فقال.: 
عُدَةٌ كغدّة البَكْره»في بيت امرأة من بني فلان9٠"2)‏ اثتوني بفرسي » فركبه فمات على 
ظهْر فْرَسِوٍء قال : فانطلق حَرَام أخوامُ سَلَيم ورخلان امع :وجل 
أعرخ000) » ورجل من بني فلان؟© قال : كونا قريباً مني حتى آتيهم فإن أمنوني 





- » وقال ابن عبد البر : «اختلف في اسم ام سليم » فقيل : سهلة . وقيل : رميلة » وقيل : 
(0) في الصحيح : «راكباً ». 
(5) اهل السهل : أي البوادي . 
(9) أهل المدر : اهل البلاد. 
(4) أي أصابه الطاعون. 
(4) من المعروف ان الطاعون على انواع اهمها : 
-١‏ الطاعون الدّبلي : ويتميز بارتفاع درجة الحرارة » » وتضخم العقد الليمفية في منطقة 
الإرب. وما تحت الإبط » وكذا تضخم الطحال . 
 "‏ الطاعون الرئوي القاتل. 
*- الطاعون الدموي : ويتميز بالطفح على سطح الجلد. وراجم الطب النبوي ص ١41‏ من 
تحقيقنا للطبعة الخامسة , 
وفي أثر عن عائشة اخرجه الإمام احمد في « مسنده » (5 : )١48‏ أنها قالت للنبي وِةِ : « الطعن 
قد عرفناه فما الطاعون ؟ قال : عُدّة كغدة البعير يخرج في المراقٌ والإبط ». 
قوله : كغدة البكر. .. البكر - بفتح الباء الموحدة » وسكون الكاف : الفتى من الإبل بمنشزلة 
الغلام من الناس, والأنثى : بكرة. 
)١١(‏ وقيل : امرأة من آل سلول. وفي حديث آخر : ان الني وله دعا عليه اي على عامرء فقال : 
اللهم اكفني عامراً» فجاء إلى بيت امرأة من آل سلول. 
)١١(‏ اسم الأعرج : كعب بن زيد من بني دينار بن النجارء قال الذهبي : بدري قتل مع النبي وه: 
يوم الخندق. 
)١9(‏ اسم الرجل الذي من بني فلان : المنذر بن محمد بن عقبة بن احيحة بن الجلاح الخزرجي , 


1 


كنتم كذا وان قتلوني أتيثّم أصحابكم » ٠‏ فأتاهم حَرَامُ فقال أتؤمنوني أبلغكم رسالة 
رسول الله يَللهِ ؟ قالوا : نعم , ٠‏ فجعل يحدثهم وأومأوا الى رجل فأتاه من خلفه » 
فطعنه 0 : فأنفذه بالرمح فقال الله أكبر فزت ورب 
الكعبة » قال : لق الرجل فقّتلوا كلهم الآ الأعرجٌ كان في رأس الجيل » قال 
إسحاق : فحدثني أنس بن مالك قال : نْزِلَ علينا "2 . ثم كان من البصنون 
« أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا » فدعا رسول الله بك سبعين صباحاً على 
رِعل وذكوان وبني لحيان وغصيّة عصى الله ورسوله . 


لفظ حديث موسى ٠‏ وفي رواية عبد الله بن رجاء ثلاثين صباحاً . 


رواه البخاري في الصحيح . غن موسى بن إسماعيل ٠.259‏ وقال. : ثلاثين 
صباحاً . وهو الصحيح . 

فقد أخبرنا على بن أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أحمد بن عُبيد قال : 
حدثنا الاسفاطي يعني عباس ! بن الفضل » قال : حدثنا اسماعيل بن مالك (ح) . 


وأخبرنا أبو نصر بن قتادة » وأبو بكر بن محمد بن إبراهيم المشاط . قالا : 
أخبرنا أبو عَمْرو بن مطر قال : حدثنا إبراهيم بن علي . قال : حدثنا يحبى بن 
يحيى » قال : قرأت على مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
عن أنس بن مالك قال : دعا رسول اله يك على الذين قتلوا أصحاب بثر معوئة 
ثلاثين صباحاً يدعو على رغل,ٍ ولقحاة وف عضت الله :ورسيرلة قالةانص:: 





(1) المنزّل هو الله تعالى . 

)١4(‏ البخاري عن موسئ بن إسماعيل في : 54 كتاب المغازي (8؟) باب غزوة الرجيع .» الحديث 
(4041). فتح الباري (7 : 881-78): كما رواه البخاري ايضاً عن حفص بن عمرء عن 
همام. .. في : 5ه كتاب الجهاد؛ (4) باب من يُنكبٌ في سبيل الله » الحديث 0)58٠1(‏ فتح 
الباري (5 : .)١15-14‏ 


ا 


أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببثر معونة قرآناً قرأناه حتى تُسخ بعاد أن بَلعُوا 
قومنًا أنا قد لقينا رَنا فَرَضِيَ عَنَا ورضينا عنه . 


لفظ حديث يحيى وفي رواية اسماعيل ثلاثين غداة على 'رعل وذكوان وبني 
لحيان وعْصَّيّة عصت الله ورسوله فنزل فيهم القرآن . 

رواه البخاري في الصحيح . عن إسماعيل بن أبي أويس 2 , 

ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى) . 
قال ار احم 526 بن بن نصر الحذاء العسكري قال ا 
قال : حدئنا يزيد بن زُرَبع قال :]رونا نبعيد عن كاده عن اسن بز مالتك + أن 
رغلا كوا وغصّيّة دبي لحيان 0 رسول اليه على 0 ا 
بالنهار ارت اللدر عن إذا كانوا ببثر معونة قتلوهم وَغْدَرُوا بهم ١‏ لم ذلك 

95 ممما م مأ 5 ٠‏ ءّه. 
نبي الله يخ فقنت شهرا يدعو في صلاة الصبح على اخياء من أحياء العرب على 
رعل وذكوان وعصيّة وبني لحيان . 

قال أنس بن مالك : فقرأنا بهم قرآناً ثم إن ذلك رَُهِمّ : « لّوا عنا قومنا أنا 
لقينا رينا فَرَضِي عنا وأرضانا » . 


(18) البخاري . عن إسماعيل في : 07 كتاب الجهاد (14) باب فضل قول الله تعالى «ولا تحسين 
الذين قتلوا في سبيل الله امواتاً بل احياءً عند ربهم يرزقون. . . » إلى آخخر الآية . الحديث 
(5815). فتح الباري (5 : نضة” ١‏ 
واخرجه البخاري ايضاً في : 54 - كتاب المغازي. باب غزوة الرجيع . عن يحبى بن بكير. 

(15) مسلم عن يحبى بن يحبى في : 8- كتاب المساجد ومواضع الصلاة (04) باب استحبابث 
القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة . الحديث (41؟): ص (458). 


يثنا 


رواه البخاري في الصحيح عن عبد الأعلى بن حماد"2»3. 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
قال : حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ,' قال : حدثنا عَفَان .» قال : حدثنا 
سليمان بن المغيرة » عن ثابت » قال : كتب أنس في أهله كتاباً فقال : أشهدوا 
معاشر القراء قال : وكأني كرهت ذلك فقلت : لو سمّيتهم بأسمائهم وأسصاء 
آبائهم فقال : وما بأس أن أقول لكم معاشر القراء أفلا أحدثكم عن اخوانكم 
الذين كنا ندعوهم على عهد رسول الله يق : القراء . قال : فذكر أنس سبعين 
رجلا من الانصار كانوا إذا أجئهم الليل أووا إلى مُعلم بالمدينة . فيبيتون 
يدرسون . فإذا أصبحوا فمن كان عنده قوة أصاب من الحطب . واستعذب من 
العَذّب ؛ ومن كانت عنده سعة أصابوا الشاة فاصلحوها . فكان مُعْلقاً بجر 
رسول الله ين ١‏ فلما أصيب عُبيبٌ بعكهم1 رسول اله و فكان فيهم خبالي 
خزام + فاترا عاق حي من بتي سليم:: ؛ قال : فقال حرا م لأميرهم : دعني فلاخبر 
هؤلاءٍ نا ليس إياهم نريد فيُحَلُوْنَ وجوهنا » » قال : فأتاهم فقال ذلك لهم”؟١»)‏ 
فاستقبله رجل منهم برمح فأنفدُه به. فقال : فلما وجد حرامٌ مُسّ الرمح في 
جوفه فال : الله أكبر فرْتٌ ورب الكعبة . قال : فانطووًا عليهم فما بقي منهم 
مخبرٌ . قال : فما رأيت رسول الله يلق وَجَدَ على شيء وَجدَه عليهم . قال : 
اسح ماحد و ومو 
قال : فلما كان بعد ذلك إذا أبو طلحة يقوا : هل لك في قاتل حرام ؟ قلت : 
ا 


)١07(‏ البخاري . عن عبد الاعلى بن حماد . .. . في : 514 كتاب المغازي (78) باب غغزوة 
الرجيع » الحديث )5054٠0(‏ ء فتح الباري ( : 748) , 

(18) في (أ) : دنعتهم » . 

(6) في رص ) دو(ح): «لهم ذلك ». 


كان 


وأخبرنا على بن أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أحمد بن عبيد قال : حدثنا 
عبيد بن شريك ء قال : حدثنا ابن أبي مريم قال : حدثنا محمد بن جعفر , 
قال : حدثنا حميد : أنه سمع أنس بن مالك » يقول : كان شباب من الأنصار 
يستمعون القرآن ثم يون في ناحية المديدة يُحيِبُ أهلوهم أنهم في 
المسجد ء ويحسب أهل المسجد أنهم في أهليهم فيُصَلُونَ من اللبسل حتى إذا 
تقارب الصبح احتطب بعضهم واستقى بعضهم من الماء العذب ثم يُقبلوا حتى 
يضعوا حُرْمَهُمْ وقِربّهم على أبواب حجر النبي وله فبعئهم النبي كَل إلى بثر معونة 
فاستّشهدوا كلهم , فدعا النبي يكل على من قتلهم خمس عشرة ليلة . 

وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد قال : أخبرنا اسماعيل بن محمد 
الصفار قال : حدثنا سعدان بن نصر قال : حدثنا معاذ بن معاذ العنبري قال : 
حدثنا سليمان التيمي (ح). 

وأخبرنا اسماعيل قال : حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال : حدثنا 
“يزيد بن هارون » قال : حدثنا سليمان عن أبي مجلز . عن أنس بن مالك . أن 
رسول الله ول قَنَتَ في الفجر شهراً يدعو على رِعُل وذكوانء وقال : غصية 
عصت الله ورسوله . ١‏ 


وفي رواية معاذ : قَنْتَهه) رسول الله وه شهراً بعد الركوع يدعو على 


2 القنوت : لفظ مشترك بين الطاعة . والقيام ٠‏ والخشوع . والسكوت. وغير ذلك , 
قال الله تعالى : 
ان ابراهيم كان امة قانتا لله . 
أمن هو قانت آناء الليل. 
ومن يقنت منكن لله . 
يا مريم اقنتي لربك. 
وقوموا لله قانتين . 


رعل 


وذكوان : حيين من بني سُلْيم ' 
أخرجاه في الصحيح من حديث سليمان التيمي(١1).‏ 
أخبرنا أبو عمْرو البسطامي قال: أخبرنا أبو بكر الاسماعيلي قال : أخبرنا أبو 





نيفق 


كل له قانتون. 
وقال رسول الله يهك: 
أفضل الصلاة طول الفنوت : « اخرجه مسلم في صلاة الليل ». 
وقد أخرج ابو داود في كتاب الوتر والإمام احمد في «مسئده » )"١0١ : ١(‏ عن ابن عباس ان 
رسول الله يِه قنت شهراً متتابعاً في : الظهرء والعصر. والمغرب , والعشاء . 
وروى مسلم في باب استحباب القنوت في جميع الصلوات ؛ وأبو داود في باب القدوت في 
الصلوات , والنسائي » في باب القدوت في صلاة المغرب, والترمذي في باب ما جاء في 
القنوت في الفجرء والإمام احمد في «مسئده» (4 : 86؟) من حديث البراء بن عازب - رضي 
الله عنه ‏ د إن رسول الله يكِْ كان لا يصلي صلاةً مكتوبة إلا قنت فيها ». 
وقد اتفق اهل العلم على ترك القنوت من غير سبب في أربع صلوات . وهي : الظهر. 
والعصرء والمغرب . والعشاء . 
وذهب بعضهم إلى ان حديث ابن عباس في قنوت النبي 5 شهراً متتابعاً كان له سبب. وقد 
نسخ » يدل عليه حديث البراء بن عازب. 

وروئ عبد الرزاق في «مصنفه» . والإمام أحمد في «همسلده2»(" :1 ؟5١).‏ 
والدارقطني في « سلنه » (؟ : 15 ) » وإسحاق بن راهويه في « مسنده» . والحاكم في 
« المستدرك » عن أنس أن النبي كل قنت شهرأً يدعو عليهم , ثم تركه . وأما في صلاة الصبسح 
فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا . 
الحديث أخرجه البخاري في : ١4‏ - كتاب الوتر (1) باب القنوت قبل الركوع وبعده . الحديث 
“١٠)ء»‏ فتح الباري (؟ : ٠‏ ) عن أحمد بن يونس . عن زائدة » عن سليمان التيمي ٠‏ 
عن أبي مجلزء عن أنس ». كما أخحرجه البخاري في : 514 كتاب المغازي . باب غزوة 
الرجيع . عن محمد بن مقاتل . عن ابن المبارك » عن سليمان التيمي . 
وأخرجه مسلم في : © كتاب المساجد ومواضع الصلاة ؛ (04) باب استحباب القنوت في 
جميع الصلاة » إذا نزلت بالمسلمين نازلة » الحديث (194) . صفحة  )458(‏ عن عبيد الله 
ابن معاذ العنبري . وأبو كريب . وإسحاق بن إبراهيم . ومحمد بن عبد الاعلى عن المعتمر بن 
سليمان , عن أبيه » عن أبي مجلز ء عن أنس . 


اهم 


عبد الله الصوفي قال : حدثنا خلف هو ابن سالم قال : حدثنا أبو أسامة (ح) 
قال : قال أبو بكر وأخبرنا ابن ناجيه قالا : حدثنا ابن يحبى بن سعيد قال : 
حدثئنا أبو أسامة قال : حدثنا هشام عن عُرْوَةِ » عن أبيه » عن عائشة: قالت : 
استوْنَ أبو بكر النبي كَل في الخروج من مكة حين اشتد عليه الأذى » فقال له: 
أقم فقال يا رسول الله أتطمع أن يؤذن لك ؟ قال : إنى لأرجو ذلك ؛ قال: فانتظره 
أبو بكر. قالت فأتاه رسول الله يل في ذات يوم ظهراً فناداه فقال : أخعرج مَنْ 
عندكء فقال أبو بكر : إنما هما ابنتاي » قال أشعرت أنه قد أذن لي في 
الخروح ؟ فقال : يا رسول الله الصحبة» » قال النبي كله : الصحبة انا رصيؤك 
الله عندي ناقتان قد كنت أعددتهما للخروج » قاك : فأعطئ النبي ككل إحداهما 
وهي الجدعاءٌ . فركبا حتى أتيا الغارء وهو بثورٍ فتواريا فيه » وكان عامر بن فهيرة 
غلاماً لعبد الله ؛ بن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمها » وكانت لأبي بكر منيحة 
فكان يروح بها ويغدو ويصبح فيدّلج اليهما ء » ثم يسرح فلا يفطن به أَحَدٌ من 
الرعاء. فلما خرج معهما يُعْقِبّانه حتى قدم المدينة » انتهى حديث ابن 

ناحجية5592), 

زاد الآخر قال : فقيل عامر بن فهيرة يوم بثر معونة وأسِر عمرو بن أمية 
ا : من هذا ؟ وأشار الى القتيل فقال له عمرو 
بن أميّة : هذا عامر بن فهيرة فقال : لقد رأيته بعدما قُتل رفع إلى السماء حتى 
إنى لأنظر الى السماء بينه وبين الأرض . قال : فأتى النبي يه خبرهم ) 
فنعاهم , وقال : أن أصحابكم أصيبوا وأنهم قد سألوا ربهم فقالوا ربنا أخبر عن 
إخنواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا » قال : فأخبرهم عنهم . قال : وأصيب 
منهم يومئذٍ عروةٌ بن العار الما ا 
منذر, أحرجه البخاري في الصحيح2""2 عن عبيد بن اسماعيل عن أبي أسامة 





(19؟) تقدم في باب الهجرة . وانظر فهرس الأحاديث في نهاية الكتاب . 
(7) تقدم من الروايات السابقة . 


حنانا 


إلى قوله : فقتل عامر بن فهيرة يوم بثر معونة ثم قال ا ليد 
قال هشام بن عروة فأخبرني أبي قال لكا فل اللين بس فعدوة وا سر عفوورين 
أمية الضمري قال له عامر بن الطفيل : فذكره بنحو مما ذكرنا وزاد فيه :ثم 
وْضِعْ » قلت هكذا رواية هشام بن عروة » عن أبيه في شأن عامر بن فهيرة أنه 
رفع ثم وضع . 

وقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني قا 
حدثنا الحسن بن الجهم قال : حدثنا الحسين بن الفَرَّحِ قال 0 
قال : فحدثني مصعب بن ثابت . عن أبي الأسود. عن عروة قال : خرج المنذر 
ابن عمرو فذكر القصة وقال فيها قال عامر ب بد الطل لعمرو ين انق وهل شرف 
أصحابك ؟ قال ل ل 
قال : هل تفقد منهم من أحدٍ ؟ قال : أفقد مولى لأبي بكر يقال له عامر بن 
فيسرة قال كيف كان فيكم ؟ قلت كان من أفضلدا قال أل أخيرك عير ؛ 
وأشار له الى رجل فقال هذا طعنّه برمحه ثم انتزع رُمْحَهُ فذهب الرجلٌ عُلُوا في 
السماء حتى والله ما أراه » قال عَمُرو تلن وال عام بن قييرة فوكانة الذي 

قتلَهُ رجل من كلاب يقال له : جار بن سَلمى ذكر أنه لما طعنه سمعته يقول فزت 
والله فقلت في نفسي ما قوله فزت . فأتيت الضحاك بن سفيان الكلابي فأخبرته 
بماكان +وسالئه عن قرله : فزت والله » قال : الجنلة. وعَرَض علي الاسلام 
فأسلمته ودعاني إلى الاسلام ما رأيت من مقتل عامر بن فهيرة » ومن رفعه الى 
السماء عُلوا قال : وكتب الضحاك الى رسول الله ييه بأن الملائكة وارت جنته 
ولول 8 

قلت يحتمل أنهُ رُفع ثم وضع ثم فُقِدَ بعد ذلك بأن وارت الملائكة جنئه 
فقد روينا في مغازي موسى بن عقبة » في هذه القصةء » قال : فقال غروة بن 
الزبير : لم يوجد جسد عَامِرٍ يُرونَ ان الملائكة وارته'”"©. 





(5؟) ( البداية والنهاية » ( 4 : ”7 ) عن المصنف . 
(5؟) نقله ابن كثير في التاريخ ( 4 : "7 ) . 


وندانا 
(م 17 دلائل النبوة ج * ) 


باب 


غزوة بني النضير وإخبار الله عَرْ وجل ثناؤه 
رسوله يله بما أراد به بئو النضير من المكر وكان الزهري رحمه الله 
يذهب 
إلى أنها كانت قبل أحُد وذهب آخرون الى أنها 
كانت بعده وبعد بئر معونة وقد مضت 
الأخبار في ذلك فيما تقده(') 


أخبرنا أبؤ عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال : 
حدثنا أحمد بن عبد الجبارء قال : حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق قال : 
ثم خرج رسول الله يَِةِ الى بني النضير يستعينهم في ذينك القتيلين29 من بني 
عامر الذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري فيما حدثني يزيد بن رومان. وكان بين 
بني النضير وبني عامر عَفَدٌ وجِلفٌ فلما أتاهم رسول الله يَلكِ يستعينهم في 
الدّية » قالوا : نعم يا أبا القاسم عينك على ما أحببت [ مما استعنت بنا 
عليه ]'», ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا : انكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله 
هذه ورسول الله ولْ إلى جانب جدارٍ من بيوتهم قاعدٌء فقالوا : من رجلّ يعلو 
على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيقتله بها فيريحنا منه . فانتتدب لذلك منهم 
عمرو بن جَحَاش”؟» بن كعب فقال : أنا لذلك . فصعد ليلقي عليه صخرة كما 


)١(‏ تقدمت غزوة بني النضير في هذا الجزء . بعد معركة بدر الكبرى » وسبق أن ذكرنا بعض مصادرها 
)١(‏ في (ص) : « القتلين » زلة من الناسخ . 

() الزيادة من ابن هشام . 

(5) الزرقاني (؟ : 57 ) . 


ناوا 


قال ورسول الله كك في نفر من أصحابه [ فيهم ]: أبو بكرء وعمرٌ . وعلي رضي 
الله عنهم ٠‏ فأتاه الخبر من السماء بما أراد القوم فقام وقال لأصحابه : لا تبرحوا .* 
فخرج راجعاً إلى المدينة . 


فلما استبطا0*»النبى كل أصحابه قاموا في طلبه . فلقوا رجلا مقبلاً من 
المديئة فسألوه عنه فقال رأيته داخال المدينة » فأقبل أصحاب رسول الله وِيهِ حتى 
انتهوا اليه فأخبرهم الخبر بما أرادت يهودُ من الغدر , وأمر رسول الله يل بحربهم 
والسّير اليهم » فسار بالناس حتى نَزّلَ بهم فتحصنوا منه في الحصون . وأْمرَ 
رسول الله يَكلْهِ بقطع النخل والتحريق فيها , فنادوه : يا محمد قد كنت تنهى عن 
الفساد وتعيبه على من صنعه فما بالك تقطع النخل وتحرّقه7"». 

وعن ابن إسحاق قال : حدثنا9) عبد الله بن أبي بكر بن محمل بن عمرو 
ابن حزم » قال : لما تحصّن بنو النضير من رسول الله وَل أمر بقطع نخلهم 
وتحريقه ‏ فقالوا : يا أبا القاسم ما كنت ترضئ الفساد . فأنزل الله عز وجل في 
ذلك انه ليس بفساد قال الله عز وجل: ظ ما قطعتم من لينةٍ أو تركتموها قائمةً 
على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين 2#" وليس بفساد. 

واعن ابن إسحاق قال : حدثنا("» أبو سعد شرحبيل بن سعند ء. قال : والله 
رأيت بعض نخل بني النضير وان الحريق لفيه . 


أخبرنا أبو نصر [ عُمر 22١0]‏ بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قال : أخخبرضا 


(8) في السيرة : « استلبث » . 

(9) (” : 147 ) من سيرة ابن هشام . 
9) (ح) :« حدثني ٠»‏ . 

(8) الآية الكريمة (8) من سورة الحشر . 
(5) (ح) : «حدثني ). 

. سقطت من (ح)‎ )٠١( 


أبو الحسن علي بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعي, قال : حدثنا ابراهيم 
ابن هاشم البغوي . قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء. قال : حدثنا 


عم 019 جويْرِيَة بن أسسماء» عن نافع , عن عبد الله عن النبي يله أنه 
أحرق""2 نخل بني النضير , [ وقطع وهي البُويرة ]20 ولها يقول حسّانٌ . 


7 ء > حي 1 لل 3 #امه ا امي امم 
وهان على سراةٍ بني لوي حريق بالبويرةٍ مستطير) 


رواه البخاري في الصحيح . عن إسحاق بن نصر١,‏ عن حَبان؛ عن 
جويرية بن أسماء 0( وزاد فيه . فأجابه أبو سفيان بن الحارث2"١):‏ 
كلام 5 5 .- 5 2 


. 


اث 0ه هك - هه 75 4 ع ه. م 0 





)١١(‏ في (أ) : وحدثنا عمي : ابن جويرية بن أسماء ؛ . وفي (ص) : « حدثنا عمي : جرير بن 
أسماء » وكلاهما تحريف , 

. » في الصحيح : «حَرَّقٌ‎ )1١( 

(1) «ليست في الصحيح » . وثابتة في الرواية التالية للحديث عن الليث بن سعد . 

)١5(‏ سراة القوم : سادتهم ؛ بي لؤي : المراد بهم : صناديد قريش . وقال الكرماني : أي رسول 
اله ل وأقاربه . وفي التوضيح : لان قريشاً هم الذين حملوا كعب بن أسد القرظي صاحب عقد 
بي قريظة على نقض العهد بينه وبين اللبي يي حتى خخرج معهم إلى اللخندق . ومستطير : أي 

)١9(‏ البخاري عن إسحاق . عن حبان . عن جويريه » عن نافع . عن ابن عمر. في : 54 كتاب 
المغازي ؛ )١4(‏ باب حديث بني النضير . فتح الباري (7 : 719 ) . 

(15) هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وهو ابن عم النبي يه ٠‏ وكان حينكد لم يسلم وقد 
أسلم بعد في الفتح وثبت مع النبي وك بحنين . 

(1) قوله : « أدام الله ؛ ... كيف قال أدام الله ذلك أي تحريق المسلمين أرض الكافرين . وهو كان 
من الكفار؟ إن غرضه : أدام الله تحريق تلك الأرض بحيث يتصل بنواحيها وهي المدينة وسائر 
مواضع أهل الإسلام فيكون دعاء عليهم لا لهم . 

(18) أي أرضيئا : أي المديئة التي هي دار الإيمان . ومكة التي بها الكفار . 


كوم 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنى أبو الحسين بن يعقوب 
[ قال ]: 2260 أنخبرنا أبو العباس السَرَاجٌ قال : حدثنا("؟) أبو المنذر قال : حدثنا 
يحبى بن حماد, قال : حدثنا جويرية » فذكره باسناده وقال في الحديث حرق 
نخل بني النضير . ولها يقول حسان: فذكر البيت والجواب». وقال: هان . ولم 
يقل : وهان . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ, وأبو محمد بن أبي حامد المقريءٌ » وأبو بكر 
أحمد بن الحسن القاضي » وأبو صادق محمد بن أحمد العطار . قالوا : حدثئنا 
أبو العباس : محمد بن يعقوب . قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد 
الحكم. قال : أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني الليث بن سعد. عن نافع . عن 
عبد الله بن عمر : أن رسول الله وَل حرق نخل بني النضير وقطع . وهي 
السُوَيْرة » فأنزل الله عز وجل : ا ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على 
أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين *#(2©"5. 

أخرجاه في الصحيح » عن قتيبة» عن الليث9"), 

أخيزرنا بو العنين محمد بن" لين :تن ذاه الغلويء قتال”+ أخبرنا ابو 
حامد بن الشرقي » قال : حدثنا محمد بن يحبى الزهري . قال : حدثنا الهيثم 
ابن جميل . قال : حدثنا زائدة . عن عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر : أن 
النبيّ وك حرّق نخل بني النضير وقطع ولها يقول حسان . 


(19) ليست في (ح) . 

١ ) ح) : « حدثئي‎ )3١( 

(1؟) الآية (ه) من سورة الحشرء وقد جاءت في (ص) : ١‏ وليخزي المنافقين » وهو خطأ من 
الناسخ . 

(77) عن قتيبة أخرجه البخاري في كتاب التفسير . تفسير سورة الحشر ؛ ومسلم في : 77 كتاب 
الجهاد والسير . )٠١(‏ باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقهاء, الحديث (9؟). ص 
(8ع*"١ا),‏ 


لاه 


' : ع 0 1 
ولاق للا بسر بي اللو وك ببالسو عر ل در 
قال محمد بن يحيى . قال الهيثم : كنت مع زائدة بأرض الروم فحدثني 
بهذا الحديث ثم أمرني بالحريق . 
أخبرنا أبو الحسن العلويٌ قال : أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان 
قال : أخبرنا أبو الأزهر, عل جتنا سحي رن ريل » قال : أخبرنا ابن 
جريج . عن موسى بن عقبة » عن نافع . عن ابن عمر : أن يهود ب: بنى النضير 
وقرَيْظة حاربوا رسول الله ككهُ؛ فأجلى رسول الله وه بني النضير وأقر 01 ومن 
عليهم حتى حاربت قُرَيْظّة بعد ذلك وذكر الحديث كما مضى . 
أخرجاه في الصحيح”'"' . 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد 
المعنى . قال : حدثنا اسماعيل بن قتيبة » قال : حدثنا يزيد بن صالح. قال : 
حدثنا بكير بن معروفء عن مقاتل ابن حيان9؟") 2 قول الله عزوجل : 
« يُحْربُون بُيُوتَهُم بأيديهم وأيدي المؤمنين *(*"2. قال : كان الني مَل 
يقاتلهم » 0 طهر على درب أو دار هدم حيطانها ليتسع المكان للقتال» وكانت 
اليهود إذا عُلِبوا على دَرْب أو دارٍ نقبوها من أدبارها ثم حصئوها ودزبوهاء ل 
الله عر وجل : « فأعتبروا يا أولي الأبُضَار » . 


(9؟) الحديث أخرجه البخاري في : 54- كتاب المغازي . )١4(‏ باب حديث بني النضير ء فتح 
الب ي (/ : #99 ) . وأخرجه مسلم في : 79 - كتاب الجهاد والسير )٠١(‏ باب إجلاء اليهود 
من الحم از الحديث (517). ص .)1١"88-180(‏ 

(14) هومقاتل بر حيان , أبو بسطام النبطي البلخي الخراز ؛ كان معسراً . ومؤرخاً . ومحدثا . عاش 
في نخراسان . وهرب من مواجهة أبي مسلم الخراساني إلى كابل » وتوفي حوالي سنة )١6١(‏ 
وله ترجمة في ١‏ التاريخ الكبير» ( 4 : © : *١)ء‏ وتهذيب التهذيب ( ٠١‏ : لال978-5؟), 


(78)[ الآية ؟ ‏ سورة الحشر ] . 


مه 


وقوله : ظ ما قطعتم من لينةٍ 4 إلى قوله : ط وليخزي الفاسقين 4 © 
يعني باللينة الندخلة وهي أعجب الى اليهود من الوصيف . يقال لثمرها اللونٌ » 
فقالت اليهود عند قطع النبي يَكِ نخلهم وعقر شجرهم : يا محمد زعمت انك 
تريد الاصلاح أفيمن الاصلاح عقر الشجر وقطع النخل والفساد ؟ فشق ذلك على 
النبي كله ووجد المسلمون من قولهم في أنفسهم من قطعهم النخل خشية أن 
يكون فساداً. فقال بعضهم لبعض : لا تقطعوا فانه مما أفاء الله عليناء فقال 
الذين يقطعونها نغيظهم بقطعها . فأنزل الله عز وجل : ظ ما قطعتم من ليئة 4 

يعني النخل فباذن الله وما تركتم © قائمة على أصولها » فبإذن الله , فطابت نفس 
النبي يك وأنفس المؤمنين» وليخزي الفاسقين يعني أهل النضيرء فكان قطع 
النخل وعقر الشجر خزياً لهم . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أحمد بن كامل القاضى » قال : 
حدثنا محمد بن سعد العَوْفي قال : حدثنا9” أبي» 10 حدثنا 
أبي » عن جدي » عن ابن عباس , قال : كان النبي وي قد حاصَرّهُم حتى بلغ 
مهم كل سبل ل 1 أن يحقن لهم دماؤهم وأن 
يخرجهم من أرضيهم وأوطانهم وأن يسيرهم الى أذرعات 00 : -- لكلم 
ثلاثة منهم بعيراً وسقاءًء والجلاء : إخراجهم من أرضيهم الى أرض 


أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال : أخبرنا أبو منصور النضرٌوي » قال : حدثنا 
أحمد بن نجدة » قال : حدثنا سعيد بن منصور ء قال : حدثنا هشيمء عن أبي 
عبر لاعن معاد بن حير قال : قلت لابن عباس : سورة الحشر؟ قال : 
أنزلت في بني النضير ٠‏ سورة الحشر) 


(51)[ الآية ه ‏ سورة الحشر ] . 
590؟) في (ح) : «حدثئي » : 


احنانا 


2) 


أخرجه البخاري في الصحيح من وجه آخر عن هُشِيم 

أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن الحسن بن اسحاق البزاز ببغداد 
قال : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي» قال : حدثنا أبو 
يحبى بن أبي مسرة » قال : حدثنا يعقوب بن محمد الزهري » قال : حدثنا 
ابراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن مسلمة؛ عن أبسه » عن جمدهء عن 
ماحد به فشلفة: : أن النبيّ ككل بَعَقَهُ إلى ؛ بي النضيرء وَمَرْهُ أن يُوَجْلَّهُمْ في 
الجلاء ثلاث لال 39 : 





20 جزء من حديث أخصرجه البخاري في : 58 كتاب التفسيسر » (04) سورة الحشر )١(‏ 
باب , / الحديث ( 48487 ) : ثم أعاده بعده مختصراً » فتح الباري (8 : 5718-518) . 


(19) الخبر ذكره الواقدي مفصلاً ١(‏ : 57-57 )ء واختصره الصالحي في السيرة الشامية ( 4 : 
06 ) وجاء فيه : 


لماساه مكيل قن سبلي زيترل إلا و قال : اذهب إلى يهود بني النضير فقل لهم : إن رسول 
لله و . أرسلني إليكم أن اخمرجوا من بلدي . فلما'جاءهم قال : إن رسول الله يك أرسلني 
إليكم برسالة » ولست أذكرها لكم حتى أعرّفكم بشيء تعرفونه في مجلسكم  ٠‏ فقالوا : ما هو؟ 
قال : أنشدكم بالتوراة , التي أنزل الله على موسى اعل كرد ان جك بل اديت 
جد ريتكع التوراة فقلتم اي في جاسم هذا : يابن مسلمة إن شك شئت أن تُْدْيك غَدَيْناك, 
وإن هك شئت أن نُهُوّدَك هَوٌدناك ٠‏ فقلتُ لكم : بل غَدُوني ولا 'تهؤدوني ٠‏ فإني واله لا أتهوّد أبدأ. 
انشدُيتموني في صَحْفَةٍ لكم , وقلتم لي : ما يمنعسك من ديئنا إلا أنه دين يهود. كأنك تريد 
الحنيفية التي سمِعت بها . أمَا إِنَّ أباعامر الراهب ليس بصاحبها ء أناكم صاحبها الضُحوكُ 
اقَعال في عينيه مُحسرة . وبأتي من قبل اليمن . يركب البّجير ؛ ويلبس الشُمْلة , ويَمْحَرِىة 
بالكشرة , وسيقه على عاتقه , ينطق بالحكمة كأنه وتشِيجتُكمٍ هذه . والله ليكونن في قريتكم هذه 
سلب سلب . وقثل » ومُثْل ٠‏ قالوا : اللّهمّ نَم » قد قلنا ذلك وليس به . قال : قال فرغتٌ . إن 
رسول الله ول أرسلني إليكم يقول لكم : إنكم قد نَقَضُْمِ العهد الذي جعلتٌ لكم » بما هممتم 
به من الغدر بي . وأخبرهم بما كنزوا هَُوا به وظهور عمرو بن بحاش على البيت لييطر 
الصخرة , فأسكُِوا ٠‏ فلم يقولموا حرفاً ويقول :. اعمرجوا من بلدي وقد أجُلتكم عَشْرا. فمن 
رُؤْيَ بعد ذلك ضربتٌ عُنْقَه ٠‏ قالوا : يا محمد : .ما كنا نَرَى أن يأتي. بهذا رجل من الأوس.. 
قال محمد بن مسلمة : تغيّرت القلوب . 

نمكثوا على ذلك أيَاماً ينَجمُزون . وأرسلوا إلى ظهرهم بِذِي الجَدْرٍ يُجلب لهم . وتكارًوًا من 
ناس من أشجع [ إبلاً ] وجَدُوا في الجهاز . 


لفن 


باب 


آي 


دعوة عمرو بن سعدى اليهودي الى الاسلام بعد إجلاء بني النضير 
واعترافه واعتراف من اعترف من اليهود. يوجود صفة النبي 45 في 
التوراة 


أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني» 
قال : حدثنا الحسن بن الجهم . قال : حدثنا الحسين بن الفرج, قال : حدثنا 
محمد بن عُمَرَّ [ الواقدي ]. قال : حدئن(' ابراهيم بن جعفر . عن أبيه 
قال : لما خرجت بنو النضير من المدينة أقبلعمرو بن سَعْدى فأطاف بمنازلهم » 
فرأى خرابهاء وقكر ثم رجع الى بني قُرَيْظة فوجدهم في الكنيسة فتفخ(" في 
بوقهم فاجتمعوا فقال الزبير بن باطا : يا أبا سعيد ! أين كنت منذ اليوم لم ترك ؟ 
وكان لا يفارق الكنيسة وكان يتألّه في اليقودية ع فال : رايت اليوم عبرا قد عيبرنا 
بها0». رأيت [ منازل ]9©) إخواننا خالية بعد ذلك الهزّ والجَلْدٍ والشرف الفاضل» 
والعقل البارع : قد تركوا أموالهم. وملكها غيرهم . وخرجوا خروج ذُلرِء ولا 
والتوراة ما سُلَط هذا على قوم قط لله بهم حاجة وقد أوقع قبل ذلك بابن الأشرف 
ذي عِزُهم ثم بيته في بيته آمناء وأوقع بابن سُئْيّْنة سيدهم » وأوقع. ببني قينقاع 





.2 في (ح) : «حدثني‎ )١( 

(5) في () : د فيتفخ 2 . 

(5) في (أ) : «غيراً قد غيرنا بها » . « وعُبرنا بها » يعني : اشتدٌ علينا أمرها . 
(4) الزيادة من البداية والنهاية . 


لض 


فأجلاهم وهم [ أهل ] جد يهودء كانوا أهل عَدَة وسلاح ونجدةء فَحَصَرَهُمْ فلم 
يرج انسان منهم رأسّه حتى سباهم فَكُلّم فيهم فتركهم على أن أجلاهم من 
يشربء ياقوم ! قد رأيتم ما رأيت فأطيعوني» وتعالوا نتبع محمد فوالله انكم 
لتعلمون أنْهُ نبي وقد بُشْرْنا به » وبأمرهم : ابن الهيبان أبو عمير . -وابن حراش 
وهما اعلم يهود جاءً! من بيت المقدس يتوكفان قدومه امنا باتباعه. وأمُرَانَا “أن 
نقرئه منهما السلام » ٠»‏ ثم ماتا على دينهما وَدَفْنَا هما بحَرّتنا هذه . 


فأسكت القوم فلم يتكلم منهم متكلّم » فأعاد هذا 00 وخرفيم 5 
بالحرب والسّْباءٍ والجلاء » فقال الزبير بن باطا : قد والتوراة قر أت صفتّه في 


كتاب باطا التوراة التي 5 ليس في المثاني الذى أحدثيان قال: 
فقال له كعب بن أسد ساني ملت يا نا عرد لحي عند لاله يقالن "أت 
قال : كعب : ولِمْ والتوراة ما حُلْتَ بينك وبيئه قط . قال الزبير : أنت صاحب 
عهدنا وعَقدِناء فان اتبعته اتبعناه» وان أبيت أآبْيّنا فأقبل عمرو بن سُعْدَى على 
كعب فذكر ما تَقَاوَلا في ذلك الى أن قال كعبٌ : ما عندي في أمره إلا ما قلت ما 
تب هي اد امبركبياة 





(5) (ص) و(أ)  :‏ تخوفهم ١‏ . 
(١)الواقدي(*004-40)‏ باختلاف يسيرء وعن المصنف نقله الحافظ ابن كثير في ١‏ البداية 
والنهاية ٠‏ (14 : ا 61 ١‏ وفنال .قاروا التريقك :0 يوقي كله ابعيا الساضي' قن المارة 
الشامية (؛ : 4*7 458 ) ء وجاء بعدهاما يلي : ْ 00 
فقيل عمرو بن سُعْدى على تعب فقال : أما والدوراة التي أنزلت على موسى يوم طورسينا إنه 
َلِْرُ والشرفُ في الدنيا ٠‏ وإنه لَْلى منْهاج مُوسَى . وينزل معه وأمته غداً في الجنة . قال كعب : 
نقيم على عهدنا وعقدنا فلا يَخر لنا محمد ذنّة . وننظر ما يصنع حي ٠‏ فقسد أخرج إخخراج ذل 
ومهان كلذ اراد بده حص يعزو تعمد + كان ظثر يتعمد فهوما أرذنا» ,واقهنا على ديننا وإن فر 
بحبى فما في العيش خير . وتحولنا من جواره . 


0 8 8 0 4 ب 5 0 02 
قال عمرو بن سعدى : وَلِمّ نؤخر الامر وهو مُقبل ؟ قال كعب : ما على هذا فوق. متى أردته-. 


خض 





ب هذا من محمد أجابئي إليه . قال عمرو. والتوراة » إن عليه لفون ؛ إذا سار إلينا محمد فتخبأنا في 
عبر حا الى لاي ٠‏ فلا تفارق حصوننا حتى ننزل على حكمه ٠ ٠‏ فيضرب أَعناقَنًا . قال 
تن اسل : ماعندي في أمره إلا ما قلت » » ما نيب نفسي أن أصير تابعاً لقول هذا 
الإسرائيلي ٠‏ ولا يعرف فضل النْبوّة ولا قدر الفعال . قإل عمرو بن سُعْدى : بل لعمري ليَعرِفنُ 
ذلك , 

فبينما هم على ذلك لم يَرعْهُم إلا بمُقدَْةٍ الي ب قد حَلْتْ بساحتهم , » فقال : هذا الذي قلت 
لك . وذلك أنهم نقضوا عهدّ رسول الله يو . وحاربوه في وقعة الخندق . وأنزل الله سبحانه 
بان غات سسورة الصمر في فاليم : 


م 


باب 


غزوة بي لُحْيّانَ 
وهي الغزوة التي صلى فيها صلاة الخوف 
بعُسْفَان حين أتاه الخبر من السماءٍ بما هم به المشركون . 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان . قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ‏ 
قال : حدثنا يعقوب بن سفيان . قال : حدثنا عمار . قال : حدثنا سلمة » عن 
محمد بن إسحاق . قال : وخرج في جمادى الأولى على رأس ستة أشهر من 
صلح بني قُرْيْظة إلى بني لحيانَ يطلب بأصحاب الرجيع : بيب وأصحابه » 
وأظهر أنه يريد الشام ليصيب من القوم غِرّةا» . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . [ قالع :7("») حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبارء قال : حدثنا يونس بن بكير » عن 
ابن إسحاق . قال : حدئن(” عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
خَزْم » وغيره » قالوا : لما أصيب حُبْيْبٌ وأصحابه خرج رسول الله و طلباً 
بدمائهم لي ليصيب من بني لحيان غِرّةَ فسلك طريق الشام وَوْرًا على الناس أنه لا 
يريد بني لحيان [ ل ليصيب منهم غرة حتى نزل أرض بني لحيان ]220 من هُذَيْل » 





., ) 373 : ”( الخبر في سيرة ابن هشام‎ )١( 
. (؟) ليست في (ح)‎ 

5) في (ح) : «وحدثني 2. 

(5) الزيادة من (ح) . 


لض 


فوجدهم قد حُذّروا . فتمئعوا في رؤ وس الجبال » فقال رسول الله يه لرأنا 
ا ا ا حر ار 
انث قنا إليه » فذكر أبو عياش ارقي أن رلا هق صلَّى ان صلاة 


الخوف©؟ . 


أخبرنا أبو نْضْر بن قتادة وأبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي » قالا : 
أخبرنا أبو عمرو بن مُطرٍ » قال : حدثنا إبراهيم بن علي الذّهليٌ » » قال : حدثنا 
ين بن بعيى + قال + أخيرنا جريرٌ .عن متصور + عن مجاهد عن أبي 
عياش الرُرْقيّ » قال : كُنْا مع رسول الله يه بِعْسْمَان وعلى المشركين خمالد بن 
الوليد » فصلينا الظهر » فقال المشركون : لقد كانوا على حال لو أردنا لأصبنا 
غِرّةا"» , وأنزلت آية القصٌربين الظهر والعصر ء وأخذ الناس السلاح ا 


(0) فائدة : ذكر بعض الفقهاء أن البي يَكِةِ صلى صلاة الخوف في عشرة مواضع ؛ والذي استقر عند 
أهل السّير » والمغازي . أربعة مواضع : ذات الرقاع . وبطن نخل . وعسفان . وذي رد 
فحديث ذات الرقاع أخخرجه البخاري . ومسلم عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات 
عن سهل بن أبي حثمة . وفي لفظ للبخاري : عمن صلى مع النبي يَكِةِ يوم ذات الرقاع صلاة 
الخوف ‏ أن طائفة صفت معه الحديث » وحديث بطن نخلة أخرجه النسائي عن سفيان عن أبي 
الزبير عن جابر . قال : كنا مع النبي يل بنخل . والعدو بينئا ؛ وبين القبلة » الحديث . وحديث 
عسفان أخرجه أبو داود . والنسائي عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي . زيد بن الصامت » قال : 
كنا مع النبي يك بعسفان . وعلى المشركين خالد بن بن الوليد . الحديث » ورواه البيهقي في 
« المعرفة » بلفظ : حدثنا أبو عياش . قال : وفي هذا تصريح بسماع مجاهد من أبي عياش » 
وحديث ذي قَرّد أخمرجه النسائي عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله ين 
صلى بذي قَرّد. الحديث وروى الواقدي في" و المغازي » حدئني ربيعة بن عثمان عن وهب بن 
كيسان عن جابر بن عبد الله » قال : قال : أول ما صلى رسول الله يي صلاة الخرف . في غزوة 
ذات الرقاع . ثم صلاها بعد بعسفان بينهما أربع سنين » قال الواقدي : وهذا عندنا أئبت من 
غيره ١‏ انتهى . 

(5) في سئن أبي داود : « لقد أصبنا غرة . لقد أصبنا غفلة , لوكنا حملنا عليهم وهم في الصلاة » . 


لف 


خلف رسول الله يك صَمْيْن مُستَقل القبلة والمشركون مستقبلوهم » فكبّر رسول 
لله يل وَكبُرا جميعاً ‏ ثم ركع وركعوا جميعاً , ثم رفع رأسه ورفعوا جميعاً , 
ثم سَجَدَ وسَجِدٌ الصف الذي يليه » وقام الاخرون يحرسونهم ٠‏ فلما فرغ هؤلاء 
من سجودهم سجد هؤلاء ثم نَكُصٌّ الصف الذي يليه وتقدم الآخرون » فقاموا 
في نتامهم ؟ فركع رسول انق كله و رركتتو ممه ميا + ثم رَفُمَ رأسه ورفعوا 
00 ثم سجد وسجد الصف الذي يليه » وقام الآخرون يخرسونهم فلن قر 
هؤلاء من سجودهم سجد هؤلاء الآخرون ثم استوؤا معه قعوداً جميعاً . ثم 
سلّم عليهم جميعاً فصلاها بعُسّفان » وصلاها يوم بني سُلَيُمِ 9 . 


وهذه الصفة أخرجها مسلم بن الحجاج في الصحيح من حديث عطاءٍ ‏ 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري9» , إلا أنه لم يذكر الموضع الذي صَلاها بهِ. 
ولا قول أبي عياش : وعلى المشركين خالد بن الوليد , وقد رَعَمَ بَْض أممل, 
المغازي أَنَّ غَزْوَة بني لحيان كانت بَعْدَ قُرَيْظة . 


وذكر الواقنبي 7 ام جد إن الونيد في 0 قل : فلما 
اكه في أصحابه بعسفان » ١‏ قت يز وتدوضت له فصلى باصحاع الخ 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة .'صلاة الخوف , الحديث ١775‏ ) . صفحة (؟ : )١١‏ عن 
سعيد بن منصور » عن جرير بن عبد الحميد . عن منصور . عن مجاهد . عن أبي عياش 
الزرقي . 

(4) صفة صلاة الخوف في صحيح مسلم . في :77 كتاب صلاة المسافرين . (/اه) باب صلاة 
الخوف . الحديث (ا0”) , ص ( 4/اه ) , 

(4) في المغازي صفحة ( 745 ) باختلاف يسير , 

. » في المغازي : « الهموم‎ )٠١( 


كم 


به فَصَلَّى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف . 


وق أععرنا انو كر سيد بن الشمر ين كورلفت رصم الله قال : أخبرنا 
عبد الله بن جعفر» قال : حدثنا يونس بن حبيب » قال : حدثنا أبوداود 
الطيالسي . قال : حدثنا هشام » عن أبي الزبيزء عن جابر بن عبد الله » قال : 
ل ا قالوا : دعرهم 
فإِنَّ لَهُم صلاةٌ بعدها أحَبٌ حَبُ إليهم من أبنائهم . قال نل ويل على رسو 
لله ْ فأخبره » فصلى بأصحابه العَضْرٌ وصَفهم صفين : رسول اله و بين 
أيديهم والعدو بين يدي رسول الله يك فكبّروا جميعاً وركعوا جميعاً : ثم 
سجد الذين يلونه والآخرون قيامُ » فلما رفعوا رؤ وسهم سجد الآخرون ثم تقدم 
هؤلاء [ وتأخر هؤلاء ]200 فكبروا جميعاً وركعوا جميعاً . ثم سجد"2" الذين 
يلونهم والآخرون قيام » فلما رفعوا رؤ وسهم سجد الآخرون . 


استشهد البخاري برواية هشام الدستوائي 09 وأخرجه مسلم من حديث 
أبي خيئمة زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابرا؟'© إلا أنه قال : غزونا مع 
ا ار 
لله يل بذلك , وذكر ذلك لنا رسول الله ول قال : وقالوا أنه ستأتيهم صلاة هي 
أحب إليهم من الأولاد فذكر الحديث*'2 , 


: ليست في (ح)‎ )١1١( 

١١)في‏ (أ) : دقعدع». 

(16) وأخرجه تعليقاً . فتح الباري (7: 438 ) . 

. في :5" كتاب المساجد ( لاه ) باب صلاة الخوف ؛ الحديث (8 #) . صن (68لاه)‎ )١5( 

, قال : صمّنا صفّين . والمشركون بيئنا وبين القبلة‎ ٠ وتعمة الحديث : « فَلمّا حَضَرّتِ العصرء‎ )١١( 
فلما قاموا‎ ٠ . قال : فكجر رسول الله يي وكبّرنا ء وركع فركعنا . ثم سجد وَسَبَدَ معه الصّف الأول‎ 
- فكبر‎ ٠ سَجَدَ الصف الثاني » ثم تأخر الصف الأول . وتقدم الصف الثاني فقاموا مقام الأول‎ 


ونا 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب قال : 
بوركنا سكي يبن محمة ابو يع قال « حيدته أحمه ون يقالن عرف 
زهير فذكره . 

وقول من قال عن أبي الزبير عن جابر بنْخَلٍ بوهم أنها وغزوة ذات الرقاع 
ع ومنها خرج الى عُسْفَانَ كما أشار إليه ابن اسحاق . واختلاف الروايات 
5 كيفية صلاة الخوف بها لاختلاف الأحوال به في صلاته والله أعلم كيف كان 
ذلك , ا معرفة كيفية صلواته وما ظهْرَتَ دلالة النبوة بإعلام الله إياه ما 
هم به المشركون في صلاته وذلك ححاصل وبالله التوفيق . 

وذكر محمد بن إسحاق بن يسار بعد هذا غزوة ذي قَردِ حين أغارت بَنُو 
فزارة على لقاح رسول الله ولِ . والذي لا يُشَكُ فيه إنها كانت بعد الحديبية 
وحديث سلمة بن الأكوع ينطق بذلك فَأَحْرْنَا ذكرها وبالله التوفيق . 





1 عد الو ا عسي الثاني ». فلما 


لجان 


باب 


غزوة ذات الرقاع _ 
وهي غزوة محارب جه م ") 


قال تند ين تاغل «البعار ب رحن اشع : :وه بعد شير لآن آبنا 
موسى جاء بعد خيبر » وقال أبو هريرة : صليت مع النبي وه في غزوة نجد 
صلاة الخوف وإنما جاء أبو هريرة الى النبي كَل أيام خيبر . 

قلت . وكذلك عبد الله بن عْمَرَ , قال :غزوت مع رسول الله كله قبل نجد 
فذكر صلاة الخوف وإجازته في القتال كان عام الخندق . 


إل أن محمد بن إسحاق بن يسار زعم أن غزوة ذات الرقاع كانت في 





)١(‏ سميت بذات الرقاع لانهم رقعوا فيها راياتهم » ويقال لشجرة هناك : وذات الرقاع » ٠‏ وفي حديثك 
أبي موسى : «إنما سميت بذلك لما كانوا يربطون أرجلهم من الخرق من شدة الحر» 5 
وقد وردت في طبقات ابن سعد (؟ : ».)"1١‏ وسيرة ابن هشام ( ” : /ا16)ء وأنساب الاشراف 
:1١(١‏ * ) ومغازي الواقدي ١(‏ :")2 وصحيح مسلم بشرح النووي (؟١‏ :)»2 
وتاريخ الطبري ”١(‏ : ه8هه)., وصحيح البخاري ( 8 : *١1١)ء‏ واين حزم ص (181) »2 وعيوت 
الأثر(؟ : 7لا)ء والبداية والنهاية (4 : 8# ) ء والنويري ١88 : ١7(‏ )» والسيرة الحلبية 
"809:1١‏ ), 

)7١(‏ في هذه الغزاة أتى رجل من بني محارب بن خصفة ليفتك بسرسول الله عق . رشرط ذلك 

لقومه . ,. 


8 


جمادى الأولى بعد غزوة بني النضير بشهرين . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال : حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق 
قال : ثم أقام رسول الله كله بعد غزوة بني النضير شهر ربيع الآخر, وبُعض 
جُمادى . ثم غَزًا نجدا يريد بني محارب , وبني ثعلبة من غطفان . حتى نزل 
النخلة وهي غزوة ذات الرقاع . فلقي بها ججمعاً من غطفان . فتقارب الناس 
ولميكن بينهم حرب ٠‏ وقد حاف الناس بعضهم بعضاً . حتى صلى رسول 
الله يل [ بالناس ]0© صلاة الخوف ثم انصرف بالناس . 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان » قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر ‏ 
قال : حدثنا يعقوب بن سفيان » قال : حدثنا عمارٌ بن الحسن9؟2 . قال : حدثنا 
سلمة . عن محمد بن إسحاق في ذكر مغازي رسول الله يه قال : أقام رسول 
الله يل بالمديئة بعد غزوة بني النضير شهر ربيعٌ وبعض جُمَادَى , ثم غزا نجدا 
يريد محاربا » وبني ثعلبة من غطفان29» . وهي غزوة ذات الرقاع . 


فلما نَم رسول الله ل المدينة من غزوة ذات الرقاع أَقَامَ بها جمادى 
الأولى » وجمادى الآخرة » وَرَجَباً . ثم رج في شعبان إلى بَذْرٍ لميعاد أبي 
سفيان » فَذَّهْبٌ الواقدي الى ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » قال : أخبرنا أبو 
عبد الله الأصبهاني قال : حدثنا الحسن بن الجهم . قال : حدثنا الحسين بن 


(5) الزيادة من (ح) فقط ١‏ وثابتة في سيرة ابن هشام أيضاً . 

(4) (ح) : عمار بن الحسين . وهو تحريف . إذ أنه عمار بن الحسن بن بشير الهمداني » أبو الحسن 
الرازي ٠‏ روى عنه النسائي » ويعقوب بن سفيان ولد سئة )١84(‏ . ومات سئة|(47؟) ووثقه 
النسائي وابن حبان » وله ترجمة في تهذيب التهذيب ( ,ا 65ؤ"9). 

(9) سيرة ابن هشام ( " : /ا9١‏ ) . 


كرون 


الفرج . قال : حدثنا الواقدي . قال : وإنما سميت ذات الرقاع لأنه قيل كان فيه 
بقع حُمرةٍ وسوادٍ وبياض . فَسُمي ذات الرقاع . 

قال : وخرج رسول الله وك ليلة السبت لعشرٍ خلون من المحرّم على رأس 
سبعة وأربعين شهرأء وقدم صراراً"© يوم الأحد لخمس بقين من المحرم , 
وذات الرقاع قريبة من النخيل بين السّعْد والشقّرة وبر أَرْمَا على ثلائة أميال من 
المدينة وهي بئر جاهلية » غاب خمس عشرة ليلة9" . 

قال الواقدي : حدثنا الضحاك بن عثمان . عن عبيد الله بن مقسم . عن 
جابر . وحدثني هشام بن سعد . عن زيد بن أسلم . عن جابرء وعن مالك , 
وعبد الله بن عمر . عن وهب بن كيسان . عن جابر ء. وقد زاد بعضهم على 
بعض في الحديث » وغيرهم قد حدثني قالوا : 

قدم قادم بِجَلَبٍ له فاشترى بسوق البّط » وقالوا : يبوخلت خلكة 
قال : جئت به من نجدٍ وقد رأيت 0 
هادين عنهم . » قَبَلَعْ رسول الله يك وله ٠‏ فَحَرَجَ رسول الله يلِِ في أربع مائة من 
أصحابه وقال مقاتل : سبع مائة أو ثمان مائة » فَخرّجَ رسول الله يَكيْهِ من 
المدينة » حَتَى سَلَكَ على المضيق ثم أفضى الى وادي الشَفْرة » فاقام به يوماً ؛ 
ا ا 1 
حديثة » 'ثم سار رسول الله يكل في أصحابه حتى أ تى مَحَالُّهمٍ فيجدون المحال 
ليس فيها أحد . وهربت الأعراب إلى رؤ وس الجبال . فهم مُطِلُون على 
البي كل . وَقَدْ حاف الناس بعضهم بعضاً والمشركون منهم قريبٌ . وخاف 
المسلمون ألا يبرح رسول الله ككةِ حتى يستأصلهم . وفيها صلى رسول الله كله 
صلاة الخوف7/ . 
(5) ( صرار ) : بثر قديمة على ثلاثة أميال من المديئة معجم ما استعجم ص ( 5١01١‏ ) . 


(/) مغازي الواقدي ١(‏ : 45" ) . 
(8) مغازي الواقدي :1١(‏ 95-848" )., 


فى 


قلت وفي الحديث الثابت عن أبي موسى الأشعري في الغزوة التي شهدها 
وسماها ذات الرقاع قال : فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي . وسقطت أظفاري فكنا 
نلف على أرجلنا الخِرّقْ قال : فَسُمُيت غزوة ذات الرقاع . 

وروينا عن الواقدي في الغزوة التي غزاها محارباً وبني ثعلبة انها سميت 
ذات الرقاع لأنه جَبَل كان فيه بُقَمٌ حُمْرةٍ وسوادٍ وبياض ٠‏ فإن كان الواقدي حَفِظَ 
ذلك فيشبه أن تكون الغزوة التي شهدها أبو موسى وأبو هريرة وعبد الله بن عمر 
غير هذه . والله أعلم . 


هي 


باب 


عصمة الله عز وجل رسوله ب 
عَمَاَهَمْ به غوْرَّث بن الحارث من 
قتله وكيفية صلاته فى الخوف 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو عبد الله الحسين : ابن الحسن 
ابن أيوب . قال : حدثنا أبو حاتم الرازي » قال : حدثنا أبو اليمان الحكم بن 
نافع , قال : أخبرنا شعيب عن الزهري . قال : حدثن('» سنان بن أبي سنان 
الول » وأبو سلمة بن عبد الرحمن : أن جابر بن عبد الله الأنصاري وكان من 
أصحاب رسول الله يل أخبرهما أنه غزا مع رسول الله وي غزوة قبل نْجَدٍ » فلما 
قفل رسول الله يلِ قفل معه فأدركَتّهُ القائلة يوماً بواد كثير الهضاة . فَنْزّلَ رسول 
الله يل وتفرّق الناس في العضاة يستظلون بالشجر » وقالَ رسول الله يله تحت 
ظل سَمُرَةٍ » فعلّق بها سيفه , قال جابر : فنمنا نومةٌ فإذا رسول الله كل يدعونا 
فأجبناه » فإذا عنده أعرابيئ جالس ., فقال رسول الله يكِ ان هذا اخترط سيفي وأنا 
نائم فاستيقظتٌ وهو في يده صَّلتاً فقال : من يمنعك مني ؟ قلت : الله » فقال : 
من يمنعك مني ؟ قلت : الله » فشام السيف وجلس ., فلم يعاقبه رسول الله مَك 
وقد فعل ذلك . 


. 2 في (ح) : «حدثني‎ )١( 
. (؟) ( العضاة ) شجر عظيم الشوك » شوكه كالطلح ؛ والعوسج‎ 


يفف 


رواه البخاري في الصحيح . عن أبي اليمان29 . 

ورواه مسلم عن الصنعاني . وعن أبي بكر بن أبي شيبة©» . 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد قال : 
أغيرنا إسمافيل زد فيه امار “قال حدق احمن ين متضيزن الزمنادي + 
قال : حدثنا عبد الرزاق ». قال : أخبرنا معمر » عن الزهري . عن.أبي سلمة , 
عن جابر : أن النبي يل نزل منزلاً وتفرق الناس في العضاة يستظلون تحتها , 
وعلق النبي ‏ سلاحه بشجرة ء فجاء أعرابيٌّ فاستلٌ السيف ثم أقبل إلى 
النبى كله فقال: من يحول بيني وبينك؟ فقال النبي كك : الله (من يهزمك مني) حتى 
قالها ثلاثاً والنبي جك تقول 7 له 

قال : فشام©» الأعرابي السيف وجاء فجلس عند النبي ككل فدعا النبي كَل 
أصحابه فأخبرهم خبر الأعراني وهو جالس الى جنبه لم يعاقبه . 


قال توكان قتامة يكز تكو هذا ويذكر أن قوما مر العرن آزادوا أذ يفتكترا 
بالنبي كل فأرسلوا هذا الأعرابي » ويتلو : «|واذكروا نعمة الله عليكم إِذْ هم قوم 
أن يبسطوا أيديهم 20# الآية , 


رواه البخاري فى الصحيح عن محمود”) : 
ورواه مسلم عن عبد بن حميد2*» كلاهما عن عبد الرزاق دون قول فتادة » 


(60 في كتاب المغازي (1) باب غزوة ذات الرقاع , فتح الباري (/7 : 475 ) . 

(4) في ؛ 48 كتاب الفضائل . (4) باب توكله يِةٍ على الله تعالئ . وعصمة الله تعالئ له من 
الناس , الحديث )١8(‏ » والحديث )١5(‏ . ص (1185-/17/481 ) من صحيح مسلم . 

(0) ( شَام ) كلمة من الاضداد تعني إذا سل سيفه وإذا أغمده , والمراد هنا : أغمده . 

(5) الآية الكريمة )١١(‏ من سورة المائدة . 

(9) في : 14 - كتاب المغازي , (51) باب غزوة بني المصطلق , فتح الباري (7 : 458 ) . 

(4) مسلم عن عبد بن حميد في : 48 كتاب الفضائل (4) باب عصمة الله تعالى للني كل من 
الناس » حديث )١7(‏ » ص ١17,85(‏ ) . 


ين 


قال البخاري : وقال إبان : حدثنا يحيى , بن أبي كثير فدكر الحديث الذي أخبرنا 
أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا عبد الله بن محمد الكعبي قال ؛ حدثنا 
اسماعيل بن قتيبة قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال : حدثنا عفان » قال : 
حدثنا أبان » قال : حدثنا يحبى بن أبي كثير » عن أبي سلمة » عن جابر قال : 
أقبلنا مع رسول الله يع حتى إذا كنا بذات الرقاع قال : كنا إذا أتينا على شجرة 
ظليلة تركناها لرسول الله يكِِةِ . قال فجاء رجل من المشركين وسيف رسول 
الله يكيْةٍ معلق بشجرة فأخذ سيف نبي الله يه فاخترطه فقال لرسول الله كلل 
أتخافني ؟ قال : لا » قال : فمن يمنعك مني ؟ قال : الله يمنعني منك . قال : 
فتهدده أصحاب رسول الله كل . فأغمد النسقن وغلقه » قال : فنودي بالصلاة 
فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا » وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين قال : فكانت 
لرسول الله وي أربع ركعات وللقوم ركعتان . 


ال ا ا 5 
و د لحت لالرودي لق ني ل ١‏ 

أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن 
محبوب .) قال : حدثنا محمد بن معاذ. قال : حدثنا أبو النعمان محمد بن 


الفضل عارم (ح) . 
0 طروي اق 0 » قالا : 


حدثنا أبو عوانة , عن أبي بشر ء عن سليمان بن قيس . عن جابر . قال : قاتل 





(9) صحيح مسلم في : 4# كتاب الفضائل ٠١‏ الحديث (14) ؛ ص ( 17817 ) عن أبي بكر بن أبي 


كي . 


لدم 


رسول الله يق محارب حَصَفَةَ بنَخْل » فَرَأَوَا من المسلمين غِرّة » فجاء رجل منهم 
يقال له عَوْرث بن الحارث . حتى قام على رأس رسول الله كلل ملحي 
فقال : من يمنعك مني ؟ قال : الله . قال : فسقط السيف من يده . قال : فأخحذ 
رسول الله يي السيف . فقال : من يمنمُك مني ؟ قال : كن خَيِرٌ أخذٍ . قال 
تشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله ؟ قال : لا ولكن أعاهدك على أن لا 
أقاتلك , ولا أكون مع قوم يقاتلونك ٠‏ فخلّى سبيله وقانن اميحانة ونال 
جئتكم من عند خير الناس ١‏ ثم ذكر صلاة الخوف وأنه ب دم 
طائفة ركعتين » هذا لفظ حديث عاصم . وفي رواية عارم قال الأعرابي 

ا ا 7 
يعني عنه ‏ فجاء إلى قومه فقال جئتكم من عند خير الناس . فلما حضرت 
الصلاة صلى رسول الله يه صلاة الخوف . فكان الناس طائفتين طائفة بازاء 
عدوهم وطائفة تصلي مع رسول الله يت قال : فصلى بالطائفة الذين معه ركعتين 
ثم انصرفوا فكانوا مع أولئك الذين بإزاء عدوهم . وجاء أولئك فصلى بهم 
رسول الله يه ركعتين فكانت للناس ركعتين ركعتين وللنبي يله أربع 


, )2١(تاعكر‎ 

أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضى . قال : أخبرنا أبو العباس محمد 
بن يعقوب قال : أخبرنا الربيع بن سليمان . قال : أخبرنا الشافعي'' , قال : 
أخبرنا مالك (ح) . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو عبد الله : محمد بن 
يعقوب. قال : حدثنا يحيى بن محمد بن يحبى . قال : حدثنا يحيى بن 
يحبى . قال : قرأت على مالك . عن يزيد بن رومان . عن صالح بن خوات » 


) 80 : 4( نقله الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عن البيهقي . واختصر أخره‎ )٠١( 
, رواه الشافعي في الرسالة . فقرة 00 تحقيق أحمد شاكر‎ )١1١( 


0/1 


عمّن صلى مع رسول الله يك يوم ذات الرقناع صلاة الخوف : أن طائفة 
معه وطائفة وجاه العدَّو فصلى بالتى معه ركعة . ثم ثبت قائماً , لي 
ثم انصرفوا وصفوا وجاه العَدُوٌ وجاةءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي 
بقَيْتَ من صلاته ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم ثم سَلّم . 

رواه مسلم في الصحيح . عن يحبى بن يحبى "2 . 

رواه البخاري » عن قتيبة. عن مالك359" , 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو عبد الله : محمد بن 
يعقرب . قال : حدثنا يحبى بن محمد بن يحبى . ومحمد بن نصر , وأحمد بن 
النضر بن عبد الوهاب., وكثير بن سفيان » وعمران بن موسى . قالوا : حد 
عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري . قال : حدثنا أبي ؛ قال : حدثنا شعبة » عن 
عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه. عن صالح بن خوات» عو سيد لو 
حثمة : أن النبي يخِ صلى بأصحابه في خحوفٍ فجعل خلفه صفين» فصلى 
بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفه ركعة , ثم تقدموا 
وتأخر الذين كانوا قدّامهم. فصلى بهم النبي يقِةِ ركعة؛ ثم قعد حتى صلى 
الذين تخلفوا ركعة ثم سلّمء رواه مسلم في الصحيح”؟'. عن عبيد الله بن 
معاذ. وأخرجه البخاري من حديث يحبى القطان 0" '2, عن اشاعة مختصراء وفيما 
ذكر البخاري أن الليث بن سعد روى عن هشام. عن زيد بن اسلم : أن القاسم 
ابن محمد حدثه قال : صلى النبي وكين في غزوة بني أنمارٍ . 


وقد روينا عن الواقدي في قصة الرجل الذي أخبر بالمديئة أن انمارأ وثعلبة 





, )51١١( أخرجه مسلم في : 5 كتاب صلاة المسافرين (/اه) ياب صلاة الخوف . حديث‎ )١7( 
. أخرجه البخاري في : 584 كتاب المغازي . (1”) باب غزوة ذات الرقاع‎ )١16( 

. الحديث أخرجه مسلم في : + كتاب صلاة المسافرين » (لاه) باب صلاة الخوف‎ )١4( 
. البخاري في : 54 - كتاب المغازي » (1”) باب غزوة ذات الرقاع‎ )١6( 


يفخا 


قد جمعوا لكم جموعاً فيحتمل ان تكون هذه الصلاة صلاها ايضاً في هذه 
الغزوة. وإنما خالف بينها وبين ما روينا عن جابر بن عبد الله في صلاتين 
لاختلاف الحال به فيهما والله اعلم . 


أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني, 
قال : حدثنا الحسن بن الجهم . قال : حدثنا الحسين بن الفرج . قال : حدثنا 
الواقدي قال : حدثنا0؟'» عبد الله بن عمر . عن أخيه عبيد الله بن عمرء عن 
القاسم بن محمد . عن صالح بن خخحوّات . عن أبيه قال : صَلَيْتُ مع رسول الله 
يك صلاة الخوف., فاستقبل رسول الله بة القبلة وطائفة خلفه وطائفة مواجهة 
العدو . فصلى بالطائفة التي خلفه ركعة وسجدتين ثم ثبت قائماً فصلوا خلفه 
ركعة وسجدتين ثم سلمواء. وجاءةت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة 
وسجدتين؛ والطائفة الأولى مقبلة على العدو. فلما صلى بهم ركعة لبث جالساً 
حتى أتموا لأنفسهم ركعة وسجدتين ثم سلموا . وكان رسول الله يي قد أصاب 
في مََالّهِم نسوة » وكان في السّبِي جاريةٌ وضيئة وكان زوجها يُحبّها ا 
انضرف رول الله 3 زاجعا الى المديئة خلك زوجها يطل محمد أو لا يرجع 
إلى قومه حتى يُصيب محمداً أو يُهرق فيهم دَمأْ أو يُخَلْص صاحبته . فبينا رسول 
الله وكيد فو مسيره عشيّة ذات ريح فنزل في شِعْبٍ استقبله. فقال: مَنْ رجل 
يكلؤنا الليلة فقام رجلان عمار بن ياسر وعباد بن بشر فقالا : نحن يا رسول الله 
نكلؤك » وجعلت الريح لا تسكن وجلس الرجلان على قم الشعب فقسال 
أحدهما لصاحبه : أي الليل أحبٌ اليك ؟ أن أكفيك أوله أو آخره ؟ قال اكفني 
أوله » فنام عمار بن يا سر ء وقام عبّاد يصلي . وأقبل عدو الله يطلب غرَة . وقد 
سكنت الريحٌ؛ فلما رأى سوادَهُ من قريب قال يعلم الله ان هذا لَرَبنهُ القوم فعرّق 
له سهما فوضعه فيه فانتزعه ثم رَمَاه آخر فانتزعه. ثم رماه الثالثة . فوضعه به فلمًا 





(15) (ح) : حدلني . 


لضن 


عله الله رفع وسجد ثم قال لعباعية + أعلس ققد اتيسة فجن عسان بن 
ياسر . فلما رأى الأعرابي ان عّاراً قد قام علم أنهم قد نَذِروا به فهرب فقال 
عمَارٌ يا أخي ما منعك أن توقظني به في اول سهم رماك به ؟ قال: كنت في سورة 
أقرأها وهي الكهف . وكرهت أن أقطعها حتى أفرغ منها . فلولا أني خشيتٌ أن 
أَضيّع ثغرأً أمرني رسول الله يلك بحفظه ما انصرفت ولو أتى على نفسي» قال : 
ويقال الأنصاري : عمارة بن حزم . 

قال الواقدي : وأثبتها عندنا عباد بن بشرء قال جابر : نقول إِنّا مع النبي 
لي إذ جاء رجلٌ من أصحابه بفرخ طائر ورسول الله يك ينظر اليه فأقبل أبواه أو 
أحدُهما حَتَى طرح نفسه في يدي الذي أخذ فرخه » فرأيت ان الناس عجبوا من 
ذلك . قال رسول الله كَلهْ : أتعجبون من هذا الطائر أخذتم فرخه فطرح نفسه 
رحمةً لفرخه والله لَرَبكم أرحم بكم من هذا الطائر بفرخه . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق"2© قصة هذا الرجل عن صَدَقَة بن يسارء عن 
ا وه او ب او 1 
ال 0 أنه لم 

يسم الرجلين اللذين قَامًا بالحرس » وقد مضى ذكره في كتاب السَئْن10©. 


أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل قال : أخبرنا أبو محمد أحمد 
ابن عبد الله المزني » قال : أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال : حدثنا أبو 
اليمان » قال : أخبرني شُعَيْبُ عن الزهري . قال : أخبرني سالم بن عبد الله » 
عن عبد الله بن عمر قال : غزوت مع رسول الله يكل غزوة قِبَلَ نَجَدِ فوافينا العَدُوُ 
وصاففناهمء» فصلى رسول الله يكِِ فقام لنا..» فقامت طائفة مئا معه وأقبلت طائفة 





, ) 157-1١51 : "( سيرة ابن هشام‎ )١17( 
.)١8٠ :5( . السئن الكبرى . كتاب السير ء ( باب ) صلاة الحرص‎ )١18( 


ا" 


على العْدُوٌ فركع رسول الله يلك بمن معه ركعة وسجدتين ثم انصرفوا فكانوا 
مكان الطائفة التي لم تصّلُّء وجاءتٌ الطائفةٌ التي لم تصل فركع بهم رسول الله 
يله ركعة وسجدتين ثم سلم رسول الله يَلهِ وقام كل رجل من المسلمين فركع , 
للقن أركعة وسكي 
رواه البخاري في الصحيح عن أب البمان253, 
وأخرجاه عن حديث معمر عن الزهري”” "© . 


. ) 4737 : فتح الباري (/ا‎ )١9( 


(١٠؟)‏ فتح الباري (/7 : 477 ) » وصحيح مسلم ( باب ) صلاة الخوف . الحديث (8١؟)‏ . ص 
(كلاهة ). 


مواقا 


باب 


٠ 


ما ظهر في غزاته هذه من بركاته وآياته في جَمّل جابر بن عبد الله 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بَالؤية 
قال : حدثنا(١»‏ موسى بن هارون قال : حدثنا محمد بن المثنى [ قال ]29: 
حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا عُبيد الله بن عمر. عن وهب بن كيسان . عن 
جابر بن عبد الله . قال : خرجت مع رسول الله يكيْهْ في غزاةَ فابطأ بي جملي 
وأعُيَا" فَأنَى عَلِى رسول الله يله فقال لي : يا جابرء قلت : نعم , قال : ما 
شأنك ؟ قلت أبطأ بي جملي فأعيا وتخلف . فحجنه بمحجنه, ثم قال : 
اركب فركبت فلقد رأيتني أكْفهُه*» على رسول الله ول فقال : أتزوجت ؟ قلت: 
نعم . قال بكراً أم ثيباً ؟ فقلت: بل ثيبٌ» قال : فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك ؟ 
قلت إن لي أخواتٍ أحببتٌ أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطَهُنَ وتقوم علييُن. 
قال : أمَا أنك قَادِمٌ فإذا قدمت فالكَيْسٌ الكيْسَ ثم قال : أتبيمعٌ جملك ؟ قلت : 





.2 ينثدح١‎ :)ح()١(‎ 

() ليست في (ح) . 

(") ( وأعيا ) * يعني عجز عن السير . 

(4) ( فحجنه بمحجنه ) > المحجن عصا فيها تعقف يلتقط بها الراكب ما سقط منه . 
(ه) ( أكفّه ) - أمنعه حتى لا يتقدم على النبي ولو بالسبق . 


خسن 


نعم » فاشتراه مني بأوقية » ثم قدم رسول الله يك قَبّلِي وقدمت بالغداة » فجئت 
المسجد فوجدته على باب المسجد فقال «الأد سين يدعت ؟ كلت تجو قيال 
فدع جملك وادخل فصل ركعتين؛ » قال: فدخلت فصليت ركعتين فأمر بلالا أن 
ين لي أوقيْة ََرَنَ لي بلال فأرْجَحَ الميزائ» قال : فانظلقت: فلما وليك قال: 
ادح لي جابر فدُعيت» فقلت الآن يرد على الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي 
منه » فقال: ل جَمَلَكَ وَلَكَ ثمنه . 

رواه البخاري في الصحيح » عن بندار . عن عبد الوهاب الثقفي 9 , 

رواه مسلم. عن محمد بن المثنى7(" , 

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار [ قال ] : »حدثنا يونس بن بكيرء 
عن ابن اسحاق قال : حدثنا(؟» وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال حرجنا 
مع رسول الله يَقدِ في غزوة ذات الرقاع من نخل فلما قفل الناس وكنت على 
جمل لي قد أبطأ علي ا اه لاسو 
فقال : مالك يا جابر؟ فقلت: يا رسول الله أبطأ بي جملي هذا . فقال رسول 
لله ول أنحْهُ فانختُهء وأناخ رسول الله و فقال : أعطني هذه العْصًا التي في 
يدك فأعطيته اياها أو قطعت له عُصَيِّةَ من شجرة فأعطيته اياها فَنْحْسَهُ بها 
نْحْسَاتٍ . ثم قال : اركب يا جابرء فركبت فَخْرّجْ والذي بعثه بالحق يُواهِقٌ ناقته 
مواهقة('١2.‏ وتحدثت مع رسول الله يك فقال : أتبيعني جملك هذا يا جابر ؟ 


(3) البخاري عن بندار في : 74 كتاب البيوع (4") باب شراء الدؤابٌ والحمير. فتح الباري 
.,.)”90١ :4(‏ 

(/) أخرجه مسلم في : 1١7‏ كتاب الرضاع )١5(‏ باب استحباب نكاح البكر. الحديث (لاه) . ص 
1١89(‏ ) عن محمد بن المثنى . عن عبد الوهاب الثقفي . 

(8) ليست في (ح) . 

(5) في (ح) : « حدثني » . 

. المواهقة ) > المسابقة والمجاراة في المشي والسرعة‎ ( )١١( 


8 


فقلت : بل أَعْبّه لك يا رسول اللهء فقال لا » ولكن بعنيه(١©‏ فقلت: نعمء "ان 
شئت يا رسول الله. قال: فبكم هو؟ فقلت : سَمْنئي ء فقال: :قد أخعلته بدرهم » 
قلت : لاء والله يا رسول اللهء فلم يزل يرفع لي حنى قال أوقيَة فقلت ققد 
رضيت» قال : نعم » قلت هو لك فقال : هل تزوجت يا جابر؟ قلت: نعم : 
فقال: بكرا أو ثيب ؟ فقلت: نيا . فقال : هله00© جارية تلاعبها وتلاعبك ؟ 
فقلت : يا رسول الله ! إن أبي كُثل يوم أُحد. وترك سبيع بداتٍ فنكحت اسراة 
جامعة المي رؤ وسَهَنٌ» وتقوم عليهن؛ وتغسل ثيابهن ٠‏ فقال: أحسنث 
وأصبت ء إمّا إِنا لو قَدِمُناا""» صرار:" لأقمنا بها يوم ونحرنا بها ججزوراً 
سينا فَنَقْضْتٌ نمارقها(2'6 , فقلت : والله مالنا ار فقال: إنها ستكون 
ثم ذكر باقي الحديث 2330 , 





. 2 تبيعليه‎ ١ : (ص)‎ )١١( 

)١١(‏ في (أ) رسمت : وهل لا ؛. 

. » في السيرة : « لوجننا‎ )١1( 

(14) ( صرار ) - موضع على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق . 
)١6(‏ ( النمارق ) - الوسائد . 

.)١51-1١556 : ” ( الخبر بطوله في سيرة ابن هشام‎ )١6( 


يذ 


باب 


75 ٠ 


غزوة بدر الآخرة(') 


أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد [ قالع]:29 أخبرنا أبو بكر 
محمد بن عبد الله بن عتاب [ العبدي قال ]:9© حدثنا القاسم بن عبد الله بن 
المغيرة . قال : حدثنا اسماعيل بن أبي أويس [ قال:] حدثنا اسماعيل بن 
ابراهيم بن عقبة» عن عمه موسى بن عقبة (ح). 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخبرنا اسماعيل بن محمد بن الفضل 
الشعراني قال : حدثنا جدي [ قال ]: حدثنا ابراهيم بن المنذر [ قال ]247: حدثنا 
محمد بن فليح. عن موسى بن عقبة . عن ابن شهاب: وهذا لفظ حديث 
اسماعيل. عن عمه موسى . قال : ثم ان رسول الله ولي استنفر المسلمين لموعد 
أبي سفيان درا . وكان أهللً للصدق والوفاء ين . فاحتمل الشيطان أولياءه من 


, ) ١51” : ”( من مصادر هذه الغزوة انظر : طبقات ابن سعد (؟ : 84 ). وسيرة ابن هشام‎ )١( 
٠)١484( وتاريخ الطبري (؟ : 0894), وابن حزم صفحة‎ .)١57 :١( وأنساب الأشراف‎ 
؛ السيرة‎ ) "5٠١ : وعيرن الأثر (؟ : 74 ). البداية والنهاية ( 4 - له ) , السيرة الحلبية (؟‎ 
.) الشامية (4؛ : 4ل9ا؛‎ 

() ليست في (ح) . 

(1) ما بين الحاصرتين ليست في (ح) . 

(5) الزيادة من (ص) و (أ) . وكذا في باقي الخبر , 


>38 


الناس » فمشوا في الئاس يخوفونهم وقالوا قد أخبرنا وأنتم أن قد جمعوا لكم مثل 
الليل من الناس يرون أن يوافقوكم فينتهبوكم فالحذر الحذر لا تغدوا , فعَصَم 
الله عز وجل المسلمين من تخويب الشيطان» فاستجابوا لله ه ولرسوله. وخرجوا 
ببضائع لهم . وقالوا ل 
بتاعا كان بدرٌ متجراً يُوافَى في كل عام. فانطلقوا حتى أنَوَا موسم بَدْرِ 
فقضوا مُه حاجتهم 2 خلا سفيان الموعد. 2 يخرج هوولا أصحابه, 
وأقبل رجل من بني ضمرة بينه وبين المسلمين حِلْفٌ. فقال: والله ان كنا لقد 
أخيرنًا آله لم ببق سكو احدافما اعملكم :الى آهل ذا المريتع © فقبال سول الله 
يل وهو يريد ان يَبلْع ذلك ععدوٌه مِنْ قريش : أعملنا اليه مَوْعد أبي سفيان 
وأصحابه وقتالهم. وان شئت مع ذلك نبذنا اليك والى قومك جِلْفَكُمْ ثم 

جالدناكم ة : قبل أن نبرح منزلنا هذا . فقال الضمْرِيٌ «عتاة اله بل كف ايكيا 
عنكم ونمسك بحلفكم» وزعموا انه مرّ عليهم ابن حَُمَام فقال : من هؤلاء ؟ 
قالوا رسول الله وأصحابه ينتظرون أبا سفيان ومن معه من قريش , فُحْرجٌ يرتجز : 

لووق سان دين العينا انكو :1 تحرف ين تقش عفد 
عدن رمرم مامافد معدي د ينه 

وصبّحت مياهها ضحى العَدِ0) 


فذكروا ان ابن الحمام قدم على قريش فقال : هذا محمد وأصحابه 


(8) تهوى : تسرع , والأتلد : القديم . 
(5) قديد : اسم موضع . 
(1) جاء الرجز في سيرة ابن هشام هكذا : 
تك ني للك معي «اودوود ياي اسيم 
تون كلى ميس :ميقا لانن تيه سرمي 
ومّاء ضَجْنَان لْهَا ضحى الْمْد 


دنا 
(م 1 - دلائل النبوة ح * ) 


ينتظرونكم لعوعد تم » فقال أبو سفيان: قد واللته صدق فنفروا وجمعوا الأموال. 
ل ل أوقية؛ ثم سَار حتى أقام 
بِمَجَنْة من عُسْفانَ ما شاء الله أن يقيم ١‏ عم اصيريهو وامتحايي» تقال ابو 
سفيان : ما يصلحكم إلا عام خضب تَرْعَوْنَ فيه السّمُرٌ وتشربون من اللبن » ثم 
رجع الى مكة وانصرف رسول الله وو الى المدينة بنعمة من الله وفضل ء » فكانت 
تلك الغزوة تدعى غزوة جيش السّويق» وكانت في شعبان سنة ثلاث0», 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال : أخصرنا أبو جعفر البغدادي [ قال ] : حدثنا 
محمد بن عمرو بن خالد قال : حدثنا أبي قال : حدثنا ابن لهيعة [ قال ]: حدثنا 
أبو الأسود. عن عروة . قال : ثم ان رسول الله يله استنفر المسلمين إلى مُوعد 
أبي سفيان ببدّر فاحتمل الشيطان أولياءه من الناس . فذكر الحديث بمعنى 
حديث موسى بن عقبة(© الا أنه قال : وسمع بذلك معبد بن أبي معبد الخزاعي 
وكان رجلاً شاعراً فعمد الى مكة . فقال في ذلك السفر شعراء فذكر معنى تلك 
الأبيات» قال : ويزعم ناس أن قائلها حمام . 

فلما قدم الخزاعي مكة استخبروه عن موسم بدر فأخبرهم وحدثهم شأن 
معدة وامسابنة وتضورعة سونم كدر ومجادلتهم الشترئ م كارف ذليكن 
وأنحذوا ذ في الجمع والنفقة وذكر الحديث ولم يذكر التاريخ 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» 
قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار » قال : حدثنا يونس بن بكير؛ عن ابن اسحاق 
قال : فلما قدم رسول الله يي من غزوة ذات الرقاع [ قال "١ ١]‏ اقام بقية جمادي 


(4) مختصر هذا الخبر في « الدرر في اختصار المغازي والسير » ص )١158(‏ . وفي ٠‏ البداية والنهاية » 
(4؛ : 49 )ء وقال : « قول موسئ بن عقبة أنت في شوال سنة ثلاثة وهم . فإن هذه تواعدوا إليها 
من أحد . وكانت أحد في شوال سلة ثلاث »2 , 

(4) نقل ابن كثير طرفاً منه في البداية والنهاية (4 : 84 ) . 

. ليست في (ح)‎ )٠١( 


كن 


الأولى وجمادي الآخرة ورجباً ثم خرج في شعبان ال بدر لميعاد أبي سفيان, 
حتى نزله » وأقام عليه ثمان ليال ينتظر أبا سفيان» وَخَرّجَ أبو متقيان في أهل مكة 
حتى نزل بناحية الظهران. وبعض الناس يقول : قد بلغ عَسْفان ثم بدا له 
الرجوع, فقال : يا معشر قريش انه لا يصلحكم إلا عام خضب تَرَعَوْن فيه 
الشجر وتشربون فيه اللبن.. وان عامكم هذا عام جدب . وإني راجع فارجعواء 
فرجع الناس فسماهم أهل مكة جيش السويق ولو انما خرجتم تشربون 
السويق , قال : وأقام رسول الله يكل ينتظر أبا سفيان لميعاده فأتاه مَحْشيٌ بن 
عمرو الضمريٌ» وهو الذي كان وادَعَهُ على بني ضمرة في غزوة وَدَان » فقال : 
يا محمد ! جئت لِلِقاءٍ قريش على هذا الماء ؟ فقال : نعم يا أخا بني ضمرة . 
فإِن شْعْتَ شئت مع ذلك ردنا إليك ما كان بيننا وبينك » ع فقال: لاء والله يا محمد مالئا 
بذلك منك حاجة. وأقام رسولٌ الله يل ينتظر أبا سفيان » فمر به مَعْبّد بن أبي 
معبدٍ الخزاعي فقال ‏ وقد كان رأى مكان رسول الله َلْ وناقته تهوى به - : 


و 0 عام 
وعجوة من يثرب كالعنجد شري على دجن أحهه الاتلد 
فَدِجمَلتُ ماه فُدَيِدٍ مودي وماء سجمان لها ضحى الفدٍ 


5 ذكر أبياتاً لابن رواحة ولحسان فى خلْفٍ أبى سفيان ميعاده0©., قال : 


: منها قول عبد الله بن رواحة‎ )1١( 
وََدْنا أبا سفيان بدراً فلم نجد 0 لميعاده صدقاًوما كان وافياً‎ 
نانيك لَوْوَافْيبَنَا فَلْقِيتَنًا لبت كييمأوافْتَقَدْتٌ الْمُوالِيًا‎ 
نَرَمْنَا به أوصَال ُنب وَالِيِهٍ وفقرا اننا شيل كته نارين‎ 
عَصَيْكمْ م سول ألله آفٌّ لِبِبِبِكُمْ ركم السَيْءِ الَنِي كَانْ غاريًا‎ 
فُإِنْي . ود عَنشُمُونِي . لَفَاقِل ©فِثى لِرّسول الَهِ ألممني وَمَالِيَا‎ 
أظَعْنَاهلَمْ تغيلةُفِينَابِفَيِْره شِهَاباً لنافِي ظُلْمَةٍ الليْل هَابِيَا‎ 


/ا4 


ثم انصرف رسول الله كل قافلاً الى المدينة فأقام بها أشهراً حتى مضى ذو الحجة 
وَوَلَىَ تلك السَججة المشركون سنة أربع من مَقَدّم رسول الله كل المدينة "© . 

وزعم الواقدي انه انتهى في هذه الغزوة إلى بذّر هلال ذي القعدة على 
رأس خمسة وتأربعين شهراً. وخصرج في ألف وخمس مائةٍ من أصحابه. وقول 
موسى بن عقبة انها كانت في شعبان أصح© والله أعلم . 





_ِ وقول حسان بن ثابت ؛: 


دَعُوا فْلْجَاتٍ الشام قَدْ َال كُونَهَا 
حامق زان جروا نس رهم 
أقَمْنَاعَلَى الرّسٌ التروع تقنانتا 
نَرَى العَرّْنْج الْعَابِيٌ تُذْرِي أصُولَهُ 
فِإِنُ نَلْقْ في نَطَوَافِنَا وَالْتِمَاسِنَا 
وَإِنْ نَلَقّ قَيْسَ بْنّ امرىء الفيسن بَْعَدَهُ 
نباب انا سشجان معنن رسال 


جَلدٌ كَأفِرَهٍ الخخاض الآزارك 
وأنُضصَارِهٍ حقًا وأيدِي الْمَليِكِ 
فقولا لَهَالَيْسَ الطريقٌ مُنَالِكِ 
بأرْعن جَرَارٍ عريض الْمَبَارِكِ 
وَقْبٌ طِوال ُشُرفات الْحَوَارِكِ 
مَنَاسِمٌ أنحماف الْمَطِيْ الرَُوَاقِك 
قُرَاتَ بن حَيان يَكُنْ وَمْنْ هَالِك 
يُزْدْفي سُوَلدٍ لْوْفِوٍلَوْنُ خالك 


فْإِنكَ مِنْ شر الرجال الصّمَالِك 


-41/ : 4( الخبر في سيرة ابن هشام (” : 0)158-1517ء ونقل بعضهابن كثير في التاريخ‎ )1١١( 
.)4848 

)١17(‏ قال ابن كثير : « الصحيح قول ابن إسحاق أن ذلك في شعبان من السئة الرابعة » ووافق قول 
موسى بن عقبة , أنها في شعبان . لكن قال : في سنة ثلاث وهذا وهم . . . » وراجع الحاشية 
(4) من هذا الباب . 


84 


باب 


3 ٠9 


غزوة دُوْمَةٍ الجندل الأولى7'» 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . [ قال ]7(') حدثنا أبو العباس محمد بن 


يعقوب . قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار . قال : حدثنا يونس . عن ابن 





: راجع في غزوة دومة الجندل‎ )١( 
.) 57: طبقات ابن سعد (؟‎ 
. ) ١58 : ” ( سيرة ابن هشام‎ - 
.)١54 1:0١ أنساب الأشراف‎ - 
تاريخ الطبري (؟ الشكه),‎ 
.) 1١5:5١ ( -مغازي الواقدي‎ 
. 184 ابن حزم صن‎ - 
-عيون الأثر(؟ : 8هلا),.‎ 
. ) 415 : 4( البداية والنهاية‎ 
.)١571:31١/( النويري‎ 
,) "51:7 : السيرة الحلبية (؟‎ 
. ) 184 : 4 ( السيرة الشامية‎ 
.وتقع دومة الجندل في شمال نجد وهي طرف من أفواه الشام بينها وبين دمشق خمس ليال وبينها‎ 
. وبين المديئة خمس عشرة ليلة‎ 
. (؟) ليست في (ح) وكذا في سائر الخبر‎ 


84 


إسحاق ؛ قال : ثم غَرَا رسول الله يق دُومة الجندَل » ثم رجبع قبل أن يصل 
إليها . ولم يَْقِ كيدا , فَاقَامْ بالمدينة بقية سنته0© . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني . قال : 
حدثنا أبو الحسن بن الجهم . قال : حدثنا الحسين بن الفرج . قال : حدثنا 
الواقدي » قال : حدثنا9©» ابن أبي سَبْرَة ٠‏ عن عبد الله بن أبي لَبَيِد .» عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن . قال الواقدي : وحدثنا» عبد الرحمن بن عبد العزيز , 
عن عبد الله بن أبي بكر [ فكلاهما قد حدثنا بهذا الحديث ]20 . يزيد أحدهما 
على الآخر . وغيرهما قد حدثني أيضاً . قالوا : أراد رسول الله يه أن يَدْنو إلى 
أدنى الشام ٠‏ وقيل له : إنها طَرَفْ مِنْ أفواه الشام » ٠‏ فلو دُنْوْتٌ مئها كان ذلك مما 
يُفزع َيِضَر ه وذكر له أن بدومة الجندل جمعاً كثيراً . وأنّهم يظلمون من مر بهم 
[ من الضافطة ]29 . وكان بها سوق عظيمٌ » وهم يريدون أن يدنوا من المدينة , 
َندبَ رسول الله بة الناس . فخرج في ألف من المسلمين . فكان يسير الليل 
ويَكْمُنٌ النهار ومعه دليل له من بني شُذّرة » يقال له : مذُكور. هادٍ ريت 
[ فخرج رسول الله يلد مغذأ السير. ونكب عن طريقهم ]220 فلما دنا من دَوْمَةٍ 
الجندل . أخبره دليله بسوائم0» تميم . فسارٌ حَتى هَجَمْ على ماشيتهم ورعائهم 


(7) سيرة ابن هشام ( " : ١54‏ ). 

(4) في (ح): ١حدثني‏ 2 . 

(0)ح ' «وحدثني ). 

. الزيادة مى مغازي الواقدي‎ )١( 

(0) ( الضافطة ) - جمع ضافط . وهو الذي يجلب الميرة والمتاع إلى المدن . 

(8) الزيادة من مغازي الوافقدي . 

(5) في المغازي : ١‏ قال له الدليل ها رسوك ال ]إل يوائمهم تعن وانات نكن اطلع الاك ٠‏ قال 
رسول الله ييه : نعم . فخرج العذري صليعةٌ حتى وجد آثار النعم والكناء »وهم تدر بون نم 
رجع إلى النبي كفة . فأخبره . وقد عرف مواصفهم » . 


م 


فأصابٌ من أصاب . وهرّبٌ منْ هَرَبَ من كل وجه . وجاء الخبر أهل ذَوْمَة 
االسدق] هرون ونزل رسول الله يَِهِ في ساحتهم » فلم بعد بها أحدا كانم 
بها أياما , وبسث السرايا ‏ ثم رجعوا وأخذ محمد بن مسلمة رجلا منهم , فأتى به 
النبي يل فسأله عن أصحابه .. فقال : هربوا أمس . فعَرَض عليه رسول الله يل 
الإسلام » فأسلم ؛ ورجع النبي كله إلى المدينة 20 . 


)٠١(‏ الخبر في مغازي الواقدي 4١٠4 4٠# : ١(‏ ). ونقل الحافظ ابن كثير طرفاً منه في البداية 
والنهاية ( 4 : 90). 


*و١‎ 


6م م 


جماع أَبْوَابِ غزوة الخندق27 وهي الأحزاب 
باب التاريخ لغزوة الخندق 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . [ قال ]20 أخبرنا إسماعيل بن محمد بن 
حدثنا محمد بن فليح » عن موسى بن عقبة .» عن ابن شهاب (ح ) . 





: أنظر في غزوة الخندق . وفي غزوة الأحزاب‎ )١( 
, ) 58 : طبقات ابن سعد (؟‎ 
. ) 158 : " ( -سيرة ابن هشام‎ 
. )١58 : ١ ( أنساب الأشراف‎ 
, ) 0514 : "( تاريخ الطبري‎ - 
. ) ٠١ صحيح البخاري ( 0 : لا‎ - 
.)١48 : ١7؟( صحيح مسلم بشرح النووي‎ 
. ) 184 ( ابن حزم ص‎ 
.) -عيون الأثر(؟ :5لا‎ 
. ) 437 : 4 ( البداية والنهاية‎ - 
.)ا١55‎ 1: 31/( -النويري‎ 
. ) 4١١ : السيرة الحلبية ( ؟‎ - 
. )8117 : 4 ( السيرة الشامية‎ - 


(7) في (ح) بدون قال . وكذا في سائر المخبر . 


الجا 


وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان . قال : أخبرنا محمد بن عبد الله 
ابن عتاب قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال : حدثنا إبن أبي أويس 
قال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة . عن عمه موسى بن عقبة »2 في 
مغازي رسول الله يلِةِ » قال : قاتل يوم بدر في رمضان سنة اثنتين » ثم قاتل يوم 
أَحُدٍ في شوال سنة ثلاث . ثم قاتل يوم الخندق وهو يوم الاحبزاب وبني قُريظة 


في شوال سنة أربع9؟ . 





(") قال الحافظ ابن كثير : 

وقد كانت غزوة الخندق في شوال سئة خمس من الهجرة نص على ذلك ابن اسحاق وعروة بن 
الزبير وقتادة والبيهقي وغير واحد من العلماء سلفاً وخلفاً وقد روى موسى بن عقبة عن الزهري أنه 
قال : ثم كانت وقعة الأحزاب في شوال سنئة أربع . وكذلك قال الامام مالك بن أنس فيما رواه 
أحمد بن حنبل عن موسى بن داود عنه . قال البيهقي : ولا اختلاف بينهم في الحقيقة لان مرادهم 
أن ذلك بعد مضي أربع سنين وقبل استكمال خمس . ولا شك أن المشركين لما انصرفوا عن أحد 
واعدوا المسلمين الى بدر العام القابل . فذهب النبي فت وأصحابه كما تقدم في شعبان سئة أربع 
ورجع أبو سفيان بقريش لجدب ذلك العام فلم يكونوا ليأتوا إلى المدينة بعد شهرين . 

فتح الخندق في شوال من سنة حمس والله أعلم . وقد صرح الزهري بأن الخندق كانت بعد 
أحد بسئة ولا خلاف أن أحدأً في شوال سئة ثلاث الا على قول من ذهب إلى أن أول التاريخ من 
محرم الثانية لسنة الهجرة . ولم يعدوا الشهور الباقية من سئة الهجرة من ربيع الأول الى أخرها كما 
في البيهقي . وبه قال يعقوب بن سفيان الفسوي وقد صرح بأن بدراً في الأولى . وأحداً في 
ثنتين » ويدر الموعد في شعبان سئة ثلاث . والخندق في شوال سنة أربع . وهذا مخالف 
الجمهور فإن المشهور أن أمير المؤمئين عمر بن الخطاب جعل أول التاريخ من محرم سئة الهجرة 
وعن مالك من ربيم الأول سئة الهجرة . فصارت الأقوال ثلاثة والله أعلم . والصحيح الجمهور أن 
أحدأ في شوال سنة ثلاث . وأن الخندق في شوال سنة حمس من الهجرة والله أعلم فأما الحديث 
المتفق عليه في الصحيحين من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: على رسول 
الله نيه يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني , وعرضت عليه يوم أحد وأنا ابن خمس 
عشرة فأجازني . فقد أجاب عنها جماعة من العلماء منهم البيهقي بأنه عرض عليه يوم أحد في أول 
الرابعة عشرة . ويوم الاحزاب في أواخر الخامسة عشرة . قلت : ويحتمل أنه لما عرض عليه في 
يوم الاحزاب كان قد استكمل حمس عشرة سنة التي يجاز لمثلها الغلمان يبقى على هذا زيادة 
عليها . ولهذا لما بِلُْ نافع عمر بن عبد العزيز هذا الحديث قال : ان هذا بين الصغير والكبير . 
ثم كتب به الى الآفاق واعتمد على ذلك جمهور العلماء والله أعلم . 


0 


وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي . قال : 

حدثنا أبو عُلانّة » قال : حدثنا أبي . قال : حدثنا ابن لهيعة » قال : حدثنا أبو 

الأسود . عن عُرَوَة » فذكره بنحو من هذا قالا : وقد قالا في قصة الخندق انها 
كاك يك ال ا 


وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان . قال: أخبرنا(؟» عبد الله بن جعفر 
قال : حدثنا يعقوب بن سفيان قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثنا*» الليث 
قال : حدثنا عقيل . عن ابن شهاب . قال : ثم كانت وقعةٌ اد على رأس سن 
من وقعة بدرٍ ‏ ثم كانت وقعة الاحزاب وهي بعد وقعةٍ أَحُد بسنتين » وذلك يوم 
خندق رسول الله يه جانب المدينة ؛ ورئيس المشركين يومئذٍ أبو سفيان بن 
حرب . ُّمّ سار رسول الله يق إلى قُرَيْظة فحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد 
روات 


وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل . قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر قال : 
حدثنا يعقوب بن سفيان . قال : حدثنا('» أحمد بن الخليل البغدادي بنيسابورء 
قال : حدثنا الحسين بن محمد , قال : حدثنا شيبان » عن قتادة في ذكر مغازي 
رسول الله وو قال : واقع يوم بدر في شهر رمضان بعد هجرته لثمانية عشر شهراً 
دواقع يوم أحْدٍ من العام المقبل في شوال » قال : وواقع يوم الأحزاب وكان بعد 
اد شين لاريم سين من عجره واضناب! النى كله بومتك فيا بلقنا الفنةغ 
والمشركون أربعة آلاف أو ما شاء الله من ذلك . وذكر لنا أن نبي الله يل . قال : 
لن يغزوكم المشركون بعد اليوم . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 





(؟) (ح) : «وحدثناء , 
(8) (ح) : «حدثي ). 
(5) في (ح) «حدثني » . 


لفن 


ابن إسحاق . قال : كانت غزوة الخندق في شوال سنة خمس”"" . 


قلت : لا اختلاف بينهم في الحقيقة » وذلك لأن رسول الله يق قاتل يوم 
1 ا" 
بد لج وتضفت من معراعة: الحدرنة: فى فهر رمق ها نات لم فابل يوم الخد هر البية 
القابلة لسنتين ونصف من مقدمه المدينة في شوال » ثم قاتل يوم الخندق بعد اخد 
بسنتين على رأس أربع سنين ونصف من مقدمة المدينة » فمن قال سنة أربع : 
أراد بعد أربع سنين . وقبل بلوغ الخمس » ومن قال : سنة خمس أراد يعد 
الدخول فى السنة الخامسة وقبل انقضائها والله أعلم . 


فأما الحديث الصحيح الذي أخبرناه أبو محمد بن أبي حامد المقرىء ‏ 
قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب . قال : حدثنا الحسن بن علي بن 
عفان . قال : حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي.. عن عبيد الله بن عمر. عن 
نافع » عن ابن عمر ء قال : عرضني رسول الله يل يوم أحد في القعال وأنا ابن 
أربع عشرة فلم يُجزني » فلما كان يوم الخندق وأنا ابن خمسٌ عشرة 
فأجازني © . 


فقدمت على عمَّرًهة؛ ‏ يعنى ابن عبد العزيز » وعمر يومئذ خليفة فحدثته 
نذا الحديف كقال :إن غيل لكت بين الشغير وكين ووكقت إلن غقالته أن 
افرضوا لابن خمس عشرة وما كان سوى ذلك . فالحقوه بالعيال 7 





(7) الخبر في سيرة ابن هشام ( ” : ١158‏ ) . 
(8) في هامش (ح) : و وكان قدا ستكما خمس عشرة سلة ٠»‏ وزاد عليها عام الختدق ٠».‏ فأجازه حين 
عرض عليه » . 


م 


أخرجاه في الصحيح من حديث عبيد الله بن عُمّر2"0 , 
فيحتمل أن ابن عُمَرَ كان قد طعن في الرابعة عشرة يوم أححد فلم يُجزْهُ في 
القتال حين عُرض عليه وكان قد استكمّل خمسٌ عشرة سنة وزاد عليها عام 
الخندق . فأجازه حين عرض عليه إلا أنه نقَلَّ الخمس عشرة لتعلق الحكم بها 
دون الزيادة » وذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر هذه الرواية الصحيحة . وحمل 
قول موسى بن عقبة على ظاهره وأن أبا سفيان حين خرج لموعد النبي 286 في 
لخاد صرت ١‏ خرج معدا لادان عاك اي شوال على رأس سنة واحدة من 
ا وذلك يخالف قول الجماعة في قَدّر المدة بين بدر الآخرة والخندق . فقد 
رؤينا قبل هذا عن موسى بن عقبة في تاريخ خروج النبي يل لموعد أبي سُفيان 
لي و والخندق في شوال سنة أربع » وروينا عنه في 
نمه الحدق اند فال : فخرج أبو سفيان في آخر السنتين يعني من د » وقد 
قال في أَحُد أنه كان في شوال سنة ثلاث » فيكون قوله في أححد سنة ثلاث 
محمولا على الدخول في الثالثة قبل كمالها . وقوله : في بدر الآخرة وهو خروج 
النبي كي لموعد أبي سفيان سنة ثلاث أي بعد تمام ثلاث سنين ودخول الرابعة , 
وقوله في الخندق : سنة أربع أي بعد تمام أربع سنين والدخول في الخامسة . 


هذا على قول من زعم أن مبتدأ التاريخ وقع من وقت قدوم النبي كَل 
المدينة , وََذْ زَعُمّ بعض أهل التواريخ أن النبي كل قدم المدينة في شهر ربيع 
الأول فلم يَعْدّوا ما بقي من تلك السة » وائما عدوا مبتدأ الساريخ من المحرم 


. أخرجه البخاري في : 54 - كتاب المغازي . (14) باب غزوة الخندق‎ )٠١( 
» كتاب الأحكام (4؟) باب ما جاء في حدّ بلوغ الرجل والمرأة‎ ١ : وأخ رجه الترمذي في‎ 
ص (" : 5818 - 578 ) , وقسال أبوعيسى : و هذا حديث حسن‎ . ) 1"51١( الحديث‎ 
١ وابن المبارك . والشافعي‎ ٠ صحيح , والعمل به عند أهل العلم . وبه يقول سفيان الشوري‎ 
وأحمد , وإسحاق : يرون أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة سئة فحكمه حكم الرجال » وإن‎ 
. » احتلم قبل خمس عشرة سنة فحكمه حكم الرجال‎ 


مانا 


من السنة القابلة » فتكون غزوة بدر في السنة الأولى ل في الثانية» وغزوة بدر 
الآخرة في الثالثة والخندق في الرابعة . 

أخبرنا أ بو الحسين بن الفضل القطان وقال +6043 اخخيرنا غيبد الل ين جتقز 
ابن دَرَسْتَوَيُه النحوي . قال : حدثنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان قال : قَدِم 
رسول الله كله المدينة شهر ربيع الأول وأقام بها الى الموسم » وكانت غزوة بدر 
يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة ليلة من شهر رمضان على رأس سبعة عَشَر شهرا 
من مقَدَّم رسول الله كلِ المدينة » وهي أوْل سنة أرّخت . ثم كانت غزوة أخد 
يوم السبت لاحدى عشرة خلت من شوال من السنة الثانية . ثم كانت غزوة بدرٍ 
الآخرة في شعبان سنة ثلاث لموعِدٍ قريش ., ثم كانت غزوة الخندق في شوال 
من سنة أربع, ٠‏ ثم كانت غزوة بني لحيان في سنة خمس يريد بني المصطلق , 
ثم كانت غزوة الحُدييّة في ذي القعدة من سنة ست » ثم كانت عمرَةُ القضاء في 
ذي القعدة سنة سبع . ٠‏ ثم كانت غزوة الفتح فح مكة في شَهْرٍ رمعضان سنة 
نواد افع العو ري لمر اح بن تدا اطاقار الح لور 

تسع أبو بكر رضي الله عنه » وأقام الحج للناس سنة عشر رسول الله يَكهِ وهي 
حجة الوداع , ؛ ثم صدر رسول الله كي | إلى المدينة فأقام بها بقية ذي الحجة 
والمحرم وصفراً » ثم قبضه الله اليه في شهر ربيع الأول في يوم الاثنين صلوات 
الله عليه وعلى آله . 

والدرقا امو عبن 'انه الساط + قال اخيورنا ابو كوين المودل “قالية 
حدئنا الفضل بن محمد الشعراني قال : حدثنا أحمد بن حنبل قال : حدثنا 
موسى بن داود قال عية مالك بن أنس قال : كانت بدر لِسنةٍ ونصف من 
مقدم رسول الله يك المديئة وأححد بعدها بسئقٍ والخندق سنة أربع ء وبني 
المصطلق سنة خمس . وخيبر سنة ستٍ , والحديبية في سنة خيبر » والفتح في 
سنة ثمان » وقريظة في سنة الخندق . 





. ليست في (ح) . وكذا في سائر الخبر‎ )١١( 


م 


باب 


ابن عقية(١)‏ رحمه الله 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . [ قال : ]29 أخبرنا إسماعيل بن محمد بن 
المج بن محرا الايد : حدثنا جدي قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر 
الحزامي قال : حدثنا(© محمد بن فليح . عن موسى بن عقبة » عن ابن شهاب 
0 

وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد , واللفظ له » قال : أخبرنا 
أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتّاب العبدي قال : حدثنا القاسم بن عبد الله بن 
المغيرة » قال : حدثنا ابن أبي أويس . قال : حدئنا اسماعيل بن إبراهيم بن 
عقبة » عن٠عمه‏ موسى بن عقبة » قال : خرج أبو سفيان وقريش ومن أنبعهم من 
مشركي العرب معهم حَُيّ بن أخظب . واستمدُوا تميينة ابن [ حصن بن حذيفة 
بن ]20 بدرٍ . فأقبل بمن أطاعه من غطفان وبنو أبي الحقيق كنانة بن الربيع بن 
أبي الحقيق سعى في غطفان وحضهم على القتال على أن لهم نصف ثمر 
(1) إختصرها ابن عبد البر في « الدرر في اختصار المغازي والسير» ص ( ١70/-159‏ ) . 
)١‏ ليست في (ح) . 


5) في (ح) : «حدثني 2. 
(4) الزيادة من الدرر ص )١159(‏ . 


لضن 


خيبر . فزعموا أن الحارث بن عسوف آخا بني ميرّة » قال : لعييلة بن بدر. 
وغطفان : ياقوم أطيعوني ودَّعُوا قتال هذا دك 
العرب , فَغَلَبَ عليهم الشيطانٌ وقطع أعناقهم الطمع ‏ . فانقادوا لأمر عيينة 
موي ل ل 
فيمن اتبعه من بني أسد وهما حليفان : أسدٌ وغطفان وكتبت قريش الى رجال من 
بني سُلَيُم أشرافب بينهم وبينهم أرحامٌُ فأقبل أبو الأعور فيمن اتبعه من بني سليم 
ددا لقريش ء فخرج أبو سفيان في آخر السنتين فيمن اتبعه من قبائل العرب , 
وأبو الأعور فيمن اتبعه من بني سُلَيِمٍ » وعيينة بن بدرٍء في جمع عظيم » فهم 
الذين سماهم الله الأحزاب . 


فلما بلغ خروجهم النبي ككل أخذ في حفر الخندق , وخرج معه المسلمون 
فوضع رسول الله ككلِهُ يده في العمل معهم . فعملوا مستعجلين يبادرون قدوم 
العدر + وراى اللتسلموة اتنا بنش برسشرل اله قف معو في العمل لكوك اعد 
لهم وأقوى لهم بإذن الله عر وجل , » فجعل الرجل يضحك من صاحبه إذا رأى منه 
فشرةً » وقال النبي ولي لا يغضب اليوم أحدٌ من شيء آرْنُْجِرٌ به ما لم يقل قول 
كعب أو حسّان فإنهما يجدان من ذلك قولاً كثيراً ونهاهما©» أن يقولا شيثاً 
يحفظان به(" أحَداً فذكروا أنه عرض لهم حَجَرٌ في محفرهم ء فَأحَدَ رسول الله 
مِعُولاً من أحدهم فضربه به ثلاثاً فَكَسَرٌ الحجر في الثالثة » فزعموا أن سلمان 
الخير الفارسي أبصَر عند كل ضري برف ذهبت في ثلاث وجو كل مرق يبه 
لمان تمر : فذكر ذلك سَلْمَان لرسول الله يلِِ » فقال : رأيت كهيئة البرق أو 
موج الماء عن ضربةٍ ضربتها يا رسول الله ذهبّتْ إحدامُن نحو المشرق » 
والأخرى نحو الشام » والأخرى نحو اليمين » فقال النبي وك : وقد رأيت ذلك يا 





(0) في (ص) : « ونهاهم » . 
(5) في (ص) : « يخفضان » . 


لض 


منعاد؟ قل نعو قنرايت ازانتكا رسو اف شان رشول ذه كز من 
بِيْض لي في إحداهَنْ مدائن كِسْرَّى ومدائن من تلك البلاد » وفي الاخرى مدينة 
* 1 1 5 ب 1 8 1 م ومن 
الروم 3 والشام وثي الاخرى مذينه البمن وقصورها . والذي رأيت النصر يبلغهن 
قال كتوكان مناسآن وح كرا ددجا ركل وول اللا كد بك سام تن 
الخندق . قال المهاجرون : يا سلمان احفر معنا » فقال رجل من الأنصار : لا 
8 2 5 0 
أحدٌ أحنٌ به منا » فبلغ ذلك رسول الله يكِ » فقال رسول الله ككِ : « إِنْما سلمانٌ 
منا أهل البيت )9("© . 


الديلمي وقدم قَادِمهُم على رسول الله كلهِ قد أسلموا قالوا : يا رسول الله من 
نحن ؟ قال : أنتم الينا أهل البيت ومنا » فلما قضوا حفر خندّقهم » وذلك في 
شوال سنة أربع 343 وهو عام الأحزاب 0 

وعام الخندق أقبل أبو سفيان بن حرب ومن معه من مشركي قريش ومن 
اتبعه من أهل الضلالة فنزلوا بأعلى© وادي قناة من تلقاء الغابة » وغْلّقت بئو 
2 لع ورت همه 
قريظة حصنهم ( وتاشموا بحبي بن اخطب . وقالوا : لا تكونوا من هؤلاء القوم 
في شيء فإنكم لا تدرون لمن تكون الددرةة وقد أهلك حيَىٌ قومه لباحدروة) 
وأقبل حي ختى أتى باب حصنهم ء وهو مغلق عليهم وسَّيْدٌ اليهود يومئذ كعب 
ابن أَسَدٍ فقال حبي 1 َنم كعب ؟ قالت امرأته : ليس ها هُنا . خحرّجٌ لبعض 
حاجاته فقال حُبَيٌ : بل هو عندك مَكْتٌ على جشيشته”» يأكل منها فكره أن 





(1) أخرجه الحاكم في « المستدرك ‏ (" : 548 ) . وقال الذهبي : « سنده ضعيف » . 
(8) رسمت في (أ) : « بأعلا » . 
(9) ( الجشيشة ) : طعام يصنع من الجشيش ؛ وهو البر يطحن غليظاً , 


كم 


أصيب معه من العشاء » فقال كعب : ائذنوا له فإنه مسؤوم والله ما طرّفنا بخير » 
فَدَخَل حَُىّ » فقال : إني جثتك والله بعز الدهر إن لم تتركهُ علي » أتينك 
بقريش [ وسادتها وقادتها '١!]‏ وسقت اليك الحليفين : أسدٌ وغطفان . فقال. 
كعب بن أسد إنما مثلي ومشل ما جئت به كمثشل سحابة أفرعَتَ ما فيها ثم 
انطلقُتْ » ويحك يا حي دعنا على عهدنا لهذا الرجل فإني لم أر10'© رجلا 
أصدق ولا أوفى من محمد وأصحابه وله ما أكرهنا على دين ولا غصبنا مالا ولا 
َنْقَمِ من محمدٍ وعملك شيثاً » وأنت تدعو إلى الهلكة . فنذكرك الله الا ما أعفيتنا 

من نفسك لل وال لاقمل وله مخدرها خط لدو لقنا عدرل درن 
نحن وهذه الجموع حتى نهلك . وقال عمرو بن سعد القرَظيّ : يا معشر يهود 
إنكم قد حالفتم محمداً على ما قد علمتم أن لا تخونوه ولا تنصروا عليه عدوًا » 
وان تنصروه على من ذَهِم يثرب . فأوفوا على ما عاهدتموه عايه ؛ ؛ فإن لم تفعلوا 
فخلوا بينه وبين عدوٌه واعتزلوهم , ٠»‏ فلم يزل بهم حُنِيْ حتئ شامهم . فاجتمع 
ملاهم في الغد على أمر رجل واححد » غير أن بني شَغْية اسداً وأسَيِدا وثعلبة 
خرجوا الى رسول الله يل » زعموا وقالت اليهود يا خبي انطلق إلى أصحابك فإنا 
لا نأمَئهُم » فإن أعطونا من أشرافهم من كل من جاء معهم رهن فكانوا عندنا فإذا 
نهضوا لقتال محمدٍ وأصحابه حر نحن فركبنا أكتافهم » فإن فعلوا ذلك فاشدّد 
العقد بيننا وبينهم » فذهب حُبِيُ إلى قريش فعاقدوه على أن يدفعوا اليه السبعين 
ومرّقوا صحيفة القضية التي كانت بين رسول الله كه وبينهم » ونبذوا الى رسول 
الله وق بالحرب وتحصنوا » فَحَرّجَ رسول الله وق فعب] أصحابه للقتال وقد 
جعلهم المشركون في مثل الحصن بين كتائبهم فحاصروهم قريباً من عشرين ليلة 
وأخذوا بكل ناحية حتى ما يدري الرجل أتم صلاته أم لا ووجهوا نحو منزل 





. الزيادة من الدّرر‎ )٠١( 
! في (أ) رسمت : د لم أرى»‎ )1١( 


رسول الله يل كتيبة غليظة يقاتلونهم يوماً الى الليل . فلما حضرت الصلاة 
صلاةٌ العصر دنت الكتيبة » فلم يقدر النبي ككل ولا أحدٌ من أصحابه الذين كانوا 
معه أن يصلوا الصلاة على نحو ما أرادوا فانكفأت الكتيبة مع الليل . فزعموا أن 
رسول الله كل .» قال : « شغلونا عن صلاة العصر ملا الله بطونهم وقبورهم 
ناراً 239 , 

وفي رواية ابن فليح : بطونهم وقبورهم ناراً ع فلما اشتد البلاء على 
النبي وْةْ وأصحابه نافق ناس كثير وتكلموا بكلام قبيح » فلما رأى رسول الله وَل 
مافيه الناس من البلاء والكرب . جعل يبشرهم ويقول : والذي نفسي بيده 
َمُفْرجَنٌ عنكم ما ترون من الشدَّة » وإني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق آمناً » 
وأن يدفع الله عر وجل إليّ مفاتيح الكعبة . وِليُهِلِكَنّ الله كسْرَى وقيصر وِلَيْفَنٌ 
كنوزُهما في سبيل الله عز وجل . 

وقال رجل ممن معه لأصحابه : ألا تعجبون من محمد يُعِدُنا أن نطوف 
بالبيت العتيق وأن نقُسم كنوز فارس والروم ونحن هاهنا لأ يأمن أحدنا أن يذهب 
الغائط ‏ والله لما يَعَذّنا إلا غرورا . 


وقال اخرون ممن معه : ائذن لنا فإن بيوتنا عورة . 


وقال ارون : يا أهل يثرب لا مُقَامِ لكم فازجعوا . 





)١9(‏ أخرجه البخاري في : 85 كتاب الجهاد . (48) باب الدعاء على المشركين بالهزيمة 
والزلزلة ؛ الحديث ( 54*1١‏ ) , فتح الباري (5 : ٠١0‏ ) عن إبراهيم بن موسئ . عن عيسى » 
عن هشام . عن محمد . عن غبيدة . عن علي . وأعاده في : 54 كتاب المغازي (18) باب 
غرزوة الخندق . الحديث 41١١١(‏ )2 فتح الباري ل : 408 ) , 
وأخرجه مسلم في : ه- كتاب المساجد . (ه”) باب التغليظ في تفويت صلاة العصر. 
الحسديث (؟١5)‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة . ص (4"5) , والحديث )3١5(‏ . عن عون بن 
سلام اللوفي . ص (ا47) . وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١‏ : لاء 81) . 


١ ؟‎ 


وَبَعَكّ رسول الله يل : سعد بن معاذ أخا بني عبد الآشهل . وسعدٌ بن 
عبادة . وعبد الله بن رواحة . وحموان بن جبير الى بني قريظة ليكلموهم 
ويناشدوهم في جلفهم . » فانطلقوا الي ا 
ففتح لهم فدخلوا عليهم . فدعوهم إلى الموادعة وتجديد الحلف . فقالوا : 
وقد كسروا جناحنا . يريدون ا ب 0 
وشتموا النبي يه شَّْماً . فجعل سعد بن عبادة يشاتمهم » فأغضبوه . فقال سعد 
ابن معاذ لسعدٍ بن عبادة : انا والله ما جثنا لهذاء وَلَمَا بيننا أكثر من المشاتمة » 

ثم ناداهم سعد بن معاذ . فقال : إنكم 5 قد علمتم الذي بيننا وبينكم يا بني قريظة 

خا سيك ل برسي اشع لمارا : اكليف ال ابل 
فقال : غير هذا من القول كان أجمل وأحسن منه . فرجعوا الى رسول الله يلة 
حين يكسوا مما عندهم , فَعَرَفَ رسول الله يل في وجوههم الكراهية لما جاؤوا 
بهء فقال : ما وراءكم ؟ فقالوا : أتيناك من عند أخخابث خلق الله وأعداة لله عز 
وجل" ولرسوله يله .وأخبروه بالذي قالوا . فأمرهم رسول الله يلق بكتمان 
خبرهم . 

وانصرت رسول الله يق إلى أصحابه . وهم في بلاء شديد يخافون أشد 
متيو اد + فقالوا : حين رأوا رسول الله بل مقبلاً : ما وراءك يا رسول الله ؟ 
قال اا لقع 0 
والخوف حين رأوا رسول الله يق اضطجع وعرفوا أنه لم يأته من بني قريظة 
خيرٌ» ثم أنه رفع رأسه . فقال : أبشروا بفتح الله ونصره . فلما أصبحوا دنا القوم 
بعضهم الى بعض فكان بينهم رمي النبل والحجارة . 


قال ابن شهاب . قال سعيد بن المسيب » قال رسول الله يل : «١‏ اللهم 





(10) من (ح) . 


وف 


إني أسألك عهدك ووعدك , اللهم ان تشأ لا تُعبد » . 


وأقبل نوفل بن عبد الله المخزومي وهو من المشركين على فرس له 
ليقحمهٌ الختدق . فقتله الله وكبت به المشركين . وتَظم في صدورهم وأرسلوا 
الى رسول الله طِل : انا نعطيكم الدّيّة على أن تدفشُوه إلينا فندفنةُ , فَرَدُ إليهم 
النبي وله أنه خبيتٌ خبيثٌ الذي » فلعنه الله لعن ديّته » فلا أَرَبَ لنا بديّقّه ولسنًا 
مانعيكُمُ أن تدفنوه» وَرُّمِيَ سعد بن معاذ رمي فقطعت منه الأكحل من عضده ‏ 
ورمَاهُ زعموا حيّان بن قيس أخو بني عامر بن لوَّيّ » ثم أحَدُ بني العرقة ويقول 
آخرون : أبوأسامة الجُشَّمِئٌ حليف بني مخزوم . 


وقال سعد بن معاذ : رب اشفني من بني قريظة قبل الممات فرقاء الكَلمْ 
بعد ما كان قد انفجر . وَصَبْرَ أهل الإيمان على ما رأوا من كثرة الأحزاب وشدّة 
أمرهم وزادهم يقيئاً لموعد الله تبارك وتعالى الذي وعدهم . ثم رجع بعضهم عن 
بعطن :نانم أن آنا استقيان ال إلى .بنن: قريظة أن -كن"طال:كراؤ نا"هاهنا واجدب 
من حَوْلَنَا فما نجد رَعْياً للظَهْر » وقد أردنا أن نخرج الى محمد وأصحابه فيقضي 
الله بيننا وبينهم فماذا ترون ؟ وبُعئت بذلك غطفانٌ فأرسلوا اليهم أن نِعُمّ ما رأيتم 
فإذا شثتم فانهضوا فإنا لا نحبسكم إذا بعنتم بالرهن إلينا 

وأقبل رجل من أشجم يقال له نعيم بن مسعود يُذِيم الأحاديث . وقد سمع 
الذي أرسَلتُ به قريش وغطفان إلى بني قريظة » والذي رجعوا إليهم . فلما رأه 
رسو الله وض أشان إليه وذلك عشاءً فأقبل نعيم بن مسعود حتى دخل على رسول 
الله يي قبَه له تركيّة ومعه نفرٌ من أصحابه . فقال له رسول الله يل : ما وراءئك ؟ 
قال : انه والله مالك طاقة بالقوم وقد تَحَزّْبوا عليك وهم مُعَاجِلُوكٌ » وقد بعثوا الى 
بني قريظة أنه قد طال ثواؤ نا وأجدب ما حولدا . وقد أحببنا أن تفاجل سينا 
وأصحابه فنستريح منهم . فأرسلت اليهم بنو قريظة : ان نَهعُمّ ما رأيتم فإذا 
شئتم » فابعثوا بالرّهن ثم لا يحبسكم إلا أنفسكم . فقال له رسول الله و : إني 


15 


مسر إليك شيعا فلا تذكرة » قال : نعم , قال : انهم قد أرسلوا الي يدعونني إلى 
الصلح وأردٌ بني النضير إلى دورهم وأموالهم . 

فخرج تُعيم من عند رسول الله يه إلى غطفان . فقال رسول الله وَل : ان 
الحرب خدعة . وعَسَى الله أن يصنع لناء فأتى نعيم غطفان فقال : إني لكم 
ناصح وإني قد اطلعت على غدر يهود . تعلمون أن محمد [ يل ] لم يكذب 
قط وإني سمعته يحدث أن بني قريظة قد صالحوه على أن يردٌ عليهم اخوانهم 
من بني النضير إلى ديارهم وأموالهم ويدفعون إليه ارين ؛ ثم تحرج نعيم بن 
مسعود الأشجعي حتى أتى أبا سفيان بن حرب وقريشا . فقال : اعلموا إني قد 
اطلعت على غدر يهود إني سمعت محمداً يحدث أنْ بني قريظة صالحره على أن 
يرد عليهم إخوانهم من بني النضير إلى دورهم وأموالهم » على أن يدفعوا إليه 
الرهن ويقاتلون معه ويعيدون الكتاب الذي كان بينهم . 

فخرج أبو سفيان إلى أشراف قريش فقال أشيروا علي » وقد مَلُوا مقامهم 
وتعذّرت عليهم البلاد » فقالوا : نَرَى أن نرجع ولا نقيم فإن الحديث على ما 
حدثك تُعيم والله ما كذب محمدٌ وان القوم لَعْدَرٌ . 

وقالتٌ الرّهن حين سمعوا الحديث : والله لا نأمنهم على أنفسنا . ولا 
ندخل حصنهم أبداً . 

وقال أبو سفيان لن نعجل حتى ثرسل اليهم فنتبين ما عندهم . 

فبعث أبو سفيان إليهم عكرمة بن أبي جهل . وفوارس وذلك ليلة السبت ٠‏ 
فأترهم فكلموهم ٠‏ ققالوا: :آنا مقتاتلون غدا فناخرجوا إلينا “الوا + إن عدا 
السبت وانا لا نقاتل فيه أبدأ » فقال عكرمة : انا لا نستطيع الإقامة هَلّك الظهر 
والكُراع ولا نجد رِعُياً ٠‏ فقالت اليهود : انا لا نعمل يوم السبت عملا بالقتال» 
ولكن امكثوا إلى يوم الأحد . وابعثوا إلينا بالرّهن . فرجع عكرمة وقد يس من 
نصرهم . 
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واشتد البلاء والحصر على المسلمين وشغلتهم أنفسهم فلا يستريحون ليلا 
ولا نهاراً » وأراد رسول الله يل أن يبعث رجلا فيخرج من الخندق فيعلم ما خبر 
القوم . فأتى رسول الله وك رجلا من أصحابه فقال هل أنت مُطَلمٌ القوم ؟ فاعتل 
فتَركهُ » وأتى آخر فقال مثل ذلك . وحذيفة بن اليمان يسمع ما يقول رسول 
لله ئِِ . وهو في ذلك صامت لا يتكلم ممًا به من الضْرٌ والبلاء » فتاه رسول 
الله يَكِةِ وهو لا يدري من هوء فقال : من هذا ؟ قال أنا حذيفة بن اليمان » 
قال : إياك أريدٌ أسمعت حديثي منذ الليلة ومسألتي الرجال لأبعثهم فيتخبرون لنا 
خبر القوم ؟ قال حذيفة : والذي بعثك بالحق إنه لبذي » قال : فما منعك أن 
تقوم حين سمعت كلامي ؟ قال : الضرٌ والجوع . فلما ذكر الجوع ضحك رسول 
و ا و ا و ل ال اي ا 

يمينك وعن شمالك حتى ترجع إلينا ؛ ٠‏ فقام حذيفة مستبشراً بدعاء رسول الله يفل 
كأنه احتمل احتمال » فما شق من جوع ولا خوف ولا ذرى شيئاً مما أصابه قبل 
تلكامن البلاه» فاتطلق حى أجاز الختدق من اغدلةة فجلس بين ظهري 
المشركين فوجد أبا سفيان قد أمرهم أن يوقدوا النيران » وقال : ليعلم كل امرىء 
مَنْ جليسة »فقبض حذيفة على يد رجل عن يمينه » فقال :افق أنت ت ؟ قال : أنا 
فلان . وقبض يد رجل عن يساره . قال : من أنت ؟ قال : أنا فلان . وَبَدَرَهُم 
بالمسألة خشية أن يفطنوا لَهُ . 

ثم أن أبا سفيان أذْنْ بالرحيل . فارتحلوا وحملوا الأثقال فانطلقت . 
ووقفت الخيل ساعة من الليل . ثم انطلقت . وسَمِعْتَ غطفان الصَّيّاحَ والإرصاءً 
من قبل قريش فبعثوا إليهم . فأتاهم الخبر برحيلهم فانقشعوا لا يلوون على 
شيء . وقد كان الله عز وجل قبل رحيلهم قد بَعْتْ عليهم بالريح بضع عشرة 
ليلة » حتى ما خلق الله لهم بيتاً يقوم . ولا رُمحاً . حتى ما كان في الأرض منزل 
أشدٌ عليهم ولا أكره إليهم من منزلهم ذلك . فأقشعوا والريح أشَدَُ ما كانت معها 
جنود الله لا ترى كما قال الله عز وجل . 


ورجع حذيفة ببيان خبر القوم . فأتى رسول الله يِه وهو قائم يصلي 
وكذلك فعل رسول الله يي حين خرج محمد بن مسلمة وأصحابه فقتلوا كب بن 
الأشرف ». فلم يزل قائما يصلي حتى فرغوامنه وسمع التكبير ولما 8 أحذيفة 
من رسول الله ل أمره أن يدنو حتى ألصق ظهره برجل رسول الله 85 » ٠‏ فثنا ثوب 
حتى ذفىء » ثم انصرف إليه رسول الله يل فسأله عن القوم ‏ ماخر الخبر . 
فأصبح رسول الله وق والمسلمون قد فتح الله عز وجل لهم وأقر أيهم » فرجعوا 
إلى المدينة شديداً بلاؤ هم مما موا من محاصرة العَدُوٌ وكانوا حاصروهم في شتاء 
شديد فرجعوا مجهودين فوضعوا السلاح . 

وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال : حدثنا 
أبو عُلائة محمد بن عمرو بن خالد . قال : حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال : 
حدثنا ابن لهيعة قال : حدثنا أبو الأسود , عد ترق الاك ربكل النعينة معن م 
ذكر موسى .بن عقبة(26 ولما ذكرا في مغازيهما من هذه القصة شواهد في 
الأحاديث الموصولة وفي مغازي محمد بن إسحاق بن يسار » ونحن نذكرها بعود 
الله تعالى مفرقة في أبواب . 


(154) في (أ) رسمت : « دنا ؛ . 
)1١١6(‏ فقرات من سياق غزوة الأحزاب عن موسى بن عقبة في البداية والنهاية » وسردها ابن عبد البر 
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تحزيب الأحزاب وحفر رسول الله يَكةِ الخندق 


أخبرنا أبو عبد الله التحافظ قال + حدتيا ]بو العات محيد بن سترت قال 
حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال : حدثنا يونس بن بكير » عن ابن اسحاق . 
قال : حدثنا يزيد بن رومان » عن عروة بن الزبير قال :' وحدثنا يزيد بن زياد . 
عن محمد بن كعب القرظي . وعثمان بن يهوذا . أحد بني عمرو بن قريظة . 
عن رجال من قومه . قالوا : كان الذين حرّْبوا الأحزاب نفراً من بني وائل » وكان 
من بني النضير حُبَيُ بن أخطب وكثانة بن الربيع بن أبي الحُقيق » وأبو عمارء 
ومن بني وائل حي من الأنصار من أوس الله . وَحَُوْحٌ بن عَمْرو» ورجال منهم لا 
أحفظهم » وخرجوا حتى قدموا على قريش فدعوهم إلى حرب رسول الله يلل 
فنشطوا لذلك . فقالوا لهم : انا سنكون معكم عليه20 . فقالت لهم قريش : 
أنتم أحبار يهود وأهل الكتاب الأول والعلم بما اختلف فيه نحن ومحمد , فديئنا 
خير أم ديله ؟ فقالوا : بل . دينكم خير من ديئه , فأنزل الله عز وجل فيهم : 
« ألم تر إلى الذِيْنَ أوثوا نصيباً بن الكتّاب » , الى قوله : ا وكفى بجهنم 
ع0 


. » في (أ) : «عليه‎ )١( 
. (؟) الآيات الكريمات ( 1ه 4ه ) من سورة النساء‎ 


ويك 


وإنما قالوا ذلك حَسّداً للعرب أنْ جعل الله عز وجل - محمداً ول منهم . 
فلما قالوا ذلك لقريش أجابوهم إلى ما دعوهم إليه » ثم خصرجوا حتى جاءوا 
غطفان فاستصرخحوهم على حرب رسول الله يكلِِ . ودعوهم إلى أن يجاهدوه 
معهم . وأخبروهم أن قريشاً تابعوهم على ذلك فواعدوهم”2 . 

فلما أقبلت قريش نزلوا بجمع الأسْيال من رومة بثر بالمدينة » قائِدُهًا أبو 
سفيان بن حرب ء وأقبلت غطفان معها غيينة بن حصن . والحارث بن عوفٍ . 
حنى ارا ين إلى جانب أشي ؛ فلم نزلوا بذلك المنزل وقد كان جاء رسول 
الله كةِ الخبر بما أجمعت؟ له قريش وغطفان » فضرب الحدى على لجار 
بغر وا حا لسلس للد وعمل المسلمون فيه فَدَأْبَ رسول الله يي 
ودأبوا » وأبطأ عن رسول الله يكهِ وعن المسلمين في عملهم ذلك : رجال من 
المنافقين » وجعلوا يُوَرّون*»بالضعيف من العمل » فيتسللون إلى أهليهم بغير 
علمٍ من رسول الله يل ولا إذنٍ » وجَعَلَ الرجل من المسلمين إذا نابت النائبة من 
الحاجة التي لا بدّ منها يذُكر ذلك لرسول الله وَكهِ ويستأذنه في اللحوق ببحاجته 
فيأذن له ٠‏ فإذا قضى حاجده رجع الى ما كان فيه من عمله رغبة في الخير 
واحتساباً له ٠‏ فانزل الله عز وجل في أولئك من المؤمنين : « إنما المُؤْمِنونَ 
الذِينَ آمْنُوا بال ورسوله وَإِذَا َانُوا معَهُ عَلى أمْرٍ جايع, َمْ يذَهَبُوا حتى يستاذنوه » 
إلى قوله ط والله يكل شيءٍ عليمٌ 004 . 

فعمل المسلمون فيه حتى أحكموه وارئجز فيه برجل و السلفين كان 
يقال له جيل فسماه رسول الله يك عَمْراً ٠‏ فقالوا : 1 





ااه عا : 159 ) ء ونقله الحافظ ابن كثير مختصراً في التاريخ ( 4 : 44 -©8ة). 
0 
(5) الآيات ( 54-57 ) من سورة النور . 


سمه مين بعد ججعَيْل نا 
وكنان.٠‏ اتن “وما طن اذ" 
فإذا مروا بعمرو قال رسول الله وَل عَمْرأً . وإذا قالوا ظهراً قال رسول 
الله يل طهر , ش 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ [ قال ]0©» : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني . قال : حدثنا عبد الله بن بكرء قال : 
حدثنا حميد , عن أنس بن مالك , قال : مُحَرّجّ رَسُولُ الله يك في غداة باردةٍ 
والمهاجرون والأنصار يحفرون الخندق بأيديهم . فقال : 
اللو «إن 7التكميين ١‏ عي الاجر 
فاغفر للأنصار والمهاجرة 


فأجابوه * 


تمطين. ‏ الللينيق « اكوا هسنا 
على الجهاد:منا تقبتنا أبرا» 
أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أحمد بن عبيد 
قال : حدثنا عبيد بن شريك . قال : حدثنا أبو صالح ؛ قال : حدثنا أبو 
اسحاق . عن حميد . قال : سمعتٌ أنس بن مالك يقول حرج رسول الله فيه 
إلى الخندق وإذا المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق في غداةٍ باردة ولم يكن 





7( البائس : الفقير » والظهر : القوة والمعونة 3 والضمير المستشر في «١‏ سماة ؛ وفي «كان»راجم 
إلى النبي وي . وكان النبي يليد للبائس الفقير أكبر عون , 

(8) هذه الأخبار في سيرة ابن هشام ( 8 : ٠) ١171-١7٠١‏ وفي البداية والنهاية (4 : 96) . 

(9) ليست في (ح) . وكذا في سائر الخبر . 

. أنظر الحاشية التالية‎ )٠١( 
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لهم عبيد يعمّلون ذلك لهم . » فلما رأى ما بهم من النضّب والجوع قال : - 
اللهم ان العيش عيش الآخرة فاغفر للانصار والمهاجرة 
5 عن 'التووتناة عا ايقهها إبيدا ؟ 

أخعرجه البخاري من أوجه عن حميد » ومن حديث أبي إسحاق عن 
خميد(١3)‏ , 

حدثنا أبو عبد الرحمن : محمد بن الحسين السّلمِي إملاء » قال : أخبرنا 

جدي أبو عمرو يعني ابن نُجيد » قال : أخبرنا أبو مسلم الكجي , » قال : : حدثنا 
حجاج بن منهال ‏ قال : حدثنا حماد بن سلمة » عن ثابت وحميد ؛ عن أنس 
أن أصحاب النبي يَلِِ كان يقولون يوم الخندق : 

نحن الذين بايعوا محمداً على الإسلام 19) . 

وقال حميدٌ : على الجهاد ما بقينا أبدأ . والنبي يه يقول : 
اللهم إن الخير خير الآخسرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 

أخمرجه مسلم في الصحيح من وجه أخرء عن حماد بن سلمة ؛ عن 
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أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . [ قال ]9') : أخبرنا أبو عمرو بن أبي 





)١١(‏ أخرجه البخاري في : 54 كتاب المغازي (9؟) باب غزوة الخندق » الحديث (4049) 2 فتح 
الباري (7 : 937ة” ) . 

(10) أخرجه مسلم في : 87 كشاب الجهاد والسير؛ (44) باب غزوة الأحزاب ؛ الحديث 
(10)ء ص (1577 ) عن محمد بن حاتم » عن بهز. عن حماد بن سلمة » عن ثابت » 
عن أنس . 

(1) ليست في (ح) . 


4١١ 


جعفر . قال : أخبرنا أبو يعلى . قال : حدثنا جعفر بن مهران . قال : حدثنا 
عبد الوارث بن سعيد . قال : حدثنا عبد العزيز بن صهيب » عن أنس » قال : 
كان المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المديلة . وينقلون التراب على 
متونهم , ويقولون : 

نحن الذين بايعوا محمدأً على الاسلام ما بقينا أبدأ . 

قال ويقول رسول الله يله وهو يحييهم : 

اللهم لا خير إلا خير الآخرة. فبارك في الأنصار والمهاجرة قال : ويؤتون 
بملىء49١2‏ جفنتين شعيرأً يُضع لهم بإهالة سَّنِحة(22 . وهي بَشِعَةَ في الحلق7”) 
ولها ريح منكرة . فتوضع بين يدي القوم . 

رواه البخاري في الصحيح "2 عن أبي معمرء عن عبد الوارث . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : أخبرنى أبو الحسين بن يعقوب 
الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن اسحاق» قال : حدثنا قتيبة بن 
قال : كنا مع رسول الله صني بالخلدق» وهم يحفرون ونحن نلقل التراب على 
أكتافناء فقال النبى كلل : 


اللهم لا عَيْش إلا عَيْش الآخرة. فاغفر للمهاجرين والانصار. 
رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة2'4 , 


(14) في (أ) رسمت : بملاً . 

. (السنخة) - المتغيرة الريح والطعم‎ ١ الإهالة ) > الزيت والشحم‎ ( )١( 

(15) ( بشعة في الحلق ) : كريهة الطعم , 

)١7(‏ رواه البخاري في : 54- كتاب المغازي ؛ (15) باب غزوة الخندق . الحديث ( 4٠٠١‏ )2 فتح 
الباري (/ا:937") . 


. ) "47 : فتح الباري (/ا‎ . )1١094( أخرجه البخاري في الموضع السابق . الحديث رقم‎ )١14( 


؛4١؟‎ 


رواه مسلم . عن القعنبي » عن عبد العزيز2؟"), 

أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب . قال : أخبرنا أبو بكر 
الإسماعيلي, قال : أخبرنا أبو خليفة» قال : حدثنا أبو الوليد. قال : حدثنا 
شعبة, قال : أخبرنا أبو اسحاق قال : سمعت البراء يقول : كان رسول الله يكل 
ينقل معنا التراب يوم الأحزاب . وقد وارى التراب بياض بطنه» وهويقول : 
اللليمة لجزلا انع ها اععدوييت لول حسفا 
فافرةف: - متكبتة .عيينا:. -ونحف الاتذه إن قينا 

1 2 
إن االألى قند. بغوا عليننا '“إذ آرادوا ‏ ففنثة أبيننا 

رفع بها صوته : [ أبينا » أبينا ]2*2 . 

رواه الببخاري 2 في الصحيح عن أبي الوليد(') وأخرجاه من أوجه عن 
شعبة59) , 

أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عَبْدَانَ [ قال ] :97" أخبرنا أحمد بن عبيد 
الصفار . قال : حدثنا عثمان بن عمر الضبىّ قال : حدثنا مُسَدّد قال : حدثنا أبو 





(19) مسلم عن القعنبي » في : 9 كتاب الجهاد والسير؛ (44) باب غزوة الأحزاب . الحديث 
(75كل0)ي ص .)١48١(‏ 

. الزيادة من صحيح البخاري‎ )9١( 

)١١(‏ البخاري عن أبي الوليد في : 5ه كتاب الجهاد . (4”) باب حفر الخندق ؛ الحديث 
5885 ). فتح الباري (1451:5). 

(17) البخاري عن حفص بن عمر » عن شعبة عن أبي إسحاق . عن البراء ‏ فتح الباري (5 : 
5]) »ء البخاري عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة . ... في 54 : كتاب المغازي (19) باب 
غزوة الخندق . الحديث ( 4٠١4‏ ) » فتح الباري (؛ أفه"). 
مسلم عن محمد بن المثنى ٠‏ وابن بشار , قالا : حدثنا محمد بن جعفر . عن شعبة » عن أبي 
إسحاق . عن البراء » في : 77 كتاب الجهاد والسير » (44) باب غزوة الأحزاب . الحديث 
(وكل)يء ص .)١8490(‏ 

(؟) ليست في (ح) . وكذا في سائر الخبر . 


ردك 


الأحوص » قال : حدثنا أبو اسحاق » عن البراء » قال : رامك سيول الله ييه يوم 
الخندق وهو ينقل التراب 5 حتى وارى التراب شعر صدره ؛ وكان كثير الشعر. وهو 
يرتجز بِرّجَرْ عبد الله بن رواحة فَذكر الأبيات بمثل رواية شعبة الا أنه قال : 


ان العدو قد بغواعلينا وإن أرادوا فتئة أبينا 


يمد بها صوته . 

روآه البخاري في الصحيح عن مسدد9؟"؟ , 

أخبرنا على بن أحمد بن عبدان قال : أخبرنا أحمد بن عبيد الصّفار قال : 
حدثنا .بن فقسا التلاتي ) قال : حدثنا ابراهيم بن يوسف البلخي . 
قال : حدثنا المسيب بن شريك . عن زياد بن زياد » عن أبي عثمان . عن سلمان 
أن النبي يله ضرّبٍ في الخندق وقال : 


ل 0 عدكورهة 0-7 5 .ا 
بسم الله وبه هُذْينَا ولوعَبَدْنا غيره شَقِينَا . فأجبٌ رَبّا واجبٌ دينال"؟ , 





)7١4(‏ البخاري عن مسدد 2 في : 5ه كتاب الجهاد . )١51١(‏ باب الرجز في الحرب . الحديث 
(ع*٠*"“)عء‏ فتح الباري ( 5 : ,)١5١‏ 
)7١6(‏ نقله الصالحي في السيرة الشامية ( 4 : /619)ء وجاء في أخره : 


ويا حيُذارباً وحبٌ دينا» : 


15 


نات 


دلائل النبوة وآثار الصدق 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب, 
قال:١١)‏ حدثنا أحمد بن عبد الجبار» قال: حدثنا يونس بن بكيرء عن ابن 
إسحاق» قال : وكان في الحفر بالخندق أحاديث بلغتني فيها عبرة في تصديق 
رسول الله يل وتحقيق نبوته» وعاين ذلك المسلمون منه . 


وكان مما بلغني أن جابر بن عبد الله كان يحدث انه اشتد عليهم في بعض 
الخندق كُذْية"2 فشكوها الى رسول الله يلل. فدعا بإناءِ من ماء فَتَفْلَ فيه ء ثم 
دعا بما شاء الله أن يدعوء ثم نضح ذلك الماء على تلك الكدية » وقال من 
حضرها: فقوالذي بعثه بالحق لا نهالتِ حتى عادت كالكئب ما ترّدٌ فأساً ولا 
مسحاة9© . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. وأبو بكر: أحمد بن الحسن القاضي. قالا: 
حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب» قال: حدثنا أحمد ابن عبد الجبار 





. في (ح) بدون (قال ) » وكذا في سائر الخبر‎ )١( 
. الككدية : الصخرة العظيمة‎ )1( 
. )17975-111 : "” ( الخبر في سيرة ابن هشام‎ )*( 


4 


قال:7؟» حدثنا يونس بن بكيرء عن عبد الواحد بن أيمن المخزومي» قال: 
حدثنا(*» أيمن المخزومي. قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا يوم الخندق 
بجر الخدق مريت نيه كذانة وه الحبئل ققلنا ينا روك القداآن كذانة فيد 
عرضت فيه فقال رسول الله وله : رُشُوا عليها . ثم قام رسول الله وق فأتاها 
وبطله معصوبٌ بحجر من الجوع » فأخذ المعول أو المسحاة قَسَمّى ثلاثا ثم 
ضرب فعادت كثيبا أهْيّل0) فقلت له : إئذن لي يا رسول الله إلى المنزل . 
ففعل9' . فقلت للمرأة8) : هل عندك من شيء ؟ فقالت : عندي صاع من 
شعير وعناق2"(7», فطحنت الشعير وعجنته . وذكت العناق . وسلختها . وخليت 
من المرأة وبين ذلك ثم اتيت رسول الله ه2101 , فجلستٌ عنده ساعة , ثم 
قلت : ائذن لي يا رسول الله ففعل. فأتيت المرأة فإذا العجين واللحم قد أمكناء 
فرجعتٌ إلى رسول الله وق فقلت : إن عندي طعيّمً'2 لناء فقم يا رسول الله 
أنت ورجلان من أصحابك. فقال: وكم هو؟ فقلت: صاع من شعيرء وعناق, 
لكان المدلمين ميا 7 1453 إلى خابر ااققاتاء ٠‏ ولكيعده ب المي داس لعلف 
إلا الله » فقلت : جاء بِالحَلْق على صاع شعير وعناق! 


فدخلتُ على امراتي أقول: افتضحت جاءك رسول الله بفة بالجند 





(4) ليست في (ح) . 

(0) في (ح): «حدثني 2 . 

. أي رملا سائلاً‎ )١( 

(1) من هنا وحتى نهاية الباب سقط من نسخة (أ) . 

(8) في البخاري « فقلت لامرأتي » ٠‏ وقال الحافظ ابن حجر : ٠‏ هي سهيلة بنت مسعود الانصارية » , 

(9) ( العناق ) : الأنثى من المعز . 

)٠١(‏ في الصحيح : دثم جئت النبي وهةٍ والعجين قد انكسر . والبّرمة بين الأثافي . قد كادت أن 
تتضح ‏ . 

. للمبالغة في تصغيره‎ )١١( 


لحل 


أجمعين» فقالت : هل كان سألك كم طعامك؟ فقلت : نعم . فقالت : الله 
ورسوله اعلم قد أخبرناه ما عندنا فكشفَثْ عني غماً شديداً فدخل رسول الله 
يكل. فقال: خخذي ودعيني من اللحم. فجعل رسول الله وهِ يشرد. ويغرف 
اللحم. ثم يخمر هذاء ويخمْر هذا ء فما زال يقرب إلى الناس حتى شبعوا 
أجمعين » ويعود التنور والقدّر أملأ ما كاناء ثم قال رسول الله يه : كلي 


واهدى : 


فلم نزل تَأكُلُ ونهدي يومنا أجمع . 

رواه البخاري في الصحيح عن خلاد بن يحبى؛ عن عبد الواحد : 
0 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب». حدثنا 
عدن هلا لسراو دنا حرس عن اين إسحاف قال :دل عن 
لمان قال 

ضَرَيْتُ في ناحية من الخندق [ فغلظت علي صخرة ]230 فعطف علي 
رسول الله يكن وهو قريب مني ٠‏ فلما راني أضربء ورأى شدة المكان علي 
نَزّلَ فأخذ المِعْوّلَ من يدي » فَضَرّبَ به ضَرْبةٌ فلمعت تحت المعول بَرَقَة ثم 
ضرب ضربةٌ أخرىئ فلمعت تحته بَرْقَةَ أخرى ثم ضرب الثالئة فلمعت تحته برقة 
أخرى . فقلت : يا رسول الله! بأبي أنت وأمي . ما هذا الذي رأيت يلمع تحت 
المعول» وأنت تضرب به ؟ فقال : أَوَمَدُ رََيْتَ ذلك يا سلمان ؟ فقلت: نعم؛ 
فقال > آم الاولن فإن الله عز وجل - فتَحَ علي بها اليمن . وأما الثانية» فإن 





)١9(‏ البخاري عن خلاد بن يحبى في : 54- كتاب المغازي (9؟) باب غزوة الخندق . فتح البارية 
)١19(‏ من سيرة ابن هشام (" : ١1/7‏ ) , 


/ااع 
(م ١4‏ - دلائل البوة ج ” ) 


الله عَزْ وجل - فتح علي بها الشام والمغرب» واما الثالثة » فإن الله فتح علي بها 
المشرق69), 

قال ابن إسحاق : « وحدثني من لا أتهم عن أبي هريرة انه كان يقول في 
زمن عمر. وزمن عثمان؛ وما بعده : افتتحوا ما بدا لكم فوالذي نفس أبي هريرة 
بيده , ما افتتحهم من مديئة ولا تفتتتحونها إلى يوم القيامة» إلا الله - عز وجل - 
وقد أعطى محمد يَكةِ مفاتحها .)1١(,‏ 

قلت : وهذا الذي ذكره محمد بن إسحاق بن يسار من قصة سلمان قد 
ذكرنا معناه منقول عن معاذ بن أبي الأسود. عن عروة» عن موسئ بن عقبة . 

وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ‏ رحمه الله قال : أخبرنا أبو بكر: 
محمد بن عَلُونَ المقري ببغداد. قال: حدثنا أبو العباس: محمد بن يونس 
القرشي. قال: حدثنا محمد بن خالد بن عثمة . قال : حدثنا كثير بن عبد الله 
ابن عمرو بن عوف المزني . قال: حدثني أبي عن أبيه . قال: خط رسول الله 
كه الخندق عام لجرا هن ام السّمْر طرف بني حارثة حين بلغ المداد. ثم 
قطع اربعين ذراعاً بين كل عشرة » فاختلف المهاجرون والأنصار في سلمان 
الفارسي , وكان رجلا قويأ فقالت الأنصار: سلمان منا . وقالت المهاجرون : 
سلمان منا » فقال رسول الله يك : سلمان منا اهل البيت2©77, 





, ) ١ا/ا#‎ : "” ( رواه ابن هشام في السيرة‎ )١4( 

. ) ١9/7” : ”( سيرة ابن هشام‎ )١5( 

, » أتخرجه الحاكم في « المستدرك » (" : 48 ) . وقال الذهبي « سلده ضعيفف‎ )١5( 
قلت : في سئده : كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني المدني » قال ابن معين : « ليس‎ 
. بشيء » ؛ وقال الشافعي وأبوداود : « ركن من أركان الكذب » » وضرب أحمد على حليئه‎ 
» وقال الدارفطني وغيره : متروك 2 وقال ابن حبان :. وله عن أبيه » عن جذه  نسخة موضوعة‎ 
) 4١3و/‎ : ”( ميزان الاعتدال‎ 


1 


قال عمرو بن عوف22 : فكنت اناء. وسلمان» وحذيفة بن اليمان. 
والتعمان بن “مقر وستة من الأنصار في اربعين ذراعاً فحضرنا حتى إذا بلغنا 
الشدي اخرج الله من بطن الخندق صخرة بيضاء مدورة؛» فكسرت حديدناء 
وشقّت عليناء فقلنا : يا سلمان ! ارق إلى رسول الله يَلِ فأخبره خبر هذه 
الصخرة. فإنا ان نعدل عنها فإن المعدل قريب. وإما أن يأمرنا فيها بأمره فإنا لا 
نحب ان نجاوز خطه » فرقي سلمآن حتى أتى رسول الله وَل وهو ضارب عليه 
قبة تركية» فقال: يا رسول الله! بأبينا أنت وأمنا خرجت صخرة بيضاء من الخندق 
مروه فكسرت حديدنا » وشقت علينا حتى ما يحيك فيها قليل ولا كثيرء فمرنا 
فيها بأمرك, فإنا لا نحب أن نجاوز خطك . فهبط رسول الله يَكْهْ مع سلمان في 
الخندق» ورقينا عن الشقة في شقة الخندق . فأخذ رسول الله وه المععول من 
سلمان فضرب الصخرة ضربةٌ صدعها » وبرقت منها بَرْفَةَ أضاء ما بين لابتيها - 
يعني لا بتي المدينة . حتى لكأن مصباحاً في جوف ليل مظلم ٠‏ فكبرٌ رسول الله 
تكبيرة فتح. فكبر المسلمون . 


ثم ضربها رسول الله يي الثانية» فصدعها وبرق منها برقةً أضاء لها ما بين 
لابتيها حتى لكأن مصاحبا في جوف ليل مظلمء فكبر رسول الله كي تكبيرة 
فتح, وكبر المسلمون. 

ثم ضربها رسول الله كله الثالثة. فكسرها ء وبرق منها يرقة أضاء ما بين 
لابتيهاء حتى لكأن مصباحا فى جوف بيت مظلم» فكبر رسول الله وَليهِ تكبيرة 
فتح » فكبر المسلمون. 

ثم أخذ بيد سلمان فرقي فقال سلمان: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ! لقد 





(117) هو عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة المزني » ذكر ابن سعد أنه شهد غزوة الأبواء ٠»‏ ويقال : أول 
مشاهد الختلق » ومات في ولاية معاوية اللإصابة (" : 6 5 


حل 


يقول سلمان ؟ قالوا : نعم يا رسول الله بأبينا أنت وأمناء قد رأيناك تضرب. 
فخرجٌ برقٌ كالموج فرأيناك تكبرء ولا نرئ شيئاً غير ذلك؛ فقال: صدقتم. 
ضربت ضربتي الأولى. فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور الحيرة . 
ومدائن كسرى. كأنها انياب الكلاب . فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها. 

ثم ضربت ضربتي الثانية» فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور الحمر 
من أرض الروم كأنها أنياب الكلاب . وأخبرني جبريل ‏ عليه السلام ‏ ان امتي 
ظاهرة عليها . 

ثم ضربت ضربتي الثالثة فبرق منها الذي رأيتم » أضاءت منها قصور 
صنعاء كأنها انياب الكلاب . فأخبرني جبريل - عليه السلام ‏ ان أمتى ظاهرة 
عليهاء فأبشرواء يبلغهم النصرء وابشروا يبلغهم النصرء وابشروا يبلغهم النصر. 

ابسن الستلطوك وقالرا: + :الحمد لك موعود صنادق ,يان الله وُعَدَنَا'النصد 
يعد الحصر. فطلعت الأحزاب» فقال المسلمون: وهذاما وعدنا الله ورسوله. 
وصدق الله ورسوله » وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً »210. 

وقال المنافقون : ألا تعجبول : يحدثكم ويمليكم 2 ويعدكم بالباطل. 
5 ثم 4 7 ٍِ 1 
يخبركم أنه بصر من يثرب قصور الحيرة » ومدائنن كسرى. وانها تفتح لكم . 
وأنتم تحفرون الخندق , ولا تستطيعون أن تبرزوا !! 

وانزل القران: « وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وُعدنا الله 
ورسوله إلا غرورا ه25 . 


.]؟١‎ [ سورة الأحزاب‎ )١4( 
. ]١؟[ سورة الأحزاب‎ )19( 


أخبرنا أبو الحسن: علي بن احمد بن عبدان؛ أخبرنا أحمد بن عبيد 
الصفار. قال: حدثنا.أحمد بن غالب بن حرب . قال: حدثنا هوذة » قال: حدثنا 
عوف . عن ميمون”'' الزهراني » قال : حدثتني البراء بن عازب الأنصاري » قال : 

لما كان حين أمرنا رسول الله كله بحفر الخندق . عرض لنا في بعض 
الخندق صخرة عظيمة شديدة, لأتأخذ فيها المعاول» قال: فشْكوا ذلك إلى 
النبي كل قال : فَلَّمّا رآها اخذ المِعْول وقال : بسم الله» وضَرّبَ ضربة» فكسر 
ثلثهاء فقال: الله أكبر » أعطيت مفاتيح الشام . والله إني لابصر قصورها الحمر 
إن شاء الله . ثم ضرب الثانية» فقطع ثلثا أخرء فقال: الله اكبر اعطيت مفاتيح 
فارس » والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض., ثم ضرب الثالثة. فقال: بسم 
الله . فقطع بقية الحجرء فقال: الله اكبرء أعطيت مفاتيح اليمن . والله إني 
لأبصر أبواب صنعاء من مكاني الساعة(''©. 


)٠١(‏ هو ميمون مولئ عبد الرحمن بن سمرة . قال ابن معين : لا شيء . وضعفه العقيلي . الميزان 
(54:ه"؟). 

(1؟) أخرجه النسائي في السير في ( السئن الكبرى ) عن محمد بن عبد الاعلى . عن معتمر.ء عن 
عوف . عن ميمون . عن البراء . . . تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (؟ : 8" ) . 


"١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اللهم يسر يا كريم 


باب 


ما ظَهّرَ في الطعام الذي دُعيّ إليه 
أيام الخندق من البرك وآثار النبوة 


حدثنا أبو الحسن: محمد بن الحسين بن داود العلوي [- رحمه الله -] 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن الحسن بن الشرقي . حدثنا عبد الله بن هاشمء 
حدثنا وكيع» حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي . عن أبيه » عن جابر بن عبد 
اللهء قال: لما حَفْر النبي [ - ككل ] وأصحابه الخندق أصاب النبي [ وك ] 
والمسلمين جْهْدٌ ديد فمكثوا كلاثاً لآ يجندون طعاماء حتى ربط النبي 8451 ] 
على بَطْنِهِ حجراً من الجوع220. 

أخبرنا أبو عمرو : محمد بن عبد الله الأديبٌ, أخخبرنا أبو بكر الإسماعيلي, 
أخبرنا أبو يَعْلىء حَدَّئنا أبو خيثمة. حدثنا وكيع, حدثنا عبد الواحد بن أيمن 
لح). 

قال الإسماعيلي : وأخبرني الحسن هو ابن سفيان» حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» حدثنا المحاربي : عبد الرحمن بن محمد عن عبد الواحد بن أيمن » عن 
أبيه. قال : قلت لجابر بن عبد الله » حدثني بحديث عن رسول الله يِه أرويه 


. رواه الإهام أحمد عن وكيع » عن عبد الواحد بن أيمن» عن أبيه أيمن الحبشي مولى بي مخزوم‎ )١( 
والنهاية »(؛ : ا9).‎ 


عنك. فقال جابر كنا مع رسول الله [ككلْةِ]("2 يوم الخندق . نحفر فيهء فلبثنا ثلاثة 
ايام لا نطعم شيئاً » ولا نقدر عليه . فعَرضَتْ في الخندق كُذْيَة© فجئت إلى 
رسول الله[ يه ] فقلت : هذه كذية قَدْ عَرَضت في الخندق فَرَشَشْنَا عليها الماء» 
فقام رسول الله [يْهُ ] وبطنة معصويةٌ بحجر فأَخَلٌ المِعُوّلٌ أو المسحاة , ثم سَمّى 
شلاثاً » ثم ضصرب فعادت كثيباًة2 أَعْيلَ! فلما رأيت ذلك من رسول الله يي 
قلت : يا رسول الله! أكذن لي [ قال فاذن إن 5 فجئت أمرأتي » فقلت : 
كلتك أمك إني قَدْ رَأَيْتٌ من رسول الله يِه شيئاً لا صَبْرَ عليه؛ فما عندك ؟ 
قالت: عندي صان1"© من شعير وِعَنَاقٌ . 9©, قال قلطد) الشعيدر ووةيطفا 
العناق. وأصلحناهاء وجَعَلْنَاها في البرّمة0. وعَجَنْتُ الشعير. ثم رجعتٌ إلى 
رسول الله [ وف ] فلبث ساعةً ثم استأذنتهُ الثانية, فأذِْنَ لي فجئتُ؛ فإذا العجين 
قد أمكن ؛ فأمرتها بالخبزء وجعلت القدر على الأثانّي؛ ثم جْتٌُ رسول الله 
[يل ] فسارّزته فقلتٌ: إن عندنا طُعَيمَاًاة) لنا فإن رأيت ان تقوم معي انت ورجل 
او رجلان معك فعلت؛ فقال: ما هو؟ وكم هو؟ قلتٌ: صاع من شعير وعناقٌ. 
قال: ارجع الى أهلك فقل لها لا تنزع البرمة من الأثافي , ولا تخرج الخبز من 
التنور حتى آتي » ثم قال للناس : قوموا إلى بيت جابر. 


(7) ليست في ( ص ). 

[فة ١‏ الكذية) - الأرض الصلبة , 

(4) ( الكثيب ) : المجتمع من الرمل . 

(0) الزيادة من ( ص )., 

)05( الصاع ): مكيال؛ وهو خمسة أرطال وثلث. 

() ( العناق ) : الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول. 
(8) (البُرّمة ) : القدر من الحجر والجمع : بُرّم . 

(4) ( طعيّم ) : بتشديد التحتية على طريق المبالغة في تحقيره . 


يفة 


قال فَاسّْتَييّتُ [ حياءً ]220 حتى لا يعلمه إلا الله» فقلت لامرأتي : ثكلتك 
أنكِ. وقد جأءك رسول الله 4 وأصحابه أجمعون. فقالت: أكان رسول الله 
[يل] سألك عن الطعام ؟ قلت نعم . قالت: الله ورسوله اعلم قد اخبرته بما كان 
عندك؛ فذهب عني بعض ما كنتٌ اجدُ قلت: لقد صدقت. فجاءً رسول الله 
[ يله ] فدحل ثم قال لأصحابه لا تضاغطوا(''2. ثم برك على اللتدور وعلى 
البرمة » فجعلنا نأخط من التنور الُْر ونأخذ اللحم من البرمة. ره وَقَرّكُ » 
قرت إليهم. وقال رسول الله [وَلِمَ ]: ليجلس على الصححفة سبعة أو تبانية : 
نا كلو و التنور والبرمة» فإذا هما قد عادا إل ألا ما كانا فتشرد ونغرف 
قرب اليهم . ٠‏ فلم نزل نفعل ذلك كلما فتحنا التنور وكشفنا عن البرمة, 
تحدتاهيا كسا مانا بد + شبع المسلمون ‏ منها وبقيت طائفةٌ من الطعام؛ 
فقال لنا رسول الله ينه : إن 0 مخمصةٌ2 فكُلوا واطعموا. فلم 
نزل يومنا ناكل ونطعم . 

قال: وأخبرني أنهم كانوا ثمان ماثة. أو ثلثمائة . 


رواه البخاري في الصحيح عن خلاد بن يحبى . عن عبد الواحد إلا أنه 
لم يذكر العدد في آخخره2©"9 . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى . قالا : 
حدثنا أبو العباس : دين ب وشتري ١‏ تجللنا الحده وز علد اتاد : مروننا 
يونس بن بكير » عن هشام بن سعد . عن أبي الزبير » قال : أخبرني جابر بن 


. الزيادة من (ص) فقط‎ ) ٠١ 

, (لا تضاغطوا ) » لا تزدحموا‎ )١١١ 

)١1(‏ (المخمصة ) : الجوع. 

)١16(‏ البخاري عن خلاد بن يحدى في : 54 - كتاب المغازي (94؟) باب غزوة الخندق؛ الحديث 
»)4٠١(‏ فتم الباري 31 : 888). 


نقد 


عبد الله قال : كنا مع رسول الله [ يك ] ثلثمائة جل » نحفر الخندق فرأيت 
رسول الله [ كلِِ ] أخذ حجراً فجعله بين. بطنه وإزاره » يُقيم بطنه من الجوع . 
فلما رأيت ذلك قلت : يا رسول الله ائذن لي فإن لي حاجة في أهلي ؛ فأتيت 
المرأة فقلت فقلت : قد رأيتَ من رسول الله [ كي ] أمرأ غاظني ؛ ؛ فهل عندك من شيء 
فقالت “هذه العاف فاذيخها ه ٠‏ وهذا صاع من شعيرٍ فاطحنه » ؛ فطحنتة وذبحت 
العناقُ ٠‏ وقلت اطبخي حتى آتى رسول الله [ ول ] فاستتبعتُ » فانطلقت اليه . 
فقلت يا رسول الله إني قد ذبحتٌُ عَنَاقاً » وطحنتٌ صاعاً من شعير ؛ فانطلق معي 
فنادى رسول الله [ يك ] في القوم : ألا أجيبوا جابر بن عبد الله . قال : رجت 
إلى المرأة فقلت قد افتضحت . جََاءَكِ رسول الله ب ومن معه فقالت بِلْعْمَهُ 
بَينْتَ له ؟ فقلت : نعم . قالتُ : فارجع إليه بين له . فآتيتُ فقلت : يا رسول 
الله إنما هي عَناقٌ » وصايح من شعير . قال : فارجع . ولا تحرَكنٌ شيئاً من 
العورء ولا من الترحش انها واسجر ميان . 

فَدَخَلَ رسول الله [ يِ ] فدعا الله عز وجل على القِذْر » والتدورء ثم 
قال : اخرجي واثردي . ثم اقعدهم عَشْسْرةٌ عَشَرةٌ 2 فأدخلهم فأكلوا ٠‏ وهم 
ثلثمائة . وأكلنا وأهدينا لجيراننا » فلما خرج رسول الله [ يكن ] ذهب ذلك*2 . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب . حدثنا 
عباسٌ بن'محمد الدوري . حدثنا أبوعاصم (ح ) . 

قال : وأخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ‏ واللفظ له قال : حدثنا عبد الله 


ابن محمد بن عبد الرحمن [ حدثنا ]2197 عمرو بن على » حدثنا أبو عاصم . 
حدثنا حنظلة بن أبي سفيان » حدثنا سعيد بن مينا , » قال : سمعت جابر بن عبد 
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اله يقرل :+ لداتخفر التسدق رايت يرمتول اله و عوع حيفيا فندينا قال 
[ فانكفأت إلى امرأتي ٠‏ فقال : إني رأيت برسول الله [ و ] خمصا شديدا )1١]‏ 
فأخرجَت إليَّ جراباً فيه صاع من شعير ء ولنا بهيمة داجن . قال : فذبحتها . 
وَطْبَحتَ ففِرَغَتُ الى فراغي ٠‏ وَقَطَعْتَهَا في بُرْمْتها , ثم وَلَيْتُ إلى رسول الله 
فقلك :يا رمتول الله فده ذبضا بهيمة (نا + وطحفت ضاعاً من شعت كان عددنا؛ 
فتعال أنت ونْفْرَ معك . قال : فصاح رسول الله [ كلهِ ] يا أهل الخندق » إن 
جابراً قد صنع سُوْرً229 فحيّ هلا بكه(2280 . 

وقال رسول الله [ وَل ] : لا تنْزِلنٌ برَمَتكم . ولا تخبرن عجينكم » حتى 
أجىء . 

قال: فجئتٌ وجاء رسول الله [ ويهِ ] يَقَدُمُ الداسٌ حتى جتتٌ امرأتي - 
فقالت : بك وبك . فقلت : قد فعلت الذي قلت . فأخرجت له عجيناً فبصق 
وبارك . يعني ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك. ثم قال الريك لا 
مَعْكَء واقدحي من بُرمتكم ولا تنزلوها, ار ألفك . فاقيم بالله لأكلوا حتى 
تركوا واتحفزوا أو قال: انحرفوا . وان بُرمتنا لط كما هي . وان عجيننا لَبُخْبَرٌ 
كماهو("١)‏ , 


حديث الدوري مختصر رواهالبخاري”'')فيالصحيح عن عمرو بن علي ١‏ 


.) ما بين الحاصرتين ساقطة من (ح‎ )١1( 

)١1(‏ (السشور) بضم السين المهملة وسكون الواو بغير همزء وهوهنا الصنيع بالفارسية كما جزم به 
البخاري . 

(18) (حي هلا ) : كلمة استدعاء فيها حث , أي : هلموا مسرعين. 

(19) بهذا السياق والإسناد أشج رجه الحاكم في «المستدرك؛ (”" : ,)”١‏ وقال : و هذا حديث صحيسح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه ؛. 

)٠١(‏ أخرجه السخاري في : 85 - كتاب الجهاد باب من تكلم الفارسيةء وفي المغازي. (59) باب 
غزوة الخندق كلاهما عن عمرو بن علي . 


ادف 


2) 


ورواه مسلم عن حجاج بن الشاعر عن أبي عاصم 

0 الحافظ , لس ا ا ا حدثتا 
مينا ال 00 . قالت ال سو للرطي إلى أبي 
وخالي م يحفرولن الختدق ,» فيررت على ربوك الله و عله ] ؛ فناداني » 
فية ي: قا حك امد . مني في كفيه » وبسط ثوباً فنشره عليه ؟؛ فتساقط في 
جوانبه 3 ثم أمر بأهل الخندق فاجتمعوا . وأكلوا منه : حتى صدروا عنه2"9 . 





(71) وأخرجه مسلم في : 55 كتاب الأشربة؛ )7١(‏ باب باب جواز استتباعه غيره » إلى دار من يثق 
برضاه بذلك» الحديث )١4١(‏ عن حجاج بن الشاعر. ص .)١151١١(‏ 

: 4( الخبير رواه ابن هشام في السيرة زف 58 ؟/ا1). ونقله الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية ؛‎ 27١ 
ك3).‎ 


1 / 


باب 


5 ٠ 


مجيء الأحزاب ونقض بني قريظة ما كان بينهم وبين رسول الله 
( كد ) من العهد والميثاق . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب . حدثنا 
أحمد بن عبد الجبار » حدثنا يونس بن بكير » عن ابن إسحاق بإسناده الأول- 
يريد إسناده الذي ذكر في تخريب الأحزاب ‏ قال : فلما نزل المشركون خحرج 
رسول الله يكِةِ حتى ضرب عسكره بين الخندق » وسَّلمٌ في ثلاثة آلاف . 
والمشركون في عشرة آلاف من أحابيشها ؛ ومَنْ تابعهم من بني كنانة » وأهل 
تهامة » وغطفان » ومن انبعَهم من أهل نجد . حتى نزلوا باب نعمان إلى جانب 
د ؛ َجََلَ رسول اله يك ظهره ومن معه إلى سَلْعَ والخندق بينه وبين القوم . 
وأمر بالذراري والنساء فجعِلوا في الآطام . وخرّجٌ حْيّي بن أخطب حتى أتى 
كعْبَ بن أَسَّدٍ صاحب عقد بني قريظة وعهدهم » فلما سَّمِمّ به كعبٌ أغلق حصنه 
دونه ؛ فقال : ويحك يا كعبٌ . افتح لي . حتى أدخل عليك . فقال : ويحك 
باح +.إنلكه امرو متتؤقع ووانه احاح ل بلقني ولا بيدا حصي يه إني للم 
ا ع فقا ووفاءٌ . وقل وادعني ووادعته : فدَعني وارجع عني . 
فلا حاجة لي بك . فقال: والله إن غلقت دوني إلا عن 
جشيشتك”2 أنْ آكل ممْكٌ منها . فَأَحْنْظَهُ ففتح له . فلما دخل عليه قال : 





. (الجشيشة ) : طعام يصنع من البر الخشن, وقد تقدمت‎ )١( 
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ويحك يا كعب . جئتك بِعِزّ الدهرء بقريش مَعَهَا قادتها حتى أنزلتها بِرُوْمَة » 
وجِئتكٌ بغطفان . على قادّتها وسادتها ٠‏ حتى أنزلتها إلى جانب د . جئتك 
ببحر طام 9 لا يَوُهُ شيء . 

فقال : جتتني والله بالذُّلٌء وبِجَهَام © . قد هراق9 ماؤه ليس منه 
شيءء ويلك ! فدعني وما أنا عليه » فإنه لا حاجة لي بك . ولا بما تدعوني 
اوفك وول كبن الفيظية اله في الأروةة» والغارن يض لقاع لد 
واعطاء حُنَيٌَ العَهُدَ والميئاق » لثن رَجَعَْتْ قريش وغطفان قبل أن يصيبوا محمدا 
لأَدْحُلَنّ مَعَكَ في حصنكٌ حتى يصيبني ما أصابّكَ ؛ فنقض كعب العَهّد » وأظهر 
البراءة من رسول الله كه » ومما كان7) بينه وبيئه9© . 

قال ابن إسحاق : حدثنا عاصم بن عُمّر بن قتادة » قال : لما بلغ رسول 
الله ب خبر كعباء ونقض بني قريظة . بعث سعد بن عُبَادة . وهوسيد 
الخزرج ء» وسعدٍ بن مُعَاذِ ‏ وهو سيّد الأوس.وكان معهما فيما يذكرون. وهو 
تبح لهما ‏ خَوَّاتُ بن جبير » وعبد الله بن رواحة . فقال ؛ ائتوا0» هؤلاء القوم, 
فانظروا » فإن كانوا على الوفاءٍ فيما بيننا وبينهم ؛ فأعلنوه . وان كانوا على ما 
بلغنا عنهم ؛ فالحنوا لي عنهم لحنا اعُرفُهُ » ولا تفتّوا(؟» في اعضاد المسلمين » 





)7١(‏ (البحر الطامي ): المرتفع الكثير الماء. أراد أن يشبه عدد القوم في كثرته بالبحر لأنه يغطي جوانبه 
كلها. 

(*) الجهام : : السحاب الرقيق الذي لا ماء فيه . 

(4) ( هراق) : - صب يريد أنه خال من المطر . 

(ه) (يفتله في الذروة والغارب ) > أي لم يزل يخادعه كما يخادع البعير إذا كان نافواً . 

(5) فى (أ) و( ص ) : ١‏ وماءء وأثبتنا ما في ( ح ) وهو موافق لسيرة ابن هشام . 

فيه الووواة ابن هشام في السيرة (* : */ا١‏ - )١16‏ 

زف شر ان عشم «اطتعرا. 


(9) ( نت في عضده ) - إذا ضعفه ووهنه . 


اليف 


فلما انتهوا اليهم وجدوهم على أخبث ما بلغهم . وقَعُوا برسول الله ويكقِ وقالوا : 
لا عقد بيننا وبِيْنْهُ ولا عهد فبادّاهم سَعْدُ بن مُبادة » وكان رجلا فيه حَدٌ 
بالمشاتمة . فقال سعد بن معاذ : دعهم عنك . فما بيننا وبينهم أربى7١'2‏ من 
المشاتمة » ثم أقبلوا فلما أتوا رسول الله يَِنهِ » قالوا : عضل والقارة . يريدون ما 
فعل عضّل والقارة » بخبيب وأصحابه , فقال رسول الله ويه : الله أكبر . أبشروا 
يا معشر المسلمين0١2‏ . 

قال ابن إسحاق : حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة ان رسول الله وَلِْهٌ بعث 
إلى غيينة بن حصن والحارث بن عوف . وهما قائدا غطفان . فأعطاهما ثلث 
ثمار المدينة على أن يرجعًا ومن معهما عن رسول الله كَلْةِ وأصحابه ؛ فجرى بينه 
وبينهم الصلح . حتى كتبوا الكتاب . ولم تقع الشهادة . ولا عزيمة الصلح الا 
المراوضة . وفي ذلك ففعلا("'2 . 

فلما أراد رسول الله كلِةٍ أن يفعل . بَعَتْ إلى سَعْدِ بن عبادة » وسعد بن 
معاد + وذكر :فلك لممااء واندكتارهنا فد ونال + يا سيول اله ان كه 
فتصنعه . أو شيء أُمْرَك الله به لا بد لنا من عَمَل به ء ام شيءٌ تصَنْعُه لنا ؟ فقال 
كه : لا بل لكم . والله ما اصنع ذلك إلا أني رأيت العرب قد رمتكم عن قوسٍ 
واحدةٍ . وكالبوكه20 من كل جانب ؛ فأردت أن أكْسِرٌ عنكم شوكتهم . فقال 
سعد بن مُعَاذْ : يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله » وعبادة 
الأوثان لا نعبّد الله ولا نعرفه » وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قِرىّ » أو 
شراءًٌ فحين أكرمنا الله بالإسلام . وهدانا له . واعزرّنا بك . نعطيهم أموالنا ! مالنا 


. في ( ص ) رسمت : « أربا» . والمعنى : أكثر واعظم‎ )٠١( 

.)37/5- ١098 : ”( الخبر رواه ابن هشام في السيرة‎ )١١( 

(1) دياه ابن هشام في السيرة (* ١9/5:‏ -/391) . 

)١7(‏ (كالبوكم) : اشتدوا عليكم. والاصد فيه : الكلّبٍ . وهو السعار. 


رت 


بهذا حاجةٌ . فوالله لا نعطيهم الا السيف . حتى يحكم الله بيننا وبينهم . فقال 
رسول الله يق : فأنت وذاك . فتناول سعد الصحيفة . فمحًاهاء ثم قال : 
ليجهدوا علينا . فأقام رسول الله يليه وعدّوهم محاصروهه29 . 

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان » أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار , حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا محمد بن كثير» حدثنا سفيان الثوري . 
حدثنا محمد بن المتكدر . قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله 
لي يوم الأحزاب : مُنْ يأتينا بخبر القوم ؟ قال الزبير : أنا فقال : من يأتينا بخبر 
القوم ؟ فقال الزبير : أنا . قال النبي 4ه : إِنْ لكل نبي مواريًاً » وحواري 
ارين 


رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير "2 , 


.)1١8-1١ 4 : 5( ونقله ابن كثير في التاريخ‎ ١ )١إا/‎ : ”( سيرة ابن هشام‎ )١5( 
.)4 ١5:59 (باب) غزوة الخندق. فتح الباري‎ ٠ البخاري عن محمد بن كثير في المغازي‎ )١8( 


فرت 


باب 

ما أصاب النبىْ كَلِةِ والمسلمين من محاصرة المشركين اياهم من 
البلاء . والشدة حتى أظهر بعض المنافقين ما في قلوبهم من الريب 
والخيانة 6 وحتى شغل المسلمين قتالهم عن الصلاة ة المكتوبة., 
وخر وج من برح منهم إلى المبارزة . وقولرسول الله[6خ]: الحربٌ 
خصدعة(1) وإرسال الله تعالى على المشركين الريحٌ والجنود . حتى 


رجعوا خائبين 


أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله البسطامي . أنبأنا أبو بكر : أحمد بن 


)١( :١‏ كان رسول الله ية أفصح العرب . فكان يقول القول دون تصنع ولا تقليد. ولا يتكلف المعنى 
او يقصد التزيين. وكلامه يتل نتاج الحكمة, وغاية العقل. ومنتهى البلاغة . 
وقد نشأ النبي يله في أفصح القبائل وأخلصها منطقاأ ٠‏ فقال يل : ؛ أنا أفصح العرب . بيد أني 
من قريش». ونشأت في بني سعد ». 
وهذه العبارة ه الحرب خدعة » هي من جرامع كلمه يقة. ومن أحاديثه التي ذهبت أمثالاً. وكان لها 
تأثير كبير في اللغة. 
ومن أمثالها من جوامع الكلم قول النبي :5ه : وحمي الوطيس ». 
وقوله : 
ومات حتف ألفه », 
« إنما الأعمال بالنيات 2. 
و الدين النصيحة 2. 
« الصبر عند الصدمة الأولى 2. 
« آفة العلم النسيان ». 
٠لا‏ يلدغ المؤمن من جحر مرتين ». 
وأمثالها كثير ا 
وهذه الأقوال الفرائد جرت منه يل مجرى غيرها مما قذفه الطبع المتمكن. وألفته السليقة الواعية. 
وهي قوة فطرية. تتميز بالإلهام عن سائر العرب, على النحو الذي اختصت به ذاته الشريفة . 


غرف 


إبراهيم الإسماعيلي ‏ أخبرني الهيثم بن خلف , وابنُ ناجية ء. قالا : حدثنا 
هارون بن إسحاق . حدثنا عبدة. عن هشام » عن أبيه » عن عائشة في قول الله 
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عز.وجل : «إذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم وإذ زَاغت الابصار . وبلغث 
القلوبٌ الحناجرٌ»” قالت كل ذلك يوم الخندق . 


رواه البخاري في الصحيح عن عثمان بن أبي شيبة » عن عبدة9© , 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . أخبرنا أحمد بن كامل القاضي . حدثنا محمد 
رست الشري ه قال : حدثنا أبي » قال : حدثنا عمّي الحُسين بن الحسن بن 
عطية . قال : حدثنا أبي » عن أبيه » عن ابن عباس «يا أيه الذين آمنوا أذكروا 
ِعمَة اله عَلَيكُمْ إذْ جاءتكُمْ جنودٌ , فَأَرْسَلْنا عليهمْ ريحاً وَجُنُوداً . لم تَرَزْها9) 
قال : قوم أبي سفيان يوم الأحزاب . 


فير 


0 9 ع 5 1 0 9 هدك معد ىا 5 

ويستاذن فريقى منهم النبي 3 يقولون : «إن بيوتنا عورهة . وما هي بعورة إن 
يريدُونَ إلآ فراراًه22 . قال : هم بنو حارثة29 , قالوا : بيوتنا مُحْلِيَة”؟ » نخشى 
عليها السرّقة . 


قوله : «ولما رأى المؤمئُونَ الاحزات»© . إلى آخر الآية قال : ذلك أن 


(؟) الآية الكريمة )١١(‏ من سورة الاحزاب. 

(5) أخرجه البخاري في المغازي (198؟) باب غزوة الخندق . عن عثمان بن أي شيبة » ومسلم أخرجه 
عن أبي بكر بن أبي شيبة في كتاب التفسيرء الحديث (؟7١).‏ صحيح مسلم (4 : 5815). 

(1)4 الآية ه ‏ سورة الأحزاب ] . 

(ه)[ الأحزاب - 1 ]. 

(5) هم بئو حارثة بن الحارث. في قول ابن عباسء وقال يزيد بن رومان: قال ذلك أوس بن قيظي 
على ملا من قومه . تفسير القرطبي .)١44 : ١4(‏ 

(9) ( فحلية ) : ليست بحصينة . وهي مما يلي العدو, قال الجوهري : العورة - كل خلل يتخوف منه 
في ثغر أو حرب. 

(م) [ الأحزاب -؟؟ ]. 


افضف 


الله عز وجل قال لهم في سورة البقرة : «#أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم 
مشل الذين خَلَّوا من قبلكه”» ؛ مسّتهم البأساءٌ والضرَاءٌ ورُلزلوا » حتى يقول 
الرسول والذين آمنوا معه : متى نصر الله ؟ ألا إِنْ نَضْرَ اللَّهِ قريبٌ» . 

فلما مَسَّهُمْ البلا حيث رابطوا الأحزاب في الخندق وتأوّل المؤمنون ذلك 
ولم يزدهم إلا إيماناً ونلني 0 7 





() [ البقرة - 75١4‏ ]. 
)٠١(‏ قال القرطبي ١5(‏ : /ا8١):‏ 
فلما رأوا الأحزاب يوم الخندق قالوا : « هذا ما وعَدَنَا اللّهُ ورَسُولَهُ ٠؛‏ قاله قتادة . وقول ثانٍ رواه 
كثير بن عبد الله بن عمرو المزني عن أبيه عن جده قال : خصطب رسول الله يه عام ذكرت 
الأحزاب فقال : « أخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليها ‏ يعني على قصور الحيرة 
ومدائن كسرى - فأبشروا بالنصر » فاستبشر المسلمون وقالوا : الحمد لله . موعد صادق؛ إذ 
وعدنا بالنصر بعد الحصر. فطلعت. الأحزاب فقال المؤمئون : وهُذًا ما وَعَذَنًا الله وَرْسُولَهُ » 
ذكره الماوردي . و وما وَعَدَنَاء إن جعلت «ماء بمعنى الذي فالهاء محذوفة. وان جعلتها 
مصدراً لم تحتج الى عائد « وَمَا زَآَدَهُمْ إل إيماناً وَتَسْلِيماً 4 قال الفراء : وما زادهم النظر الى 
الأحزاب. وقال علي بن سليمان : «رأى » يدل على الرؤية . وتأنيث الرؤية . غير حقيقي. 
والمعنى : ما زادهم الرؤية إلا إيماناً بالرب وتسليماً للقضاء . قاله الحسن . ولو فاق ما 
زادوهم لجاز. ولما آشتدٌ الأمر على المسلمين وطال المقام في الخندق . قام عليه السلام ٠‏ 
على التل الذي عليه مسجد الفتح في بعض الليالي . وتوقع ما وعده الله من النصر وقال: « من 
يذهب ليأتينا بخبرهم وله الجنة » فلم يجبه احد. وقال ثانياً وثالثاً فلم يجبه احد. فنظر الى جانبه 
وقال : «من هذاء ؟ فقال حذيفة. فقال : «ألم تسمع كلامي منذ الليلة » قال حذيفة : فقلت يا 
رسول الله » منعني أن أجيبك الضُرّ والقرّ قال : « انطلق حتى تدخل في القوم فتسمع كلامهم 
وتأتيني بخبرهم. اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله حتى تردّه إليّ . 
انطلق ولا تحدث شيئاً حتى تأتيني ». فانطلق حذيفة بسلاحه . ورفع رسول الله يه يده يقول : 
«يا صريخ المكروبين ويا مجيب المضطرين اكشف همي وغمي وكربي فقد تبرى حالي وحال 
أصحابي »6 . فنزل جبريل وقال : « إن الله قد سمع دعوتك وكماك هول عدوك » فخر رسول الله 
على ركبتيه وبسط يديه وأرخى عينيه وهويقول : « شكراأً شكراأ كما رحمتني ورحمت 
أصحابي »6. وأخبره جبريل أن الله تعالى مرسل عليهم ريحاأً . فبشر أصحابه بذلك . قال - 


تارق 


وأخبرنا أبو عبد الله قال : أخبرنا الحسنٌ بن حكيم المروزي ء حديثنا أبو 
الموجّه , أخبرنا عبدان . أخبرنا عبد الله » أخبرنا مُعْمَرٌ عن قتادة فى قوله : 
«ولمًا رأى المؤمئون الأحزاب قالوا : هذا ما وعدنا الله له ورسوله ؛ وصدق الله 
ورسوله» . قال : أنزل الله في سورة البقرة : #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما 
يأتكم مثل الذين خْلوًا مِنْ كم متهم البأساءً والضراء . وزلزلوا» قال : 
«ولمارأى المؤمئون الأحزاب قالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله أم حسبتم أن 
تدخلوا الجنة» الآية١23‏ . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى ء قالا : 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب . حدثنا أحمد بن عبد الجبار» حدثنا يونس 


ابن بكير » عن ابن إسحاق . قال : حدثنا يزيد بن رومان عن عروة , بن الزبير 


(ح)ويزيد بن زيادء عن محمد بن كعب القرظي , وعثمان بن كعب بن 
يهوذا ‏ أحدٌ بني قريظة ‏ عن رجال من قومه . قال : قال مُعْنّبُ بن قشير ‏ أخو 
بني عَمْرو بن عوفٍ ‏ وكأن محمداً يُرى أن ناكل من كنوز كسرى . وقيصر واحدُنا 
لا يأمن ان يذهب الى الغائط . وحتى قال أوس بن قيظي على ملاءمن قومه , 
من بني حارثة ء إن بيوتنا عَوْرَة . وهي خارجة منّ المدينة . ائذن لنا ؛ فنرجع 


5 حذيفة : فانتهيت إليهم وإذا نيرانهم تتقد ؛ فأقبلت ريح شديدة فيها حصباء فما تركت لهم نار 
إلا أطفاتها ولا بناء إلا طرحته . وجعلوا يتترسون من الحصباء . وقام أبو سفيان إلى راحلته وصاح 
في قريش : النجاء النجاء ! وفعل كذلك مُبينة بن حصن والحارث بن عوف والأقرع بن 
حابس . وتفرقت الأحزاب» وأصبح رسول الله يق فعاد الى المديئة وبه من الشُّعَبٍ ما شاء الله؛ 
فجاءته فاطمة بغسول فكانت تغسل رأسه . فتاه جمريل فقال : « وضعت السلاح ولم تضعه أهل 
السماء . ما زلت أتبعهم حتى جاوزت بهم الروحاء ‏ ثم قال انهض الى بني قريظة ». وقال أبو 
سفيان : ما زلت اسمع قعقعة السلاح حتى جاوزت الرَّوْحاء . 

. راجم (8) و(9) و(١١). وقد تقدموا‎ )١1١( 


1 


إلى نسائنا . وأبنائنا » وذرارينا فلمًا قالوا ذلك لرسول الله يل أنزل الله عز وجل 
على رسوله يكلهُ حين فرغ عنهم , ما كانوا فيه من البلاء يَذُكر نعمة الله عليهم ., 
وكفايته إياهم بعد سوء الظن منهم . ومقالةٍ من قال من أهل النفاق , «يا أيها 
الذين آمنوا اذكروا نِعْمَةَ الله عليكُمْ إذ جاءتكُمْ جنود 2 أي من فوقكم فارسل 
الله0"» عليهم ريحاً وجنوداً لم تَرَؤْهاه . فكانت الجنود قريشأ » وغطفان وبني 
قريظة , وكانت الجنودُ التي أرسلّ الله عليهم مع الريح الملائكة : «إذ جاوُكم 
من فوقكم ومن أسفل 0 إلى قوله:: «انظنونا» فالقين جاؤكم من فوقكم 
بح تريظة ولد خا و) أسفل منهم قريش » وغطفانٌ . ««هنالك ابثليَ 
المؤمئونٌ وزلزلوا زلزالا شديداً» إلى قوله : #ما وعدنا الله ورسوله الا غروراً» 
لقول معي ين قدين » وامحتابة «توقتالك طافة اذ ينا اهنا يتوت :إل قتوله»* 
«إلا فرارأ لقول أوس بن قَيْظِيّ ومن كان معه ‏ على ذلك من قومه !©" . 


فأقام رسول الله يلهِ والمشركون بضعاً وعشرين ليلة » فبينما الناس على 
ذلك من الخوف والبلاءِ . ولم يكن قتالٌ إلا الحصارٌ والرّميّا بالنبل » زاد أبوعبد 
الله في روايته عن ابن إسحاق بإسناده : إلا أن فوارسٌ من قريش » منهم عمرو 
ابن عبد وُدُ » وعكرمة بن أبي جهل . وَضِِرَار بنُ الخطاب . وهبيرة بن أبي 
وَهْبٍ ء تَلَبُسوا للقتال ‏ وتحرّجوا على خيولهم . حتى مروا على منازل بني 
كنانة » وقفوا , اليو : تهيؤوا للحرب يا بني كنانة » 6 
اليوم , ٠‏ ثم أقبلوا : تعيقٌ290 بهم خيلهم ) حتى وقفوا على الخندق . فقالوا : 
أذ هل كيد :.ماكايك العرد با 


؟1)19 الأحزاب ‏ 4 ]. 

(1) هكذا بالنسخ المخطوطة » وفي التلاوة : « فأرسلنا » كما في حاشية () و(ح). 
)١5(‏ ذكره ابن هشام في السيرة (" : 194 .)١94-‏ 

)١5(‏ ( تعنق ): تسرع. 


إفرف 


ثم تيمّموا مكاناً من الخندق ضيقاً » فضربوا خيولهم فاقتحموا» فجالت 
في سْبْحَةٍ بين الخندق وسَلْعَ » وخمرج علي رضي الله عنه ‏ في ثَفَْرٍ معه من 
المسلمين » حتى أخذ عليهم الثغرة التي منها اقتحموا ؛ فأقبلت القرارت ند عن 
نحوهم , وكان عمْرو بن عبد وُدُ فارس قريش » وكان قد قَاتَلَ يوم بدرٍ حتى 
ارنّكه9'3» وأئبتعة الجراحةً » فلم يشهد أحداً, فلما كان الخندق خسرج 
مُعْلما"" ليرَى مشهده فلما وَقَفَ هو وَخَيْله ؛ قال علي رضي الله عنه : يا عمرو 
قد كنت تُعاهد الله لقريش » ال يدع وجل إلى لبن الا قبلت منه احداهما . 
فقال عمرو : أجل » فقال له علي : فإني أذْعوكَ إلى الله » وإلى رسوله . 
0-0 : لا حاجة لي في ذلك . قال : فإني أدعوك إلى البَراذِ » قال له : 

بن أخي لِم ؟ فوالله ما أحب أن أقتلك ء ٠»‏ فقال على رضي الله عنه لكني والله 
0 ن أقتلك . فحميّ عَمْرِوٌ » فاقتحم عن فرسِهٍ فعقرَهُ . ثم أقبل فجاءً إلى 
علي فتنازلا » وتجاولا , فقتلهُ علي » وخرجَتْ خيلهم منهزمة هاربةً » حتى 
اتتحمثٌُ من الخندق2190 , 

وذكر ابن إسحاق خحروجهم. ودعاءة عمرو إلى البراز على وجه آخر في 
الإسناد الذي ذكرناه . فقال : وكان ممن خرج يوم الخلدق شبيرة بن أبي وهب 
المخزومي , واسم أبي وهب جعدة , ونخرج نوفل بن عبد الله بن المغيسرة 
المخزومي يَسْألُ المبارزة » فَحَرِج اليه الزبير بن العوام - رضي الله عنه - فضربَهة 
ضربة ؛ فشقَهُ باثنتين » حتى فلّ في سيفه فلا ؛ فانصرف وهويقول : 
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إني امرؤٌ أحمي و حتمي عن النبي المصطفى الأمي15) 





(11) ( ارتث ): نَمِل جريحاً من المعركة . 

(1) ( مُعْلماً) : وهو الذي يجعل لنفسه علاماً وشعاراً يُغْرف بهما » . 

(18) الخبر رواه ابن هشام في السيرة (" : 198 - 10/4)» ونقله ابن كثير في التاريخ(4 : .)1١8‏ 
)١15(‏ البداية والنهاية (4 : )٠١/‏ عن ابن إسحاق . 


لالع 


وذكزابن. إستحاف في موص آخر من هذا الكتاب اناعلا طبع رم 

حتى أخرجها من مراقه » فمات في الخندق . ييه إلى رسول الله 
له يشترون جيفته بعشرةٍ آلافٍ . فقال يي هو لكم . لا ناكل ثمن الموتى . 

قال : وخرج عَمْرُو بن عبد وذ فنادى . من يُباردُ فقام علي رضي الله عنه 
ا ل : أنّا لها يا نبي الله . فقال : إنه عَمرو 
اجلس . ونادى عمرو. ألا رَجُلُ وهو يؤْنْبهم ويقول أين جتتكُمْ التي تزعمون أنه 
من قُتِل منكم دَخَلها . أفلا تبررُون إليَّ رجلا ؟ فقام علي فقال : [ أنا](""؟ يا 
رسول الله فقال : اجلس . ثم نادى الثالثة , فقال : 


ولقدبح حت من النداءِ بجمعكم : هل من مبارز 
ووقفت اذ جَبَنَ المشججعٌ موقفٌ القرن المناجز 
وتنذالة. “إتني» لتم آزل. مستشيوعا فيل البهجاهز 
إن الشجاعة في الفتى والجود من خيرالغرائز 
فقام على . فقال : يا رسول الله . أناء فقال : إِنْهُ عمروٌ . قال : وإن 
لو # آًّ 3 َ "7 

كان عمرا . فاذن له رسول الله يَكئِةٍ . فمشى إليه . حتى أتاه وهو يقول : 

ل تمجلة “ققد آتاك محيت-ضوتك.غين:.عاسز 
ذو نلية وبصيرة والمدق منجي7” كل فائز 
إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز 
فقال له عمر : ومّنْ أنت . قال : أنا علي . قال : ابن عبد مناف فقال : 


,)]( سقطت من‎ )5١( 
.» في (ح ) رسمت : مئجا‎ )7؟١(‎ 
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فأنا أكره أن أهريق دمك . فقال علي( رضي الله عنه ) : لكني والله ما أكره أن 
مغضباً . واستقبله علي ( رَضِي الله عنه ) بدرقته فضربه وعمرو في الدرقة 
فقدّها. واثبت فيها السيف . وأصاب رأسه فشجه. وضربه على عَلى حَبْل 
العاتن فسقط . وثارٌ العجاجٌ .» وسَمِمٌْ رسول الله يه التكبير » قعرف أن عليًا قد 
قتله , فتمّ على ( رضي الله عنه ) يقول : 
07 20 0 : 5 #م اه 
فذكر أبياناً آخِرَهُنٌ : 

عبد الحجارة من سَفَاهُةٍ عقله هِعَبَدْتٌ رَبٌ محمد بصّواب 

ثم أقبل علي - رضي الله عنه نرَ رسول الله يل ووجههه يتهآل . فقال 
عتراي الحطات ررض اللا : قلا استلبته درعَةُ » فإنه ليس للعرب ونح 


خير منها . فقال : ضريكٌه فاتقائي بسواده » فاستحيبتٌ ابن عَِي أن استلبه ؛ 
وخرجت خيوله منهزمة حتى اقتحمت7؟) من الخندق2") . 


أخبرنا أبو بكر محمد الحسن بن فورك ( رحمه الله ) أخبرنا أبو عبد الله بن 
جعفر بن أحمد الأصبهاني ٠‏ حدثنا هارون بن سليمان ٠‏ حدثنا مؤمل بِنْ 


إسماعيل » قال : حدثنا حمادً بن زيد . عن هشام بن عروة . عن أبيه .» عن 
عبد الله ؛ بن الزبير ء قال : جعلتٌ يوم الخندق مع النساء والصبيان في الأطم , 





)١0(‏ في ( ص) و(ح): «أقحمت». 
(1590) عن ا لمصنف نقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » (4 كركلا ,)1١‏ 


طرق 


يعني حصنا . ومعي عمر بن أبي سلمة ٠‏ فجعل يُطأطىء لي فأصعد على 
ظهره ؛ فانظر إليهم كيف يقتتلون , وأطاطى؛ لَهُ ٠‏ فيصعد فوق ظهري فينظُرٌ . 
قال : فنظرثُ إلى أبي وهو يحمل مرة هاهنا ومرة هاهنا ء فما يرتفع له شيء الا 
أتاهُ » فلما أمسَى جاتنا إلى الأطم قلت : يا أبةٍ ! رأيتك اليوم » وما تصنع . 
قال : ورأيتني يا بني ؟ قلت : نعم . قال أمَا ان رسول الله وَل قد جمع لي 
أبويه . قال : فدأ لك أبي وأمي 9" . 

اخدرنا افو العو بو كدان" اتجزنا احتكدين عي الصناد دنا 
اسماعيل بن اسحاق . حدثئنا حجاج بن منهال . وسليمانُ بن الحارث . 

(ح)وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد حدثنا أبو سهل بن زياد 
القطان ,» حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي . حدثنا عفان قالوا : حدثنا حماد 
ابواسلية > حدثعا ججاع وني رؤاية ابن عبداكت نالجام عن السمكم.ء 
عن مقسم , عن ابن عباس , أن رجلا من المشركين قتل يوم الاحزاب ؛ فبعث 
المشركون إلى رسول الله يل أن ابعثُ إلينا بجسده ء وثعطيهم اثني عشر ألفاً . 
فقال رسول الله ل لا خير في جسده , ولا في ثمنه0*"؟ . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . وأبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي قالا : 
جنك الى لاقن محمدق بيقنت دنا الكميد ديد اللعان بغيليها 
يونس بن بكير » عن ابن إسحاق » قال : حدثنا عبد الله بنْ سَهْل . عن عائشة 
انها كانت في حصن بني حارثة يوم الخندق . وكان من أحرز حصون المديلة . 
وكانت أم سَّعدٍ بِنُ معاذ معها في الحضّن . وذلك قبل أن يُضرّبٍ عليهن 
الحجاب . وكان رسول الله يه وأصحابه حين خرجوا إلى الخندق رفعوا الذراري 


(514؟) البداية والنهاية ( : )1١8- ٠١7‏ عن المصنف . 
(6؟) أخرجه الترمذي من حديث سفيان الثوري , وقال : « غريب ». 
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والنساء ذ في الحصون » مخافة العَدُوُ عليهم قالث عائشة + خمر سعد بن معاذ 
وعليه دِرْعٌ له مُقَلْضَّه*"» قد خرجت منها ذراعُهُ » وفي يده حربته توقدُ2"9 » وهو 
يقول : 


لَبْتْ قليلاً فيشهد الهَيجَاحَمل الا بأس بالموت إذا حان الأجَلْ0) 


فقالت أم سَعَدٍ : الحَقٌ يا بني . فقد والله أََرْتَ . فقالت عائشة : يا أم 
سعد ل لَوَدَدْتُ أن درع سَعْدٍ كانت اسْبَغ(*"» مما هي ؛ فَحَافَْتٌ عليه حيث أصاب 


السهم منه . 

زاد أبو عبد الله في روايته قال ابن اسحاق فرماه فيما حدثني عاصم بن غمر 
حَبّان بن قيس بن العرقةٍ بسهم ؛ فقطع من سَعْدٍ الأكحل<'” . فلما أصابه , 
قال : خذها منى ( وأنا ابن العَرَّقَة» وكان أحد بني عامر بن لؤي فقال(1١)‏ 
سَعْنٌ : عَرّق الله وجهك في النار . اللهم إن كنت أبقيت من حَرْبِ قريش شيئاً 


)1١(‏ ( مقلصة ) : ١‏ قصير 

(70) يرفل بها: يريد يمشي بها متبختراً » وهذا بعض الروايات في هذه الكلمة . ويروي «يرقد بها» 
بتشديد الدال المهملة ». ويروي « يرمد بها » بالميم وآخره دال مشددة؛ . 

)1١8(‏ لبث : فعل امر من التلبيث » وهو المكث والانتظار والاستهمال . وحمل - بالحاء المهملة ‏ اسم 
رجل . والرجز قديم تمثل به سعد بن معاذ رضي الله عنه هنا . وقد وقع في كثير من أصول 
الكتاب وفي تاريخ ابن كثير جمل بالجيم وهو تصحيف. والهيجاء : الحرب وأصله ممدود 
فقصره حين اضطر. وحان : جاء حينه ووقته , 

(19) أسبغ : أكمل واضفي . والدرع السابغة : الكاملة الضافية التي تملأمكانها وتسر صاحبها . 

(0) الاكحل : عرق في الدراع. 

(1*) تقابل اللوحة ١47‏ من نسلخة (ح ) ء وهنا سماعات في حاشية النسخة . وقد سبق ان ذكرناها 
في تقدمتنا للكتاب في السفر الأول. 
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فابقني لها ٠‏ فإنه لا قوم أ حب إليّ أن أجاهدّ من قوم اذوا رسولك . وكذبوه ء. 
وأخمرجوه » وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم » فاجعلهُ لي شهادة » ولا 
تمن تمرعناق هن ان ليله 


قال ابن إسحاق : حدثتي مَنْ لا أنهم عن عبيد الله بن كعب بن مالك » 
أنه كان يقول : ما أصاب سعدا يومئذ بالسهم إلا أبو اسامة الجشمي9”© ع 
حليفٌ بني مخزوم , وقال في ذلك شعراً ذكره ابن اسحاق7*” . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا : 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب . حدثنا أحمد بن عبد الجبار » حدثنا يونس 
ابن لكين ؛ عن ابن اسحاق » قال : حدثنا يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» 
عن أبيه . قال: كانت صفيةٌ بنت عبد المطلب في فارع حصن حسّان بن 
ثابت . وكان حسّان بن ثابت مُعْنَا فيه مع النساء والصبيان حيث خُنْدَقَ 


النبي كَل . قالت صفية : فمرٌ بنا رَجُلَّ من يهود . فجعل يُطيف بالحصن . وقد 
حاربت بنو قريظة » وقطعت ما بينها وبين رسول الله يهِ وليس بيننا وبينهم أحد 
يدفع عنا ورسول الله يلكِ » والمسلمون في نحور عَدُِوَهم . لا يستطيعون أن 


(7") الخبر رواه ابن هشام في السيرة (* : )١181-18٠‏ 
(*#) في (أ) : «الجوشمي 2. 
(5") الخبر في سيرة ابن هشام (" : »)١18١‏ والشعر هو 
أعِعْرِمْ غلا لمُتني إِدْ تقول لي فداكَ باطام المدينةخَالِدُ 
ف لوال #ه م يي 7 
لَسْتُ الذي لزنت سَعْداً مُرِشْة لَهَابَيْنَ اثناءِ المرافتي عانِدٌ 
فى َحْبَهُ ينها سَعَقِهُ فَأَموَلث َلَيهِمَعَ الشَّمْطٍ الْعَذَارَى الواهِدُ 
وَأنْتَ الْزِي دَافْعْتَ عَنَْهُ وَفَدْدَعَا تبَفَْةَجَمْعَاَمِنَهُمإِذْيُكابدُ 
على حين نَاهُمْ بافِرْعَنْ ريقو وَأتَرٌ مَرْمَربٌ عن الْقَضَد عاد 
ونقله ابن كثير في « البداية والنهاية » (4 : .)١٠١8‏ 


فى 


ينصرفوا إلينا عنهم . إذا أتانا آتِ ؛ فقلت لحسّان أن هذا اليهودي يُطيف 
باحص كبا عزفي ولا تنه أن ندل علق عؤرتنا من بوراءناامن يهرد + زقد دل 
عنا رسول الله يلِهِ وأصحابه ؛ فَآنْزِلٌ إليه فاقتله . فقال : يغفر الله لَكِ يا بنتَ عبد 
المطلب » والله لقد عَرَفتَ ما أنا بصاحب هذا . قالت صفيّة : فلما قال ذلك » 
َحْتَجََزْت0*” عموداً"؟ , ثم نزلت من الحصن إليه ؛ فضربتٌ بالعمود حتى 
قتلتهُ » ثم رجعتٌ إلى الحصن . فقلت : يا حسان انزل فاستلبُهُ . فإنه لم 
يمنعني أن استلبهٌ إل أنه رجل . فقال : مالي بسلبه من حاجة يا بنت عبد 
الل 1 

قال : وحدثنا يونس » عن هشام بن غروة » عن أبيه عن صفية بنت عبد 
المطلب مثله أو نحوه 2 وزاد فيسهء قال : هي أول امرأة قتلت رجلا من 
النشركين : 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا 
إبراهيم بن مرزوق » حدثنا أبوعامر العَقَدِيٌ » حدثنا شعبة (ح) . 


ابن شوذب المقرىءٌ التواسظى بهاء حدثنا شعيب بن أيوب ؛ حذثنا وَهْبُ بن 
جرير » عن شعبة . عن الحكم . عن يحبى بن الجزار .» عن علي ( رضي الله 
عنه ) أن رسول الله ييةِ كان يوم الأحزاب قاعدا على فرّضةٍ من فرضصٍ 





(ه") ( احتجزت ): و شددت وسطي )2. 

(5”) من أعمدة البيت التي يقام عليها. , 

(90) الخبر في سيرة ابن هشام (" : 1837 2)147: وقد نقله الحافظ ابن كثير في التاريخ (4 : 
)٠١9 -4‏ وأنكر ابوذر شارح السيرة هذا الخبرء واستبعد ان يكون حسان بن ثابت من الجبن 
بهذه المنزلة , 


الخندق” . فقال : شغلونا عن صلاة الوَسَطى . حتى غَرَبَتِ الششمْسٌ . ملا 
الله قبورهم وبيوتهم نار . أو بطونهم . لفظ حديث الروذباري . 

أخرجه مسلم في الصحيح من حديث شعبة(*”© . 

افونا آنيو اندي عاو امه اديه معان داشنا استس يو نيد 
الصّار» حدثنا الحارث بن أبي أسامة » حدثنا عبد الله بن بكر. حدثنا هشام 
ابن أبي عبد الله » » عن يحبى بن أبي كثير » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن , 
عن جابر بن عبد الله أنّ عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) يوم الخندق بعدما 
غْرِبْتٍِ الشمس » جَعْل يسَبّ كفار قريش ٠‏ وقال “يا وستنول الها كنذت أن 
أصلي الفقير :نين كاذك الشكين ان بحرت قال : فقال رسول الله يِْهِ ما 
صليتها””**) بعد . قال : فَنَرَّلْتٌ مع رسول الله 6 أحسبّه قال- إلى 
بطحان4400 + فتوضا للضلاة : وتوضانا لَهَاافضان العَْصْرٌ بَعْدَما غرنت الشسيى : 
ثم صلى بعد المغرب . 

أخرجاه في الصحيح من حديث هشام الدستوائي9؟) . 


(8*) ( فرضة من فرض الخندق ) > هي المدخل من مداخله . والمنفد إليه. 

(4) أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب كلاهما عن وكيع . عن شعبة» عن 
الحكم. عن يحبى بن الجزار, عن الإمام علي » وعن عبيد الله بن معاذ ( واللفظ له ) عن أبيه » 
عن شُعْبة .. . في : 5 كتاب المساجد (5”) باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة 
العصر, الحديث .)7١4(‏ ص ١(‏ : /47). 

(40) وفي مسلم : « فوالله ! أن صليتها » والمعنى واحد, وانما حلف النبي ولِةِ تطييياً لقلب عمر- 
رضي الله عنه ‏ فإنه شق عليه تأخير العصر إلى قريب من المغرب,؛ فأخبره النبي وه أنه لم 
يصلها بعد. ليكون لعمر به أسوة , ولا يشق عليه ما جرى. 

(51) (بطحان )؛ واد بالمدينة . 

(؟4) البخاري : في 4 - كتاب مواقيت الصلاة. (5*) باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب 
الوقفت » ومسلم في : 8ه - كتاب المساجد ومواضع الصلاة (5") باب الدليل لمن قال : الصلاة 
الوسطى هي صلاة العصر. الحديث .)5١9(‏ ص ١(‏ : 178). 
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أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب . حدثنا 
حامد بن أبي حامدٍ المقرىء . حدثنا إسحاق بن سليمان الرازىٌ » حدثنا ابن 
أبي ذئب » عن المَقبْري » عن عبد الرحمن بن أبي سعيدٍ الخدري » عن أبيه » 
قال : ا الخندق . عن الظهر والعصر والمغرب والعشاءٍ . حتى كُفينا 
ذلك . فأنزل الله عز وجل ظ وكفى الله المؤمنين القتال. وكان الله قوياً 
عزيزاً . . 404 فقام رسول الله كل فأمَرَ بلالا فأقام . ثم صلَّى الظهر . كما كان 
يصليها قبل ذلك ٠‏ ثم أقام ؛ فصلى العصر كما كان يصليها قبل ذلك . ثم أقام 
المغرب . فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك ؛ ثم أقام العشاء ؛ فصلاها كما 
كان يصليها قبل ذلك . وذلك قبل أن ينزل « فرجَالا أو ركباناً 4*0#4) , 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب . حدثنا 
أحمد بن عبد الجبار . حدثنا يونس , عن ابن إسحاق . قال : فبيئما الناس على 
خوفهم . أتى نُعيم بن مسعودٍ الاشجعيّ رسول اله يل » قال ابن اسحاق : 
فحدثتي رَجِلُ عن عبد الله بن كعب بن مالك . قال : جاء تُعيم بن مسعود 
الاشجعيّ إلى رسول الله يك فقال : يا رسول الله إني قَنْ أسلمثُ . ولم يعلم بي 
أحدٌ من قومي ؛ فمرني أمْرك . فقال له رسول الله يل : « إنما أنت فينا رَجَلُ 


.] 19  بازحألا‎ [)45( 

(414) [البقرة ‏ ه"؟ ]. وقد أخرج النسائي فى سئنه هذا الحديث بخلاف عما أورده المصنف , 
وبإسناده. في كتاب الصلاة . باب الأذان للغائب من الصلاة (؟ : )١7/‏ عن عمرو بن علي قال 
حدثنا يحبى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن أبي 
سعيد عن أبيه قال شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس وذلك قبل 
ان ينزل في القتال ما نزل فأنزل الله عز وجل وكفى الله المؤمئين القتال فأمر رسول الله بيه بلالا 
نأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في 
وقتها ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها . 
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واحدٌ . فَحَزّل**» عنا ما استطعت . فإنما الحرب خدعة » ؛ فنانطلق نعيم بن 
مسعود , حتى أتى بتي قريظة . فقال لهم : يا معشر قريظة ‏ وكان لهم نديما في 
الجاهلية ‏ إِنْي لكم ندِيمٌ وصديقٌ . قد عرفتم ذلك . فقالوا : صدقت . فقال : 
تعلمون والله ما أنتم وقريش وغطفان من محمد بمنزلة واحدة » إن البلد 
بلدكُم » وبه أموالكم , وابداؤكم . ونساؤكم . وإنَّ قريشا وغطفان بلائُهم 
غيرُها » وإنما جاؤ وا حتى نزلوا معكم . ٠‏ فإن رأوا فرصةً انتهزوها ان ارا غير 
ذلك رجعوا إلى يلادهم وأموالهم ونساثئهم وأبنائهم . وخلُوا بينكم وبين الرجل ؛ 
فلا طاقة لكم به » وإن هم فعلوا ذلك فلا تقاتلوهم . حتى تأخذوا منهم رهنا من 
أشرافهم . تستوثقون به منهم أن لا يبرحوا حتى يناجزوا محمد . فقالوا له : لقد 
أشرت برأي, ونصح . 

ثم ذهب إلى قلريش فأتى أبا سفيانَ وأشراف قريش, فقال: يامعشر 
قريش إنكم قد عرفتم ودِّيُ اياكم ؛ وفراقي محمداً ودينه » وأني قد جئتكم 
بنصيصة ‏ فاكثموا على .. فقالوا + تفعل... ما" انك علدنا بمتهم . فقال : تعلمون 
أن بني قريظة من يهود » قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد . فبعثوا 
إليه آلآ يرضيك عنا أنْ نَأخذ لك من القوم رَهُناً من أشرافهم .» وندفعهم إليك 
فتضربٌُ أعناقهم » ثم نكونُ معك عليهم . حتى تخرجهم من بلادِك ؟ فقال : 
بلى ! فإن بعثوا إليكم يسألونكم نفراً من رجالكم فلا تعطوهم رجلا واحداً 
واحذروا ثم جآء غطفان . فقال : يا معشر غطفان قد علمتم أني رَجل منكم : 
قالوا : صَدَهْتَ . فقال لهم كما قال لهذا الحي من قريش . 


فلما أصبح أبو سفيان . وذلك يوم السبت في شوال سنة خمس وكان مما 


(48) (خذل عنا ) - يريد : ادخل ب بين القوم حتى يخذل بعضهم بعضاً فلا يقومون لناء ولا يستمرون 


على حربنا. 


صنع الله به لرسوله وَكيْةِ » بعث إليهم أبو سفيان بن حرب عكرمة بن أببي جهل في 
نفر من قريش . إن أبا سفيان يقول لكم : يامعشريهودء إِنَّ الكرّاع 
والخفٌ”"*» قد ملكا . وإنا لَسَان بدار مُقام. ؛ فاخرجوا إلى محمد نناجزه ؛ 
فبعثوا إليه : إن اليوم السبث وهو يومٌ لا نعملٌ فيه شيئاً » ولسنا مع ذلك بالذين 
نقاتل معكم . حتى تعطونا رهناً من رجالكم نستوثقٌ بهم لالهو ا تدعا 
حتى نناجرٌ محمداً . فقال أبو سفيان : قد والله حَذْرَنَا هذا نُعيمٌ ؛ فبعث إليهم أبو 
ا ا ب ا ل ل 
فاقعدوا . فقالت يهودُ : هذا والله الذي قال نعيمُ والله ما أراد القوم ألا يقاتلوا 
معهم . فإن اصابوا فُرصة ء انتهزوها , وإلا مضوا فذهبوا إلى بلادهم . وخلوا 
ران سه لسر ع و 
أن يفعل ؛ فبعث الله الريخ على أ بي سفيان وأصحابه . وغطفان . وجنوده التي 
بعث . فخذلهم الله4"9) . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي . قالا : 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب . حدثنا أحمد بن عبد الجبار. حدثنا يونس 
ابن بكير . عن ابن إسحاق . قال : حدثنا يزيد بن رومان . عن عروة . عن 
عائشة . قالت : كان نعيمٌ رجلا نموماً » فدعاه رسول الله يض . فقال : إن يهودٌ 
قد بعنتٌ إليّ : إن كان يرضيك عنا أن تأخذ رجالاً رهناً من قريش وغطفانَ . من 
أشرافهم ؛ فندفعهم إلييك , فتقتلهم ؛ فخرج من عند رسول الله يد فأتاهم ؛ 
فأخبرهم ذلك . فلما وَلّى نُعيمُ . قال رسول الله وقد : إنما الحربٌ خدَّعة:ه؛ , 


(45) (الكراع ) - الخيل ٠‏ (والخف ) - الإبل 5 

(47) أخرجه ابن هشام في السيرة (" : 187 - 188). 

)214 البخاري في الجهاد 169 باب الحرب خدعة 2 ومسلم في الجهاد ٠‏ الحديث نيل ة ص 
(17) منفرداً دون قصة نُعيم . 


/ا* 


أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني املاءً أخبرنا أبو سعيد : 
أحمد بن محمد بن زياد البصري » حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح 
الرعفر اق تم لتنا أبوافعافية لقي جوت الاعمكن + عن متعودا بج تالت 
عن سين بن ير عن أبورعياسن + قنان::قتال:رسول اله وقة لصحرت 
بالصّبااة؟» » وأهلِكت عادٌ بالدّبُور2”0 , 


رواه مسلم في الصحيح 3 عن أبي كريب ؛ عن أبي معاوية9") , 
وأخرجاه من حديث مجاهد ٠»‏ عن ابن عا 0 5 


أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ . أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن 
الحسن القاضي . حدثنا إبراهيم بن الحُسين » حدثنا ادم . حدثنا ورقاء . عن 
ابن أبي نجيح . عن مجاهد في قوله : ظ .. فأرسلنا عليهم ريحا .. 04 
قال: يعني .ريح الصبا أرسلت على أحزاب يوم الخندق**2 . حتى كفأت 
قدورهم على أفواهها » ونزعت فساطيطهم حتى أظعنتهم:. وجنوداً لم تروها . 
يعني الملائكة : قال ولم تقاتل الملائكة يومئذ . 





(44) (الصّبا ) > الريح ومستوى هبوبها من مطلع الشمس. 

(00) (الدبور) > الريح التي تقابل الصباء فتهب من الغرب . 

(01) أخرجه مسلم في : 9 كتاب الاستسقاء (4) باب في ريح الصبا والدبور . الحديث (17) مكرر 
٠ص .)5١9(‏ 

(07) البخاري في 6 كتاب الاستسقاء (75) باب قول النبي يق : نصرت بالصباء. وملم في : 
4 كتاب صلاة الاستسقاء. الحديث .)١7(‏ ص (5177). 

(5م) [ الأحزاب - 5 ]. 

(84) قول مسجاهد نقله القرطبي في التفسير .)١47 : ١4(‏ 
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باب 


إرسال رسول الله كلخ حذيفة بن اليمان . رضى الله عنه إلى عسكر 

المشركين وما ظهر له في ذلك من آثار النبوة بوقوفه ليلتشذ على ما 

أرسل على المشركين من الريح . والجنود » وتصديق الله سبحانه قول 
نبيه [كَكِ] فيما وَعَدَ حذيفة من حفظ الله إياه عن الأسر والبَرَدِ . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . أخبرنا أحمد بن محمد بن عبدوس . حدثنا 
الأعمش ؛ عن إبراهيم التيمي . عن أبيه : قال كنا عند حذيفة بن اليمان فقال 
رجلّ : لو أدركثُ رسول الله يه قاتلت معهُ » وأبليت27 . فقال له حذيفة : أنت 
كنت تفعل ذلك ؟ لَقَدْ رَأَيْثَنَا مع رسول الله يك ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح 
شديدة” ع وَقُرٌ » فقال رسول الله وله : « ألا رَجُْل يأتي(” بِخْبّرٍ القوم » يكون 
معي يوم القيامة9» » . [ فسكتنا ع2 فلم يجبه منا أحد . ثم الثانية . ثم الثالشة 
مثله ‏ ثم قال ء يا حذيفة ! قم فآأتّنا بخبرٍ القوم » فلم أجدٌ بدا إذ دّعاني بإسمي 


8ه كم 


- 


أن أَقُوم . 
فقال :[ إذهب ] فأتني بخبر القوم ولا تَذْعْرَهُمْ علي 27 » قال : فمضيت 





. وأبليت ) - أي : بالغت في نصرته» وكأنه اراد الزيادة على نصرة الصحابة‎ ( )١( 

(؟) في الصحيح: « وأخذتنا ريح شديدة . . . » (والقر) : البرد. 

(5) في الصحيح : ١‏ يأتيني 2. 

(4) في الصحيح :0 « جعله الله معي يوم القيامة ». 

(5) الزيادة من صحيح مسلم . ش 

(5) (لا تذعرهم علي ) - المراد: لا تحركهم عليك ٠‏ فإنهم إن أنخذوك كان ضررا علي لأنك رسولي 
وصاحبي . 


احكق 
(م ١5‏ - دلائل الشبوه ح © ) 


كانما أمشي في حَمَام "© حتى أتيتهم , فإذا أبو سفيان يَصْلِيْ ظهره بالنارء 

فوضعت سهمي في كبدٍ قوسي( 4 وأردت أن أرميه ٠‏ ثم ذكرت قول رسول 
الله يل لا تَذْعَرْهُمْ علي » ولو رميته لأصبته . قال : فرجعت كأنما أمشي في 
[مشل] الحمام ؛ فاتيث رنسول اله ثم أصسابي السردٌ حين شرغت 
وقَرِرْت( ''2. فأخبرت رسول الله يك . فألبسني رسول الله يِه من فضل عباءة 
كاب عله تسل تيا فلم أزل نائماً حتى الصَّبْم('2, لها أن متكت 
قال رسول الله كل : قم يا نَوْمان © . 


رواه مسلم . في الصحيح . عن زهير بن حرب . وإسحاق بن إبراهيم , 
عن جرير2"9؟ , 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي ,حدثنا 
عيسى بن عبد الله الطيالسي. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين» حدثنا يوسف بن 
عبد الله بن أبي بردة » عن موسى بن أبي المختار . عن بلال العبسي. عن 
دقن اسان 2 أذ ا ل 
إثنا عشر رجلا فاتى 247 رسول الله يكؤوأنا جائي من البردء قال: يا ابن اليمان 





(9) ( كأنما أمشي في حمام ) - أي انه لم يجد من البرد الذي يجده الناس . ولا من تلك الريح 
الشديدة شيئا » بل عافاه الله » ببركة إجابته للنبي وَل فيما وجهه إليه , 

(8) ( يصلي ظهره ) - يدفثه . 

(9) ( كبد القوس ): مقبضها. 

. قررت ) - بردت‎ ()٠١( 

.٠ في صحيح مسلم : « حتى أصبحت‎ )١١( 

(؟١)‏ (يانومان ) ع ياكثير النوم . 

))498( اخرجه مسلم في : #7 كتاب الجهاد والسيرم (5*) باب غنزوة الأحزاب . الحديث‎ )١19( 
عن زهير بن حربء وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير . عن الأعمش؛ عن‎ )١1414( ص‎ 
. ابراهيم التيمي» عن أبيه.‎ 

)١5(‏ في ١‏ المستدرك » « فأتاني ؛. 
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قم. فإنطلقٌ إلى عسكر الاحزاب» فانظر إلى حالهم . قلت : يا رسول الله! 
والذي بعثك بالحق ما قمثٌ إليك إلا حَيَآءَ منك . من البرّدِء قال: فانطلق يا ابن 
اليمان فلا بأس عليك: من حر ولابذ حتى ترجع | إليّء قال: فانطلقت إلى 
عسكرهمء فوجدث أبا سفيان يُوقد النار في عصبة حوله . قد تفرّق الأحزاب 
عنهء قال حتى إذا جلستٌ فيهم. قال فحس أبو سفيان أنه دخسل فيهم من 
غيرهم» قال يأخذ كل رجل منكم بيد جليسه. فضربتٌ بيدي على الذي عن 
يميني فأخذت بيده, ثم ضربت بيدي على الذي عن يساري فأخذت بيده , 
ل ا ل ا يصلي . فأوما الي 
بيده ان ادن فدنوت ثم 2 الي أيضا : اذن» فدنوت». حتى أسبل علي من 
الثوب الذي كان عليه وهو يصلي . فلما فرغ من صلاته » قال ابن اليمان إِقَعُد ما 
الخَبرُ قلت يا رسول الله تفرّق الناس عن أبي سفيان» فلم يبق. إلا في عصبة 
ود النار. قد صبٌ اله عليه من البَرّدِ مثل الذي صب عايناء ولكنا ترجو من الله 
ما لا ير ج2360, 

كي ب ل 
الدَاريردِي يمريو قال حدثنا أحمد بن محمد بن عي طن درت حدثناأبو 
ليت عدا مسترت بن لاون كن ووز قفد اي ذا الهكي » عن عبد 
العزيز ابن أحى 2١١١‏ حذيفة» قال: ذكر حذيفة مُشاهدهم مع رسول الله يك فقال 
لاق 5 أما ولله لوكنا شهدنا ذلك لفعلنا وفعلنا » » فقال حذيفة: لا تمنؤا ذلك » 
فلقد رأيّتنا ليلة الأحزاب ونحن صَافون فُعودٌ : أبو سفيان ومن معه من الأحزاب 
فوقنا » وقُريظة اليهود أسَفْل منا » نَحَافهم على ذراريناء» وما أتت علينا ليلة قط 





)١6(‏ أخرجه الحاكم في « المستدرك »8 : .)#١‏ وقال : و هذا حديث صحيح الإسناد . ولم 
يخرجاه ». وقال الذهبي : « صحيح ». 
(15) في ( ص ): ١‏ أبي » وهو تحريف. 


اه 


شد ظلمةً ولا أشن ريحاً في أصوات ريحها أمثال الصواعق وهي ظلمةٌ. ما يرى 
أحدٌ منا أصبعهُ فجعل المنافقون يستأذنون النبي ككل ويقولون : إن بيوتنا عورة وما 
هي بعورة؛ فما يستاذنهُ أحدٌ منهم إلا أذن له. فيأذن لهم, فيتسللون ونحن 
ثلثمائة ونحو ذلك . إذ استقبلنا رسول الله و رجلا رجلا حتى مر علي . وما علي 
جُنْةٌ من العَدُوٌ ولا من البرد. الّ ِرْطً لامراتي ما يجاوز ركبتي. قال: فأتاني وانا 
جاثٍ على ركبتي ٠‏ فقال من هذا ؟ فقلت : حذيفة, فقال: : حذيفة ! قال: 
فتقاصرتٌ بالأرض» فقلت ٠»‏ بلى يا رهول الله كراهية ان أقوم, قال: ل 
فقمت. فقال: أنه كان في القوم خييرء فأتيني بخبر القوم » قال وأنا من أشد 
الناس فزعاً وأشدّهم فوا لحرت فقال رسول الله كيه اللهم احفظه من بين 
يديه» ومن خلفه. وعن يمينه؛ وعن شماله. ومن فوقه. ومن تحتهء قال: فوالل 
ما خخلق الله فَرَعَاْ » ولا قرا » في جوفي إلا خرج من جَوْفِي فما أجد منه شيثاً ؛ 
قال فلما وليثة ل ل 0 
حتى إذا دنوت من عَسْكر القوم. نظرت في ضوء نار لهم توقد وإذا عل دهم 
ضخم . يقول بيده على النار» ويمسح خاصرتة ويقول: الرّحيل» الرحيل؛ ولم 
أكن أعرفٌ أبا سفيان قبل ذلك ٠‏ فأنتزعث سَهْماً من كانتي أبيض الريش, فأضعه 
على كبد قرسي 3 لارميه في ضوءٍ النارء ككرت قول رسول الله وي لا تَحدَِنَ 
شيا حتى تأتيني ‏ فأسكت وَرَدَدْتَ سَّهُمِي في كنانتي؛ ثم إني شَجعت ننس 
حتى دخلت المعْسْكرٌ فإذا أدنى الناس مني بَنو عامر, يقولون : يا آل عامر 
الرحيل » الرحيل ؛ لا مقام لكم . وإذا الريح في عسكرهم. ٠‏ ما تجاورٌ عسكرهم 
شبرأً ثوائلة اي لاسمع صوت الحجارة في رحالهم . وفْرَسَتهُمء الريح تضربهم 
بها ٠‏ ثم خرجث نحو النبي وَل فلما انتصف بي الطريق » أو نحو ذلك » إذا أنا 
بنحوٍ من عشرين قارساء أو نحو ذلك معتمين» فقالوا : أخبر صاحبك . أن الله 
كاه القوم؛ فرجعت إلى رسول لله يي وهو مشتمل في شملةٍ يصلي » فوالله ما 
عدا أن رجعت راجعني القن وجعلك ا فأوما 8 رسول الله عائاة 


(17) ( أقرقف ) - أرعد من البرد. 


وه 


بيده وهو يصلي تذلرت مله ء. فأسْبّل علي شَمَلتهُ وكان رسول الله كل إذا 
حَرَْبَهُ أمرٌ صلى ؛ فأخبرته خبرالقوم » وأخبرته اني تركتهم يُتَرحلون . فأنزل الله 
تعالى « يا أيّها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنودٌ فأرسلنا عليهم 


ريحاًوجنوداً لم تَرَوْهَا . . . 2404 الآية 


أخبرنا » أبو طاهر الفقيه » أخبرنا أبو الحسن علي بن ابرهيم بن معاوية 
النيسابوري . حدثنا محمد بن مسلم بن وارة» قال؛ حدثنا ولكنى أخشى ان 
َوْسَرٌ فقال : نك لن تؤسر فقلتٌ مُرْنِي يا رسول الله بما شئت : فقال: ككل إذهب حتى 
تدخل بين ظهري القوم فأتِ قريشاً فقل : يا معشر قريش إنما يريدُ الناس إذا كان غداً أن 
يقولوا : أين قريش أين قادة الناس ؟ أين رؤ وس الناس ء فَيُقدمونكم فتضلُوا المَتال 
فيكون القَتَلُ فيكم . ثم أئت بني كنانة فقل يا معشر بني كنانة أنما يريدُ 
الناسٌ اذا كان غَداً أن يقولوا: أين كنانة ؟ أين رُماهُ الحذّقٍ ؟ فيعدُمونكم 
فتصلوا القتال. فيكون القتل فيكم. ثم ائت نت قيساء فقل: يا معشر قيسٍ .أأنما يريدٌ 
النا إذا كان دا أن يقولبوا + اين فيس ؟ آين أحلاس الخيبل اين الفزستان + 
فيقدمونكم فتصلوا القتال» فيكون القتل فيكم, وقال لي : لا تحدثُ في سلاجكٌ 
شيئاً حتى تأتيني فتراني» فانطلقت حتى دخلت بين ظهري القوم فجعلتٌ أصطلي 
معهم على نيرانهم , وَجَعُْلتَ أبْثْ ذلك الحديث الذي أمرني به رسول الله يه 
حتى إذا كان وجاة السَحَرٍ قام أبو سفيان فَدَعَا اللات والعرّى وأشرك. ثم قال 
لينظر رَجْلُ محمد بن يزيد بن سَنَانٍ الرُهاويٌ. قال: حدثنا عبدُ بن خخالدٍ عن 
علقمة بن مُرَنْدِ عن عمران بن سريع., قال: كتاع خليقة بن اليمانء فذكر 
حديثاً طويلاً وذكر فيه دُعَاء النبى قل بالحفظ وَدَكرَ أن علقم بن مملاثة نادئ: يا 
عامر أن الريح قاتلتي ونا على ظهرء وأَحَدَنهُم ريح شديدةٌ ٠‏ وصاح أصحابه 


(14) الآية الكريمة (4) من سورة الاحزاب. والخبر نقله الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية » (4 : 
١١5 - 4‏ ) عن دلائل النبوة للبيهقي 9 


فد 


فلما رأى ذلك أبو سفيان أمرهم فتحملوا؛ ولقد تحملوا وان الريح لتغلبهم على 
بعض أمتعتهم , فقال علقمة بن مُرئْدِ عن عطية الكاهلي. قال: قد كان في 
الحديث إنه لما رَّجع حُذيفةٌ مَرَ بخيل على طريقه بين النبي» كله وبين المشركين 
فخرج له فارسانٍ منهم . ثم قالا | إرجع إلى صاحبك فأخبره أن الله قد كفاه إياهم 
بالجنود والريح . وتلا هذه الاية « فأرسلنا عليهم 557 ودود لم يروها ه11 
هكذا اخبرنا محمد بن يزيد فيما اذى من الحديث بالياءٍ . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , حدثنا العباس: محمد بن يعقوب» حدثنا 
أسلم ‏ مولى عمر بن الخطاب . أن رجلا قال لحذيفة:يا حذيفة نشكوا إلى الله 
صحبتكم رسول الله وَل وأنكم أدركتموه ولم نُدركه ورأيتموه ولم ره فقال حذيفة 
ونحن نشكوا إلى الله عز وجل آيمانكم به ولم تروه والله ما ندري يإبن أخي لو 
أدركته كيف كنت تكون لقد رأيتنامع رسول الله و ليلة الخندق في ليلة باردةٍ 
مطيرة » وقد نزل أبو سفيان وأصحابه بالعرصة فقال: رسول الله وله من رجل 
يذهبُ فَيعْلَم لنا علم القوم أدخلَه الله الجنة, ثم قال من رُجْلُ يذهبٌ فيعلم لنا 
علم القوم جعله الله رفيق إبراهيم يوم القيامة. فوالله ما قام مِنَا أحدَّء فال من 
رجل يَذْهَبٌ فيعْلَمَ لنا علم القوم جعله الله رفيقي يوم القيامة؛ فوالله ما قام منا 
أحدٌ فقال أبو بكر: يا رسول الله إبعث حذيفة, فقلت دونك والله فقال: رسول 
له يك ياحذيفة فقلت لبيّك بأبي أنت وأمي ؛ فقال: : هل أنت ذاهبٌ فقلت والله 
مابي أن أقعلَ من جليْسُه ومعي رجل منهم يصطلي على النار» شوثبت عليه 
آمل بِيلِهٍ مخافة أن يأخذني» فقلت : من أنت . قال: أنا فلان ابن فلان» 
فقلتُ أولى » فلما دنا١‏ '"© الصبح نادى: أبن قسريقن ؟ أبن رق وس النامن ؟ 


(19)[ الأحزاب-9]. 
(١؟)‏ رسمت في () : ١‏ دلى 2. 


فقالوا : ايهات هذا الذي أتينا به البارخة أين بنو كنانة » وأ بن الرياة ؟ فقالوا : 
ايهات هذا الذي أتينا به البارحةء أين قيس . أين أحلاس الخيل» أين الُرسان ؟ 
فقالوا : أيّهات هذا الذي أتينا به البارحة » فتخاذلواء وَبِعث لله عليهم تلك 
الريح ٠‏ فما تركثٌ لهم بنة ال هدمته ‏ ولا إنآء إل أكفأنّه . حتى لقد رأيتُ ت أبا 
سفيان ونب على جملٍ له معقول» فجعل يستحثه ولا يستطيع أن يقوم ؛ ولولا ما 
أمرني به رسول الله يك في سلاحي لرميئّه أدنى من تلك . فجئت رسول الله يكل 
فجعلتٌ أخبره عن أبي سفيان» فجعل يضحك عليه السلام حتى جعلتٌ أنظر إلى 


أنيانه(51) , 


)231 أخرجه انَقنا ابو نعيم في الدلائل (479) » وابن ن عساكر وابن إسحاق » وذكره ابن هشام في 
السيرة (" : 45م١-لال8م١).‏ وابن مردويهء وعن هؤلاء نقله الصالحي في السيرة الشامية (؟ : 
/41ه-344). 


هع 


باب 


07 ٠ 


ل ع 
دعاء النبى عل على الاحزاب» 
وإجابة الله عز وجل - إياه فيما دعاه 


أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ . اخبرنا ابو الحسين: علي بن عبد 
الرسمن بن عات «السيعى بالكوفة, حدثنا أحمد بن حازم . بن أبي عَرَزْةَ حدثنا 
تعلق بن عبيد حدثنا إسماعيل بن أبي خالدٍ. حدثنا عبد الله بن أبي أوفى » 
قال: دعا رسول الله يَِةٍ على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب؛ سريع 
الحسابء اهزم الأحزاب» اللهم اهزمهم وزلزلهم. 

أخرجاه في الصحيح من حديث إسماعيل7(' . 

أخبرنا أبو عمرو: محمد بن عبد الله الأديب قال: اخبرنا أبو بكر 
الإسماعيلي. قال: أخبرني الحسن بِنُْ سّفيان» قال: حدثنا قتيبة» قال حدثنا 
الليث؛ قال : حدثنا سعيدٌ عن أبيه . عن أبي هريرة أن رسول الله وكْخِ كان 
يقول : لا إله إلا الله وحده ؛ أعَزّ جنده ٠»‏ ونصر عيدة وغلبٌ الأحزاب وحذه . 
فلا شيء بعده . 


رواه البخاري ومسلم في الصحيح, عن قتيبة2"0. 


)١(‏ البخاري في : 584 كتاب المغازي (4؟) باب غزوة الأحزاب» فتح الباري ١5:5‏ ؛). 
ومسلم في : :”7 - كتاب الجهاد والسيرء. (/ا) باب استحياب الدعاء بالنصر عند لقاء العدوى 
والحديث (١؟)‏ ص (17537). 

(؟) أخرحه البخاري في : 54- كتاب المغازي ؛ (8؟) باب غزوة الأحزاب ؛ الحديث »)41١١4(‏ 


كه 


باب 


35 ٠ 


قول النبي يك بعد ذهاب الأحزاب : 
الآن نغزوهم ولا يغزونا فكان كما قال 


أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد 
قال: أخبرنا ابو جعفر محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب الطائي قال: 
حدثنا على بن حرب, قال: حدثنا أبوداود الحفري » قال: حدثنا سفيان (ح). 

وأنبأنا ابو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه 
النحوي, قال : حدثنا أبو يوسف : يعقوب بن سفيان» قال حدثنا أبو نعيم 
وقبيصة, قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن سليمان بن صَرَّدء قال: قال 
رسول الله يه يوم الأحزاب : [الآن ]20 نغزوهم ولا يغزونا . 


روأه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم(" . 


أخبرنا2 أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس : محمد بن يعقوب قال: 
حدثنا أبو زرعة : عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي». قال: حدئنا أحمد بن خالد 
الوَهْبىٌُ » قال: حدثنا اسرائيلٌ عن أبي إسحاق عن سُليمان بن صَرَّدٍ . قال: قال 





(1) من (ح) و( ص)ء وليست في (). 
(؟) صحيح البخاري (0 : 54). 
() ( ص ): «حدثناء. 


يفت 


رسول الله يك حين أجلى عنه الأحزاب: الآن نغزوهم ولا يغزونا [ نحن ] نسير 
اليهم . 

أخرجه البخاري» فى الصحيح » من حديث يحيى .بن أدم » عن 
اسرائيل9»,' 
يعقوب ء قال : حدثنا أحمد بن عبد الجبار , قال : حدثنا يونس . عن ابن 
إسحاق . قال : فلما انصرف أهل الخندق عن الخندق » قال رسول الله يله فيما 
بلغنا , لن تغزُوكم قريش بعد عامكم هذاء ولكنكم تغزوهم 1 فلم تغزوهم 
قريش بعد ذلك وكان هو يغزوهم حتى فتح الله عليه مكة(2 . 


بيج نينا آنآ 


(4) صحيح البخاري (ه : 4ة). 
(8) سيرة ابن هشام (7 : .)5١5‏ 


مه ؟+ 


باب 


« 


قول الله عرّ وجل : 
#عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة4 27 وتزوج 
رسول الله يكل بأم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب 


أغيرتا انو معدل الحمف يق فخصد العالينى » قال : أخبرنا أبو أحمد بن 
عدي . قال : أخبرنا محمد بن خلف بن المرزبان . قال : حدثنا أحمد بن 
منصور الرمادي . 

(ح)وأخبرنا أبو زيدد. عبد الرحمن بن محمد القاضي . قال: حدثنا أبو حامدٍ 
أحمد بن محمد بن بَالُّؤيه . قال : حدثنا جعفر بن محمد بن سَوَاذٍ » قال : 
ا ا ل 0 
مصعب . عن الكلبي . عن أبي صالح , عن ابن عباس في هذه الآية إعسى 
"ان يعمل ابرتكم ونير الذين عاديتم منهم مودة» » قال : كانت المودة التي 
جعل الله بينهم تزويج النبي يل أم حبيبة بنت أبي سفيان0".؛ فصارت آم 
الموتيو بوسحار معناريا حال لمق خاير وانة! في روات الكلي ارات 
علماؤنا إلى أن هذا حُكمُ لا يتعدى أزواج النبي يلي فهن يَصِرْنَ أمهات المؤمنين 
في التحريم . ولا يتعدى هذا التحريم إلى إخوتهن . ولا إلى أخواتهن . ولا إلى 
بناتهن , والله أعلم . 





.] /- الممتحنة‎ 1)1١( 


ةا 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا على بن عيسى قال : حدثنا 
أحمد بن نجدة . قال : حدثنا يحبى بن عيد الحميدء قال : أخبرنا ابن 
العاراة معن فهر امن التزخري .طن عروةن عن 1 تعبا أنها كانت 
علد قبل الله بن جحان » وكان رخل إلى النجاشي . فمات . وأنْ النبي يه ب 
تَرَوْجَ اعيية وهي بأرشن الحبشة . زُوْجها إليه النجاشي . ومَهّرها أربعة 
آلاف درهم » وبَعَتٌ بها مع شُرّحبيل » وجهّزها من عندهء وما بعث إليها النبي 
يكل بشيء ؛ فكان مهور أزواج النبي كَل أربع ماثة©2 . 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان . قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر . 
قال : حدثنا يعقوب بن سفيان . قال : حدثنا عمرو بن خالد , عن ابن لهيعة » 
عن أبي الأسود . عن غروة » قال ردني مدن جريمه : عبيد الله بن 
جحش . مات بأرض الحيكة كران مه امبرائة ام حي بنت أبي سفيان:» 
واشعها رَملة +«فخلت عليه رسوك اله ل انكف إناها مان ين غنان بارقين 
الحبشة » وأمْ حبيبة أمها صفية بنت أبي العاص . أخحت عفان بن أبي العاص . 
عَمَةَ عثمان بن عفان" . 


قال : وحدثنا يعقوب . قال : حدثنا عبد الله بن عثمان . عن عيسى بن 





5) واسمها : وهل بنتا أبي سفيان صخر بن حرب؛ وقيل: اسمها : هند, والمشهور: رملة » وهو 
الصحيح عند جمهور اهل العلم بالنسب والسيرء والحديث والخبر, 
ولدت قبل البعثة بسبعة عشر عاماً » تزوجها عبيد الله بن جحش بن رتاب بن يعمر الاسديء 
فاسلما . ثم هاجرا إلى الحبشة ء ولما ارتد زوجها عن الإسلام؛ وتنصرٌ فارقهاء وثبتها الله . 
الإصابة (؛ : .)”١5 #٠8‏ 

(4) نقلة الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية» (4 : )١47‏ عن المصنف. 

(0) قال ابن كثير : « أما قول عُرُوة ان عثمان زوجها من رسول الله يل فغريب ؛ لأن عثمان كان قد 
رجع إلى مكة. قبل ذلك, ثم هاجر إلى المدينة وصحبته زوجته رقية » « البداية والتهاية » (4 : 
*1ل). 


يونس » عن محمد بن إسحاق , قال : بلغني أن الذي وَلى نكاحها ابن عمها : 
خالد بن سعيد بن العاص2©92 . 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال: حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ء 
قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار. قال : حدثنا يونس بن بكير » عن أبن 
إسكاق" قال + حدقا ابو سر محمد بن على بن الحيئيين + قال : يعنت سيول 
لله يك عمرو بن أميّة الضمري إلى النجاشي » فزوجه أَمّْ حبيية بنت أبي 
سفيان » وساق عنه أربع مائة دينار" . 


أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني . أخبرنا 
أبو محمد بن حيان الأصبهاني . قال : حدثنا الحسن بن علي الطوسي » قال : 
حدثنا الزبير بن بكارٍ » قال : حدثنا محمد بن حسن . :عن أبيه » عن عبد الله بن 
عمْرو بن زهير » عن إسمطعيل بن عمرو ء أن أم حبيبة بنت أبي سفيان » قالت : 
ما شعرتٌ وأنا في أرض الحبشة إلا برسول. النجاشي . جاريةٌ يقال لها : أبرهَةٌ . 
كانت تقوم على .تابه ودعته + فاستأدث عَليّ » فَأدنتُ لها . فقالت + إن المَلِك 
يقول لَكِ : أن رسول الله وك كَتَبَ إليّ أن أزوّجكه , فقّلتُ : بَشْرٌكِ الله بخيْر » 
وقالت : يقول لكِ الملك : وَكّلي من يزوجك , فأرسلت إلى خالد بن سعيد, 
فوكلتهُ . وأعطيتٌ أبرهة سوارين من فضة ء وِحَدَممَيْن من فضة ء كانتا على » 
وخواتم من فضةٍ . كانت في كل إصبع رِجليّ سروراً بما بشرتني بهء فلما أن 
كان من العشّيء أُمْرَ النجاشي جعفر بن أبي طالب ومَنْ هناك مِنّ المسلمين 
يخصرون . وخطب النجاشي ؛ فقال : الحمد لله الملك القدوس السلام 
المومن المهيين لعزي عدار أشيطل" نل إله إلا الله أن متحمدا عله 


(5) سيرة ابن هشام (4 : #ه7”ع)» والبداية والنهاية (4 : .)١47‏ 
(/) ذكره ابن هشام في السيرة (؛ : 55#). وقال ابن كثير في التاريئخ (4 : :)١4‏ «وهو 


الصحيح 2. 


اكع 


0 الذي بشّْر به عيسى بن مريم - عليه السلام ‏ أمّا بعد فإن رسول 
لله يله كنب إلى أن أزّجه آم حبيبة بنتَ أبي تفيان + فاخنت نا عليه 
ل أصدقتها أربع مائة دينار» ثم سكب الدنانير بِينَ يدي القوم ؛ 
فتكلم خالد بن سعيد . فقال : الحمد لله أحمده وأستغفره » وأشهد أن لا إله إلا 
الله واشهن أذ ميحد غنده ووسولة.: ارسلة بالهدى ودين الحق . ليظهره على 
الذوةا كلها ولو اكد المع كين + ما يب ققد احيت إلى دنا فعا إلبنة رول أب 
يك وَرَوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان » قَبَارَكَ الله لرسوله و » ودفع النجاشي 
الدئائير إلى خالد بن سعيد فقبضها » ثم أرادوا أن يقوموا ؛ فقال : إجلسوا فإنَّ 
من سنّةٍ الأنبياء . إذا تزوجوا أن يؤكل طعامٌُ على التزويج . فَدَعَا بطعام . 
فأكلوا » ثم تفرّقوا0» . 
ور أبو عبد الله بن مَنْدَه أن النجاشي زوّجها ياه سنة بت . وأن النبي 

تروج بام مسلعة ضبن أزيع :. 

٠‏ وذَهَبَ محمد بن إسحاق بن يسارٍ إلى أنه تزوّج بأمٌ حبيبة قبل أن تزوج بأم 
سلمة وهو أشبه 


(8) نقله ابن كثير في « البداية والنهاية » (4 : .)١14-1147‏ 


حت 


باب 


0 0 7 ئِ 0 
ما جاء في تزوج رسول الله يلل بام سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمرو بن مخزوم » وما ظهر فى دعائه لها من الاستجابة 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس : محمد بن 
يعقوب . قال : حدثنا أحمدٌُ بن عبد الجبار . قال : حَدَّئنا يونس بن يكير عن 
ابن إسحاق . قال : ثم نَرَوْجَ رسول الله و بعد أم حبيبة أم سّلمة : جِنْدَ بنت 
أبي امية » وكانت قَبْلَهُ عند أبي سلمة عبد سين عي لاس ين عارك بن ايد 
الله بن حمر بن مخزوم . هاجًا جميعا إلى أذض, الحبشة . ثم قَدِمًا المديئة . 
فاته جراسدة باحد فمات من جراحته("2 , 

أخبرنا أبو الحسين بن الفضل . قال : أخبرنا عبد الله بِنُ جعفر . قال : 
عونا يكرت 1 ينكان نان تددنما أسيد حن لسري قال ةا لق 
قال : حدثنا محمد بن إسحاق . قال : حدثنا عبد الله بن أبي بكر . عن أبيه. 
عن عبد الملك ؛ بن أبي بكر بن الحارث بن اهقاء امسر رمي دعن كاذ 
رسول الله غية تزوجح أم سَلمة في شوال . وجِمَعها إليه في شوال, . 

اغبوناسان بن احمد بن عبدان . قال “نوكا اعد بو عينة الصناره 
قال : حدثنا الحارث بن أبي مجان تال : حدثنا رَوْحٌ قال : حدثنا ابن 





)١(‏ الخبر في سيرة ابر ن هشام (4 :؟58). 


ركس 


جُرَيْجٍ » قال : حدثنا حبيب بن أبي ثابتٍ » أن عبد الحميد بن عبد الله بن أبي 
عَمْرو. والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » أخبراه أنهما 
سمعًا أبا بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يُخبر أنَّ أم سَلمَةَ زوج النبي 
يل أخبرته أنها لما قَدِمتِ المدينة أخبرتهم أنها إبنةٌ أبي أمية بن المغيرة 
فكذَّبوها » ويقولون ما أكذب الغرايب ٠‏ حتى أنشاً نام منهم في الحج فقالوا 
تكتبين إلى أهلك ؛ فكتبت معهم الحرهيوا إلى الجاية لصي ريا روات 
0 : فلما وضعتٌ زينب جاءني رسول الله 6ه فخطبني فقلتٌ 
ما مثلي تكح . أ ا أنا فلا وَلَدَ في وأنا غيُورٌ ذات عيال, . فقال : أنا أكبرٌ منك 
وأمّا الغيرة فيذهبها الله . وأمًا العيالٌ فإلى الله ورسوله ١‏ فتزوّجَها . فجعل يأتيها . 
فيقول : كيف زُنابٌ أين رُنابُ . فجاء عمّار بن ياسر فاختلجها . فقال : هذه 
منغ رسول الله 8 أوكانت تَرُضعها ٠‏ فجاء النبي ييل فقال : أين رُنابُ فقالت 
فُريَُ بنت أبي أميْة ٠‏ وَوَاقنها عندما ُحََهَا مار بن ياسرٍ . فقال : النبي يل : 
إني أتيكم الليلة ٠‏ قالت فوضعْتٌ ثفالي , وأخرجتُ حبّاتِ من شعير , وكانت في 
جراب ؛ وأخرجت شحماً فعْصرنه . فبات . ثم أصبح فقال حين أصبح إِنَ َكِ 
على أهلك كرامةٌ . فإن شئتٍ سَبَّعْتُ لك . وإِنْ أسَبْمْ سيم إنشائي 20 , 


ورويئا عن عَمّر بن أبي سَلمة فى هذا الحديث أن النبى يكلةٍ قال : لها أما 
ما ذكرتٍ من غيرتك فإني أدتو الله أن يُذْهِبْهَا عنك . قالت : فكانت فى النساءٍ 
كانه لمق مهو ء الا تجدا ما بدن 3 الحترو ا . 


)1١(‏ رواه الترمذي . والنسائي من حديث حماد بن سلمة. عن ثابت . عن عمر بن ابي سلمة. عن أم 
سلمة . ونقله ابن كثير في التاريخ (؛ .)9١ ٠‏ 
) اخعرجه النسائي في السكاح عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم . 


254 


باب 


8. «* 


ما جاء في تزويج رسول الله 


أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب . 
إسحاق . قال : ثم تزوج رسول الله ب بَعْدَ ام سلمة : زينب بنت جحش أخحت 
عبد الله بن جحش . إحدى نساء بني أسد بن خزيمة . وكانت قبله عند مولاه : 
زيد بن حارثة . زوّجَهُ الله إياها فمات رسول الله ييه ولم يُصب منها ولدا وهي أم 
الحكو9" . 
سعد الحافظ . قال: حدثنا متحمد بء إبراهي البوشك ٠‏ قال : حدثنا أبو عيد 

85 بن إبراهيم وسبحي ع 
الله الشسد و أبن بكر الممد من قال : حدثا حماد بن زيد. عن ثابت 
لبان » عن أنس بن مالك . قال: جاء زيد بن حارثة يشكو زينب فجعل رسول 

1 - ؟. هوم 7 * 1 
الله يية يقول : اتق الله وامسك عليك زوجّك . قال أنس : فلو كان رسول الله 
كاتماً شيئاً لكتم هذه . فكانت تفتخر على أزواج رسول الله يه تقول 
زوجكن أهاليكن. وزوجني الله من فوق سبع سموات . 





.)587 : 4( سيرة ابن هشام‎ )١( 


26 


رواه البخاري في الصحيح . عن أحمد(" » عن محمد بن أبي بكر(" . 

وأغرنة أبعي اله الحائظ + قال شاع اوعد الله محمد بد عبد 
الله بن دينار العدلُ : قال : حدثنا الحسين بِنُ الفضل البَجليٌُ قال : حدثنا . 
عفان بِنُ مسلم ء قال: حدثنا حماد بن زيد . عن ثابت. عن أنس ». قال : جاء 
زيد بن حارثة يشكو إلى رسول الله يق من زينب بنت جحش . فقال النبي ول 
ميك عليكٌ أَمْلكَ , فَترَلَتْ :ل وتُحْفى في نَفْسِكَ ما الله مُبديهعه , 


أخرجه البخاري في الصحيح عن . محمد بن عبد الرحيم عن . يعلى بن 
منصور عن حماد مختصرا2"؟ . 

أخبرنا أبو طاهر الفقيه . قال : أخبرنا أبو حامد بن بلال . قال : حدثنا . 
محمد بن إسماعيل الاحمسيٌ . قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن علي بن زيد 
ابن جدعان. قال : قال لي على بن حسين : ما يقول الحسنٌ في قوله-آعز 
وجل - : «وتخفي في نفسك ما الله مبديه» . قال : فقلت له . فقال : لا ولكن 
لله أعلمَ نيهي أن زينب ستكون من أزواجه0” . 


- 5-2 - 8 5 13 
الصفار . قال : حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي. قال : حدثنا أبو نعيم . 


و 


قال عباتا عم تن :طهمان قال :معت انا > يسول كانت زيي ف 
جحش تفخرٌ على نساء النبي ول تقول أنكحني الله من السماء . وفيها نزلت آيةُ 


(؟) غير منسوب., وقيل إنه ابن سيار المروزي . 

(*) اخخرجه البخاري في كتاب التوحيد (باب) وكان عرشه على الماء. فتح البارني ١19(‏ : ؟ .)1١‏ 

(؛) [ الأحزاب - 317 ]. 

(ه) في : 58- كتاب التفسير . تفسير سورة الأحزاب (5) باب و وتحفي في نفك ما الله مبديه ١‏ 
وتخشى الناس والله احق أن تخشاه ». فتح الباري ( : «037). 

(5) البداية والنهاية (4 : .)١48‏ 


كك 


الحجاب يا أيّها الذين آمنوا لا تدلُو بُيوتَ النبي إلا أن يُوذْنَ لكُمْ)4 . 


رواه البخاري في الصحيح عن خلاد بن يحبى . عن عيسى( . 

قلت : وررحة ون كان ينه تررظة يكن الحيق" ان ركون بندكورا حي 
ذكرنا نكاح م سلمة وبالله التوفيق 0 وزعم ابن مده أنه تَروْجَ يزيئب بلت 
جحش . سنة ثلاث كذا رأيته فى كتابه » وقول ابن إسحاق أشبه والله أعلم2"2 . 





(9) [ الأحزاب - 07 ]. 

(4) أخرجه البخاري في التوحيدء فتح الباري ١*(‏ : 407). 

(9) في نسخة (ح) عند اللوحة ١617‏ سماعات في الحاشية ء وقد سيق ان نوهنا عنها في تقدمتنا للسفر 
الأول. 1 


بوك 


حتوى السفر الثالث من 
دلائل النبوة للبيهقي 


جماع أبواب مغازي رسول الله ول بنفسه وبسراياه على طريق الإختصار دون 
الإكثار » إذ القصد من هذا الكتاب بيان دلائل صحة نبوته » وإعلام صِدّقه في 
رسالته 2 ونااظهر ف آيانةين نصر الله أهل .ذبن وانجازهم ما وعدهم عل 
لسان نبيه وله بقوله  :‏ وعد الله الذين أمنوا منكم . وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض كرما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي 
ارتضى لمم + وليبدلنيم .من بعد حنوفهم أمناً + يعيدوني لا يشركون بي شيثاً ٠‏ 
ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » ا ا امم ب 
باب بعث رسول الله يله عمه حمزة بن عبد المطلب . وبعث عبيدة بن الحارث » 
وبعث سعد بن أبي وقاص وغزوة الأبواء » وهي : ودّان » وغزوة بُواط » وهي : 
رضوى وزو المشيرة ».بدن الأول ا ات ال م 
باب سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه ا لج ان اجرج اام لز جك زا را اا 
جماع أبواب غزوة بدر العظمى اا 0 
باب ذكر رسول الله يْ من قُتِلّ ببدر من المشركين وما في ذلك من دلائل النبوة . 
باب ذكر:سبك تضروج الب كله ورؤايا عاتكة بنث عبيد الطلب ق جروج 
المشركين . وما اعد الله عز وجل لنبيه من النصر في ذلك ببدر . قال الله عز 
وجل : ط إِذ أنتم بالعدوة الدنيا » وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم » 
ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد . ولكن ليقضي الله أمرأً كان مفعولاً : ليهلك 
من هلك عن بينةٍ ويحبي منحبى عن بينةٍ » وإن الله لسميع عليم »# 0000 


اع 


وفنا 


فا 


58 


باب ذكر عدد أصحاب رسول الله يه الذين خرجوا معه إلى بدر 00 
باب ذكر غدد المشركين الذين ساروا إلى بدر 215111011101010 
باب ما جاء في العريش الذي بني لرسول الله يي حين التقى الناس يوم بدر . 

باب ما جاء في دعاء النبي يله على المشركين قبل التقاء الجمعين وبعده » ودعاء 
أصحابه عليهم . واستغائتهم ربهم » واستجابة الله تعالى لهم » وإمدادهم 
بالملائكة وإخبار النبي لعن مصارع القوم قبل وقوعها . وما ظهر في ذلك من آثار 
النبوة » قال الله عز وجل : # وإذ يعدكم الله | إحدى الطائفتين أنها لكم ؛ 

وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم . ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع 
دابر الكافرين + ليحق الح : ويبطل الباطل ٠‏ ولو كره المجرمون. . إذ تستغيئون 
ربكم » فاستجاب لكم . إن تمدكم بألفٍ من الملائكة مردفين » وما بعدها من 
الآيات في النعاس . وإنزال المطر . والتثبيت . والتقليل في العين وغير ذلك من 
آثار النبوة . لا اي ا الا 
باب كيف كان بدء القتال » وتمييج الحرب يوم بدر 0 
باب تحريض النبي َل على القتال يوم بدر وشدة بأسه 0 0 1000000 
' باس استدعاء عتبة بن ربيعة وصاحبيه إلى المبارزة وما ظهر في ذلك من نصرة الله 


باب استفتاح أبي جهل بن هشام عند التقاء الصفين وقوله أو قول من قال مغيم 
بمكة : ١‏ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 1 


ائتنا بعذاب أليم فعلبهم يوم بدر بالسيف ا ا 0 
باب التقاء الجمعين . ونزول الملائكة » وما ظهر في رمي اللبي يَِدْ بالقبضة ١‏ 
والقاء الله تعالئ الرعب في قلوبهم من آثار النبوة 10000 
باب إجابة الله عز وجل دعوة رسول الله يِْهْ على كل من كان يؤذيه بمكة من كفار 
قريش حتى قتلوا مع إخوانهم من الكفرة ببدر ار ا 


باجعا ذكراي الذازي من مغاله نوم در ييا خا + والقلات لقنب فى دمن 
اعطاة 2 ؛» ورذه غين قتادة بن النعمان إلى مكانما بعد أن سالت حدقته على 
وجنته حتى عادت إلى حاها . 


قام ا فا .د واو .و وا واج عفاود ف هد جمدو هاعد لا مامد هد ها رامد مه 6ه 


ه: 
7 
58 


الا 


41 
78 


م 


47 


باب سياق قصة بدر عن مغازي موسى بن عقبة فإنها فيا قال أهل العلم أصح 
' المغازي . ولنأتٍ على ما سقط من تلك القصة عما ذكرنا منها في الأخبار المتفرقة . 
باب عدد من استشهد من أصحاب النبي وك ببدر وعدد من قُتِلَ من الكفار , 
اش رم : مه مما ني وتوا مره ا امي كرا فد ار ولا طاو ا ل ل قا 
باب ذكر التاريخ لوقعة بدر شع اوري ام وو الس ا ل لي اجام ا 3 
باب قدوم زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة على أهل المديئة مبشرين بفتح بدر ثم 
قدوم النبي كَِهِ عليهم بالغنائم » والأساري . وما فعل النجاشي حين بلغه 


باب ما فعل رسول الله يك بالغنائم والأساري وما أخبر عنه فكان كما 


قالء وما في ذلك من آثار النبوة الح ابا با ا ا 
باب وقوع الخبر بمكة , وقدوم عمير بن وهب على النبي وَل وبعده قباث بن أشيم 
بالمدينة ., وما في ذلك من آثار النبوة ا 
باب فضل من شهربذرا من الملانكة والصخابة رضى الله عدن أجمعين 508 
باب ما جاء في زينب بنت رسول الله يه . امرأة أبي العاص ين الربيع بن عبد 
العزي بن عبد شمس وهجرتها من مكة إلى أبيها بعد بدر ام ل 


بات ماجاء في تزوجه ل بحفصة بنت عمر بن الخطاب ثم بزيئب بنت خرهة , 
وتزويجه ابنته أم كلثوم من عثمان بن عفان بعد وفاة ابنته رقية رضي الله عنهم . 
ايعان ل رو لاطف بيت رمنرلك اف لاضن عل بن انا طايور يال 


عنه 3 ااا اا 01 
باب نخروج النبي يق . مرجعه من بدر بسبع ليال. يريد بني سَلَيم وح كع موا يها 
باب غزوة ذات السويق حين جاء أبو سفيان ليصيب غرة فال ابن اسحاق ٠»‏ 
وكانت في ذي الحجة بعد بدر بشهرين و اظ سورك ف ج لو رنو تعر أ ل ا 
٠‏ ىه الوماوقه :3 075 م . : 1 

باب غزوة غطفان وهي غزوة ذي امر وما ظهر في تلك الغزوة من اثار النبوة 

باب غزوة ذي قرد مق سا بطم الج روا باحق أ موا ع اط ناصحو وا ع وعدا دا 
باب غزوة قريش ,٠‏ وبني سُّلَيم ببحران وله حم له حص عاق و وج بو لقم متكا 
باب غزوة بني قينقاع ل لقعا لحا ا وي لالم خخ لأ خا روجف أنه سمو فجن اوح بق زه 
باب غزوة بني النضير , وما ظهر فيها من آثار النبوة زؤز[ ز[ ز[ز[ ز[ [ 1 00111 


رقف 


١ 


١ 


١. 
اها‎ 


١64 


١م‎ 


باب ما جاء في قتل كعب بن الأشرف . وكفاية الله عز وجل رسوله وَل والمسلمين 


جماع أبواب غزوة أحد , ل ات 
بابادكر الناريح لوقعة أحد مم ليق اتسنا ارو ا فخا ومو أ دان 
باب ذكر ما أريّ رسول الله يل في منامه من شأن الهجرة » وأحد وما جاء الله به 

من الفتح بعده مه د هه اج نوو طح متمط فا م و سرام بو أ ا الل كيدي حل ودع بن ولا اوناك 
باب سياق قصة خروج النبي يي | إلى أحد » وكيف كانت الوقعة 525006 
باب ذكر عدد المسلمين يوم أحد وعد المشركين » » وقول الله عز وجل : # وإذ 
غدوت من أهلك » تُبوىء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم » إذ همت 
طائفتان منكم أن تفشلا والله وليّهماء وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . 
وقوله : < فا لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا # ٠‏ 02000 
باب كيف كان الخروج | إلى أحد والقتال بين المسلمين والمشركين يومئلر 0 
باب محر يض النبي يل أصحابه على القتال يوم أحد , وثبوت من عصمه الله عز 
حل لو ررعال واتراانا متدرا العا 8 . وما روي في إنقلاب العسيب 
الذي أعطئ رسول الله يق عبد الله بن جحش ٠‏ في يده سيفاً ا ا 
باب ما ذكر في المغازي من وقوع عين قتادة بن النعمان على وجنته ورد رسول 
الله يكل عينه إلى مكانها » وعودها إلى حاها . ا 00 
باب الملكين الذين كانا يقاتلان عن رسول الله يقِ يوم أحد ويدفعان عنه وعصمة 
لله تعالى إياه عن القتل كما وعده بقوله : ط« والله يعصمك من الناس » 50 
باب شدّة رسول الله يل ني الباس وتصديق الله عز وجل قوله في أي بن خخلف وما 
أصابه يوم أحد من الجراح في سبيل الله عز وجل ا 0000 
باب قول الله عز وجل : « ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه » حتى إذا 
فشلتم وتدارعتم في الأمر » الآية . وقول الله عر وجل : # إذ فون ولا 
تلوون على أحدٍ والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غي بغم, لكيلا تحزنوا على 
ما فاتكم ‏ ولا ما أصابكم . والله خبير ما تعملون ‏ ثم أنزل عليكم :من تعد 
ا 
الحق ظن الجاهلية » . الآية ا ا مي 
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باب عدد من استشهد من المسلمين يوم أحد وعدد من قُتِلَ من المشركين يومئلٍ : 
باب ما جرى بعد انقضاء الحرب وذهاب المشركين في أمر القت والجرحئ . ومن 
أجاد الحرب وما ظهر من الآثار في حال الشهداء على طريق الإختصار 000 
باب قول الله عز وجل  :‏ ولا تحسبن الذين قُتِلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياءً 
عند ربهم يُررّقون فرحين با أتاهم الله من فضله » . الآية + وما ورد في فقيل 
شهداء أحد . وزيارة قبورهم على سبيل الإختصار اي 
باب قول الله عز وجل : ط إن الذين تَوَلّوا منكم يوم التقئ الجمعان . إنما 
استزهم الشيطان يبعض ما كسبوا ولقد عفا الله عتهم إن لله غفور حليم 4 . 
باب خروج النبي يل إلى حمراء الأسد وقول الله عز وجل : «( الذين استجابوا له 
والرسول من بعدما أصابهم القرْحُ للذين أحسنوا منهم وآتقوا أجرٌ عظيم » . 
باهي أن فلم بن أبي الأسد إلى قطن 111010101 
باب غزوة الرجيع وما ظهر في قصة عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح , وخبيب بن 
عدي من الآثار والأعلام . ب اح ا ا ان ا خاو لحرو اوري اتن بم 
بات سر عير ين آبنة الفعري يّ إلى أبي سفيان بن حرب حين عرف ما كان هم 
به من اغتياله بطرم انان طن فته موا فاق جا لودو ف لو ار دن 


باب غزوة بئر معونة سن نر فك سود سس فر ماروا مار كوج روه اممو مار 
باب ما وجد رسول الله يل على من قُتِلَ ببثر معونة؛ ودعائه على قتلتهم؛ وما 
أنزل الله عز وجل في شأءهم . وما ظهر من الآثار في عامر بن فهيرة رضي الله 


باب غروة بق النضير: ٠»‏ وإخبار الله عز وجل رسوله يل بما أراد به بنو النضير من 
المكروكان الزهري:رعنة آله يذهب إل انها كانت قبل أجد وذهب رون إلى أنه 
بعده , وبعد بثر معونة وقد مضت الأخبار في ذلك فيما تقدم 210110 
باب دعوة عمرو بن سعدى اليهودي إلى الإسلام بعد إجلاء بني النضير , 
واعترافه وإعتراف من اعترف من اليهود بوجود صفة النبي كَةٍ في التوراة . 

باب غزوة بني حَْيّانَ » وهي الغزوة التي صلى فيها صلاة الخوف بِعُسْفان حين أتاه 
الخبر من السماء بما هم به المشركون . مام حب ةلامتسا مو ا 
باب غزوة ذات الرقاع » وهي غزوة محارب حَصّقَةَ من بني ثعلبة من عطفان . . . 
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باب عصمة الله عز وجل رسوله يل عَمَا هم به غْوْرَثُ بن الحارث من قتله وكيفية 
صلاته في الخوف ا 217017117110710 


باب غزوة بدر الآخرة الو ون راي ل وا ا م 
بان قؤوة كزئة اللندل الأول 111 1 110111111 
جماع أبواب غزوة الخندق , وهي الأحزاب تست ل ار و ا 
باب التاريخ لغزوة الخندق اا اي لط نو و لمي 1م ور ل ال لد ب 
باب سياق قصة الخندق من مغازي موسى بن عقبة رحمه الله ا ا 
باب تحزيب الأحزاب . وحفر رسول الله وَكِِ الخندق 001000 
باب ما ظهر في حفر الخندق من دلائل النبوة وآثار الصدق ا 
باب ما ظهر ني الطعام الذي دعي إليه أيام الخندق من البركة وآثار النبوة 1 
باب مجيء الأحزاب ونقض بني قريظة ما كان بيغهم وبين رسول الله وهْ من 

العهد والميثاق مأك قن اسل ومتكه احاين وو ا لالط ا ا 1 
باب ما أصاب النبي يل والمسلمين من تحاصرة المشركين إياهم من البلاء » حتى 
أظهر بعض المنافقين ما في قلوبهم من الرَيّب واخيانة . 121100 

باب إرسال رسول الله يكل حذيفة بن اليمان » رضي الله عنه إلى عسكر المشركين 
وما ظهر له في ذلك من آثار النبوة لوقوفه ليلتئذ على ما أرسل على المشركين من 
الريح , والجنود » وتصديق الله سبحانه قول نبيه يَلِدُ ٠‏ فيا وعد حذيفة من حفظ 


الله إياه عن الآسر والبرد تأقاقا. فاعاقاقاقاةد عافد قد فاه قارافا رد قاقد فاندقد اران فاهما نر 
باب دُعاء النبي يِه على الأحزاب , وإجابة الله عز وجل إياه فيها دعاه 500 


باب قول النبي كله بَعْد ذهاب الأحزاب : الآن نغزوهم ولا يغزونا فكان كما قال 
باب قول الله عر وجل : عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم 


مودة # وتزوج رسول الله يكو بأم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب فلل ييه 
باب ما جاء في تزوج رسول الله يق بام سلمة بنت أب أمية بن المغيرة بن عبد الله 
ابن عمروبن مخزوم ٠‏ وماظهر في دعائه لها من الاستجابة فلل ةلله 
باب ما جاء في تزويج رسول الله وَل بزينب بنت جحشٍ 00 
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